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يعد الدب السرياني بين أغنى الآداب العالمية , وتتمتع الكتابات 
التاريخية في هذا الادب بمكانة علية خاصة لأنها كتبت من قبل رجال 
كانوا دوى أددياس رفيع وأمانة واخلاص.ولما كان دؤلاء جمدها سن 
المر شدة ' وقد حدكوا رواياتهم يدون رياء أو تكلف , ودلا توهم أو 
57 


سكان الجزيرة وبعض الناطق المجاورة » وكتبوا به خلال قرون 
طويلة منذ ما قبل الميلاد حتى ما بعد الفتح العربي بقرون. ففي 
سورية والجزيرة ما زال العديد من المسيحيين يتكلمون بالسرياذية. 


وكتب التاريخ السريانية مسيحية في المحتوى والتعبير » دلونت 
بعمق بالكتاب المقدس ودسسيلوك وسدير أباء الكندسة ٠‏ وقد دم تصني 
أغلبها في الجزيرة ٠.‏ والكثير منها في مدينة الرها( اددسا ‏ أورفا 
حاليا )أو قربها , فلأرها قدسدية كذسسية خاصمة ؛ على اعدبار أنهسا 
أول مدينة 1 أو لنقل أو ل مملكة ؛ ف العاام ددنت الاسيدية ددنأ 
رشعنا :«وقة اغتنت لوجة الرفسا ونمسطاها بسااكتابة السريانيا و 
جميع أرحاء العالم اأسرياني الذي تجاوز الرقعة الواقعة فرما دس 
الهضية الأرميذية في الشمال حتى حدود الجليل في الجذوب ٠؛‏ واقلدم 
عدبين في الشرق حتى البحر المتوسط في الغرب. 
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وغطت الكتابات التاريخية السريانية اكثر من عشرة قرون , اي 
مذذ القرن الثالث للميلاد حتى أيام الملفول . وخلال هذه الفترة 
المديدة لم يتول السريان دورا مباشرا في التحكم بشؤونهم » ذم إنهم 
لم دسدعوأ لفعل زاك 4 ومرد هنا بالا ساس الى الجغرافدا : ذفسي 
البداية توزعوا بين امبراطوريتين أريدتين متنازعتين هما : بيزذطة ف 
هاددن الدولدين فرمأ ددن الفرات والدجلة ' وكانت الحروب مدهره 
خربت الأرياف والمدن بشكل مروع . ولم يكن للسريان آية مصلحة 
قُِ هذه الحروب ' وفضلا عما نالهم من دمار وأذى مديدمر من 
جرائها شطرت السريان الى شطرين : شرقي وغربي . وكذلك 
شطرت كنيستهم , فمذذ القرن الخامس للميلاد استقل سريان بلاد 
ما دين النهرين عن احوانهم قُِ الغرب ' وفقط مع الفتوحات العردية 
والادارية. 


وانعدس هذا كله على الكتابات التاريذية السريازية ٠‏ فهي لهذا 
حوت على حكايات 5ديرة صممت لاثارة اأولاءات للكذدسة 
ولتقويتها ٠»‏ وعليه نجد فيها روايات أاسطورية عن وصول اولى 
البءثات التدشيرية الى الرها وتراجم حياة شهداء الكنيرسة ٠‏ وهي 
كثيرة جدا » جل موادها خيالي مخترع لايمكن للمؤرخ الجاد الافادة 
منه * 


وأفضل من هذه الدراجم محفوظات ونادق الرها مع أنها وصلدنا 
مفدئة , وأقدم مادة تاريدية فيها نتحدث عن فيضان أصماب الرها 
سنة 7١١‏ م ؛ ويرجح أن كاتب وصف هذا الفيضان كان ناهد 
عيان : وكان مما قاله ١:‏ أصدحت ينابيع الماء التي أذدجدسنت من 
القصر العظيم ٠‏ العائد للماك أبجر ٠‏ غزدرة وفاضت , وكما حدث قُْ 
متاسيية فارطة دعاظمت وطافت على جميم الجوانب 0 4 "3" وردأات 
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ساحات قصر المأك وددوده دمدلىء دالماء ( وعندما رأى سديدنا أدجدر 
الملك ذلك ؛ همعد الى مكان أمين على تل يشرف على هذا 
القصر . حيث كان حرفيوا الأشفال الملكية يعرشون ودسكنون » 

والمدمعن فق أسلأوب هذه الرواية درأاها هسادقة وم رماشرة 
ومددصرة 1 وهي بالحقدقة ذموذج ما تلاها من ك5نادات ومن المؤفيد 
التعرف هذا الى عدد من مشاهير المؤرخين السريان ودمولا إلى 
مؤرخدنا الثلاية الذين كديوا عن أحداث الحروب الصايدية. 


لعل تاريخ يهوا العمودي هو الأقدم بين ما هو معروف من 
التواريخ اأسرياذية ٠‏ ولاا نعرف شيثا عن يهوا سوى أزيه ابتدأ كدايه 
بحوادث سنة 886 5ؤو؟ م وانتهى في سنة 505 , ويرجم أن 
هنا التاريخ قد صذف بالرها . ذلك أنه كتب ددسسماطة وآأمانة وحديوية 
وبدّساسل دقيق رائع ؛ تحدث فيه يهوا عن الحروب دين الفسرس 
والروم فوصف أعمال الحصمار والغارات والكمائن والأسلحة ؛ حتى 
أذنا ذكاد دسمع دمدميةه الحشود العظدمة وزحف الهون على أعالي 
الجردرة وسوريةاففي سدئة 6٠١"‏ م قاد الذنومان يبن الأدسود قوة 
كبيرة من العرب والفرس والهون فاغار على حقول ح ران 
والرها ؛ ولدى يهوا هنا رواية شهيرة عن قدوم تعزيزات قوطية 
قدمت نجدة من الديزذطدين فنزلت على أهالي مدينة الرهفا واحتلت 
مسماكنهم ؛ أسدمقة دقول:» وتهدنا أدضا الذدين جاؤوا لمساعدتنا 
تحت أسمم المذقذين ٠‏ نهبونا وهم غادون أو رائحون بقدر ما فعل 
الأعداء دنا ٠‏ لقد قلدوا الدذير من فقراء اناس من شر مهم 1 وناموا 
فتقيسنا » لكين نام امتحححابها على الأرض ل الطذسسن 
البارد . وطردوا أخرين من بدوتم 
لرسكنوها ظ واذتزعوا مواشي دعضص اأناس بسالقوة . كما لو كانت 
غنائم حرب ٠‏ ونزعوا عن أخرين ديابهم واخذوها ؛ وضربوا 
بعضهم بعذف لمجرد أمر نافه . ودشساجروا صع أخرين في 
الشوارع ٠‏ وكانوا يسبونهم لأصفر سسيب....وكانوا يهاجمون 
الناس ل الطرق العامة.... من الذسساء المجادز الى الأرامل والفقراء 
وكانوا يمنعونهم من أعمالهم ليخدموهم » وباختصار » لقد أزعجوا 


هم داق دخاو هلعا 
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الناس جميعا : كدير هم وصكددرهم ١‏ ولام دن هناك أدسان لم دعان 
دبعض الأذى منهم 1 

الجؤزيرة ظ ولم دكن هؤلاء » كما دجلاب أن دلاحظ اأناس ' الذين 
يدعون العرب ( أو عربي ) ؛ بسرياذية تلك الفترة ٠‏ وقصد العرب 
هؤلاء في الريف بشكل رئُوس بين أمد وثنوريوس - الذي وقع خلف 
القرى ٠‏ لقد كانوا دصف هسسدفرين ٠.‏ وقد عمات السسساطات على 
ذسريع عملية تطويرهم الى فلاحين مستقرين , لقد كان عرب الخيام 
بدأة طيء ٠‏ كما كانوا دسمون عادة هدم الذدن تحدوا كل الدقالدد 
والعادات في المجتمع الراسخ ؛ وكانت الطرق والقرى الآمنة تحت 
رحدمدهم ٠‏ وقد اندقل در أمدر الحددر هء الذى ضحى بار دومادة 
أسديرة من العذارى لرده القدر العزى من قم أفم ( وسدأت 
الاسيدية الحقرقية قُِ اصلاح اليدو المتمردين على القانون ' ولكن 
أيديهم عادة ؛ كانت ضد جميم اأناس ٠‏ وذتب يهوا دقول : » انهم 
عبروا دجلة » وسلبوا . واخذوا أسرى ؛ ودمروا كل ما وجدوه في 
الأراذخي الفارسية ٠‏ ما صاحب القداسة ». ويتابع مخاطيا مراسيله : 
٠‏ دجب أن تعرف حقبيقة أن الطاددين شكلت الحسر ب بالذييدة لجسم 
موردا كدودر اأربح 0 وفد فرضوا إرادتهم على ادا المملكدين ااء. 


وقد لاحظنا دساطة أسسلاوب الكاتئب وصراحتحه , وأردى 
يهوأ ؛ مذلة مدل جميم مؤرذدنا السريان 1 حدتى بالذس.دة لأولك 
الذدن : كانذوا دفضل وظدفدهسم أعظسم الأاساقفة قُِ الكذد 
السورية , تعاطفا و دتفهما [لناس العاديين . الذين كانت رغبتهم 
العدرش قُْ هدوء وراحة ٠‏ فها هوزا يذيرناأ عن أسعار القمح 
واأشوير والحخضار واانددذ ظ ودكتسب عن اللحصاصيل الجيدة 
والسيئة ؛ والضرائب , والمباهج الشعبية . وحتى عن عيد 
الربيع : الذي كانت له دلالة ودذية واضحة , والذي يوافق 
عليه . هو نفسية . قلديا. 


َُ 
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سئة ١ه‏ الى نحو ل/إلممة م ف كان ذا طبيعة أكثغر حدة 
وصرامة وشو دالاصل من أهالي أمصد , أقام معظم حياته في 
الست طرنطيزية وكان على مصسلة و دداسس سس ة هناك 
بالاباطرة ٠‏ وبالشخصيات القيادية في العاصمة . وقد رحل بش كل 
واسع , وقام بحملات تبشيرية كبيرة في أسيا الصغرى ؛ وكان احد 
الذين اثاروا ٠‏ وطوروا الحملة البيزنطية على النوبة . وقد اعلن هو 
تقيية ٠‏ بصورة مملة نوعا ما ٠‏ أنه: 


زحفوا الى المعركة ( والذين.... تحملوا المعاناة , وعانوا دنه دار الام 
الاضطهاد والأسحن... 4. 


وبما أن بيحيى كان عضوا قياديا في كزدسمة اليعاقية , الني كانت 
قد عدت ؛ من قبل معظم البيزنطيين ٠‏ اذشقاقا خطيرا ٠‏ فقد كان في 
موقع استدناني ظ ليصف ضيق الافق والتعصصيب..والحاجة الى ضيبط 
النؤس والظلم والقسوة , الدي كانت شائعة في ذلك الفترة. 

وجعلت ممديالة الايمان بالإرادة الواحدة للدسيع ؛ يحيى وثيق 
الصلة بالاسديحيين العرب , الذين كانوا أعشماء لي الطائفة نفسها. 
ونقرآأ على سييل المثال ؛ أنه عندما دسجنت جماعة كديرة من 
المسيحيين من قبل الفرس في انطادية ٠‏ نجح مسيحيان عربيان في 
الهرب من المدينة ٠‏ وشقا طزيقهما الى القسيطنطيذية ؛ وهناك أعام 
يحيى يهما اليلاط ٠‏ وعندما دعا تأيدييروس 5 خوفا صن الاذشقاق 
الديني الذي مزقامبراطوريته ‏ المنذز ين الحارث الى 
عأاصمته , وعمل على التوصل الى دسوية مسم هزا املك العربي 
الماسيحي كان يحيى نفسيه موفدا الى المؤتمر . ونجد في صفحات 
تاريخ بحيى دسورة حية للمنذر وشهرته ل جميع أنحاء الاميراطورية 
كمحارب ورجل دولة. 


وقد الفى أحد معارف يحيى الأخرين ضوءا غريبا على التاريخ 
العربي ل ذلك الوقت . وكان احد الممثلين القلائل للكندسة القائلة 
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1١96١ 

بالارادة الواحدة للمدسيح قُْ الآراه م الفارسية . وهو سسمهان مسن 
بيت ارشتيم» وكان. .عجادلا نظا هام بسرحلاف متسكررة الى 
فارس ,2 وراوغ أعداءه الذسماطرة بالامتناع عن الاعتراف دصسحة 
اصالة الرداء الأرجواني وعندماكان بزيارة الحديرة ف 
سئة 0574 ؛ قابل سمعان رسل الك اليهودي ذائنواس وسجل 
بحيى على فدات تاريخه أخبار ريسل ذي نواس الى أمير 
الديرة » وروايته عن الهجوم على نجمران ومذبحة ا اسيديين 
فيها ‏ وهي حادثة زذائعة الصيت ‏ كان لها ممدى واسع في 

الأراذضي العردية. 


إذنا يجب أن نقدم التقدير والاجلال لأمانة يحيى كمؤرخ ‏ فاقسد 
منح ملك فارس ., وهو العدو المقيت لديزذطة الاسدية » مديحا وافرا 
دقوله ٠:‏ وكما أديتت الحقسائق نفسها . لقلمد كان رجسلا 
حصيفا ؛ حكيما » وقد أوقف نفسه طوال دياته باجتهاد على 
دراسمة الأعمال الفإسفية...” 


ويبدو أيضدا أن الحرب بين فارس والديزذطيين ؛ كانت سسيبب 
ارسماء السلام . 


وهو بين مؤرخي تلك الفترة . صدر كتسابه برواية أحداث 
بعيدة ' مع صوت فيه تجديد وإذذار ٠‏ وذلك لدى عردم ه الخطوط 
العامة لأحداث بلاد فارس ؛ اسمهعه يقول ٠:‏ تلك الاحداث ؛ التي لم 
ذرها أو تدركها معارفذا » ولا يمكن أن ذنشهد بصحتها بقدر ما نحن 
تعيلدون عن اليلاد الني وفعت فيهأ 0 


وكنب يحيى إضىافة إلى تاريخه تراجم ذاتية للذساك والزهساد 
الذين كانوا من مقاصر به ف منذطقة أمد دآر ذنشأته الأولى : وهنا 
نجد مادة وفيرة للبياحث في تاريخ الجزيرة قدل الاسلام وهي مادة 
حول شعب ورع جاهل يمجد في إذكاره اذاته على الرغم من فقره , 
وبالدذسيية للزهاد المتجردين » شابهت معاناتهم طرائق الماشائيين , 
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ولكن شؤلاء الرجال والذسماء هم الذين ألهموا البدو قُِ زمانهم 
الاخلاص في الدملاة والصوم وكبح الشهوات . فالصراحة البدائية 
اذهب المؤمنين بالارادة الواحدة في المسيع . قد اجتذبت البداة 
العرب أكثر من الحلول الوسط ؛ التي تميز بها الساطرة وكان في 
هزا بشائر حركة هدابة أكثر عاطفية كان مقدرا لها أن تتفجر من 

المتهراة يقد 'قرانة حدلين : 


وكانت التواريخ التي كتبت عنها من تصنيف سريان الغرب » أي 
بيزنطة والجزيرة وقد أنتج سريان الجزيرة . التي حكمت من قبل 
فارس خلال تلك الفترة . كتب تراجم فقط . مت كلفة ومتميزة 
فق القرن اأسادس 4 لأنها نات قيمه وهي تاريخ مهش يخرخا ( ممع 
سلخ ؛ مع بيانات طبوغرافية حول فارس قبل الاسلام . وتاريخ ابن 
حددشيا : 


ومن المحتمل انه عند وفاة يحيى العريسوسي ء كان النبي محمد 
) ص ( ف السابعة ع شر أو الثامنة عشر من عمره وكان مقدرا 
للعالم » أن يتغير بسرعة أكبر مما أمكن لاحد أن يتنبا بها في ذلك 
الوقت . ولدس لدينا أسوء الحظ روايات معاصرة مفصلة حول الفتح 
العربي بالسريانية . ولي الحقيقة مرت ترجمة واحدة في ذلك الوقفت 
بحملات هرقل والعرب في مالايزيد عن كلمات قليلة » وعندما ارتنفع 
الستار مرة أخرى , كانت السيادة الاسلامية قد توطدت . 


ولم يعد , في الفترة الاسلامية هؤلاء المؤرخون السريان يعتمد 
عليهم في تسجيل الاحداث الكبيرة في زمانهم » وصحيح أنهم كانوا 
دائما بعيدين عن توجيه الأمور , ولكنهم الآن باستثناء بعض 
الأفراد . عاشوا الحياة المتعزلة لأقلية طائفية . معزولين عن بلاط 
الملوك والأمراء . بمكانة سياسية سلبية ولامبالية . وحتى بلا 
ذيال » تشهد فقط مرور الأحداث ؛ وكان بالدذسيية للدمسيحي من 
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الأسام أن تكون له صلات صغيرة دسلطات عصره ؛ وفي 
سئة 716 م , على سمبيل المثال اعتقل البطريرك جورج . وقد قدح 
فيه أعداؤه . وجلد أمام الخليفة المنصور . وعندما ساله الخليفة 
بجفاء : لماذا لم يتقدم بطلب ( براءة ملكية ) تؤكد منهطسس به في 
الكنرسة . أجاب بلطف.: لم أرغب في إزعاج أحد . 


ويلاحظ مع ذلك ؛ أن الهسيحيين مهما كان تحفظهم وبقاوؤهم 
سيبتلون بتلك الاشكلات التي تؤثر في الشعب العادي في كل أرض وفي 
كل عض ..واسيتطيع أن استشرج من تواريختًا البريائنة معلوميات 
مفيدة حول الظروف الاجتماعية والاقتدمادية للناس العاديين ؛ 
ونحصل على صورة مشرقة للمشكلات ٠.‏ التبي واجهت أقلية دينية 
تحت إلحكم الاسلامي ؛ ويجب بالطبع . ان نطبق على التواريخ 
الاخيرة مسمطرة منزلقة مختلفة في إمكانية الاعتماد عليها تاريخيا . 


إن الآراء حول العصر السالف على ظهور الاسلام الواردة لدى 
المؤرخين السريان هامة . حتى وهي تصف حوادث سالفة على 
زمانهم » لأنهم ربما كانوا » يكررون أثارا موثوقة . خلفها لهم 
اسلافهم , لكن المؤرخين المتأخرين , لم يزيدوا على تأكيد الحقائق , 
التي رسخها مؤرخون عرب , ويمكن فقط تفضيلهم ؛ عندما يتولون 
تقديم أراء تختلف عن أراء المؤرخين العرب . حيث يقومون بوصف 
أحداث شاهدوها بأنفسمهم ٠‏ أو حدثت قرب فترة حياتهم ' 


وملفت للانتباه انه يوجد في هذه التواريخ فقرات نافذة . لايل 
الساطات الاسلامية اعطت حرية في العمل والاختيار جديرة بالذكر 
لهؤلاء الكتاب من غير السلمين ؛ فقد شعر هؤلاء الكتاب . بأنهم 
أحرار في أن يكتبوا كما يريدون بالاسان السرياني أو العربي , 
ويعزز هذا كديرا ويرفع من قيمة تلك السجلات بدرجة كبيرة . 
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الناريخ' » إنتاج غربي الجزيرة ولوس شرقها ؛ وقد جاء حصصيلة 
تقاليد طويلة . ولم يكن أبدا ردة فعل عرذدسية ؛ أرادت التعبير عن 
وجودها أدبيا بالتدوين في العصور الاسلامية . فالجزيرة لم تعد 
مؤسمة إلى منطقتين مختلفتي الثقافة » إحداهما تحت حماية ديزنطة 
الناطقة باليونانية والثانية تحت رعاية فارس وحثى عندما 
أصبحت كلنا المنطقتين تحت الحكم المشترك للا ملام فإن كتابات 
مؤلفي مشارقة الجزيرة دنحا وأدرشودنح ٠‏ وتوما المرقي والمؤلف 
المجهول » والسدير الزادية , التلي كذتبت تراجم لإأشندهداء 
والقددرسين ‏ لم تكن أكثر من خليط ذ هيف التمييز بين الحقيقة 
والقصيص الورعة وهناك أن تثناءان فقط يمكن ملاحظتهما : الأول 
هو التاريخ . مجهول المؤلف ٠‏ الذي يعطي رواية للاحداث في 
فارس ٠‏ من خلع هرمز الرابع في سنة ٠‏ إلى "٠١١‏ , وقيمته 
عظيمة » لأنه لابد قد كتب بوقت لدس أبعد ب كدير مسن 
سنئة 148٠‏ , ويحدتمل أنه صنف من قبل راهب ذميطوري ؛ والثاني ( 
هو تاريخ الياس مطران من نصيدبين في القرن الحادي عشر » وهذا 
الكتاب على أي حال ؛ ليس أكثر من مجرد قائمة بالاحداث 

والتواريخ ٍ 


وبالمقابل تتمتع تواريخ مغاربة الجزيرة الموجودة على الرغم من 
القلة في العدد ‏ باحتفاظها باتساع التواريخ السريانية القديمة 
وتكاملها. وقد دسب اعتماد الترتيب الحولي قُْ التواريخ أولا دصورة 
غير صحيحة إلى البطريرك دانيوس التلمحري ٠‏ والذي ينتهي 
تاريخه بعام 4لالا م ؛ وهو رواية مملة نوعا ما مليئة باقتباسات 
مطولة من الكتب الدينية ومناجاة للرب ضد خطايا الانسان .مع 
الاضصفاء الساذج للصفات الأخلاقية وهم ذلك فهي تعطينا ويفا 
ضضافيا لبلاد الجزيرة في القرن الثامن , من مثل قوله ٠:‏ لقد كانت 
الآرض كلها .... رائعة بكرومها وحقولها وماششيتها الكثيرة » ولم 
يكن هناك فقير في قرية لادملك حقلا وجملا وماعزا ولم يكن هناك 
مكانا قابل للزراعة تقريبا . لم يبذر أو يزرع بالكروم حتى لي 


1ت 


1١466 
.... كانت الكروم تزرع‎ ٠ وحيث يمكن للمحراث أن يمر‎ ٠ الجبال‎ 
. » وكانت الأرض غاصمة بالرعاة فوق طاقة المراعي الكذيرة‎ 


ولكن مؤلفنا وستغرب ٠١‏ فالآرض 'مليئة أيضا بالظلم ٠‏ . وقد 
كتب بمرارة عن الصراع المصطنع ضنئئن الكنرسة وضد عدم 
الاستقرار الداخلي ؛ او الثورة ضد السلطة , والمجازر التي كانت 
واعترض على مىمادرة الملكيات ٠‏ ووشدم أجسيام الرجال لضمان 
تأدية ضريبة الجزية بكاملها , والتدخل المستمر في حرية الفرد ٠‏ إلى 
حد أن الصياد لم يكن يسمح له كما قال ٠‏ بالصيد في النهر بدون 
تصريح ٠‏ ؛ وكان الموظفون يبالغون في تقدير العءشور : ٠‏ وسلف أن 
خمسية أضعاف الدذار ( وقد تحمل العقرب محنا أقسى صن 
السريان ٠‏ . 


٠‏ دم أنقض جباة الضرائب عليهم بالضرب والتعزيب مسن كل 
الآنواع . وكان عليهم نظريا ان يأخذوا الوعشر ؛ ولم يكن العرب 
يستطيعون جمع ماهو مطلوب منهم » حتى ولو باعوا كل مايملكون , 
وقد حاولوا حثهم على أن يأخذوا وفق القانون . الذي شرعه 
محمد ( ص ) والملوك الأوائل ؛ وأن يأخذوا من كل واحد دسب 
مايملك قمحا ممن لديه قمح » وماشية ممن لديه ماشية » ولكنهم لم 
يقبلوا » وكانوا يصرخون فيهم : اذهبوا وبيعوا سلعكم وأاعطونا 
ذهدأ » . 


ومن الأهمية دمكان ذكر اأسيرة الذادية , التي كتيها البطريرك 
دانيوس الذي ذسب إليه خطأ التاريخ الذي وصفناه لتوناء 
وقد كان دانيوس يمارس بهدوء دراسسة التاريخ قُْ أحد الاديرة ,' 
عندما سيم رغما عنه بطريركا للتتتاقبة قي عام 4١7‏ , وناضل طيلة 
ممارسته لمهنته دون كلل ذيابة عن طائفته ضد الاذشقاق من الداخل 
والاضطهاد من الخارج ؛ وسافر إلى الموصل وبغداد . وحتى إلى 
مصر يلتمس تدخل السلطات ؛ وترى سميرته الذاتية من خلال أنه 


بت 


- 1905 
كان مراقيا دأهية للرجال وقد صورت عجز الأقليات واعتمادها 
على النوايا الطيية لأفراد بدلا من مواد القانون المكتوبة . وفيما يلي 
كلمات الخلدفة المأامون القاسية التي وجهها إلى دانيوس 0 إنكم 
تزعجوننا وتضمايقوننا كثيرا أيها الملسيحيون وخاصية أتياعك 
اليعاقية ٠‏ ومع ذلك فإننا نتجاهل الشكاوى التي يقدمها أحدكم وهند 
الآخر ‏ اذهبوا الآن وعودوا بعد ايام , . 


و في روايته حول زيارته لمصر ٠‏ لدينا دمورة نابضة بالحياة 
للطائفة الممسيحية هناك ٠:‏ مدينتنا محاطة بالمياه ؛ ولدس لدينا 
دنانير ( ( أي ثلاثين مثقالا 9 عن كل فرد » ونتعرض للضيعرب ؛ ويلقى 
عامين لقاء دينار واحد اه 


وقد حكى دانيوس ووصف بلواهم لحاكم مصر الذي ٠‏ أعطلى 
أمره بأنهم يجب أن يدفعوا الجزية دسب قانون الجزية 753 
مدقالا من الأغذياء و 5" من متو سدطي الحال و ١>‏ من 
الفقراء ‏ عند جمع الجزية ٠‏ . 


وننتقل إلى مؤرخينا الثلاثة ونصوصمهم ؛ والنص الأول هو حولية 
لمؤرخ رهاوي مجهول لعله باسيل مطران الرها في فترة أحداث 
الحولية ٠‏ التي تعالج أخبار مدينة الرها وما كان مايحيط بها خلال 
النصف الاول من القرن الثاني ءعشر ٠‏ إنها رواية دقيقة , تذكر 
بقوتها بأسلوب تاريخ يهوا العمودي الأقدم بنحو سبعة قرون , 
فتظهر الثروة من التفاصيل الدقيقة , وإلفة المؤلف مع خطط الرها , 
انه كان معاصرا لتلك الأحداث . رربما كان شاهد عيان لبعضها ؛ 
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لهذا رجحنا أنه ربما كان باسيل المطران السوري لدينة الرها في ذلك 
الوقت » ونقرا عنده عن تبادل مجاملات الفروممية بين الحاكم ااسلم 
للموصل وأسميره الصليبي جوسلين ولكن مثل هذا الكرم » كان 
يتناوب هم أعمال الّقسوة المذهلة . فهناك مشاأهد حية للرعب 
والدمار في الرها والمدن المجاورة ؛ خلال فترة السيطرة عليها مسن 
قبل الصليييين : والاتسستيلاة على الرقسا سين قمسدل دكن 
سنة ١١48‏ م ٠‏ مما أثار حماس برنارد راعي دير كليرفو : 
وسبب قيام حملة صليبية جديدة ‏ واسستردادها من قبل نور الدين 

بعد ذلك بعامين . 


وكانتفتاك حايكة سارة أككر »تفلت :نزيآرة رزنكي الفسدينة و 
سثئة ١١6‏ :ه٠‏ وخرج المطصران والكهنة واأشمامسية وجميع 
الماسيحيين لاستقباله من جهة واحدة . واسلمون الذين تجمعوا من 
كل الأحياء في الجانب الأخر ؛ وقد حيا المسيحيين بسرور » وقبل 
الانجيل . وسلم على المطران ؛ واطمأن على صبحته واحواله وقال 
إنه جاء من أجلهم لامدادهم بما ينقصهم .... لقد زار كنائسنا 
السورية ٠‏ وتأمل ف جمالها . وأمر بوضع ناقوسين عظيمين يعلقان 
فيها . كما كانت العادة في زمن الفرنجة ... . وأوص المطران أن 
يكون حريهما على حراسة المدينة » وأن لايخون حكومته ٠‏ . 


وهذه الرواية واردة أيضا في تاريخ كان مؤلفه حاضرا عند سقوط 
حتى سنة ١787‏ . 


واشهر منه واعظم اهمية . العمل التاريخي للبطريرك ميخائيل ؛ 
الذي دسمى عادة ميخائيل األسوري ) ت ١١595‏ ) لقد أصيح رأسا 
لكندرسة اليعاقبة في سنة ١١١“‏ م واحتفظ بهذا الماصب ثلاثين 
عاما . ولقد كان كاهنا عسكريا ميالا للجدل اللاه وتي وهضو 
انضباطي ؛ لم يحظ بشعبية حتى بين اتباءه ٠‏ وكثيرا ماكان تاريخه 
مثيرا للجدل المذهبي ؛ وهو لهذا لايقدو بثمن , وهو مرتب في ثلاثة 
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أعمدة , عالج أولها الأحداث العأماذية ٠‏ وتعلق الثاني بالأشؤون 
الديذية ٠ق‏ حين حوى الثالث دكادات متنوعة وأمورا زات أهمية 
شخصيية ومحلية.وبالدذسيية لنا إن العمود الثالث #سسم مافيه مسن 
تُسجيل للمحاصيل والجفاف والبناء والحرائق ٠‏ هو غالبا الاكثر 
جاذبية وضياء . 

وكان الحكام وشيوحخ القبيائل الصفار قُْ الجزيرة : قلدلي 
الاهدمام دير عامة الناس ( أي أولدّك الئاس الدسطاء من أفل 
المدن , والفلاحدن الذين دكونت دنهم رعية مديخاديل . وبالذيديية 
للدسيحيين » الذين كانوا بينهم . كانت القصة مشابهة لما كان في 
القرون السالفة ٠‏ وكانت ذرواتهم خاضعة بشكل خطير لنزوات 0-3 
من المرتزقة الأجانب وسمادتهم دن الاسلمدن أو الفرئجة 

وفي القتال ددن الاكراد والتركمان » كان كل طرف يصب نقمته 
على ا استكيين الخليين :.ولفد كانت لنون الدين سففة ل الود 
والاحسان ددن المسامين : ولذن المسيحيين رأوه خلاف 
ذلك :نت وعتدها بجا الى الوصل:: تحير نا سيفائل قائلا :ا تشباعق 
المكوس على المسيحيين ؛ وزاد الجزية ؛ والزمهلم بلبدس 
الزنار ٠‏ ومنعهم من إطالة شعور رؤوسسهم ٠‏ حتى يعرفوا ويمكن 
تمبترهع من قبل الغرب وقضى ايذا أن تحمل البهون قطفا من مار 
حدمراء على اكتافهم ٠‏ حثى يعرفوأ 1 

وعندما ارتقى العرش خليفة جديد في سنة 1170 ؛ اعدم الوزير 
أدن البلدي وأوضح مديخاديل ( أن الوزير الذي بسح كان عدو 
أسيديين + وقه تحين اللي المديد سمحي الس يطيين كان 
بالوزير وكراهية له. 

ولكن نور الدين , بقي العدو الرئيس للمس.يحيين ؛ وقد وضهوا 
أملا كبيرا في عموري الاول , الذي روعهم موته . في 
سدئة ١١١/8‏ م06 وفي مثل شنه الظروف 1 لم يبستطم مخلمى ميخابيل 
والعءسكريين وسواهم من أجل دفع أذيتهم. 
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اقترح دسمية كاهن منافس له ليكون بطريركا: 


٠‏ إذا كنت تريد تغيير ما جعله الملوك من أسلافك , فلتعلم أنك 
ستلقى معارضمة لوس مني فقط ؛ بل من الأندياء . موسى وعدسى 
ومحمد ( ص الانك تدمر مشيئة الله... أما بالذسبة لي ففقدان رأسي 
لا قيمة له ...وها أنا أقدم بحرية رأسي فدعهم يقطعوه » لأني أاخالف 
مبادىء القانون 6 


وفي عام ١م١١‏ استدعى ميخائيل من قبل قلج أرسسلان الى 
ملطية . فذهب. مرتوشا ؛ ولكن السلطان استقيله بكل حفاوة ودكردم 
وفجاملة ٠‏ وتناةش. البطريرك معه وأص فى اليه ( يؤكد لنا ) 
بسرور , وتأثر بحكمته الى درجة جعلت الدموع , تنهمر من عيذيه 
( الأسلطان ). 


وتوفرت اتخاديل فرصسة لحضور القداسبيات فق جميم أنحاء 
الجزيرة وسورية واسستقبل وفود اليعاقبة من مصر , وزار القدس 
ثلاث مرات » وكانت في حينه ف أيدي الفرنجة ٠‏ وحصل على براءات 
من كل عموري الاول وبلدوين الرابع. 


وكانت تعليقاته على مجموعات القوى الردسدية الثلاث قل غربي 
أسيا في تلك الفترة : التركمان والفرنجة والروم البيزنطيين معنية في 
المقام الأول بالحرية الديذية 6( ولكنها نات أهمية أوسسع ) أدسدتمفة 
يقول : « وفي السنوات التي سذكتب عنها الآن 2» سيطر الهدوء 
والأمن ف كنرستنا الأرئوددكسية لهذا البتسيب 0 وكان الروم 
القساة محتجزين وراء البحار » ٠وآأم‏ يثر الفرنجة ؛ الذين كانوا في 
هذا الوقت يحتلون أماكن في فلسس.طين وفي سورية أيضاءوكان لهم 
أسياقفة فق كنأدسمهم : صعويات فق أمور العقيدة ' ولكنهم كانوا 
يعدون مسديحيا كل من يعبد الصايب بدون فحص أو تحر ٠‏ ولم يكن 
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المديحيون 2. فكرة عن الأسرار المقدسية , وعليه فقد اعتبروا 
الماسديحية خطأ ولم تكن لديهم عادة تعام أمور العقيدة أو اضطهاد 
أحد لجهره بعقيدته » كما كان الروم يفعلون . ذلك انهم شعب كافر 
شرير ». 
ونأتي هم أن العبري الى ' آخر تواريخنا ا(سرياذية . لقد أكمل 
تاريخ المنطقة منذ وفاة ميخاديل السسوري حتى عام وفاته 
سنة ١١1871‏ م ؛ وجاء تاريخه بالسريانية ‏ لا أبحث هنا ف تاريخه 
بالفردية 8 ف جزآين تعامل أولهوماهم ع الأحطعداث 
العلمانية . وتعامل الآخر ) قُُ وسمين )هع الأحداث اللاهوتية وقد 
غير وصول المفول المسرح السياسي ؛ وقد تولى ابن العبري وصف 
الظروف الجديدة بشكل واف . وبشكل خاص أحداث ملطية مسقط 
رأسة ؛ وكان هو نفسيه حاضرا كمطران عندما سقطت حلب في ايدى 
المفول في سنة ١75١6 ١7809‏ م .وكان على معرفة بأمراء 
وأميرات من البلاط المغولي . 


وقد اتنقت مضبائن ااستحدين يازا ٠‏ لآ تمكن التتيؤ ية ٠‏ فسن 
جهة وحد العرب صفوفهم مع الل «سيحيين للدفاع عن ملطية ضد 
الهجوم التتري ف سنة ١7437”‏ م .ومرة أخرى في سنة ١5031‏ م . 
وهكذا ايضما ف وجه العدوان المغولي على بغداد في سنة ١704‏ م . 
وقد أودع العرثن الا غنياء في المدينة ممتاكاتهم الدفظ في خزائن 
الجاتليق » ومن جانب آخر ؛ نهبت الأديرة الهاسيحية من قبل الجند 
ورجال القبائل الكردية ٠‏ وهوجم ا سيحيون من أهل المدن من قبل 
الفوغاء من المسالمين في بغداد والموصل واربل. 


وكانت الطائفة اللسيحية بالتاكيد في وضسسعم شان في تلك 
الفترة . ولم يتخذ أمراء المغول موقفا عدانيا تجاههم . بل إن 
بعضهم جاهر بالعقيدة المسيدية . وشفل الاسيحيون مناصب عليا 
في البلاط . واعلن ابن العبري : ٠‏ حازت الكندسة على الاستقرار 
والحجماية فق كل مكان 23 وقد دعا قيلاى خان بأسدمه الملك الحخكدم 
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العادل وصديق المس.يديين 1 الذي أولى رعايته رجال العلم والعاماء 
والأطياء من دهيم الأمم اء. 


ع دافم 1 فدلوا أدضا كديرأ من المسديديين وأسروهم ونهدبوهم ممع 
أن ملك الملوك » قد أمرهم بأن لا يؤذوا المسس.يديين ». 


وتاريخ ادن العبري بكل ما حنواه ( لدس مرضدا ( فمؤافه لم 
يعطنا شينًا من اللأمسات الأشخصنية : التي جعلدنا مهونتة وصسالاده 
الشخصية نتوقعها » فقد كانت ولاءاتة طائفية ضيقة ؛. وديدو أنه 
كان دفدقر الى معادير دتماسك إالإذات والأمانة , التي تمدز بها 
المؤرخون الأقدم ‏ لأن قسوة القائد المفولي سندغا وغدره ( ذلك 
اشاب الراشع ) لم تكن لديه موضع لوم » ديد أنه ينبفي عليذا » أن 
5 نحم دقسعوة على أدبن العبري ٠‏ ذلك أن كتادده هذا الناريخ 5 لم 
نعل , بالذسيية له . كونها دمردنا قُِ الادشياء السرياني وجزءأ مسن 
محاولتة العامة لاحداء الاهدمام باللغة القددمة وقد حسام على 
التجربة سلفا بالاخفاق , لأن النهضة بالسريانية ٠‏ كانت فوق طاقة 
أدن العبري ٠‏ لا دل أعظم من معارفه الواسعة ومتابرته » وإنه لأمر 
له دلالته.آن الكتابة على قبر ابن العبري نقّشت بالكرشونية » وهضي 
عربية بأحرف سسريانية. 


وتكاد روايات ابن العبري عن احداث الحروب الصليدية أن تكون 
مجرد ذكرار مختصر لما كتبيه سلفه ميخائيل الكدير ٠‏ ولهذا عدت 
مواد ميخائيل أعلى أهمية ومكانة » ولا شك أن الافادة منها ستكون 
اكير لدى مقارنتها بما أورده ابن الازرق الفارقي الذي أرخ في 
العوصر نفسه وعاش في المنطاقةزاتها مدله دثل الب طريرك 
ميخاديل ' ونتاتى الفائدة لدس من الخلاف ف عرض الروادات واذما 
دن الخلاف بالمشاعر. 


11ت 

انها المرة الناذية الني أدشر بها نص المؤرخ الرهاوي الملجهول 
5 ولكن الأولى بالذسيية نص ديخاديل الأكدير ٠‏ على أنه مفديد 
أن نذكر أنه لتاريخ ميخاديل الكدير ترجمة بالعامية العردية كتيت 
بالكر شودية ٠‏ منهاأ أدثر من دسيخة مخطوطة وأحدة 4 دلدة صدد 
قرب دمص و عليها أعتمدت كما استفدت دير ل من الع رحجمة 
القردسسية لاكداب , ٠‏ وسييق لؤسم الاسلامي من تاريخ الزمان لابن 
العدري أ ن دقل الى العردية من قدل الأب اسدق أرملة ودشر دباعا قِ 
مدلة الاشرق ذم أعيدت طباعته يعذ دمقة ل ددروت ١585‏ وش ذه 
الترجمة متوسطة الحال ؛ لاتخلى من بعض الأخطاء خاصة في أسماء 
الأعلام * 


الأمل كدير هذا أن يأتي ذشري لهذه النصوص السريانذية محرضما 
لزيد من العناية بالأصول التاريخية المكتوبة بالسريانية وتحقيقها 
وترجمتها الى العربية لأنها جزء عزيز من تراثنا نحن أحق الناس 
بالافادة منه فضلا عن العناية والصيانة . وأتمنى ألا ينفرد بالقيام 
بهذا الواجب من أتقن السريانية فقط ٠‏ بل أن يكون هناك تعاون مع 
الاختصءاصدين بالتار يح فهذا يجفعل العمل أكثر دمالا فيتجنب 
الوقوع بكدير من الأخطاء التي شاهدناها في كدّاب سيفال عن الرها 
وغدره من المترجدمات الحديدة. 


من الله استمد العون واطلب الرشاد والتوفيق ودملى الله على 
نددنأ المصطفى و على أله و أصحادةه أجمعدن. 


سهيل زكار 
دمشق الثالث دمن رمضأان ١5١75‏ ش. 
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روايات 


المؤرخ الرهاوي !ا لمجهول عن ا لحملتدين الأولى والثانية 


215-11 2 

قُِ ديه نااك ) 4غ ه /رم؟١١٠‏ م ) ونفقدك مضي وأاحد 
وخمسون عاما على فدح الثركمان '( لهذه البملاد وعندما كان 
الأفضل (؟) المصري قُِ القدس الذي اسرتولى عايها من سكمان 
التر ماني ١‏ أخو ذه أدناء أر دق ال بل سدددن لق بذلاك أصيح 
الساحل كله بيد المصريين (١‏ ؛ ) ؛ وكان ثيودور كوربلات بن هفساتدم 
للامدراطور )1١(‏ فدما لم اليك ٠‏ وفي هذا الوفت ظهر كل لى ددير فسان الملوك 
والزعماء الفرنجة ومعهم جدش لجب , يصدبه جمهرة من العمال 
والحرفدين من جميع الأنواع يعدون بالألوف ؛ لابل بعشرات الالوف 
وقاد هذا الجرش اربعة من الملوك . وهم بوهيموند ؛ وغودفري , 
وصسنجيل » وتانكرد مع جدش من الأساقفة والرهبان ؛ وقد توجهوا 
حدث ذفو م القسيطنطرزية ٠‏ وحددث يدتصءل اأبدحدر أن دو اسطة مصدق ٠‏ 
وأرسءل هؤلاء الملوك سدفراء للامدراطور الكسيوس 0 أدستعد أدذهب 
معهم , وأيهيء لهم مادحتاجونه من مون وعلف لاستومال الجدش ' 

وقد و عل هدم الكسيوس بالمساعدة دكل مادحتاجونه (90) ٠.‏ 


وعندما تقدمت جيوش الفرنذجة ؛ وددات تددل الحدود ٠‏ ووصل 
ف بددم دنهم إلى بعض الموسءكرات () أرسءلت شر أذم من امش أة 
والعمال للعبور قيل وصول الحند , لذن الكسيوس أذذر الأتراك 
الشيخ كاتوا في قيقية وها تحاروها + واشرفع يدو قزلاء «وطات 
مدوم أن يهأجموهم ' وهكدا أسرع الأتراك إلى ملاقأة شؤلاء على 
شاطىء البحر » وذديحو قم عن سكرة أديهم دون شن فقة أو 
رحمة (؟) ١‏ وعندما وصلت جيوش الفرنجة إلى القّسطنطيزية ؛ 
قادل رحالها الأمرراطور الكسيوس ( وقام الذيلاء ياداء الأرمان 
المفلظة على الولاء والطاعة له . واستعد الكسيوس لرافقتهه 
شحدديا في طريق آخر من خلال غالشدا » ويدأ الفرنجة والاغريق 


5] 


16 15ت 
زحدفهم ميباشرة دأتجأة ذدقية ليله التي اذزتزعوها مسن اأتركمان 
وسلموها للامدراطور ( دم زحفوا من هناك إلى كلددية وقد مادت 
الأرض دحت أقدامهم ل وارتحجدفت أمامهم 1 دم ادجهوا إلى سوردة 
حديث قررواأ أن دبدأوا بالهجوم على أنطاكذية 1١1)‏ وَأسَنَ البلاد 
اأسورية 0 فتصصدوا ديامهم ل دمدم الأمكنة حول أنطاكدة : ورذلك 
أقفلوا الطريق على كل من دوك الدخول اإليها ' أو الخروج منها ' نم 


وك5ما سدق دنا القول كان دبيودور بحددم الرها .2 و ندما سهم 
أهالي هذه المدينة :0 أن الفرنجة قد وصلوا إلى أنطاكية , 
وعسكروا حولها . طلدوا مذه أن دنشد امساعدة من الفرنذجة لحماية 
المدينة من التركمان . ولم يوافق تيودور على هذا الاقت_راح أولا : 
إنما عندما راى أن أهالي المدينة لم تكن لهم القوة الكافية ؛ وانهم 
نوف دبدندد عون الفرذحة خلافا لاراددته 1 تظاهر دالموافقة ممع أنه لم 
ددن حقيقة مسرورا من مجيء الفرنجة ٠‏ بل كان خادفا جدا ؛ لأن 
أهالي المدينة كانوا يكرهوذه , لهذا أرسل رسيله إلى الدوق غودفري 
ردس الفرنجة وقائد جيوشها ؛ وطلب منه أن يرسل بعض الفرق 
الفسكرية لحفابة تلك البلان ع« وهندها قرا الفحوتحة كتنب سودور 
هذا . ابتهجوا غاية الابتهاج ؛ وأرسلوا بلدوين أخا غودفري ؛ وكان 
رجلا تقيا » يخثى الرب » ويخافه . كما كان محاربا شجاعا » وفي 
ذاك الزمن كانت الرها مددنة كددرة ٠‏ نفج بعدد كدير من السكان , 
ودشتهر بما كان بها مدن رجال الدين والرهبان . وكانت ارضها 
تفص بالقرى والمزارع والدسياكر . 

بعد أن أقام بلدوين ورجاله من الفرنجة في الرها بعض الوقست". 
يدا تفغ ,زكال: المرينة الفا سقون الأشر ان .يوون النعضسناة موقي 
وددل الأمر إلى درجة القيام بحبك المؤامرات لقدل الحاكم تيودور . 
وجعل الفرئجة يحكمونهم بدلا منه ؛ ولم يكن ذلك حبا بالفرنجة ؛ 
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50د 

لذن بس.دب اليفضياء وااذقمة اأنسي كانت دملا ولوب أعداء ددودون '؛ 
ففد هادوا 5الديو اذدات المفترسية ٠‏ وحصرضيوا بده هم عضا ' 
وجمعوا جمهورا عظيما » واثاروا الشفب والفوذى بنزولهم مسن 
القلعة القائمة قرب رأس اأذبع ٠‏ وعندما جاء ديودور نحو ذاك الحشد 
لوسدطلم جادة الأمر . هأاجموه ؛ لذنه هرب من أم.امهم إلى الؤلعة 
السنفاى. + التي كان قذ ونافا فعوق السوابة الشرقية اليدينة ؛ 
ق شادمو هه في دك الؤلوة , فطلب دنهم أن بعطو هه الأمان و د دمو | دأن 
دسدمحوا له دمفادرة القلعة ممع زوجده وأطفاله دون أن دادد أي يء 
معه او ١‏ سمدجادو ا لمطاده ووعدوه دذلك 00 أقسمو اله الأدماآن فافج 
لهم الدوادة ( ولكنهم حذدوأ دَق ندب مهم 1 وخانوا ماأعأهدوه عاده ا 
وتقدموا منه وضمردوة وردطوه دبالحدال ٠‏ وقادوه وهو عار ماما الا 
دما درسدر سدوأته ؛ دم قذفوا به من أعلى السسور المردفع مقابل المدينة 
إلى الأسءفل له 0 أبن هاددم ودراب ددده ) وقل سام دلدوين 
جميمع ممتلكات ديق دور صع الؤفلعدين وعندما لتسممع الفسردحجة أن 
دلدوين قد اس.تولى على الرها أدتهجوا دددرا ظ ونصصدوا دياأمهم ارس 
أنطاكرة وأحددموا حصمار المددنة ٠‏ وضعدقوأ عليها وحالما اشتد 
الؤتال داك بعض رجال الحامية مؤامرة [[دسءادم وأرسيلوا رسبالة 
إلى دو هدموند لدنادفة المدينة وعندمأا دم حدك خدوط الؤامرة صهعد 
بعض الفرنجة إلى أعلى السور ٠‏ دم بدؤوا بالاندفاع إلى الأسفل ؛ 
إل داذل المدينة ٠‏ وعندما رأى بغي مدان أن المددنة قل سدقطت فر 
عبر باب القلعة العليا على التلة إلى ذواحي شرقي الجبل ؛ وكان 
سدقوط أنطادية ل يددسادب الخدانة ودس لدم الحامية سرب الدلة على 
الجاذنب الشرقي (؛) . 


وددذما كان الفردجة دحداصرون أنطاكدة 1 إذا دساحد زعم ساء 
التركمأان الددار وأس.مة ك5ردوغأ دهيل الى الرها مني الشرق ( ويدخل 
دواية المددنة 0 وقد كاذت الأراضي حول الرها ممأوءة دق _طقان 
الحددوانات والمواثشي والماعز والرجال والددروت ( فأحدث دمارأ كددرا 
وتخرددا وفتلا وسءآدا ( وأخد الددديرين عديدأ ( ذم اتحه دحصو حلب 


2 3 ارات 


15ت 

للاذهاب إلى أنطاكية ٠‏ وعندما وصل إلى حلب علم أن أنطاكذية قد 
سقطت بأبدى الفرئنجة ؛ فأسرع نحوها وعسءكر حولها ؛ ومعه قفوة 
عظدمة جمعها من بغداد والعراق والجزيرة . وحاصر الفرنجة وضميق 
الخناق عايهم في أنطاكدية . وبدأ بالهجوم على المدينة وقد قاسدت 
الحامية دسبب نقص المؤن والعلف للذيول ٠‏ فالبلاد أقفرت ٠‏ ولم 
تدملها أى امدادات في تلك السدنة . وكان الفرنجة كذيرون يعدون 
بالالوف ؛ لذلك ضاقت عليهم الأرض بما رحبت ؛ وشسدت المجساعة 
عليهم <ذناقها » حتى صار دمن الحمار الواحد عشرين دينارا وأنعدم 
القمح والشعير . وفي هزه الأثناء رأى أحد المطارنة حالما أن هناك في 
مكان مدعسن ف كندرسة الفؤسسءيان العظدمة الرمح الذي طعن به دسم 
الماسيح ( على بد اليهود في طبريا ( وقد قال [هالمهاتف في 
الحام : ٠‏ خذ هذا الرمح . وضعه أمام الجنود ؛ واخرج معهم إلى 
العدو فاسوف تهزمونة:.» . 


وعندما وجدوا الرمح ارتفعت معنوياتهم » وابتهجوا واستعدوا 
للهجوم على التركمان » وخصوصما وأن المجاعة قد شحدت هممهم '؛ 
فأصيدوا درون أن الموت قُْ المعركة خارجا أفضل من الموت داخل 
الددوت كالزنساء » ووضيعوا علامة الصايب وشارات هذا الرمح على 
حرأيهم وزحفوا إلى الأمام فوهبهم الرب الأنصر من لدنه ؛ وانهار 
جدش التركمان فهرب ؛ وبعد أن أعمل الفرنجة القتل بأعدائهم 
رجعوا إلى ديامهم ومراكزهم بعد أن غنذموا كديرا من الغنادم ( 
والحدوب والذيول والسماع الأخرى . وقد اندتشر ذدر هذا الانتصار 
فق الحارج فسرت شوكة ملوك التركمان )0٠١(‏ »2 واستولى الخوف 
والفزع على قأوب جميع ملوك اإمنطقة . 

وحدكم بوهدموند (01) أنطاكية بمساعدة ابن أذته تانكرد ‏ 
واحدفظ التركمان بسر وج )0 , ودماك الأرمسن من أدناء ازاك 


زموجما )1١4(‏ ورضفاف الفرات 1 وأدذن دبأس.ءدل اص وشو دن الأرمن 
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كدرسوم (15) ورعبان )٠١(‏ ( وقد دعي بهذا الاسم لأنه كان رسطو 
عأى امسافرين باستمرار ) واحدفظ غازي )١(‏ التركي صساحب 
بلدوقيا بسميس اط 0 واحتفظ البيزنطيون ابناء فيلار توس 
بمرعءش. 9" والجبل الاسود . واحتفظ الأرمن أبناء رافين بعين 


زرلة (غ8؟) وكليكية . واحتل الفسرنجةبطرسوس (719) والمخصنيصة 
واذنه (6"؟) . ١‏ 


وعندما قويت شوكة الفرنجة , استعدوا للتقدم ولحصار القدس , 
وزحدفوا برا وبحرا ٠‏ وقد حاصر وا أولا يافا التني سم على 
الساحل الفاسطيني ٠‏ واحتلوها في بضعة ايام ؛ ومن ثم تحركوا 
قورا : وَتضدبوا حيافتهم أمام القدس ««والغاطرا بها مدن كل جيانب 
وقد هاجموها دضراوة ؛ ودنوا الأبراج الدشيية المتحركة أمسام 
المدينة » وكانت المدينة تحتوي على جمع غفير من الجند المصري , 
والاسلحة والعدد الحربية ؛ وعندما اشتد الهجوم سام الحاكم المدينة 
لأفرنجة في شهر تموز في السنة الثادذية (بدء تلك الحملة عام 

68-غ١‏ 07 ٠‏ ولقد قدّل في المدينة تلاثون الف ميلم ونهبت المددنة 
) أما المسيديون فقد كانوا قد طصردوا منها قبل وصطعول 
الفرنجة ) وذصسمب الدوق غودفري ؛ وهو أحد قوادهم الكبار ؛ ملكا 
على القدس . :048) . سم اندشروا في جميع أنحاء البلاد واحتلوا 
القرى والقلاع ومدن. فاسطين ؛ وجميع الجليل . 


وأذذ الكونت صنجيل أحد مقدمي الجدش الذين قدموا مع 
الفرنجة قوة كديرة وحاصر طراباس ٠‏ وهاجمها بضراوة ؛ وكانت 
المدينة محصينة بثلاثة أسوار وخندق عميق بين كل سورين ؛ ولكنها 
كانت مدينة صعددرة ' ودها حامية كددرة من الجدنود الأكفساء ٠‏ ودنى 
صنجيل حصنا على منحدرات جبل لدبنان الجذوبية وجعله مسدينة 
مأهولة كما هو الآن ر.م, ؛ وقد حارب وقتا طويلا للاستيلاء على 
المدينة وظل الحصسار مدة سبع سدئوات حتى سامها صاحيبها ١0‏ 
ولقد غذم كديرا من الأسلاب ؛ وقدّل جمدع الملسلمدن الذين كانوا ل 
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المدينة ٠‏ وقد احثل جميع الآراض ورحولها وجميع ا(أساحل ماعدا دور 
وعسءقلان اللتان:بقيتا بيد المصريين ؛ وأما دمدشق وحمص وتدمر 
وبعلبك وحماه وحلب وبصرى وكلا (0)/ ومنبج وحران والرقة فقد 
احتفظ بهم المسلمون الذين كانوا يلحقون الأضرار الفادحة بكل 

الأراذدي التي احتلها الفرنجة . 


عديةه دوزا نَ (87) قائدأ عليها وواليا لها ا و ان ظلت 
المدينة نحت سلطة جدردل 1 وقد أرسل إلى بوقدمويل قُُ أنطاكذية 
يقترح عليه ان يأتي إلى ملاطية ويتزوج ابذته ( ابنة جبريل ) 
ودسلم ملاطية >دمهر دوطهة ( لأدنت ١‏ وكان أسيم الدنت 
منهأ تصدى له الدادثيمند حأكم بودنوس و5ديدوكيا وقد هزم 
دوهشدمويد وقتل من كان معة من الفرذجة أما فو فقفد وقلع 
أسيدرا (8؟) ل لساقليك مدة افتدي بمبلغ ضصكم فسان المال 3 ورجم إلى 
أنطادية حديث عدن ادن أذته تاذكرد حاكما عليها سم أدرحر إلى 
موطنه حدديث مأث » وكذلك فعل صندودل (60؟) الذي فدح طر ادس بأن 
جدل أدنه حاكما على طراياس : دم أبحر عانئدأا إلى موطذةه ' 


وحدث أن رغب أحد أمراء الفرنذجة المدعو ددتافين ( أن ددتوجه 
إلى المنطقة عندما سمع أن الفرذجة الذدن أتو قبله قد اس_تولوا على 
سورية وفلسطين ٠.‏ فعمل خطة بأن يمر من خلال بامفيليا 
وكبرادوقيا ( ودمدلك الأراضيالشسمالية وبعدما ومصسصل إلى 
القسطنطددية اجدمع بالأمدر اطور الكس دوس وطلب مده 2 دقدم 
بعض المرشدين الذين يعرفون ذفاديا الطرق » ولكن الكسيوس خاذه 
وضاله فأرسمل مده رحالا أمرهم أن دقودوه إلى الأراذضي الصحراوية 
حددث لاماء ولاعلف : ذم أخدر التركمان ف دأك الذوادي أن يبحددط وا 
به ويحاصروه ؛ وقد تحقق كل مارمى إليه الكسدوس » فقد أنت قوة 
عظدمة من التركمان : وأاحاطت ده ودمن معه ؛ وهاجمتهم و شام قٍ 
حالة عب وإعداء من الجوع والعاش وقد رماهم التركمان دوادل من 
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النبال ٠‏ ولم يكونوا بحالة تسمح لهم بالقتال ٠‏ ولم يكن امامهم مكان 
يفرون إليه » ولهذا هزموا شر هزيمة , وقتل التركمان الكثير منهم 
بسديوفهم وغذموا م تمر مبالغ طادلة دن اذهب والقضة ٠‏ وقد هرب 
بيتافين قاندهم ومعة القايل من رجاله ورمع خاديا إلى بلاده ء: 


ومات غودفري ماك القدس بعد سء.ندين من حدمه » وترك المملكة 
لأحديه بلدوين ملك الرها ٠‏ وعندما علم بلدوين بالددير سام الرها 
لبلدوين أخر ؛ وكان رجلا أبيا وزعيما كبيرا من زعماء الفرنجة 
المحترمدن 5 وذضب إلى القفدس حددتث حسام مكان أخدةه ظ وكان 
جو سادن وهو أحد أقارب بلدوين الذي أصيح حادم الرها يدكم تل 
اشر 70 ف منطفقة مديج ٠‏ وعندما أصدبح بلدودن حادم الرها عرصض 
عليه جبريل صاحب ملاطية أن يتزوج ابنته كما كان قد عرض من 
قبل على بوهيموند وقبل بلدوين وتزوج كيرا مورفيا ابنة جبريل 
وأذذها إلى الرها ٠‏ وقويت شوكة الداذشمند حادم ذبدوكدا الداخاية 
خاصة بعدمأ أسر بوهدمويل ,2 وأاسذلم فدية كّددرة لاطلاق شر أاحية ؛ 
شدمم حددشا عظدما و ع عدار حو ل ملاطية ق أصادها دأضر أر وقد 
حار بدت حامية المددنة قدر اسمس تطاعتها ولكن عندما سور رحال 
الحامدة أن القتال أصدبح دون جدوى )؛ أصابهم الو هن فأقنع لاك مهم 
أسّقف المددنة الذى كان مخاصما قُْ دشديم الرحال على القتال ظ 
أقنعءوه بأن يطلب من جبريل ودشير عليه بأن يوافق على الممسالحة 
والدسايم ٠‏ وعندما اشيتد القتال تكلم المطران مع دبردل لاقناعه , 
ولكن جبريل الشقي ظن أن هنالك مؤامرة ضده فدخل الشيطان إلى 
قأديه ووسوس له فأقدم على قَدّل الأسقف وعدد من رجال المددنة 
المسيحدين المعتبرين ٠‏ معتقدا أن في ذلك خلادما له » لكن الوعكس هو 
الصديح كانت سددياأ قٍِ ذهادنه ودماره ش وكان أبددم الأسدقف ب ويل 
ادن صمابوذدي ٠‏ وقد تغلاب الملحاصرون على المدددة وفتحوها , وأصبح 
الداذث.مند صاحبها (+2 » وقد قتل جبريل وأزيل ديته من الوجود 
ذليا . 


وكانت دلدة بعر وج (85) قرب الرها دلدة غذدة 1 ومأهولة بالسميكان 
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الاسلمين والمس.ءيدددن وفيها جديمع أنواع التجار وأكذرهم هر ه 
وكان واديها غذيا ومأهولا بالسيكان ومليدا بالد ساكر 1 وكان دت_كام 
هزه البلدة تركماني اسسدمه بلك ر.) وهو أحد ابناء أرتق » وقد قام 
فرنجة الرها بمهاجمة هذه البلدة وحصارها من طرف من أطرافها . 
تصرف الفرنجة . وهاجموا تلك الدلدة بعدما أدكموا الحصار حولها 
من ذل جانب : ولما أدرك صاحب سروج أن الدلدة لايمدن أن تقاوم 
وتستمر وسط الأراذي المسيدية راسل بلدوين حاكم الرها يتعفرض 
عليه أن دوسامه سروج وفق شروط يعينها له وأدمان مودقة ومؤكدة , 
فوافق بلدوين وأعطى كل المواثيق المطلوبة فسلمت له سروج مع 
قلعتها ٠‏ وعدن بلدودن أحد الفردجة المثشمهوردن. ويدعى بودشدير 2؛ 
وقام هذا فجمم الأموال الطائلة من سروح 2 وقد صادر أموال أحد 
الرجال العرب اسامين واسسمه عديد . وكان واحدا من قادة الدلدة 
.وأعيانها ٠‏ مع أموال أخوته وأقارده وأحخذ من ددوتهم أموالا 

وتروات لادمكن حدصر ها وهكذا عدأ دود ددير غذيا وقودا ١‏ 


وحينما سمع سكمان بن أرتق )4١(‏ عم بلك بأن الفرنجة قد 
استولوا على سروج » جمع جدشا عظيما وحاصرها معتمدا على عدد 
المسلمين الكبير في البلدة . ولدى سسماع بلدوين حاكم الرفا بذلك 
خف لقتاله » وعندما اقترب الدجمعان من دعضصهما » نصب التركمان 
كمينا لافرنجة . وأطبقوا عليهم من المقدمة والمؤخرة . فسكسر 
الفرنجة ٠‏ وقتل منهم عدد كدير ؛ لكن بلدوين هرب إلى الرها ئم 
تسمال وهو مقعم بالخوف عدر الفرات ٠‏ ووصل إلى أدتطادية ليجمع 
جيثبا وينقذ سروج ؛ وكان بودشير حاكم سروج قد وقع أسيرا , 
وقد انذسحب جميع المسيديون هناك ؛ وتجمعوا في القلعة ومعهم 
بادياس أسّف الفردحة ف الره ا الذي دف أن كان موجود! قُْ 
الرها في ذلك الوقت وقد اص طحدوا معهم العمال والنج ارين 
والحدادين وجمعوا المؤن وبعد أن هزم الفرنجة بدا التركمان في 
حصار القلعة وهاجموا النصارى بقسءوة.وديذما كان هؤلاء يقاتدلون 
ليلا نهارا ودمل رسول من بلدوين يحمل رسسالة يقول فيها استعدوا 


ارب 
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: من داذل القلعة . وعندما برغ الفجر أشعل الفرنجة الماشاعل‎ 
ووضمعوها على رؤوس الرماح وهجموا . وقد مادت الأآرض تحت‎ 
وطأة أقدامهم ووصل صديجهم إلى عنان الأسماء ووافأهم رجال‎ 
الحامية وأمدوهم بالعون والمساعدة "0 وهذذا حل الرعب قُِ قأوب‎ 
التركمان وتملكهم الخوف فهزموا ' وذبح الكدير منهم بحد اتسيف‎ 
ودقدم الفرنئجة إلى مدعسسكر التركمان وأعملوا النهب فيه دونذما‎ 
توقف , وغنموا الأموال والسلع . وحل الخوف في قلوب سكان‎ 
المدينة من المسلمين . ولم يصدقوا أن الفرنجة سوف يعاملونهم بأي‎ 
دوع مدن الرحمة أو الأشفقة وهدنا أقفلوا أبواب المددنة ودحصزوا‎ 
الأسوار وبدؤوا بمقاومة الفرنجة , وكانوا يأملون أن يحتفظوا‎ 
بالبلدة حنى يأتي جدش من جيوش امسلمين لتخليصهم ؛ وحاول‎ 
الفرذجة أن يقنعوهم بأن يتخلوا عن هذا العناد . ويتخلوا عن هذا‎ 
الموقف , وطمأنوهم دالأدمان المفلظة أنهم لاير غيون قُْ قدلهم ولكن‎ 
فأعلن الفردجة « أنه دجب‎ ١ هؤلاء لم يعيروا الفرنجة أذنا صاغدة‎ 
على كل امسيديين داخل البلدة أن يلدسو! السلاح ويضعوا اشارة‎ 
وبعدها هجموا كالأسسود . وقفزوا من القلعة إلى الدلدة‎ ٠ ٠ الصايب‎ 
وهاجموها كالجزارين فذبحوا جميع اسلمين الصصمفار والكبار حتى‎ 
لابل عشرات الألوف ؛ التي‎ ٠ امتلات المدينة بأشلاء القتلى الالوف‎ 
لاتعد ولاتحدى ؛ وقد خريت تلك البلدة الآهلة بالسكان . وتجمع‎ 
المسيحيون الذين بقوا أحياء حول القلعة وعاشوا معرشة البؤس‎ 
والفقر (5؛) بعد هزيمة كربوقا 0؛) .المذكورة أعلاه . وبعد فزدمة‎ 
ديكمان والمصائب الذي حلت دامس لامين قُْ سوج ظهر أحد الأمراء‎ 
من الشرق ويدعى جكرمش (؛؛) واستعد بجدش عظيم لقتال الفرذجة‎ 
ولحماية البلاد ؛ فبدأ بمهاجمة الرها وجاس جيش..ه خلال البلاد‎ 
وأعمل بها قتلا ونهبا واستعبادا دسب هواه ورضماة ؛ وحاما اقرب‎ 
الجدش هن المدينة خرجت حامدتها للقائه عند الباب الشرقي لمنعه من‎ 
الاقدراب منها . ودقدم ددير دن أهالي الرها الحمقى بد دوفهم‎ 
وخرجوا من المددنة لقتال التركمان الذدن حالما رأوهم‎ ٠ وأسلحتهم‎ 
قادمين بسرعة ودونما نظام انسحبوا إلى الوراء قليلا حتى مكنوا‎ 
الفرنجة من الاندشار في السهل أمام الجسر الشرقي . ثم حيا‎ 
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التركمان بدضعهم عضا وبدأوا دطبقون على الفرنذنجة من جميع 
الجوانب ورأى الجنود على الأسءوار كل هذا فدشوا أن دلقي 
الجيرشان ويختلطان بعضضهما ببعض ويرجعا معا إلى المدينة ولهذا 
أقفلوا الأدواب وأنعطاف التركمان وأطدقوادقسوة على الماحاردين من 
أهالي 
ارتحدفوا وحدل بهم اأذعر والهلع ١‏ لأنهم لم دسدطيدوا الوصول إلى 
الجسر فوق الخندق ليءبروه بدن الأسوار ؛ فسقط معظمهم في 
الخندق قٍِ أحد جواذده أو قُْ الحاذب الأخر ‏ وذزل الرجالة من 
التوكفان خافه و اعملوا فدهع القكل ذوقهنا برحمة + وافكلا القتدق و 
تحظة ححاكث القطى :وجري الدع كالتهن وادسينات ل الشتدق وروهان 
أذ دحب جركمدش دعل أن كدرب وأحصرق ماشاء مسن القسرى 
والريف (5؛) , 


ول هذا الوقت كان رجل من بلدوقيا يعدش في س.مدساط ؛ ويدكم 
بها مع عدد من التركمان فأقدم على تسليم هذه البلدة الفرنجة اقاء 
الأرمن يعد ون ودحكمون 1 وكأن مق د ميهم : دههد_ناددن 7 
و تأددو 16 در د تدددق قر أدناء بدءدددل ٠ق‏ كاذت البلاد عددة دحدوق ىِ دددر | 
دون الأددرة وددوت الكونة من ددذها ددر السلالم لل المعراج 4 ودر 
القددس أبخاىي عند منحدرأت صددور الفرات '( وددر الرهدان الحفاة 
قُِ دأسددن 1 وددر القددس 9ه 1( ودر القددرس شابادي قٍ شدرأ 0 
وددر مالكوس مم غدل مان القفرى الاهله بالسءكان 7 والدساكر 
والحقول 1 وذان لديهم ددير دن المقدمدن جدميعهوم هون الأرتوددكس / 
32 كان الآر من الذدن بددمو مهم خاضعدين للفر ذجة : 


وؤعام 11:55 ون هندما كان الفرقعة ل.ذروة فسوتوم احتسع 
جميع ملوكهم ومعهم الجيوش العظيمة وأذوا إلى الرها وقرروا أن 
يزحفوا شرقا ويفتحوا البلاد هناك : وكما جرت عادتهم السيئة له 
يتفقوا على شيء بسبب تنازعهم وغطرسية مقدميهم ودتف#اخرهم على 
بفشيهم يكحضا + :ولقد مكذوارهدة طعؤيلة :فق الرهسا دناة ةنون عفر 
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ميافارقدن 0 وأذر أراد أمد وتالث طلب دصددددن ا( ورابع أصر على 
مذير لأسخرية َ ذم استعدوا لأزحف على دصددين 0 ولدى سماع 
التركمان بتجمع ملوك ١افرنجة‏ بدأوا دلمون شعثهم ايضا ؛ وفي حين 
كان الفرنحة مادزالون قْ اأرها يتجادلون دول د ددم الدلدان دمع 
دالزدف ٠.‏ 


وق عندمأ غأدر الفر ذجة اآر هأ ل أففتهم جماعات دددر من سكان 
المدينة الذين كان لاهم لهم سوى السلب والنهسب وجني التروات ٠‏ 
والاستيلاء على الأسرى من المسلمين والتركمان عندما تقع الهزيمة 
دين صفوفهم . وهكذا تضخم حجم معسسكر الفرنجة ؛ وعندما وصل 
الفرنجة إلى سهل ران زحفوا عبره شرقا حتى ودملوا إلى ديت 
إبراهيم في مكان يدعى دهبانه ره؛) ٠‏ حيث كان هناك مسجد كبير 
وديت لعداد ةا سامين وده ي أهالي حدران من الفرنحة ٌ فأذذوا 
مفاديح بلدتهم وقدمو ها عدو انا على طاعنهم وخضصو عهم لبهم 
وولانهم وهناراى دلدوين صاحب الرها أن حران من أمسلاكه ‏ 
لأنها واقعة ضدمن أراضيه » وأنه بالتالي إذا عسكر الفرنجة قربها 
و دتملكها ملو كهم سديجدل ذلاك حدق ل شدم بدخلو ذها و يوماو نْ دها الذنهسب 
والسلب ٠‏ وبذلك ستضعف المدينة ؛ وهذا لم يكن في مصاحته ؛ لهذا 
أرجع المفاتيح للأهالي وأخبرهم أنه يعتبرهم من أتباعه ؛ وأمرهم 
أن ديحافظوا على المدينة حتى درجع بعدما يتفرق بقية الغرياء ٠‏ 
وعندما سدمع دتأذكرد صاحدب أنطاددة و املو ك الأخرون دما حدث 
اغتاظوا من عمل بلدوين وأذدبروه دبصراحة أنه لم يتصرف تصرفا 
لائقا ؛ إذ كان من الواجب احتلال تلك المدينة الغزذية . وأن ديتركوا 
أمتعتهم الزائدة فيها . ويذهبوا ذفافا مقابلة الأعداء القريدين 
منهم ؛ وإذا وهبهم الرب الذصر فسوف إن يتجرا أحدهم أن ينتزعها 


من دلدودن 2 وأس.وف يبدل الأزعر بالتركمان عند سس ماعهم دسقوط 
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وإذا قزم الفرنئحة لاسمحالربفستكون شذة المدينة ملجا‎ ٠ تلك المددية‎ 
. وملانا لهم ولكن بلدوين لم يوافق على هذا الكلام‎ 


وزحف الفرنجة من دهبانة وانتشروا باتجاه نهر البليخ » وكان 
تاذكرد مغضييا لذلك فذهل أن دظل دوما قي المؤخرة,وعندما وصلوا 
رأوا التركمان أمامهم ألوفا لابل ءعشرات الألوف وبدأت المعركة حالا 
6 الافطن التركمان الفرنجة بوابل .هن سهامهم الثى كات تتهسر 
كالمطر؛وهذا جعل الرعب )0١(.‏ والفزع يدب في قلوبهمءدم سيل الادراك 
ديو قهم وبدأوا بالقدل والذيح قُْ المؤخرة ؛ وحخالما رأى تاذدكرد 
ورجاله قُِ المؤخرة أن المذدرحة قد بردأت ددن صفوفهم لووا أعذة 
ذيولهم وهردوا تاركدن أولدك الذدن قُْ المقدمة لقدرهم ظ وهنا زادت 
قوة التركمان فيدأوا بالقتل دون ش فقة أو رحمة . وأسروا 
الذذيردن ٠‏ وقد أسر دلدودن صاحب الرها مع بعضص أقارديه و5ذلك 
الكو نت حو سلادن صاحب دل داشر 20 كان فار دمأ شجاعا 6 قيدو السام 
جميدا دالأصفاد التقدلة ؛ ونهدوا معسدر هم و أسلحتهم وددو لهم 
وجميع ممدلكاتهم الندي لاتحص (080) وأخذ التركمان دلدوين 
وجوسساآين مقيددن دالأغلال إلى الموصل ؛ وهناك انعى_5سيت الآدة , 
و خادت أمالهم حددث ددم عليهم بان أو دعق ا السحجن 2( بعدما خططو ل 
أمادن دالا سديلاء على الموصدل ٠‏ ومذدى تادذكر د صدادب أنطاكية الى 
الها وارتتاح هناك بفسعة انام بياكل ووشرب ويفعسل فسيحايدشاء 
ويهوى » وأخذ منها ذروات كبيرة وخيولا كديرة ثم عين أحد رجاله 
وأسيمة ريدتشارد” (5ه) حاكما عليها وغادرها عائد أ إلى أنطاكية , 


وكان ردتشارد هوزا رجلا فأبديدأ طاغدة كدونا ظلوما ؛ وادتهنز 
أشرار أهال ي الرها هنا الظارف الذي تأسب مفأسدهم فوشوا صضد 
بدت مهم عدن 1 وتأمروا : ووحد كلل من كان يحقد على أخر الفقرصة 
المناسيية لاددادة 1 وعاملهم الحادم عدف وعذبهم وسدنهم ( وأنزل 
أنه كان مغتصيا وعاير سبيل 6 ولدس سيدا حقيقيا أو وراثيا 


0ت 
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وظل بلدوين صاحب الرها وقريبه جوسلين الشهير أسرى في 

الموصل ٠‏ ولم يزعج أحد من الفرنجة نفسه ويسعى لتحريرهما لأن 
تانكرد كان حاقدا عليهما .وريتشارد كان يتصرف بأملاكهما كما 
يشاء , وبدأ السجناء بالتداول في الأمور فقال بلدوين إن من الصعب 
إطلاق سراحه لأنه رجل كدير الأهميه . وإن جوسءلين ينبغي أن يطلق 
سراحه أولا فعندها وستطيع أن يعمل لاطلاق سعراح بلدوين ؛ وتام 
التفاوض مع التركمان وادتفق على اطلاق سراح جوسلين مقابل مبلغ 
قدره أذني عشر آلف ددنار وأطلق سراحه لجمع هنأ المبلغ ٠‏ ووضصع 
مكانه قُْ السجن اذني ع شر رجلا من أعيان أصدقائه كرهادن ( 
ودينما كان يجمع المال المطلوب . هرب الرهادن الاثنا عشر ونجوا 
من سحن الموصمل : وهدذا لجرل تحمسو بدمليين وأصدقاؤه دون عناء , 
ودمدسماعدة صاحب قلعة جودير على الفرات ُ (004) سم وشسق رجحل 
مدشهور بشهامته وقدرته على التوسط ‏ حددت فدية بلدوين قدرها 
سيعين الف دينار ميخائيليره5). وجمع جوسلين حوالي خمدسة 
وعشرين الفا وحملها بنفسه إلى قلعة جعبر » ووضع نفسه كرهينة 
لدفع الباقي ٠‏ وأرسل صاحب قلعة جعير رسولا من قبله إلى الموصل 
مع الدنانير التي دفعها له جوسلين ؛ وتعهد بدفع الباقي باعتبار ان 
حوسليق كان ل غهوةه:ومكسفظا: عليه غنوه «رواق هذا الوقت كسيد 
حاكم جديد الموصل يدعى جاولي () . فسمع بج وسلين واكنه لم 
دكن قد رأه » وعندما سدمع انع وضع ذفؤسه رهينة لدفع الذقود » رغب 
في رؤيته 2 وعندما حضر الرسل ومعهم مبلغ الخمسة وعشرين الف 
دينار ٠‏ وتعهد صاحب قلعة جعبر وكفالته بدفع الخمدسة والاريعين 
الفا الياقية . اطلق سيراح بلدوين » ولكنه رغب في رؤية جوسلين 
شخصيا , لانه سمع يشهامته وأنه محارب شجاع ممتاز ؛. وعندها 
عن ضباكن قلعة جعين الى اوسبال هتين إلى الوضل ند أذ 
زوده بهدايا وثياب وحصان مطهم وأسلحة فرنجية » وعندما وصل 
جوسلين جمع الحاكم افضل فرقه وعساكره للقائه على أرض 
العرض ؛ وامر جوسلين أن يعرض مهارته الحربية امامه فقام هذا 
باللعب برمحه . وبمناورات حربية اعجبت الوالي » فأنقص عشرة 
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الاف دينار من فدية بلدوين , عندها ترجل جوسلين وقبل الارض 
بين يدي جاولي وشكره ؛ وكتعبير عن امثنان الوالي لسسلوك 
حوسلين هذا اس يتهو دقرة الافه اخرئ فجن الفيدية موق اتن 
عودقيها الى الدينة أقاج الساكم له:وليسة كسرى:: وخممه عشي 
الاف اخرى ؛ وقد اقام جوسلين بضعة ايام في الموصل اظهر له 
الحاكم اثناءها كل موزة والسع: لها أثة لن محارية:: وشعلة نسب ان 
. يحاربه واتفقا الا يتحاربا ماداما على قيد الحياة بل على العكس ان 
يساعد بعضهما بعضا وقت الخاجة. » تم اعطى جوسلين الهدايا , 
واطلق سراحه نهائيا ٠‏ وسامحه بكل ما بقي من فدية بلدوين ٠,‏ 
وسمح له بالذهاب بامان . وهكذا وبمدشيئة الرب اطلق سراح 


الاثنين . 


وعندما اطاق سراحهما 00) 20 دمع رتشارد الذي كان بح كم الرها 
كل ما استطاع دمعه مان المدديية ٠‏ ونسوكة عاند | الى أرض سه قُْ 
مرعش » وحالما ود.ل دلدودن وجوسادن الى الرها وءاما دما قد فعله 
تاذكرد وريتشارد هناك استشاطا عدظا من جديد » وادذا بستعدان 
للمعركة . وأر سل جوسلدن رسمالة الى جاولي صاحب الموصل يطلب 
منه العون فارس.ءل هذا عددا من الجئود التركمان لساعدده ؛ والدقت 
الجدوش في الاراضي التابعة لدير جبة بين كلر وداوك رده وقداردفع 
غبار ال معركة الى عنان السماء . وكانت نتيجة المع ركة أن هزم 
الأتراك وهربوا 2 ولحق بهم رجال انطاكية واعملوا بهمااقتل , كم 
هرب دلدوين ورجاله ٠‏ وهكذا كانت نتيجة المعركة , وبعد زمنا3آفق 
الفردقان وحدل السدلم ددنهمهأ ورجعءعت الالفسة والمودة الى سالف 
عهدها . 


وفي عام ١‏ عندما كان ملوك الفرذجة قُْ حالة ببأم اجمع 
مودودل حأكم الشرق جدشيا لجدا لايعد ولاردحصى ونوحجهة الى الرها 
اولا وقد عسكر في |اسهل اشر قي حول قلعة كاساس (648 وقد 
أرسدل مودود عددأ من الفرسان ذهب السلاد 1 فقفطووا الاشجار 
والحدائق واتافوا الارض ١‏ وخربوا الديارات ولكنهم لم يقتردوا مسن 


5 


1/6 الى 
المددنة لمحاردتها 5 بل يدوا حولها الات الحصار ' واكتفوا 
دالاقدراب منها ذم رحلوا عذها 


وعندما سمع الفرنجة في انطاكية بهجوم مودود على الرها بداوا 
بجدمع جدشس على جناح السرعة لاذقاذها . وتحركوا دسرعة ذحو 
الفرات وعدبروه ٠‏ وعندما سمع التركمان بمقدمهم انتقلوا الى نهر 
الحجلاب ٠‏ واتذذ الفرنجة موقعا لهم أمام موعوسكر مودود , وكأن 
جدش الفرنجة يحوي كل من بلدوين ملك بيت المقدس صاحب الرها 
سادقا وادن صدنجيل داحب طرأداس ' وتانكرد صاحب انطاكية ؛ 
شلك كدير هن الجند والخيول ولاكن كان ينقصهم القمسح والعلف (١‏ 
فقد كان ( مودود ) قد خرب البلاد واتلف المؤن . وقد قاسى الفرنجة 
من قله المؤن ٠»‏ وكعادتهم لم دكونواأ ديتحلون دصفة الأصبر(١6‏ وصمموا 
على العبور الى غرب الفرات وهم لايزالون في مواجهة العدو . وفي 
الوقفت الذي كانذوا دسديرؤون قُْ طرديقهم الن سدمد سماط و مم دش كلون 
جوشا كديرا يتبعه عدد هائل من القرويين وسكان المدن مضى فرنجي 
من مطادا اأشدطان وادواده كان قد دتشاجر مع رددبة مذى الى 
معسءكر الاتراك على نهر الجلاب واخبر مودود ان الفرئجة فروا وهم 
ل عالة يائسة قد اضتعفهم الجوع + وانهكتهم فصباعب الظريق وقال 
له :ه اذا اسرعت الى مطاردتهم فائك سسوف تلحق بهم افدح 
الدسياس ٠»‏ وف الحال أاصدر مودود الاوامر بالهجوم واحخذ 
المنادون دصرخون والابواق تنفخ » وتقدم المحاربون الاشداء وتبعوا 
دنود الفرذنحة الذدن اصددوا بالدهشة : ولم دداموا ماذا حدث ولم 
دسسءتطيدوا ان دنظروا امامهم أو خافهم وعندماأا وصاوا الفرات 
دقدم الملخكاردون اولا ددذما انتظر امشأة وحاملوا الإمتعه قُِ الذلف , 
وكان الرب غاضبا على شعبه ؛ وخصوصا على أاهالي الرها الذين 
شكلوا اذدردة الجدش . وفحأة اذقض عايهم التركمان وهاجمو شم 
كالدزاردن واذذوا دذيحون دون رحمة او شفقة » ولأقفد غرق مذهم 
أذثر مما قَدّل وكأن التركمان دطونون الفرقى بالرماح واخدذوا 
الكديرين متهم اسرى. : ذم امستولق! على الفناتم والمؤن والاتففال :+ 
وهكذا أل زحف الفرنحة الى نهادة تعدسة ؛» وهنا قفل مودود راجعا 
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وعسهدر حول المددنة وادذف الاراذضي والملحاضيل‎ ٠ الى ارضية وبلادهة‎ 
الزراعية حولها » وقطع الاشجار والحدادق التي بقيت(01) وحاصر‎ 
المددنة وسبب لها الكروب طديلة الصسيف ؛» واندشر الخوف وحل‎ 
الرعب والبؤس قُْ المددنة دسسيب قله الاطعمة ,؛ وت ولاهم الياس‎ 
لكنهم‎ ١ وهلعت قأوبهم 1 لانهم زرعوا وتعدوا وشقوا ددنة دعل سدنة‎ 
لع يحصدوا شيا » وقد ارسل لهم مودود دمذيهم ويطلب منهم تسليم‎ 
. وبذلك يصدبهم الذير بدلا مما هم فيه من التعب والويل‎ ٠ المدينة له‎ 
ولم يرسل له اهالي الرها اي جواب ادجابي ؛ ولكن عشرون ارمذيا‎ 
تامروا مع مودود لدسلديم المددنة وذيانتها فذقل معسكرة وتنصضيه‎ 
مقادل سر وج دوقم أهالي الرها أنه قد ددس وذهتب 2 ورذلك‎ 
وبعد منتصدف الليل في ليلة الأحد أتى‎ ٠ لابهتمون بحراسءة السور‎ 
التركمان بسرعة من الشرق وتس.ءسالوا من بدن الاسيجة في الحدادئق‎ 
حتى لادلاحظهم احد وارسيلوا بعض المحاربين الاشداء الى المكان‎ 
المتفق عليه قرب السور في شرقي المدينة داخل الجسر السسدفلي فسوق‎ 
الخندق المملوء بالماء » حيث كان هنالك مكان مناسب للمغامرة ؛ فقد‎ 
كان هنالك برج قُْ الزاوية دحر ديه رجحل من اهفل الرها يد عى‎ 
سيروس ؛ وهنثالك تقايلوا طيقا للاتفاق . فانزل الخونة بعض‎ 
الحبال وسحبوا سلالم قوية ذبتوها على السور ؛ وبدأوا يدس لقونه‎ 
ولما راهم الحراس على السور الخذوا يصرخون إن الاعداء قد‎ 
وسدمع الاعدراء هذه الاصوات ودداوا يحدثون ضحة‎ ٠ دسلقوا السور‎ 
وجابة في الغرب ويضربون الطبول ويذفخون بالابواق حتى يظن‎ 
٠ اهالي المدينة ان مشهد المعركة من الغرب فيدجهون الى هناك‎ 
ويتركون الخونة وشأنهم حتى يستطيعون اتمام الدتسلق على‎ 
, الاسوار » وقد قتلوا كل من كان في ذلك الناحية ولم يسدتسلام لهم‎ 
اما سدروس فقد ظل صامدا أذ أذتادية الخوف وفقد ارادته فتركهم‎ 
وقد صعد الى البرج حوالي ستون رجلا » وعندما‎ ٠ دذفذون خطنهم‎ 
طلع النهار راى الجميع التركمان على اأسور وعلى الدرج فأصديب‎ 
, الفرذنجة وزعماؤهم بالذعر عندما علموا ان هناك خيانة في المدينة‎ 
واذا بالعدو في الخارج والسور يغص بالتركمان والناس يتراكضون‎ 
الى بدوتهم واطفالهم . وصدف ان كان جوساين صاحب تل باشر في‎ 
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الرها في ذلك اليوم , فقام باعمال الابطال اذ صعد الى السور من 
الوجال: على تلك السلالم فسقط الحميغ الى الأرضن موتمين رامنا 
الأمل . فبادر جوسلين بالصعود الى جيث كانوا وقدضربوه 
بالحجارة من الأعلى وكسروا درعه , فأخذ كرسا مملوءا يذزرشارة 
وقوة ونزل بينهم فهربوا . وقد أوقع بعضهمرمربة من سنديفه 
ويعضهم قفز الى الأسفل وتحطم ٠‏ وهكذا احفقت المؤامرة ودفنت في 
مهدها وهي لم تكد تبدأ . وقد رجع مودووالى بلاده بينما أخذ 
الفرنجة يحاكمون المتامرين والقوا القبض على كثير من المذنبين 
والأبرياء . وقطعوا الأيدي وجدعوا الأنوف وقلموا الأعين . وقد 

مات الكثيرون من جراء ذلك ؛ وأعدم الآخرون. 


وبعد بضعة سمئوآت رمم ذهب مودود الى دمشق وفلسطين وطبرية 
وخرب البلاد ونهب وسسلب ودمر واخذ كثيرا من الأسرى ؛ وعندما 
ودمل الى دمدشق ودخل الجامع الكبير ليصلي في يوم الجمعة كعمادة 
المسلمين قام الاسماعيليون باغتياله زعم وفي السنة نفسها (64 مات 
تانكرد صماحب أنطاكية الذي لم يكن له ولد . فورثه ابن اخته 
روجر » وكان ابا متفطرمها ومتعجرفا . وكان روجر متكدبرا 
ووسءيما . فجمع فرقا كدبيرة من الجند وتزوج أخت بلدوين مساحب 
الرها. وهاجم بجدلكية لمعه أعزاز الحصددنة قُْ وأدي ذأز 2 وقد 
حفر سراديب في الأرض تحت الأسوار ووضع عوارض من الدذشب 
ذاخلها كح أشعل الناى بالعو ارهن فترتع الاسون ويسقطا. ع اله 
القرتحة من :خلال الثفرة التى بحهيلك: + واسيدتولوا على ااحفية 
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وذدحوا المسامين في لاله ١‏ وهكذأا اس.ثولى رقحدر على هنا الحصن 
اأشهير )٠١(‏ . 


وف التاسع والعءشرين من شهر دشرين الثناني عام ١177‏ وعند 
الفجر يوم الأحدضردت هزة أرضية مدينة جرمانيكا التي هي 
مرعءش (56) فهدمتها كايا . ودمرت المعابد وأديرة الرهبان وسقط 
السور دكامله وقدل اربعة وعشرون الف شخص غير الغرباء واأكثئر 
من مئة.من رجال الدين والشمامسه ومديت قلعة منصور وأزيلت 
وأمادن أخرى 5ذدرة من الوجود ؛ وفي هزه السسنة غضب بلدوين 
صاحب الرها من جوساين ووضعه في السجن وعذبه ؛ وبعد ان 
اطلق در أحة ذهب الى ديت المقدس ؛ وذزل عند دلدودن الذدى رداب 
به وأحبه وجعله حاكما لطبرية والجليل(7© ؛ وهناك ولد له ابن 
س.مأه جوسلين ' وفي هزه السثة مات رضوان ط احب 
حلب (دى . وكان السساطان الساجوقي يعيش في ايران ٠‏ وقد ارسل 
ولاة اسمائر الدلدان الغرددة » وعندما قل مودود في دمدشق ارسل 
البرسقي الى اقليم اقور ( الموصل ) ٠‏ فتقدم هذا وعسكر حول 
الرها واتلف الحدائق وأحدث الأضرار العظيمة في الأراضي 
())؛ وعدر الفرات 1 وحددم قُِ اراضي حلب وعمل كل مالي وسسيئة 
لتخردب الأراضى التابعة المسيددين قدر استطاعته ؛ دم عاد أدراجه 
وفي السنة التالية اتى كالعادة الى الرها وعاث في الأآرض واتلف 
المحاصصدل و يدددب أضر ارا عظدمة ١‏ نم دحصرك مدتجها الى دلن 
واستعد أدرب الفردذجة الذدن دمعوا حيو دهم 1 وعسدكروا ددن حلب 
وانطاكية . وفي عام ١871‏ نظمت الصفوف وذفخت الأبواق » ودقت 
الطبول . وقد وهب الرب النصر للف رنجة وهفزم التسركمان 
وذدحوا ٠‏ وذهب مع ءكرقم ديذما شرب البرسقي () ومعه دضفة 
رجال . 


وكان أدو الغغريب و فسسساق أرمني حدم ذلو 4 الديرة 





الحصدنة (0701) وقد قام دلدودن صاحب الرها ومعه قردده حجالدران 
على رأس جد ش كددر دخصدار هذه الؤلعة مده طودلة ' لأنه لم 
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دستطع الاسيديلاء عادها بالهوجو م المباشر ٠‏ ولما لم ستطم أبو 
الغريب أن يحدصسل على أية موساعدة . استسام للفرنجة على 
شروط ؛ وتزوج جاليران ادنته » وكانت القلعة هي المهر لهذا 
الزواج ٠‏ وهكذا استولى الفرنجة على تلك القلعة . 


وفي عام ١6‏ (07) لهب بلدودن صاحب الرها لاحج الى ددت المقدس 
الى هه تمر ووصل الى الفرما 7 ومأت شناك وكان قدل وفاده أمر 
أن تدفن جتته في قبر أخيه غودفري ؛ وأن يدسبح بلدوين دمساحب 
الرها ملكا اديت المقدس 4 وقد ذفل هذا , وعندها دعا دلدودن الكونت 
حاكما [دديت المقدس 1 وجوسادن حاكما لطبرية وكان جوساين عندما 
عاش ل طدرية قد ريح عله اندتصارات ( وأصبح درشوب الجانب قُْ 


و كان ميخاددل بن وس طنطين وشفلوق أر مرني حدم أر أذ ي 
كركر لافى جد متاددن الأب دده بعل أن دفن وشفصوق أسسير قِ 
سدم سدياط عند حدوث الزازال الذي'دمر مرعش ) وكان ميخائيل هذا 
شان متفهرفا قام بسارتكاب الكش عدن الأعمال الشريرة سدعفة 
للمعصادات وااللصوص فق دميم الأنحاء ٠‏ وكان دأك دن أرتق الذي 
حسام بعر وج سادقا ( والآن ص ساحدب هنذزدط وحص ن 
زداد ) درددرت ( (/07) قل حدر مدخاديل مسن مفغرمة أعماله 
اأشريرة . وطلب منه ان يكبح جماح الألصوص الذين يهاجمون 
التجار والمسافرين: لذن هنا زم دغر شنأ التحذير أي اهدتمام وكانت 
لاكشاو :درق الى نلك ماسر ا رحسي ااه لم بسيو :دون انه 
الاحدذمال . فجمع جدشا عظيما من التركمان في شهر كانون 2 وهفو 
شهر قارس البرودة ٠‏ وتوجه الى أراذضي جرجر الأهلة بالسكان 
وقد رافقته العناية الالهية وساعدته وأرشدته لأن مياه نهس_ر 
الفرات كانت متحجمدة قِ ذلك الوقت ٠‏ فددر هو ورحاله النهر دسهولة 
نامة فوق الجليد , ديذما لو ود ان يعدره بالقوارب لاستغرق ذلك منه 
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غاضيا على أهل داك البلاد وفي دأك الليلة هسفطلت دمدات كددرة من 
أولئك الذين هربوأ من القرى المجاورة الى التلال او المراعي العليا 
وقتلوهم او اخذوهم اسرى , وانتشروا كالطوفان خلال الأراذ 


وكان بلدوين عندما ذهب لاحج في بيت المقدس عين جاليران 
صاحب الدارة )7) ذاديا عنذة قُِ الرها ٠‏ وجمع هذا مااستطاع حدمده 
من العساكر . وهاجم مءسكرات التركمان في السهول المتساخمة 
لجدل حزمه 72 5غ لز[ شرقي الرها . وفي أاراضي أيلغازي بن 
اردق ظ ففاأجأهم على دين غرة ' وأسر دمسمائة من الرحجال 
والنساء والأطفال ومددذي حصأن ومدة ألف رأس من الماشدية والايل 
والماعز . وقتل كثيرا من المحاربين وجلب الأسرى الى الرها وقد 
حدث هذا في شهر أذار عام 5 ردم وكان سدببا في اندلاع الفتنة 
واأشر » وغضصب ايلغاري وكان قد ادلم زعامة أل أرتق فجممع 
جدلاما عظدما وعسدكر قرب الرها قُْ زمن الحصاد »2 ولكنه أبتعد قليلا 
عن الحقول والمحاصصيل الزراعدة 1 وأم دقع الحرب يل عقد السام 
ددنه وددن الفرذحة الذدن أعطوه جميم الأسرى التركمان الذين 
يمتلكونهم » فغادر المدينة دون ان يلحق بها اي ضرر » ذم انتقل الى 
حران واحدلها ٠‏ ودعد ذلك عدر الفرات واحدتل حلب وما جاورها 
ولذاك أاصبح اقوى زعماء التركمان وخضاع له حتى امراءاقلديم 
أقورء وجمع جدشا غزا' به انطاكية. 


وعندما سمع روجر صاحب أنطاكية بزحدف ايلفازي تقدم 
لملاقاته ٠‏ وقد كان بلدوين أديا مدن بيت المقدس مسع جساليران 
مساعدده » ولكن ذلك الشاب المتعجرف لم دنتظر قدوم الماك لأنه فكر 
انه قادر على اذزال الهزدمة بالتركمان لوحده ويحتفظ لنفسه بمحجد 
النصر ٠‏ وتقدم بدون تردد تجاه معسكر المسامين ؛ وكان الأتراك 
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يتوقون لقتاله قبل قدوم الفرنجة لنجدته . واحاطوا به احاطة 
السوار بالمعد.م وأمطروه بوابل من الثبال كسحب من البرد وكان 
الرب غاضيا على الفرنجة وأشاح دوجهه عن روجدر الذي فثئل ادناء 
هذه المعركة , ولم يجد احد جنته لابين الموتى ولابين الاسرى (7 ) , 
وقد استولى الاتراك على الامتعة وجميع ما كان بحوزة ١افرنجة.‏ 


وبعد موت روجصر وصمل بلدوين ملك ديت المقفدس , وكونت 
طراباس وجاليران من الرها . وخرج رجال انطاكية لمقابلة 
الماك , فأسدام زمام السلاطة ٠‏ ومع الدنود الموجودين »2 وزحف 
لقابلة ايلغازي , وابتدأ الالتحام وكان الرب غاضدبا على التركمان 
لذاك شرم ايلغازي وقتل عددرا كددرا من عساكره ٠‏ ونجحا دصموودة 
بالفة مع دضعة (4/) من أذباعة حديث ذهب الى حاب . 


ورجم بلدوين وهشو مرهو بانتصاره الى انطاكدة ٠‏ ووحه الى 
ديك المقدس ٠‏ حددث استدعي جوساين دن طيرية ؛ ويبعث نه عام 
١ + "9‏ 2 عل ى الرها (ة/ا) وهذا ماأبهج لوب سيكانها ( وقل رجم 
جاتيران ١‏ لائ الدمارة دم جممع جوسادن جد شما هفأجم ب.ة المعوسدسكر 
التركي وغدم دددرا من الأسرى ) وقد أندشر أسدمة خارج منطذد)؛ة 
ووصمل صيده حتى شمال مادين النهردن ٠‏ وحلت رهدته في قأوب 
التركمان حوله . 


والتجأ التركمان الذين أخذ رفاقهم عديدا الى ايلفازي صساحب 
ماردين » واقنعوه بأن يهاجم الرها وينتقم لهم . فجمع جدرشا 
عظيما . وعسكر حول الرها والتهم المحاصيل ٠‏ وقطع الأشجار 
والحدائق ٠‏ ونهب وسسلب ذم رحل(١م)‏ 


وأصبح ايلغازي قويا وارتفع شاأنه لأنه كان بحام زيادة على 
أراضيه : أراذضي أبناء أخيه سكمان ١‏ وأراذي ابن عمه داود حتى 
بلاد أقور وأرميذية » وأرض العبراذيين 0م ٠‏ وكان أحد اقاربه 
يحكم جميع أرميزيا » وقد بدا الخلاف يدب بينهما وبين الملك داود 
ملك العبرانيين الذين كانوا وثذيين ؛ وكان ايلغسازي جريئًا 
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جدا . فجمع كل أقربائه ومعهم قوى عظيمة . وغزا أرض 
العدراذدين وعندما هسم الماك بهذأ الأمر ممع ديوشة ودقدم 
لقاباته » وحدثت معركة قهر بها ايلغفازي وطارد العءبب_راذيون 
فلوله » وقتلوا كديرا من رجاله ٠‏ ونهبوا كل مقتذياتهم » وهكذا 
رجع ايلغازي يجر اذيال الذيبة والعار » وهرب الى بلاده » وبعدها 
بقليل اصابه المرض فمات (5) وخافه ابنه تمرتا ش الذي حكم في 
ماردا ( ماردين) ودارا وميافارقين اما دلأكابن عمه فقداحدتفظ. 
بقلعة زياد هنزيط (05) . 


وفي ملاطدة ددم رجحل هن أدسرة السلاحقة ملوك التركمان العظام 0م) 
بعد زوال كام أدناء الدأذشمئد ؛ وبعد موده دام ادناه القاصر ان مع 
أمهما ٠‏ وقد ددم مسعودل أكدرهما فق قوذية وأراضيها المتوغلة تجاه 
الأغريق ( الديزنطيين ) وأما غازى بن داذشمند فدكم في سدسطيه 
وقدصردة : وقدصردة الجديدة ٠‏ وقد أصبح مدكدرا متعجرفا وطاغية 
وصدمم علي احدتلال ملاطدة ( وعمل كل ميا قُِ ودسقة لأقدرض على 
صاحبها ١‏ وأذذ المدينة منه » حدى أنه رغب بتزويج اددثه له ؛ ولما 
لم يستطع الاستيلاء على المدينة بالديلة والخداع قرر استعمال 
القفوة ' فدمم جدلاها و حاصر ها ٠‏ وصديق عليها الحصار وسيب 
المجاعة فيها حتى اندّشر بها الوب اء 2. فاستولى عليها في 
عام 1١58"‏ ©20) , وهكذا تعاظمت قوته 2 وأصبحت أملا كه ده 
ك5بدوكية وملاطية وجميع المدن دينها وبين بحر الخزر » وأاصبح يغزو 
الأراذضي الأغريقية ( البيزنطية ) بانتظام :؛ وبدأ بالنهب والسلب في 
منطقة غلاطية وكولوذيا وهرقلية » وجميع شب_واطىء اليبحسر 
الشمالي . وقد اخذ العبيد وسبب الكثير من الاذى والضرر. 


ودروج كوسلنن دكونت اأرها دأدنيةه روحر صاحب أنطادية وحصدل 
على أعزاز ذمهر معها ؛ ذم دهب [يجلب عروسسمه الى الرها وأمضى 
زدلة قُْ الدارة » وأخدروه أن الدتركمان قد أغاروا على المنطقة واذذوا 
كلل من لا قوه أسدرا وكان هؤلاء من جددش دك هصدماحب هنزدط 
وقلعة زداد ٠‏ وقد كان دلك قد أنى من حلب ومعه أريعة ألاف فارس 
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أرسلهم في جميع الجهات للنهب والسلب بينما عسكر بنفسه قرب بثر 
بسمى هايج ٠‏ وهو ينبوع دام. طوال السنة في مملكة الرها عند 
احدى القلاع الشهيرة مقابل راس كيفا . وعندما سمع الفرنجة هذا 
الخير اشتاقوا مطاردة الغزاة ؛ إذ لم يكن لديهم أية فكرة أن بلك 
كان مع سدكرا هناك ومعه جميع عساكره ٠‏ وقد قام جاليران بد جيم 
جوسلين خاصمة وذلك لان الارض أرضمه ٠‏ وبداوا في الهجوم بسرعة 
ليلا ممتطين 'خيولا ضعيفة وهزيلة . وطاردوهم وهم يظنون أن 
باستطاعتهم اللحاق بهم في اراذخي راس كيفا ٠‏ وعندما وصلوا الى 
أمكنة رأوا فيها أثار أقدام الغزاة تبعوهم طيلة الليل حتى منتصف 
الذنهار ٠‏ وكان قد أصمابهم التعب والعاش وأرهقهم الغيار واشتداد 
الحرارة ؛ ومع هذا تابعوا مطاردتهم حتى ودسلوا الى المءعسكر 
العظيم لجدش بلك ٠‏ فراوا جندا عظيما بينما كانوا قلة منهكة رسبب 
الجوع و السهفر الطويل . ورأهم التركمان ولم يعد بمقدورهم 
التراجع ؛ وعندما تقدموا لسقي خيولهم . بادر التركمان 
بالاصطفاف على ضفة النهر وأمطروا وابلا من الذشاب كل رجل من 
الفرنجة حاول هو أوحصانه أن يقترب من النهر , دم أحاطوا بهم 
وقتلوا الكذيرين , وأخذوا الباقين أسرى أحياء ومنهم جوسلين 
وجاليران وفرسسانهم . وجلب هؤلاء الى حضيرة بلك الذي لم يكن 
يصدق ما يرى أذ ألم دكن نحام أن مدل هشؤلاء الأمراء قد أصن يدوا 
أسرى تحت رحمته » وهكذا أسر هذان الاميران الشهيران وهما في 
غذؤلة ولا يتوقعان ذلك » وأ<دذهما داك إلئ أمام بياب الرها وففو 
ينوقع أن تسام له المدينة » ولكن الأهالي أهانوه ولم يتفوهوا بسأي 

كلمة عن السملام ٠‏ لذلك وضع أسسراه في قلعة زياد. 


وكان الملك بلدوين في أنطاكية عندما سمع هذه الأخبار ؛ فتوجه 
في الحال الى الأرها وبقي هناك . ووضع حامية فيها تحت قيادة 
راهب محترم يدعى غودفري الموين حتئى يعرفوا ماذا سيحدث 
لأسرى دلك . وفي هذا الوقت كان ميخاديل الأرمني صاحب كركر 
مهددا من قبل الأتراك ؛ وما كان يعلم حق العلم انه لا يستطيه 
الاحدفاظ بالقلعة لذلاك اعطاها ودنامها للملك بلدودين » و أسزام 
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بالهجوم على كركر ونهبها ؛ وكذلك على شمدساط ٠‏ وجاكسي ٠‏ 
من كرسوم وستمدسشاطة وعندما ددمم دأك أن دلدوين قل سيوم حدمسم 
جيوشه وتوجه الى نهر سنجة بين كدسوم وسميساط . ولم يكن يعلم 
شو وجنوده دون اتخادذ أبة احدياطات حدى وصصلوا الى قذنطرة سدتئجة 
اأشهدرة وكانوا على بعد حوالي فرسخ واحد منه ( الفرسخ - 13 
أميال ) وكان معظم خيالته وفرسسمانه بعيدين عنه » فهم لم يكونوا قد 
احاطة السوار بالمعصدم ٠‏ وم مسلحون ومجهزون ومتعطاشون لذدل 
الغنادم . عندها أسروا املك وادن أخحته وكان شانا وسدما ومصعة 
كثير أآخرين » وقد قتل متهم كثيرون » وأاخذ دلك املك الى كركر 
و عذدفه حنى سلمة القلعة فاحدلها دلك و اكدتفى دذلك. 


وتخاصصت الابلاد من اللطصسوص وقطاع الطرق الذين عاثوا في 
الآرفن فسانا!::.:وتهيوا الققزاء :.والخيرا حل السلغ وقه فيل أن 
بلك كان يأمر بقدل أي تركماني على الخازوق [اسرقته قطعة لحم من 
رجل فقير ٠‏ وام يكن سمح لأي شسخص أن يهين أي مسيحي ولو 
بكلمة . ثم وضع حامية في كركر , ونقل الملك والاسرى الآخرين الى 
قلعة زياد ٠‏ حيث انضدموا الى جوسلين وجاليران ٠‏ وكان جوسلين 
قد اسر في شهر ايلول ٠‏ ووصلت أخباره الى الرها في أمسسية عيد 
الصليب ؛ فألفغيت الاحتفالات والمواكب في تلك السنة ؛ وحل محلها 
الندب والذواح ٠‏ وكان أسر بلدوين في اخر ثلاثاء من ش_هر 
ذيسان ٠‏ وروي أنه عندما غادر بلك قلعة زياد قال لجوسلين : سوف 
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التحق بهم الملك بلدوين. 


وللمرة الثانية في هذه السنة عسكر بلك حول الرها ؛ واتافب 
المحاصميل الزراعية والحدائق وخرب الأرض ؛ ومن تم ذهب الى 
حران التي سلمت له ؛ ذم الى حلب التي خضعت أيضا بدورها 
له » وبعدها بدا يغزو الفرنجة في تل باشر ودلوك وأعزاز ٠‏ واخذ 
كثيرا من الأسرى والقرى بعد أن نهبها وأررسل من فيه ا الى 
بلدة . دم ا سدولى على قلعة منص ور . وهفزم رجال خلاط (تم) 
وأحدث الضرر العظيم في أراضي اافرنجة في ذاك العام. 


وف شهر أب من تلك ١اسنة‏ وهي 6 ١‏ (/ام) قام عشر ون رجلا هن 
الأرمن ممن كان يخدم في حصن كيسوم مع غودفري الموين واالكة 
منهم يحملون العنب والفواكه والطيور الداجنة ٠‏ وقد تظاهر دؤلاء 
خارها وشم م دم.تعدون للالتحاق برفاقهم عندما تددن مدسمساعة 
العليا واذيروا الدبواب عن ندديب مجدنهم وشسىور اأشكوى صضد 
والدهة ٠‏ فطلب متهم الانتظاز يدن البوابات دينها يخظر لاتدزة القلعة 
بقدومهم 5 وصدف أن كان اأشيدنة دقدم وآدمة لضداطه و وقد أذرت 
الحمرة بهم ,2 وكاذوا دمددجهساى الغفيطة والسرور وكان ذدير من 
غلى البوابة » وعندها ذفت الرديول لاخبان الشحنة عميد الزرهال 
وحدوه هناك ذم دعوا أصدقائهم الذين كانوا بانتظارهم ل الخارج 
وانضدم هشوؤلاء اليهم وفتحوا الأرواب واندفعوا وقدلوا جميم الضباط 
الأسرى ( واحثلوا القلعة وسمأعدهم جميمع الأرمن الموجودين داخل 
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حلب ( ونتجمع الأدراك من دل حدب وصمسوب »: وأحخاطوا بالقلعة 
وراقبوها عن كدب حتى لا يخرج منها أحد أو يدذلها أحد وعمد 
جوساين ف الليلة الأولى ومعه اذنان أو تلاثة أخرون الى الهرب 
دشجاعة ( فاخترقوا الحصار ونحوا وكان جوساين قد و ععد الماك 
يألا يرتاح حثى دصل الى ديت المقدس ودجلب جدلهءا لاذقاذه ندعم مار 
مارأ بكدرسوم ( دم ذل بأاشر دم انطاكدة ؛ فالى ديت اللمقدس . 


وزاد فرح النوحية لدى سسماعهم أن بلدوين وجاليران قد أطلق 
سر أحهما وأن قلعة زيان فد سقطت ::ولكن. عندها سمغ يزذ يها بحدت 
6 ذلدده الحص.دنة . عاصمة مماكدة ٠‏ وديت ماله ومخزن دروده بدأ 
بالتحرك حالا مع فرق جيشه ؛ ووصل الى قلعة زياد بمدة أريعة 
أيام (١‏ أي دقل عشعرة أيام هن حدوث الكارئتة , وهفاجم القلعة 
دضر أوة ونصب ألات الحرب التي حطمت السور دون توقف دقدفةه 
واحدة اثلا يحضر الفرنجة انجدتها ؛ وفي بضعة أيام فتدوا تغفرة في 
اأسور ' وطلب داك دوليم الحامية ووعدها أن يحفظ. حدأة أفرادها 
لأنه لم بيرغب أن يهاجم الؤلعة ونبدمر سدمعته وششرقة ؛ ذم هدام درجا 
أخر واقفا فوق صلهردج المداه وعندما حدث هذا فقد المحاصرون 
الأمل وكرج جالير ان منفسة الرطلت: كلفينة الاشتر ف سين داك لعفسظ 
دياتهم ؛ وأعطاهم بلك كلمة الشرف ٠‏ فساموا له القلعة فدخل بلك 
وبدأ دنعلديب الأرمن وسلخهم أحداء ظ دم أعيد الملك وجاليران الى 
سجنهم (44) السابق. 


وذهب جو سدادن الى ددتكت المقدس ٠‏ وجمم حدشيا ونزل خارج حاب 
ل جدل حوشن مقابل الدواية الغردية لمدة ثلاية أيام ( وأدن الجزية 
دنهم ِ وقد أراد أن يخلص قلعة زياد / لكنه سمع أن دلك قد احدلها 
وقتل الأرمن لهذا عمد الى هدم المساجد الواقعة على الجبل الذى 
كان ن نازلا به ٠‏ وكان أحدها مش هد الدكة وخر بني للمللك 
رضوآن » ذم قطع الأشجار وخرب الحدائق ورجع ر.م) . 
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ة 1ت 

المسددين في المدينة أن يعيدوا بنذاء الماسجدين وكان هذنالك أسقفان في 
المدينة أحدهما أرتودذكسي أدمة غريغوري أو سه بوم الرهفاوي 
الخو ملكاني :كافك خريكة الكليسة لاد عب يمل فدزة التقفات 
فقالا 'إننا لاذسستطيع أن نفتح علينا بابا » إذ آنه كلما هدم مسجد 
توجب أن نعيد بناؤه من « أموال الكنيسة ».وعندما سمع 
المسلمون هذا الكلام قاموا في يوم الجمعة بناء على أمر القاضي 
فهجم ألوف من المسلمين . ومعهم النجارون والفؤوس على 
الكناكس + فاقتهموا كتدسة القديس يعقوب: زكنتروا المثين وحلهوا 
مالئكة المذبح وشوهوا الصور ؛ وفتحوا محرابا في حائط الحرم 
الجنوبي » وبدأوا بالصلاة هناك ٠‏ وحولوا الكنيسة إلى مسجد , 
وقد حدثت العملية نفسها في كنيسة ثيوتوكس الاغريقية وكنيسة 
التساظرقى وتهيوا الكناذسن:«وححن كلوات الاسياففة بو تدهوب 
الأسقف الملكاني إلى أنطاكية والأرثوذكسي إلى قلعة جعبر . وقد 
حدث كل هذا في عام 1456 عتدما كان اثناسيوس بن قماري 
بطركأ ر١؛)‏ 


وعندما سمع دأك بتحركات جوسادن أسرع في جمع قوات عسكر 
بها شرب مديج ودرب الأراضي الني زم تذن تابعة له وذلك عقاأدا 
للأهالي الذين لم دساعدوه ١‏ وفي أذناء القتال ضد هديج أصصديب انه شط هم 
أطلق عليه من أعلى اأسور فمات » فاأذذوه إلى دلب ودفن هناك 
بعيدا عن أسيرة أرتق )1١(‏ , 


وفي تلك الأثناء وفي اثناء الحوادث التي حدثت في قلعة زياد في 
عام ١550‏ . تجمع بعض الفرنجة ويدعون البنادقة وجمعوا جدشا 
عظيما وجهزوا كثيرا من السفن وأبحروا في البحسر إلى فاسطين 
نحت قيادة ملكهم المدرعو الدوج 4 فوصلوا إلى ساحل عور وصيدا 
ورسوا بسفنهم هناك.. وعندما سمع الفرنجة بقدومهم أتى بطرك 
ديت المقدس لاستقبالهم لأن املك بلدوين كان أسيرا ٠‏ وقد حاصروا 
صور التي كانت لاتزال تحت حكم اسلمين وأصبحت ملجأ لكل من 
احذل الفرنجة بلادهم ؛ وهاجم هؤلاء صور برا وبحرا وحاربوها 
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ات 

بمختلف انواع الأسلحة ونصبوا المجانيق والعرادات التي قذفتها 
ليلا ونهارا ؛ وبنوا برجين من الخشب مؤلفين من سبع طبقات ' 
وكل برج طوله عشرة أذرع وغطوا البرجين بأنواع قوية من دخشسب 
البلوط الرطب التي لاتؤثر بها نيران النفط ؛ وعندما انتهوا من بناء 
البرجدين سحدوهما ووضعوهما أمام الأسوار والآن لم دكن للمددنة 
سور وانكدرل كلاكة اسيوانغالدة دفضيل ددنها كلاكة اسيوار صتغيرة - 
وخندق عميق بينها » وكانت الأسوار مسلحة دسايحا قويا » ووجسد 
عليها جنود مس.لحون بأقوى الأساحة ؛ ورجال مسور مش هورون 
بأنهم محاردون أشيداء: .: 


واسدمر الحصار مدة سبعة أشهر ؛ وقد فتحت امات ف الأسوار 
قٍُ دضعة مواقع وهدمت عده أبراج : ولذن الحامية لم تتادر لآن 
الطعام كان موفورا لديها انما أصديح أفرادها قُُ ذ5رب عظدم عندما 
نفك الطغام ونا لم يتمكنوا من العديول على آية مساعدة من يفاك 
مصر دوجهوا إلى صاحب دمدشق لوساعدهم ويحكمهم » وكانت 
المراسلات تجري بواسطة الحمام لانه لم يكن هنالك مجال لاذدسان 
لدخول المددنة أو الخروج منها ٠‏ وجممع حادم دمدشق جدرشا لدبا 
مسأ عدتهم وأرسل لهم رسمالة دواسيطة الحمام أيضا دفول أنا قادم 
بعد أيام للتفريج عذكم وبصحبتي جيش عظيم كونوا اقوياء , 
اسدمروا قُْ المقاومة ولاتهنوا ولاتضعفوا ؛ ولكن دمشدنة الرب وقعت 
الحمامة بيد الفرنجة في معسكرهم فقراوا الرسالة . وكتبوا رسسالة 
أخرى زات معنى معاكس نصصيها : 


؛ لقد كتبتم لنا بان نأتي لنجدتكم . نحن لانستطيع القدوم لأنه 

لرس لدينا عساكر تقاوم هؤلاء الذين يحاصر وذكم فسراموا المدينة : 

وتأكدوا من الحفاظ على ارواحكم ٠‏ وربطوا هذه الرسالة بجنح 

الحمامة وأطلقوها وعندما قرا اهالي صور هذه الرسالة فقدوا الامل 

دام يكن انيم طعام ١‏ حذفت هنا فقرة تخص قصمة الاسكندر 
ون 3 + 
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“ند 5 
ورجوا أن تحفظ أرواحهم فاتفق على أن كل من يرغب بالدقاء دمكنه 
البقاء في المدينة . وكل من يرغب في الخروج دمكنه الخروج مع عائلته 
إلى حيث شاء . بأمان ؛ عندها فتحت أبواب المددنة ودخل الفرنجة 
وتمركزوا فيها في لجر دمور (5ه) ؛ وفي هزه الإدناء كان دلدودن 
( وجوسلين ) وجاليران لايزالون في السجن 00) . 


اطلاق سراح بلدوين وموت جاليران ؛) 


أما البرسقي الذي سبق ورودذا ذبر انكساره فقد رأى حاما وهو 
في الموهءل أن أحد عشر 5ليا قد مزقوا جسمه إربا إربا وعندما 
استيقظ أذبر عن حامه ؛ فحذروه بألا دذهب [الدملاة في ذلك الوم ' 
وأن يحتاط لأمره ١‏ ولكنه رفض أن دتخلى عن صملاة الجماعة في دوم 
الجمعة قُْ الجامع الكدير 6 ذلك اليوم : وددذما كان د ددر داخلا من 
باب المسجد في منتصصف النهار متوجها إلى اسجد للصلاة كما هي 
عادة ااسلمين . إذا باحد عشر رجلا من الاسماءداية يحدطون سه 
ويطعنونه بالمدى ويقتلونه (0:) » وقد خافه في حدم الموصل وأقور 
ادثة الذي كان يدعى البرسقي أيضا وتجمع الفرنجة : الماك بلدوين 
وسنجيل صماحب طراباس وجوسلين كونت الرها والتحق بهم أحد 
الاسلمين المنفيدن المدعو لددس مماحب الدلة والعراق وكان قد أتى 
إلى أنطاكية وانضدم إلى جانب الفرنجة » وحاصر هؤلاء حلب بجدورش 
عر مرم وهاجموها من جميع الجوانب مدة دّسعة أشهر » وقد أصديح 
الأهالي في كرب عظيم بسبب المجاعة ؛ واكلوا لحوم الحيوانات 
القذرة . ودعد دسعة أشهر عندما أصنيحوا على وشاك الا دسيلام 
اتتهم رسالة من البرسقي حاكم أقور أنه قادم لنجدتهم » واقترح 
دبدس أن يعطى جدشا يذهب على رأسسيه ويمنع البرسقي أو يعيقه من 
عبور الفرات :حتى يتمكنوا من فتح المدينة . وقد كان الفرنجة عنيدين 
فلم يأبهوا لنصيحته وعبر البرسقي الفرات ودخل حلب أيلا بمنتهى 
الجرأة . وفي الصباح فتح أهالي حلب أبواب المدينة وزحفوا وعلى 
رأسهم البرسقي وهاجموا الفرئجة الذين تركوا حصرر الددنة 
وعسكروا على قلعة الجوشن ؛ وبعد عشرة أيام جلواعن المنطقة 
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1 
بضرب المتذافين من الجوش ؛ ونهب الاأمتعة ذم رجع إلى حلب وقد 
اذثاده ا(أسرور العظدم . 


الحامدة قي عندما سدصم الفر ذجة قٍ أنطاكدة دَأك الأذدار ندم ساق ا 
دحت قدادة دلدودن وجوسآادن ( ولذنهم كاذوا بدشون الدقدم لاذف أذ 
المددنة ان غدل التركمان كان عظدما 5 وقد وفءت الدملة قُِ اردباك 
عظدم فلم دسدطع أحد أن بدكدل أو دحدرج 0 ولذن رجلا واحدا دبرع 
واكذونيقا ل دده وتدعامة على صدرة + وخرع هن الضوابة كالسرق 
واجتازر دماءة دماعة من دما عات الأعداء الذسن كاذوا دراقبسمون 
الأخرى 0 وقفر الأعراء عايه من ذل حلذدنب وههمسوبتبت ولكنهم م 
دستطيعوا إدقافه . فوصل إلى انطاكية وسلم الرسالة لاماك . فبدا 
وأرسءلوا ردمالة دواسيطة حدمامة دقولون فيها 000 دوف نغددكم ف الك 
دضعة أيام كونوا أقوياء ولاتهنوا وتضمعفوا »ونزلت الحمامة ل 
جوساين وهي دقول 010 لاأمل درجى مذا أن املك مشغول دمحخاردة 
المصرددن الذين دحاصر ونه / أذقذوا أرواحدم وسدلموا الحصن 1 © 
وعندما قرأ أفراد الحامية شذه الرسممالة اذقس.موا لي الرأي ١‏ وقالوا : 
١‏ سوف دتصملدل ونتحمل اثلا يحدث ذا مب اأحدث لحمامة صولر ٠»‏ إذ 
ردما كانت هذه الرسيالة مزورة 2 فاذيق أقوياء ولذحافظ على 
صمودنا أكير مده ذدستطيعها 7 دعنأ دموت ولا مسد لام 4 »6 ورأى 
لاذقاذها من الفرنجة وأرسيلوا الجواسدس إلى أنطادية ليعرفوا متى 
دتحرك الفرنحة ٠‏ ودعد دضفة أيام حداءت الأذدار أن الفرذحة بدأوا 
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دالذتحرك 1 فأعاد الاتراك كل ماكان ديهم مان أدوات إلى حلب 
الفرذجة أمتّعتهم في كلز وتركوا التلة وتمركزوا في السهل فوق كلز , 
وعندما رأى الأدراك الفرنجة بداوا يتحركون هنا وهناك وأصيحوا 
على بسنارقم وهر الفردحة الذين كانوا قليلي العددل ددن التركمان 
إذا توقفوا ف مكانهم فإذنا دسوف نتحدط هسام ونقطع عنهم المؤن 
فدموتون جوعا واذا هردوأ فزلك علامة ضعفهم وأسوف نطاردهم ( 
اما الفرنجة فأدخلوا عددا كبيرا من الرجال إلى داخل القلعة ؛ 
حدث درتام خيوانا ودندحصل على الماء والغذاء ) لم دكن أي شيء اسمن 
هذا في أعزاز ) فإذا طاردنا رجال العدو راقبوهم فعندما يخرجون 
من مكانهم ودصديحون كَدلة واحدة خلفنا عندها ارفعهوا شسارات 
عند الفجر في طريق أنطاكية وعندما تبعهم الاتراك تظاهروا 
بالهرب ؛ ودشجع الاتراك فأظهر جميع الرجال الذين كانوا ف 
الدخان فوق القلعة . فأصدر الملك الأمر ونفخت الأبواق وجلبت 
الأعلام الملكية إلى المؤخرة وكان الرب غاضبا على الاتراك الذين 
هربوا وتركوا خلفهم ألفي قتيل , ولم ينج إلا البرسقي وبعض 
مرافقده الذين طوردوا حدى حلب : نسم عاد إلى الموصل ومات قْ 
الرحبة على الفرات (05) . 


وأرسمل الملك بلدوين وأحضر من أوربا امن بوهيموند الأول 
صاحب أنطاكية ( الذي رجع إلى بلاده بعد أن أطلق سراحه من أسر 
الداذشمند ( وقد خطبيه لادنته وجعله حاكما لاأتنطاكية ويبعد هزا 
أحضر شابا آخر من عائلة الكونت فولك وخطده لادنته الأخرى 17) 
وأعلنه ملكا على ديت المقدس أثناء حياته أما طغنكين مساحب 
دمشق وبأذياس فقد رأى أنه لاستطيع الاحتفاظ ديانياس ؛ لأنها 
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55ت 
هذا . وجمع خمسمائة رجل وارسل بعض الهدايا لملك الفرنجة وقدم 
له ولاده : 


أما أبناء رافين الارمني أسياد كيليكية فقد قاوموا غاررزي بن 
داذشمند . وبدا رجالهم بالنهب في أراضضميه ؛ فبدأ غازي وهو من 
أقوى الأمراء قُْ مهاحدمة أراضيهم وادنتقد بوشدمودل سساحب 
انطاكية الذي كان متضايقا منهم أيذسا . للهجوم على كليكية ؛ 
وعندما بدا بوهيموند بغزو كليكية . قام غازي بالهجوم عليها من 
الجانب الآخر » وقد تقابلت جيوش الفرنجة مع جيوش التركمان في 
الحال . وكانت مقاصيدها واحدة ٠‏ وشي تخريب ذلك اليلاد ؛ وأحاط 
التركمان بجدش بوهيموند وقضصوا عليه » ولم ينج منهم أحد . وقتل 
بوهدموئد ا[ششهاب ١[انددل‏ فأخذوا رأسه وسلخوه وأزالوا الشعر 
الرفيق عنةه وأرسءلوا جلد رأسةه مع أشياء أخرى لطيفة دروع 
ورماح فرنجية ٠‏ ومهاميز الخيل أرسلوها جميعا لأس لطان في 
أصصفهان كهدادا اأذصر ٠‏ هكذا قذدى الأميران الواحد على الأاخر ١‏ 
وأطلق سراح الأرمن ٠‏ ومن الغريب أن نذكر أن داذنشمند ابو غازي 
قضى على جدش بوهيموند الأكبر وحطمه ٠‏ وهو أدبو دوهيموند هذا 
وأدذه أسمدرا ؛ ديذما ادنه غازى قضى على جدش بوهدموند هذا , 
وقتل غازى الشاب بوهيموند الشاب . 


وفي عام "غ8١‏ ْ ١١15١‏ م8 ( مات السلطان الس جلوقي قُْ 
اصفهان . وحدثت زلزلة قوية سبيت الكثير من الوفيات في 
خراسان » وقد أنعم خليفة بغداد على غازي بن دادنشمند وشو 
صاحب كبدوكية وملاطية بااسلطنة وقد كان أقوى أمراء الأتراك في 
داك الديار 


ولي هذا العام جمع جوسداين صساحب الرها الذى كان قل طعن ف 
السءن ولم دتوقف عن القتال ٠‏ جمع جد نما لندمير ذلعة تندعى فس 
أغعرن (+4) بين حلب ومنيج حيث كان يعدش بعض اللمسوص الذين 
عاثوا في الارض فسادا باستمرار؛ وقد حفر الخنادق حولها لبحدث 
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ثغرة في الأسوار , لكن انهيار الثفرة طمره عندما نزل ليرى الثغفرات 
بنفسمه . وعندما أخرجوه من تحت الاأنقاض كان في حالة سديئة جدا 
يكاد يموت فقد تحطم جسسمه فحملوه إلى تل باشر حيث بقي وهو 
الأرمن أبناء ( رافين ) . وعندما سمع جوسلين هذا الخبر امر 
بجمع جدش »٠‏ وحمل على نقالة وتقدم لمقابلة غازي الذي رحل إلى 
بلاده عند سماعه هذا الخبر . وبعد أن وصمل جوسلين إلى دلوك توق 
هناك ودفن ف الكندسية هناك . وقد حدم بعدة أدنه جوسادن النشاأب 
الذي كانت تعوزه المعرفة والفهم ١‏ وفي هذه السءنة أيذّما مات بلدوين 
ملك بيت المقدس وحكم بعده صهره الأمير فولك أوف انجو ؛ وكما 
ذكرنا من قبل فقد كان هرا اشاب يدمنم دسيلطة الماك أذذاء حدأة عمةه 
أبي زوجته . وأما في أنطاكية فبعد موت بوهيموند بن بوهيموند حكم 
بيتابين الذي ذكرنا ان جوشه قد تحطم في الأناضول ؛ وعاد إلى 

بلادهة . 


وفي الشرق بعد موت البرسقي الأصغر في الرحبة عين السلطان 
العظدم عام ١ ١*2"‏ الصديح ١١»!‏ ( ردكي دن أق سدقر حاكما 
في اشرق وكان أق سنقر أحد رفقاء بوزان الذي ذكر ذبل مدجيء 
هو ه يننقيولك أدن أخي بددنجر ثنأة العظدم وشفاق افون أبي الفتئح 
ملذكدياة الذي دحكل إلى سنورية قُْ أيام فيلارتئوس الدمدشقي وعس 
سنجار 1 وهكزا حصددل أنيفنة 1 وفي شذة الأزناء كان م سكول ادن أخي 
تحجر 5 بدكم أراذضي أصدفهان وخراسان والعراق ويغدال وكل 
بها حاكم يدعى أتابك ؛ وهذا الاسم اطلقه عليه التركمان ؛ وقد حكم 
كل منطقة مابين النهرين والشمال وحلب وفيزيقية ؛ وفي الموصل كان 
هناك صملا الدين (5ه) الأشهور وكذلك نأاصر الدين وردن الددين 
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علي ؛ وهم تركدمان حصلوا على الحظوة لدى السلطان : وعندما 
مات البرسقي تقلدوا جميع السلطة في الشرق وحرضهوا السلطان 
على تعدين زنكي بن أق سنقر حاكما( وهو عماد الدين ) ونفذوا هذا 
وسنورية وفدندقدة 1 وقد أعطاأة ولدىي السلطان مهب هو ل الثشنادين 
لدكو نا سديدين على المنطقة ددذما احتفظ زذكي لذفسية بمدصيب الو دي 
والحامي, ولي هنأ اأوقت مات م بده كو ل صضاحب أصفهان وقد خافه أدنه 

سليمان شماه في همذان .)٠٠١(‏ 


دن الرها 1( وأرسدل رسءولا لأهالي المددنة قائلا إذه لابريد الحرب هم 
الفرئحة بل يبغي السام ممهوم فارسءلوا له الهدايا من طعام المددنة 
وشرايها وهذذا هر دسملا م إلى حلب ش 


ودكم داج الملك دمدشق بعد وفأة والدو طفدددن ٠‏ ودبعد زمن قذّله 
الاسماعيلية . ولم'يتفق ابناءه واخوته الباقون . فاستولى أحد 
القادة الذين كاذوا مع تاج املك على دددوشق وهو أذر ادم أحد 
أبنائه » واستولى ابن آخر على بعلبك ؛ وجمع زنكي جيشا وحاصر 
به يولرك وندصب ألات الحصمار الذي خحردت ذلك الأدذدة الرائية أيلا 
ونهارا ٠‏ حنلى أنه كان يرمي عليها كل يوم ألف حجر ضصدم ولهزذا 
سدلامت المددنة دبدديب ماأصيايها من كروب ٠‏ وهاآنزا استولى زذكي 
على بعلدك وبدآ القتال باسدمرار صد دمشق . 

وعندما رأى أنر صاحب دمدوشق أن زذكي كان قويا دمدكن أ 
يتغلب عليه بسبب ضعف جرثيه وافتقاره إلى القوة طلب العون من 
ملك ديت المقدس ورثشاه ليأتي لساعددة وجمعمع ماك ديت امقدس 
جدشا وتقدم حتى أصببح قريبا من جدش زنكي وبحركة فنية بارعة 
أذسحب ردكي من أمامه كما لوكان هاردا حتى توغل ملك ديت 
المقدس في البلاد . وبعدها انعطف عليه زذكي بعذف وشراسءة دسءريت ' 
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في هزيمة املك وهرب جدشه » فبدأ التركمان بدلبحهم بالسسديوف , 
واكن ملك بيت المقدس هرب مع بعض رجاله إلى حصن الاكراد في 
أراضي طراباس ؛ واختدبأ هناك مع الرجال الذدن هفريوامعفهة., 
وحاصر زذكي هذا الحصمن وضصيق على الحامية ٠‏ حدنسى أنهم أكلوا 
الخيول والحمير دون ملح . واستغاث ملك بيت المقدس ببتابين 
داهب أذطاذية وجوسادن الأصفر صداحب الرها ايأديا لاغادتته ؛ 
وقد قاسى الملك ورفقاؤه وهم ونتظرون جمع الجدش ومجيء النجدة ؛ 
وعندما سمع زنكي بالهرج والمرج ؛ وتجمع الفرنجة وإمكاذية 
مجيئهم ؛ وعما يعانيه الملك اأرسل له الأطعمة الطيبة اللذيذة 
لاسترضائه وعمل مده اتفاقا وعهدا ومدثاقا مشفوعا اغلظ 
الأرمان ؛ ذم سار زذكي في حال سبيله ٠١١(‏ ؛ وسرعان ماوصل 
الفرنجة وأرادوا أن بطاردوا ردكي ( ولذن امالك لم وس مح بذلك 
بسبب ميثاقه وقسمه » وقويت شوكة زنكي واستمر في حرب دمدشق 
بدوناد 1 وأدذ أراضيها واستولى على ندهصر قُِ الصحراء : 


رقم اعلال الأسل مم اللك لم يعو ذتكن مارب اللبرتحة ديل 
كان كل همة محاردة المسامين ٠‏ وأخدذ أراضيهم ١‏ وإخضاعهم 
. أسلطده . وكان هنالك قلعة قرب حلب تدعى الاثارب » وقلعة أخرى 
تدعى هادانا ( زردنا ) وهي تحت حكم أحد زعماء الفرنجة ؛ الذي 
دمم حدما وأخذ ف تخريب الأراذي في حلب وأخذ ذددرا مسن 
الاسرى . دم رحل ؛ وعندما سمع رذكي بهذه الأذيبار » أذذ حدشه ' 
وأحدق بهذه الأماكن ؛: واستولى الذعر على الأهالي . فطلبوا من 
زذكي أن دق ددم دالدفاظ على أرواحهم ظ فسأق سدم ولكن كانت ذدئهة 
الفش ٠‏ فقال بأنه ديا خذهم إلى دوادة أنطاكدة . وعندما فتحوا 
الأدواب ' أذذهم حميعا رحالا ودسماءا وأولادا إلى حل ' لكن إلى 
داب يدعى داب أتطاذية 6 حلب ظ ودذلاك حافظ على أس.مه ؛ (ذنه ذبح ْ 
جميع الرجال بالسسيف ٠‏ وأما الذساء . والأطفال فقد جعل الأولاد 
عديد ا والددات جوارىي ١‏ 


وعندما مات غازى دن ل أدشدمند )٠١(‏ حكم أدنه محدمل دخلن ؛ 
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وأصبح قويا » لكنه كان رهيب! , وزاد ثقل ذيره على ممتلكاته في‎ 
كبدوكدة » وخصوصا على أهالي ملاطدة » وقد أرهقهم بالضرائب‎ 
, وخصوصا الجزية . وعاقبه الرب بأن أصيب بمسرض خبيث‎ 
4 ومات » وكان لغازي ولدان أخران هما ) دولة ) والآخر ) يعقوب‎ 
. )٠١غ( وعندما مات محمد استذلم الحكم ( دولة ) بعده‎ 


جدشا يقدر بأربعمائة ألف رجل مسن الأغريق والفرنجة والالمان 
بالمؤن والعلف للخيول بانتظام . وكان حاكم كيليكية في ذلك 
الوقت ( ليو ) ( ليون بن رافين ) الأرمني . وهو خال جوسلين 
الأصغر صاحب الرها ٠‏ وقد نددءذنت أحوال ) ليو ( هذا وأصبح 
قويأ ( وعندما فتل دوهشدموئل قْ أراضميه زادت سلطته على الفرنجة 
وعلى الأراضي الساحاية المدعوة ١١‏ تاغر )6666( 1 واسستولى على 
طر سوس ( و دوب 5ددرا من الدسائر الفرنحة وعئدما حكم 
هنا قُْ غرزو أراذضي الاغردق 3 و بدددب هنا الانزعاج للاميراطور 4 وف 
فوجىء ددمين فرنجي فأسر وأذدذ إلى أنطاكدة حدث أودع السجن ا 
وبينما كان ( ليو ) أسعيرا وددل الامبراطور إلى أبواب كيليكية ؛ 
وأرسل رسالة إلى الفرنجة طلب بها من كل من يخضع له أن يأتسي 
ويقدم له فروض الولاء والطاعة ( وعندها أتى جوساين وبيثادين 
لتقددم فروض الطاعة وقايلاه فدرما وراء طر سوس واستقبلهم 
الامبراطور بسرور دم رجعا كل إلى مدينته » واستولى الامبراطور 
والفرى ( وأنزل أضرارا جد دددرمة بالقرى المسيددة وعنئدها أنى 
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حاكما انطاكية والرها مرة ثانية لتقديم فروض الطاعة للامبراطور , 
وقد رغب أن يضع الأمتعة التابعة لجيشه وأمواله في انطاكية بمشابة 
عهد منه وتعهد بأنه تغلب على أراضي المسلمين فسوف يعطي هذه 
الأراضي لصاحب انطاكية , لكن صاحب انطاكية لم يكن راضيا عن 
هذا الاجراء. 


وزحف الامبراطور على رأس جيش عرموم ومعه أموال كثيرة 
ورافقه أبناؤه الاربعة وأخوته وأصهاره وجميع رجال بلاطه 
الامبراطوري ٠‏ وقد أقّسم يمينا بألا يرجع مع قياصرته وأغسطسه 
وبطارقته وبقية نبلائه دون أن يحرز نصرا مبينا » وهذا ماديره 
الاخنزاطون.ولعن الوب وعطي نصضرة وتابيدة لن وقناء . قعتدها ريه 
بيتابين إلى أنطاكية أطلق سراح ( ليو ) الذي رجع إلى بلاده 
وانضم للامبراطور بمثابة رديف . ولكن الاميراطور سجنه واحتل 
أراضيه وأرسله إلى القسطنطينية مع أولاده وأهل بيته . 


وبينما كان الامبراطور في سهل أنطاكية والفرنجة يخدعونه إن لم 
يكونوا مستقيمين بالتعامل معه , أتت أخبار تستحق الرثاء من أذنه 
التي حلت بها نوازل قاسية . فقد كانت أذنه مليئة بالمسيحيين 
اليعاقبة ومعهم مطرانهم يحيى دسوع بن اريك الرهاوي ؛ وعندما 
استولى عليها الامبراطور ترك فيها قوة لحمايتها ؛ وانتقل الى 
خلصوهم من الضرائب الباهظة التي فرضها الفرنجة 
عليهم ٠‏ وبينما كانوا هادئين وناعمي البال في أحد أيام الأحد اذا 
بجيش تركماني )٠0١(‏ ينقض عليهم ويحيط بهم إحاطة الخندق 
بالأسوار ٠‏ وبيدأ هذا الجيش ب الهجوم عليه م كالريح 
العاتية . ونصب جنده السلالم على الأسوار وتسلقوا 
عليها ٠‏ وعندما كانت حامية السور تدفعهم من جانب كانوا يظهرون 
في جانب آخر 2 ولقد ضعفت الحامية بسبب السهام التي كانت 
تطلق عليها من جميع الاتجاهات والحجارة : والهجوم المركز 
المحيط بها . وصمدت الحامية مسن الفجر حتسى منتصف 


د 


١‏ ان 

النهار . وأشاح الرب وجهه عنهم وتركوا لتدسبلمهم أيدي الأعداء 
بطريقة غريبة عجيبة لايصدقها أي شخص يسمعها ؛ اذ دفع أحد 
الاتراك سلما على السور وبدا بالتسلق عليه ولكن عندما وصل الى 
نهانبة السلم كان السور لايزال أعلى منه . فتمسك بحجر بارز قٍُ 
السور ووقف عليه واذا بواحد من رجال الحامية فوقه يطعنه برمحه 
ليرميه على الأارض وتمسك التركماني بالرمح فسحب الجندي الذي 
على السور الرمح بشدة ليخلص الرمح من يد التركماني وبهذه 
الطريقة سحب التركماني الى الشرفات في أعلى السور . وسل 
التركماني سيفه وهجم على الجندي الذي انهارت قواه وسقط مسن 
اعلى ال » عندها اعترى الجنود الآخرين الخوف والفزع قفهربوا 
من التركي / وتركوا أمكنتهم وتشجع التركمان فدتسلقوا وتبعوا 
رائدهم . واحتلوا السور . وفي لحظة من الزمن أصبح السور يعج 
بالتركمان الذين نزلوا الى المدينة وفتحوا ابوابها , وأدخلوا بقية 
الجيش التركي ؛ ولقد كان الرب غاضبا على أذنه وسكانها » وجمع 
التركمان جميع الرجال وأمروهم بالركوع ثم قطعوا رؤوسهم 
بالسيوف , وقد نهبوا البيوت والأديرة والكنائس » وجمعوا غنائم 
لاتعد ولاتحصى ٠‏ وأخذوا أسرى من الأولاد والبنات بشكل مجساميع 
كاملة . وأخذوا المطران والكهنة والشمامسه الصغار وربطوهم 
بالحبال وجروهم الى الأسر المهين » ودمروا المدينة وجعلوها خرابا 
يبابا ٠‏ ثم رجعوا الى بلادهم ؛ وعندما وصلت الأخبار للامبراطور 
أرسل جيشا لمطاردة التركمان » ولكن لم وبمستطع هذا الجيرش أن 
يدركهم لأنهم كانوا قد ايتعدوا مدسديرة سيعة أيام وبيع الأسرى في 
اماكن متعددة خصوصا ف ملاطية ؛ وأما الذين نجوا فقد رجعوا الى 
مدينتهم وقد اهتم الامبراطور بأمرهم ووهبهم كل مايحتاجونه 
لاقامة أودهم في هذه الحياة . وجاء تدمير مدينة أذنه وخرايها يعد 
كنيسنة اشتهر مكيين عند مدان تخملة الافبع اطون م .وعتدوسا جيل 
الشتاء قضاه الامبراطور في كيليكية مع جورشه وقد كان هنالك كثير 

من المرضى وأعداد لاتحصى من الوفيات . 


ولي نهاية شهر تشرين الاول وعندما كان الامبراطور في 
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كيليكية , تجمع جمهور كبير في ببمدسياط واتجهوا الى الرها لأنه في 
مثل هذه الحالات لمع يكن التحرك مأمونا الا يشكل جماعات وذلك 
بسبب الكمائن التي كان ينصبها العدو على الطرق ؛ وكان معهم 
جملة من العلف والنبيذ وجميع ضروريات الحياة ورجال وحيوانات 
لاتعد ولاتحصى ٠‏ ويصحبهم فرسان ومشاة من الفرئجة ؛ وعندما 
عبروا نهر الفرات واصبحوا على بعد بضعة اميال من الرها 
فاجأتهم قوى تمرتاش بن ايلفازي صاحب ماردين وميافارقين 
المؤلفة من عشمره ألاف فارس عدد غروب اأشمس قُِ ,5 ددشرين 
الأول عام ١57‏ وتحاربوا طيلة الأيل ٠‏ وظل القتال دستمرا من 
فجر ذلك اليوم حتى الظهر بشكل مرير ٠»‏ وقد توجهت عدالة الرب 
ضدد القافلة شرب قرية تدعى باتال على طريق الرها . وأطبق عليهم 
التركمان وأعملوا بهم السيف وقتلوا منهم عددا لايحدى واسروا 
الألوف . وغنموا غنادم هائلة من الخيول والبغال والحمير واخذوا 
الأسرى المصفدين دبالاغلال وأوقفوهم أمام أبواب الرها صفوفا 
صفوفا . وخاطبيوا أهالي الرها قائلين : أيهها الحمقى , ماذا 
تأملون سلموا المدينة ٠‏ وحن سوف نطلق سر أ أسر اكم ١‏ ولام 
بحر أهالي الرها أى جواب وهكذا أنسحب الجدش لأنه لم يكن لديه 
أي ألات حصار : 


وعندما انتهوى الأشتاء وأذى الربيع )٠١0(‏ أستود الاميراطور لدخول 
سورية وارسل إلى ز عماء الفرنجة دسب الاتفاقية ومر بمرعش وعين 7 
تاب ودل باشر دم أذى الى مدبج ٠‏ وقد قاده جوساين لحصار حصن 
بزاعه بين منبج وحلب فاستولى عليه ونهبه » دم سلمه الى جوسلين 
وفي عام ١1585 ( ١444‏ )(008 زحفوا من بزاعهوموا من 
حلب ٠‏ وبدوا مثل أسراب الجراد جوشا لايعد ولايحصى . وقد 
ارتجفت قلوب أهالي حلب حين ظنوا ان الامبراطور قد حضر 
ليهاجمهم ؛ وعلموا أنه اذا فعل ذلك فالمدينة سوف دتسقط 
حدتما . ولكن الفرنجة الماكرين الؤفشاشين لم دكونوا راغبين 
بانتصار سساحق للآمب راطور ٠‏ ف كانوا يقلبون له 
الحقائق . ويتظاهرون بالتفاني في حبه والولاء له ٠‏ ولكن كذبا ورياء 
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فنصحوه بألا يهاجم حلب بل ان يقدم على عمل انتحاري 
بحصار ( شيزر )؛ وهي قلعة حصينة واقعة على قمبة ئلة عالية , 
ويجري نهر اسفل منها ؛ وكان اضحابها من نبلاء العمرب 
يدعون ( بنو منقذ ) وهم اقارب صاحب قلعة جعبر وهو الذي الجا 
بلدوين كما سبق واشرنا عندما أطلق سر احة من المووصل ١؛‏ وكانوا 
كرماء الأصل طبيعتهم حب الخير والمصالحة لاينوون لاأحد 
اشر . وكان زذكي في حلب وابتهج كثيرا عندما راى خطط الاغريق 
زالفرفهة ااسيئة ؛ فادرك قورا أن اغراطن الفرنجة تتفسارب هه 
او ايا اغوي رسيا ك روا مسساس رون د و تر 0 ا 
يحدكمة وفضل ان دنجدب مصادمتهم قُْ الوفت ت الحاضر ٠‏ فاخذ 1 
رجاله ٠‏ ويحمدي حدوده ١‏ وتقدم قليلا .يمحذاة المعوسكر 
الاغريدذي ٠‏ وهاجم الامبراطور قلعة شيرْر دون جدوى ٠‏ وبدأت 
المجاعة تتغلغل في صفوف الاغريق لأنهم كانوا يؤلفون جدشها عظدما 
يحتاج لمؤن كثيرة ٠‏ وقد منع زنكي عنهم المؤن بحكمة مدوية , 
وعندما اشددت وطأة المجاعة . ولام تكن هناك أي حيلة للاستيلاء 
على الحصن بالقوة ؛ أدرك الامبراطور » خيانة الفرنجة في اضاعة 
وقته في حصار هذا الحصن ؛ وأرسلت حامية الحصن رسلا الى 
الامبراطور قالوا لها «١‏ ان الفرئجة قد ضللوك . وقداتوايك 
لتحصساصر ف ذا المكان ملع اننا لم دسسسسيب أي صرر 
للدسيديدن : وأرسلوا له الهدايا وأواني ذهدية وفضية مختصة 
بالرسس المقدس وصليان من الذهب حصلوا عليها من انتصاراتهم على 
الأباطرة ٠‏ واحدفظوا بها مذذ زمن أبائهم ٠‏ وغادر الاميراطور 
شيزر وذهب الى انطاكية . وبعد دسيرة مرهقة وصل الى عين 
زربه ٠‏ ولم ينجز أي عمل في ذلك الصيف . 


وتوجه زنكي الى بزاعه واستولى عليها وقتل جمديع الفرنجة فيها 
وضووا قُْ اعزان ( وكانوا يأخذونهم كل يوم الى حقول القمح 
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ان الات 
في كيليكية . وقد مات ابنه الأكبر فحنط وه وأرسلوه الى 
العاصمة . وسرعان مامات ابن آخر من أبنائه فحنذط ايضا وأرسل 
الى الفقاصمة . وتائر الامبراطور كديرا وزاد حزنه فسرجع الى 
الوسطنطينية خانبا دون ان وستولي على بيت واحد من بيوت 
المسيلمين : أو ان يربح معركة واحدة فقط : 


وق بدأية السئة التالية استود الاميراطور جون تانية , وأدذى الى 
طر سوس ومعه جدش كبير » واستدعى زعماء الفرنئجة ووبخهم على 
مافعلوا به في السنة الماضية » ورتب محماهرة وزواجا حتى يتفقوا 
معه بموجب حب حقيقي ؛ وبينما كان يقوم بهذه الترتيبات ذهب الى 
الصيد ف يوم عطلة وظهر له غزال ففوق القوس نحوه بعد ان وضع 
به سهما . ولكن رأس السهم جرح دده اليسرى فالتهبت ٠‏ وحدث 
تورم في ذراعه وبعد بذضمعة أيام مات ؛ وكان معه ابنه الأصغر 
مانويل الذي كان قاد أعلن أميراطورا أذناء حدأة والده 5 وحنطهة 
الجدرش وأخذه فرع ابنه الى الؤسطنطينية وأصابهم كرب وحرن 
شديد » وفي تلك الاثناء حدث زلزال شديد فتهدمت عدة مدن وخاصة 
في كيليكية وسورية ؛ وقد اختفت قلعة الأثارب الحصينة ؛ وغارت لي 
الأرض كانها لم تكن . ولكن القدس نجت وفي هذه الاثناء توفي 
بلدوين وخلفه ابنه . 


وبدأ زنكي الذي استراح وأمن جانب الفرنجة والاأمراء 
الملسيحيين . بالهجوم على أعدائه من التركمان . فعبر الفرات 
وهاجم ابناء ارتق وتمرتاش وابناء داود ؛ وأخذ منهم أسرى واحتل 
دارا وتل موزن وجمالين وجميع شبختان » وأجد حاني وارقين 
والحميمة ٠‏ وف شدتهم استفاث ابناء ارتق بجوسلين صاحب 
الرها . واعطوه مقايل مدساعدته حصن يبانولا قُِ أراذخي 
كركر . فاستعد 1ساعدتهم ذيد زنكي ٠‏ وقد كان ذكيا وماكرا فعقسد 
السلم مع الأراتقة الذين كانوا راغبين في هذا السام لانهم كانوا 
يعلمون انه لرس باستطاعة جوميلين مساعدتهم كما يجب ٠‏ ودسكر 
زنكي بالغضب من جوسلين ؛ ولم يوفر اي محاولة أو وسيلة 
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لاحتلال الرها . وكان يرسل الجواسوس باستمرار للتأكد من أن 
المدينة كانت خالية من الجذد ؛ وكان في حسران زعيم مسام يدعى 
فضل الله بن جعفر . وكان يكره رجال الرها ؛ وكان الجواسرس 
يأتون اليه وهو يوجههم وف ذلك الوقت كان زنكي يحاصر أمد . 

وجمع جوسىلين جيوشه وذهب للاغارة على المقاطعات القائمة 
على الفرات قرب بالس والرقة ٠‏ وبادر رئيس حران الى اخبسار 
رنذي وكان قُُ أمل : أن الرها دانت خالية من الحنود ولذلك أرسمل 
زنكي على الفور جحنودا مدرردين ذتحطت قيادة صلاح 
الدين (و١٠)‏ الشجاع 0( وأوعز اليهسم أن يعملوا هسل ظدام لاحتلال 
الرها ( وأخذها على حين غرة 1 واذا لم دستطيعوا فتحها عليهم أن 
يهاجموها ويختبروا مدى قدرتها . فاذا وجدوا الدفاع قويا وفعالا 
فعليهم ان يعودوا . والا فعليهم ان يحدقوا بها ويستدعونه . 


وما ان بدأت الحملة سيرها . حتى سار زنكي على اثرها وقد 
زحفت الحملة بسرعة طيلة ذلك اليوم والليلة التالية . ولو انها 
وصلت قُْ الظلام لكان باستطاعتها الاستيلاء على المدينة 50 سدكان 
المدينة لم يكونوا متوقعين ابدا مثل هذا الهجوم . ولكن حدث ان 
هبط مطر غزير » وكان الليل شددد الظلام ٠‏ وعندها اقدريت الحملة 
من المديئة ضلت الطريق ٠‏ وعند الفجر وجدت نفسسها قد سمارت قٍ 
طريق حران ٠‏ وعندما رجعت كان عنصم اللمباغتة قد أصسبح لاأمسل 
منه » فهاجمت المدينة عند الفجر في يوم الثلاثاء م5 دشردن الثاني 
عام ١649‏ . ووصملت الى الهضاب المحيطة بها ئم قتلت بعض 
الرجال الذين كانوا بين الأسسوار ٠‏ وعندما رأت ضسسعف المدينة 
أرسلت الى زنكي رسالة بسسواسطة الحمام الزاجل لياتئي 
حالا . فوصصل في فجر يوم الخموس على رأس جيش يفوق عدده عدد 
نجوم اأسماء ,. ملا اأسهول حول المدينة وأحصاط يها فرفة تدلو 
فرقة . ونصب خيامه حولها كخيام المآسولين ٠‏ وقد كان الءسكر 
حريصين أن ينصبوا خيامهم امام المعاقل الخارجية » فقد ذنصسب 
زنكي خيمته مقابل باب السساعات على التلة فوق كندرسة 
الاعتراف . والى الشرق منه نصبت خيمة الماك العظيم ابن 
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ان 
السلطان » والى الشمال كانت خيمة الايراذي العاقل حمال الدين 
الوزير ٠‏ الذي كان مسؤولا عن جباية الضرائب وادارة الواردات من 
اراذي زندي حيث عسكر على تلة المراقدين . 


وأما صلام الددن العاقل العظدم القائد العام لجدرش نكي فقد 
نصب خيمته لي الغرب مقابل باب النافورة على تلة المقبرة حيث يوجد 
كوجك صاحب إربيل وشهرزور مقابل حدائق بارصوما , وفي شرقي 
يادل وهو الذي كان قد التحسق باافرنجة فيما مضى صن 
الزمان )٠(‏ وشمال موقعه هذا ول حديقة ب وزان كان ابو علي 
صاحب زعفران وارقنين ٠‏ وفي الشمال الشرقي كان ابناء باقساق 
وهام دكا م سبا بيرق على شوا طىء اأفرات 2 وفي شر في يأب كاساس 
الأكراد دليهم كثير من الرجالة والعرب ورجال من حلب ؛ وفي الغرب 
مقادل ١‏ أؤلعة عسدكر حدسان صاحب مديج ونتصب خدامه. 


وكانت المدينة ضعيفة ٠‏ ولام يكن بها أي جند ٠‏ بل فيها 
الاسكافيون والذنساجون ؛ وتجار الحرير والخياطون والكهنة 
والشمامسهة فقط وكان بها تلانة أساققة شم بابياس )١1١(‏ من الفرنج 
وباسيلوس السريائي بن شومنا ٠‏ وهو من ابناء المدينة . والارمني 
أهنانيوس وقد قفاوهوادشراسة وقفالتلوا قدر 
استطاعتهم / فصب الأعراء الات الحصار و وكل قاند فعهل ذلك قُُ 
القسم الذي امامه ٠‏ وقد ضردوا ١أ1سور‏ بعذف ١‏ وقد حفروا الأاذفاق 
تحته في الجانب |اشمالي تحت الوسر خارج بابالساعات , 
ووصأوا الى أسدس السور بينما كان ااقتال دستعرا في الخارج 
ومستمرا » وقد حاول زذكي اض هافهم بارسال ا قت راحات 
أأسلم 55 رفضوها لأنه كان يرغب أن سسب سدم له المدينة 
استسلاما دون أن تدمر ودقدل الاهاون .2 فأرسل لهم:, انصدوا ايها 
الحمقى اذكم ترون الا أمل لكم باذقان أرواحكم لماذا تنتظرون 
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7 رن نااك 
وتأماون أشةؤةوا على اذنؤسكم وأبنادكم وبنات كم وزوجادذكم 
ومدينتكم حتى لايحل بها الخراب ٠‏ وتصبح خالية من ااسكان» , 
ولم دكن هنااك أحد من السكان يماك اي سلطة ؛: ذكل واحد دفعل ما 
يريده » وهكذا تركوا الخراب والنهاية المحزنة . فقد اجابوا زذكي 
دوقاحة بالاهانات واأسياب دشكل كله حماقات لوس لها متيل ٠‏ وقد 
اقترح الاسةف السرياني بعد التشاور مع اسةف ١افرنجة‏ ان يكاتبا 
زذكي ويطلبا منه هدنة مؤقتة لزمن محدد حتى تأتيهم النجدة » وقد 
بدت هذه اافكرة جيدة » وهكذا استشار بعض الرجال العقلاء فكتيا 
الرسالة وقرآها لاشعب وكان الهدف من ارسال الرسالة هو تأجيل 
النتيجة الحاسمة حتى يلتقطوا أذفا سهم . لأنهم فقدوا أملهم في 
الحياة » وكاذوا متعبين ومنهوكي القوى في العمل المرهق على ١لسسور‏ 
الجديد أمام مقالم الحجارة . وكانت الذساء والينات والأولاد 
قد أخذ منهم التعب كل مأخذ من حمل الحجارة التي ياقيها 
الاعداء , بوا سطة آلات الحصار تسقط عليهم من الخار ,٠٠‏ ولم يكن 
هنااك نهاية للاضطرا بت المحيقة بهم ٠‏ لذاك فكر الاسةفان أن يرتبا 
هدنة ليحصل أهل المدينة على بعض الراحة ٠‏ ويتأجل ولو الى فترة 
وجيزة الغضب الذي كان ينتظرهم » وقد رأيا السور وقد مدم مسن 
جميع جواذيه دفول آلات الحصار ٠‏ وفي المقلع الشمالي اداأفت أسدس 
اأسدور ووضعت فق مكانها العوارض الدشبية وقطع ا لذ شب بالذفمل 
والزيت والكبريت حتى تحترق كالمشاعل عند ١للزوم‏ » ويذاك يس قط 
السور ؛ وعند ذاك قام رجل جاهل ٠‏ وهو تاجر حرير يدعى حسذون 
ومد يده «ومزق الرسالة » فحدثت ضجة عظيمة وجلية وفؤسدت هذه 
الخطة الدكيمة » ومع أن زذكي كان قد قال:« اذا رغبتم في هدنة 
فاننا سنهدكم ذلك فاذا اتتكم النجدة ٠و‏ لم تأتيكم عليكم أن تساموا 
المدينة وتنقذوا أرواحكم ». فهو ام يكن راغبا في اتلاف 
المدينة ٠‏ لكنه رأى الا فارّدة ولا جدوى من الاقناع ١‏ ولذلك كما قيل 


لدذمرة » * 
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وأصمدر زندي الأوامر باشفال النار تحت اأسور وهكذا أصبيح 
3 اأسور اما محكوما ومقضميا ونادى المنادون قُِ المءسكرات 
يحثون الجند أن ن دستعدوا للقتال وأن ينقضموا عندما يرون السسور 
سقط على المديئة ويدخلوها من خلال الثلمة . وقد سمح بنهب 
المدينة لمدة ثلاثة أيام والتهمت النار الزيت والكبريت وددّسربت 
للعوارض الخشبية وصبؤا الزيت عليها , بينما هبت ريع شسمالية 
فدخل الدخان في اعين رجال الحامية في الأعلى . وترئح السور 
العظيم وسقط وكان الخندق الموقت غير كاف لصدد التركمان ؛ فقد 
ظهر بأنه قصير لان الجزء الذي سقط وردم كان اطول من الجسزء 
الذي بنوه وقالت الحاميةفي الثفغرتين من الفجر حدى الساعة الثااثة 
من مساء عيد العذراء ( ام الرب )( 54 كانون الأول ) . وبعد أن 
قتل الكثيرون اقتحم التركمان المدينة ‏ لأن الرب كان غاضبا على 
اهاليها ‏ وبداوا بالذبح بالسيوف ولم يوفروا أ<دا ٠‏ وقتل في ذلك 
اليوم حوالي ستة الاف شخص. 


وعندما دخل التركان هرب الذساء والأطفال والشباب الى القلعة 
العليا ا لينجوا من القتل ٠‏ وكان الباب مغلقا وذلك طبقا لتلك ١‏ العسادة 
السيئة التي اتبعها الفرنجة بألا يفتح الباب إلا بناء على امر من 
الأسقف 1 اوأل دنؤد الأمر مااميررجال الحسامية الأاسقف 
ددق بيه / ولهذا فد أ دسحق الدشد سحقا وذلك حوفا مسن القثئل 
والأسر 4 فأخذوا يدو مون ناته مهم '' وآانة انظر وستدعي الشفقة 
منظر مفزع مخيف ؛ فقد اصبحوا كتلة واحدة مسحوقة مؤلفة مسن 
حوالي خمسية ألاف شخص اخدنقوا بهذا الشكل البسادس : وأقدّيد 
حوالي عشره الاف ولد وددت | ى الأسر ٠‏ وعندما وصسل زذدي الى 
القلعة وراى منظر اولثك المختنقين تائر كثيرا وامر بابقاف 
المذبحة , وقد قدَل الاسقف الفرنجي بضربة فأس وهو في طريقه الى 
القلعة . وقتل كثير من الكهنة والشمامسه والرهبان. 


وكان عندما وصمل رندي الى دوآدة القلعىة تنكام مسمم الخامية 
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برفق » وطلب منهم التسليم ووعدهم أن يوفر أرواحهم ؛ فخرج 
قسم منهم يطلبون الامان للفرنجة الموجودين في القلعة » وكان بينهم 
الكاهن بارصوما ( الذي غضب عليه الرب ) الاشماعيلي ٠‏ وكان قد 
تمكن بتأثير حديثه من جعل نفسه رجلا بارزا في القلعة . وأقسدم لهم 
رنكي قسءما مغلظا أن يحفظ. أرواحهم فسلموا بعل يومين من سقوط 
المدينة . وفي اليوم التالي اس تعرض زنكي الأسرى في جميع 
المعسكرات ٠»‏ فأختير بعضهم وأرسلوا الى الرق ٠‏ وأمر بوضع 
الحرس على الأبواب لمنع أي شخض غريب من دخول المدينة.ورجع 
أهالي الرها الباقون الى بيوتهم ٠‏ واعطاهم زنكي كل ما يحتاجونه 

مدن الطعام وشجعهم وواساهم وهكذا استقروا ف ديوتهم. 


ولنعد الآن الى ما حل بأولذك الذين كانوا في القلعة عندما سامت 
الأر ضِ أو قٍ الحصذين فقد دادو ا أيضها فى عندما سقط الحصن 
باسيلوس الذي كان تحت الحفظ يحرسه احد الجنود ويداوا 
وأطفالهم ( وكذلك الكهنة والشمامسية وأاحضروا معهم 5ددرأ من 
ودسمح لهم بالذهاب الى حددث شاؤوا ' وددل القأئْد صلا الددن 
دف سيموق أ على الصليب و الانددل أ تكو دو | صادقين مونا قي تخاو 
آنا : لأذكم تعلمون جديدا أنكم دس تحقون القتل لأذكم قاومتموذ 
واحتقردم نددنا 1 ونحن مستعدون أن نعاماكم معاملة حدس دة ودطلأؤ 
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ازدهرت خلالها وأصبحت مدينة كبرى ؛ ولكن اليوم بعد ان حكمها 
الفرئجحة مددة خمسءين عاما » أتلفوها وخربوا أراضيها كما 
ترون ؛ وإن الحاكم هنا مستعد أن يعاملكم معاملة دسنة ؛. وهذزا 
عليكم أن تعر شو! بسلا م وأن تلجاوا اليه: وأنْ تصملوا لأجله »م .)١6١(‏ 


وخرج من القلعة جميع من كان فيها من رجال المدينة من السريان 
والأرمن ٠‏ وذهب كل منهم الى بيته ونهب التركمان كل ما كان يملكه 
الفرنجة من الذهب والفضسة والأواني في الكناذس والكؤوس 
والطاسات والصلبان وكثيرا من الجواهر . ثم جمعوا الكهنة 
والذيلاء والزعماء ونزعوا منهم كل ما يملكونه , وأرس لوهم أسرى 
الى حلب ؛ انما الآخرون فقد اختاروا اصحاب الحرف وشغلوهم في 
حرفهم سخرة » لكنهم عذبوا حوالي مئة شخص ؛ وبعضهم الآخر 
ذبحوهام بالأسيوف / وهكذزا فقد أصدبمح دل يد ذيء معطلا 0 وبعدها دعأ 
ردي المطرا نَِ الأعظم وحمله مسؤوادة الاخلاص والصدق مسح 
التساعنة ذم أغطى لرجال الرها يعدن المواشي والديران والعلف د السام 
عون التركماني زين الدين على كوجك مساحب إربيل وشهرزور 
حاكما الرها ومعدعةه دديعة زعماء أخرون ا وشكل حامية قوية للدرفام 
عن المددنة ٠‏ وبدل أربعة أيام دن الحصار سار نكي مارا دحر أن 
الى الرقة على الفرات ,» وقد افتدى أهالى الرها أسراهم فاعيدوا 
اين المددنة : وكان الحاكم ردن الددن رجلا عادلا وأظهر لهم مددجسى 
العطف. 


وددل أر يعدن دو مأ من سقوط الرها أر سل رددذي دده الى 
سروج ففر المسيديون الى الديرة » واحدل التركمان سروج ١‏ قم 
ساروا الى الديرة في أول الش هر القمسرى مسن شع هر أذار 
عام ١١45 ( ١4664‏ م ) وحضر زنكي بنفسه ووضيع آلات الحصيار 
حول المدينة » وقام بهجوم ضار مركز ؛ وظل القتال داثرا دون 
انذقطاع من دوم عيد الفصمح دوم الدخمرس دنتى مسساء دوم أحد 
- القيامة :) في الدوم الرابع والعءشردين ٠‏ وحصسطم الثتركمان السور 
الحخارجي ١‏ وي هجوم ذال احدلوا القؤلوة الخارجدة وقد حرثت 
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1ت 
ضسجة عظيمة مزقت السكون في الارض ٠‏ لكن الحامية كانت قوية 


وحضر الى قلعة الروم وهي قلعة على الفرات على مسيرة يوم أو 
أقل من الددرة . حضر أحد قادة الكونت ( جوسسلين ) واسمه روبرت 
السمين ومعه قائد آخر يدعى روبرت » وكان كل منهما محاربا عنيدا 
ومجربا , وقد قدما ومعهما م _ؤنا واس احة وكل ما 
يحتاجونه , وأبحرا في النهر » وعندما اقتربا من القلعة قاما بعمل 
سذيف يدل على الحمق , فقد ذنفخا في الأبواق . وعندما سمع 
التركمان أدسوات الأبواق ذعروا واندفهموا همعن جميع 
الجهات ٠»‏ فعندما رأوا أن القاردين قادمين لنجدة الحاميةهاجموهما 
من كلدا الضفتين » وأرسلوا قوارب ضدهما . ولم تعلم الحامية بما 
كان يحدث وحل بها الخوف عند سماع ذنفخ الأبواق لأن أفرادها 
ظنوا أن هذا هجوما من قيل العدو . وعندما اقترب القاربان من 
ضفة النهر لم يكن هناك من أحد يرمي حبلا أو يمد رمحا 1ساعدتهما 
وقفز من كان بهما واحدا تلو الآخر الى الماء وخرجوا بسرعة وهم 
قُُ خوف شددد ؛ وبعضا منهم جرفه الديار وأمسكهم العدو وبعضهم 
الآأخر غرق . وقد انجرف القارب الذي به روبرت السمين الى 
القلعة , ووصل الى منتدهسص_ف مدعسكر العدو اذ لم يكن هناك من 
دوقفه : وفقد الفرنجة الأمل وقفن بعضهم ال ى الماء ليموت غرقا:' 4 
بينما قدل التركمان كل من بقي داخل القارب ؛ ورمسى روب-رت 
السمين بتقسية الى الماء » ومشى ف الوحل حتى وصيل الى قرية على 
الضفة الغرددة ولما كان عاري القدمدن وتقدل الحركة , رم دستطع 
أن دذهب بعيدا فاختبأ في مخزن مليء بالتبن والقش ؛ وأتى في ذلك 
اليوم بعض التسركمان الى القرية لجلب التبن(12١1)فوجدوهفي‏ ذلك 
الخرن ؛ فقيشيوا غلئة وار لوه الى كي الذي أريسلمة سبع 
الأسرى الى حلب , وأما روبرت الآخر ومعه بعض من نجو فقسد 
وصلوا الى الحصن : وفي أذناء القتال أصضايه سدسهم 5 عدنه فمات 
على الأفور ٠‏ وقد دأم حصار القلعة أريعون بوما : 
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وبينما كان الحصار على أشده أتى رسول راكبا على جمل وهو 
مسرع كالعاصفة » وأفضى بنبأ أن ذ: نصير الدين(١10)القائد‏ الذي عينه 
زنكي في الموصل قد قتل وأن بلاد أقور قد ثارت وتمردت ؛ وهو قد 
ترك الموصل بسرعة ولايدري ماذا حل بالمدينة » وخاف زنكي لأنه 
فكر أن ابن السلطان قد نصب نفسه ملكا واس تولى على كل 
اقاليمه » وكان يخشى من الجيش الذي معه فاستدعى في الحال زين 
الدين صاحب اربيل وحاكم الرها وأرسله بسرعة الى الموصل ليحل 
محل نصير الدين المقتول.وترك تلك الليلة زنكي البيرة وذهب الى 
حلب اذ كان يخشى اندلاع عصيان هناك.وفي الصباح أفاق أهالي 
البيرة فلم يجدوا اي أثر للمعسكر الذي كان يحاصرهم ولم يجدوا 
أثرا لاي رجل أو خيمة ٠‏ وقد رأوا الو ار ل 
لقد شهدوا لهب الحرب قد انطفأ والخطر قد زال عنهم , وهكذا نجت 
البيرة من زنكي بعد حصار دام أربعين بوما. 


وكان نصير الدين قبل مصرعه متمركزا في الموصل لدعم مسركز 
زنكي بعدما أصبح نائبه هناك » وقد كان محاربا شجاعا وحاكما 
عاقلا وحكيما , وكان ولدا السلطان التركي العظيم الذي كان يحكم 
في بلاد خراسان ؛ فلي عهدة زنكي » وكان عندمااستولى عمهما 
مسعود على العرش في أصفهان أارسلهما مع زنكي الى تلك المنطقة 
لحماية هذه البلاد ٠‏ وقد أخذهما زنكي كما لى أن هذه المنطقة قد 
أعطيت لهما من قبل عمهما . وأنه هى الوصي عليهما . وهو قائد 
جيشهما » وقد كانا يتمتعان بكل الاحترام الذي ينبغي للملوك أن 
يتمتعوا به » فأحدهما كان يعيش في الموصل , والآخر كان يتنقل مع 
زنكي الذي كان يحكم البلاد باسمه » فبالاسم كان خادما لهما ' 
وبالحقيقة كانا هما الخادمين ٠‏ وعندما كير أحدهما وهو الموجود في 
الموصل ذكره بعضهم أنه هو الملك . وأن الأراضي والبلاد تابعةله 
ولآأبيه » لأنه لايملك حولا ولاقوة فهو كالعبد » وأنه يجب أن يتصرف 
كالملوك بدلا من أن يطيع أوامر العبيد . وقد أعارهم أذنا صاغية : 
فقام مع أعوانه بحبك مؤامرة لقتل نصير الدين والاستيلاء على 
الموصل وطرد آل زنكي ٠‏ وفي الصباح حالما أتى نصير الدين كالعادة 
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الات 
ليقدم فروض الاحترام لابن السلطان قتله عبيده بين أبواب القاعة 
الكبيرة في القصر . وخيم الرعب على الموصل ؛ لكن فرق جيش 
الأكراد في الموصل اتحدت مع غلمان نصير الدين وقوت عزيمتهم 
ودخلوا القاعة الكبرى وقبضوا على ابن السلطان وسجنوه في أحد 
أخجنحة القصر . وبعد عشرة أيام وصل زين ومعه تفويض بالحكم من 
لدن زنكي فسلموه المدينة والحصون وخزينة الدولة وكل مظاهر 
السلطة . وقد استلم مقاليد الحكم بقوة . وألقى القبض على الكثرين 
ممن تسببوا في الفتنة واعدمهم على الخازوق » وأمر بقتل ابسن 
السلطان سيرا . وأصبح عين الدولة صاحب (شبختان) حاكما على 
الرها يعد زين الدين ٠‏ وكان فضل الله بن جعفر رئيس حران الذي 
كان سيبا في سقوط المدينة موجودا هناك ( أي في الرها) ». هذا ولابد 
لي أن أشير أن جميع الذين عاشوا في الرها بعد الاستيلاء عليها 
لأول مرة ظلوا أشرارا ولم يتحولوا عن آثامهم . مع أن الأسقف 
كان قد وغظهم.,.وذكرهم بالصيبة والكاركة الى حلت يبوجم ».وقد 
ظل عيكو مصيرا على معاريية أعفالة الكترورة. .مع أنه كان قن بئذ 
من العمر ثمانين عاما . وكان بارصوما هفو الآخر رجلا 
شريرا » وقد تزوج بعض ذساء الرها من رجال التركمان . وبذلك 
خالفوا روح الرب وآأذوها . وقبل ان تمر سنة على احتلال التركمان 
للرها اقترن حوالي مئة امرأة برجال « وثنيين » وهكذا حلت 
عليهن نقمة الرب الذي هجرهن وسبب لهن المصائب . 


وبعد ان مكث في حلب مدة سنة واحدة انتقل عماد الذين زنكي بن 
آق سنقر الى الرها في موسم الحصاد في السنة الثانية وترك جدرشه 
على ضفاف نهر ( الجلاب ) بين كاساس وحران . ودخل المدينة 
ومعه قواد جرشه ومستشاريه والولاة في اليوم الخامس . وكان يوم 
الثلاثاء .وف منتصف ايام عيد العنصرة » ودلف المطران والكهنة 
والشمامسة وجميع امسيحيون لاستقباله من جهة واحدة اما مسن 
الجهة الأخرى فقد أتى جميع المسلمون الموجودون هناك , والذين 
تجمعوا من الأماكن الجاورة لاستقباله . وقد حيا اللسيحيين 
بحرارة ٠‏ وقبل الانجيل وسلم على المطران واطمأن على صحته 


ا 


ادن 
وأحواله » وقال انه اتى ليطمئن على أحوالهم ويمدهم بما 
يحتاجونه » وقد مر من البوابة الشرقية ليدخل المدينة من البوابة 
الشمالية التي حدث اختراق المدينة وفتحها منها ء وكان اهالي 
المدينة قد رمموا الثغرات والأبراعج السبعة التي دمرتها آلات 
الحصار ٠‏ وجعلوها أقوى مما كانت قبلا ونقشوا عليها باللغة 
العربية قصة سقوطها واسم الحاكم . وهدموا كندرسة الاعتراف 
واستعملوا حجارتها لترميم السور وبدأوا يبنون حصنا للحاكم 
بجانب كنويسة القديس يوجنا الجميلة . حيث سكن 
الحاكم » ووضعوا حراسا على الكنيسة لحمايتها من الضرر لان 
الفرنجة قد جملوها وغيروا السقف وجددوا القرميد . وكان بها 
حوالي مثئّة نافذة كبيرة زينوما جميعهاأا باالشعريات 
الرصاصية , لادخال النور . ومنع الطيور من الدخول وقد دفن فيها 
كثير من الاساقفة والبطاركة , وقد دفن الاساقفة الفرنجة بما 
فيهم ( بابياس ) الذي قتل اثناء الحصار ؛ دفنوا جميعا خلف 
المنبر وقد غطي ضريحه بقطعة من المرمر الأحمر نحتت بحيث تمشل 
صورة الآأسقف , وكان جسم آداي شماصاك بحر الرسول والملك 
أبجر في تابوت مطلي ومموه بالفضة ٠‏ وعند س قوط المدينة سرق 
التابوت وتناثرت العظام , ولكن الرجال المؤمنين جمعوا هذه العظام 
ووضعوها مع نتف من بقايا القديسين في جرة من الفخار في كنيسة 
السريان التي تدعى كنيسة القديس ثيودور » وقد استولى ال مسلمون 
ايضا على كندسة القديس اسطفان وجعلوا كنيسة القديس توماس 
اصطبلا . وكنيسة القديس اسطفان مخزنا للعلف والواردات 
الأخرى التي تصل للحاكم » وهدموا ايضا كندسة القديسين ثيودور 
وميكائيل الملاك في شرقي المدينة » واستعملوا حجارتهما لترميم 
الثغرات في السور من تلك الناحية ٠‏ والقلعة الشمالية حيث هلك 
الجمهور واختنقوا » واصلح المسلمون المسجد الذي كان قد استعمل 
كمقر للمطران الفرنجي ٠‏ ودخل زنكي من البوابة الشمالية بوابة 
الساعات ٠‏ وذهب باتجاه كنيسة القديس يوحنا ثم انحدر باتجاه 
الينابيع وعاينها بدقة ٠‏ وذهب الى كنيسة توماس الرسول وأفطر 
هناك . ثم امتطى حصانه وذ هب الى الينب وع المستدير 
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المدعوى « أيجروس » حيث كان هناك في السابق مقر قصر للملك 
أبجر قد دمر منذ مدة طويلة » وقد غرست هناك حديقة لاتزال تسدعى 
حديقة المطران ؛ وفي أواخر الليل ذهب الى كنيسة القدوس يوحنا 
58 بات تلك الليلة . وقد ندصبت حولها خيام قواده . ودعا في 
الصباح المطران واستفسر منه عن البدر الموجودة في جنوب المدينة 
حديث كان رشفى منه المصابون بالجذام فأذيروه قصة هذا اليثر مسن 
اولها )١١١....‏ 


كان زنكي دشكو من مرض داء الفيل ( تورم القدمين ) الذي 
أصاب قدمدة ش وعندما سممع قصة اأددر أعدقد أن بركة المأسيح يمكن 
أن دفول المعدزات فركب وذهب الى اأددر ١‏ وأخرج منه مأء عسل ده 
قدمده , وكان كل مابقي من الكدندسية شو المذيح قُْ اشرق ٠‏ لذلاك أمر 
رندّي بدذاء دآأر ضيافة وماوى لأمرذدذى الذين دفدون الى ذلك المكان 
للاستشفاء , وأوقف على هذا المأوى ردع الحقول الماجساورة ظ ولذن 
ازرب زم برغب أن يدم هرا العمل لذلك عجل دمونه قدل أن يدمة . 


وزار 5نادسسينا السريازية وتامل قْ حمالها , وأمدر بوضم 
ناقوسدين كبيرين يعلقان فيها كما كانت العادة عند الفرنجة , ثم 
استعد لاذه اب وأودى المطران ان دكون حردصيا على حخصرأاسة 
المدينة . وأن لايخون الحكومة . وترك المدينة يوم الجمعة بعد انتهاء 
عيد العودصرة ٠‏ وذهشب الى الرقة عن طسردق حص رأن وارسمل يعض 
/ الجنود [ذهت اراذة م قُلعه جودر , دم أسيكن ثلاتمانة عادلة يهودية فق 
اثرها ' وبعد أقامة قصدرة في الرقة تقدم زنكي على رأس جيرشه 
بكامله لحصصار قلعة جعبر ؛ فهاجمها بضراوة ولكن دون جدوى لأنها 
كانت قلعة حصمينة وضايق القلعة بهجوم شديد لأنه كان قد اقسم الا 
يرجع حنى دسستولي عليها ؛ وفي ليلة الأحد وهو يوم عيد الصايب 
المقدس الموافق ١‏ أدلول ٠‏ وديذما كان ردكي نادما لادشدر بأي دم 
من هموم الدزيا . ويحام ان يعرش سدذوات وسزنوات اذا بائذين مسن 
خصدانه المقردين ينقضمان عليه ويقتلانه وهو في فراشه » دم يهربان 
الى القلعة . وانتشر الخبر في تلك الليلة ان زذكي قد قتل ؛ وخيم 
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الرعب على المءسكر وانتشرت الفوضى فيه . فأخذ كل شخص يقتل 
الآخر ؛ وكل مسن كان يحمسل اي حقد على جساره ويملك اي 
سلطة ١‏ كان يقوم بالانتقام فوزا . اما القادة والزعماء الذين فقدوا 
صو أبهم ودشو شت أفكارهم وأصيحوا يضريون أخماسا 
بأسداس ٠‏ فقد عقدوا اتفاقات سرية وهربوا الى بلادهم . واما 
بقدة الجند وجماهير الشعب والتجار فقد نهبوا . ونهب الحراس 
خدمة زنكي ومعسيكره وأمواله ومخازن اسلحته وأملاكة 
الشخصيية ؛ وإبله وخيوله التي لاتعد ولاتحصدى , وكلها نهبت 
الصباح دون ان يجد مسن يدفنه ويواري جسده التراب ٠‏ وكان له 
اربعة أبناء ؛ وكان الاكبر غازي سيف الدين في بلاد العجم مع 
سلطانه ميديا. .)0١6(‏ وبابل» والثاني ذور الدين محمود كان معه في 
المعمسيكر عند قئله ؛ والابئان الأخران وهما قطب الدين مودود 
وميرميران كانا في الموصل ؛ ولكن الزعيم العساقل ص لاح 
الدين ؛. حالما سمع بمقثل رَنْذي بادر باأذذ ابنة محمود والقواد 
الآخرين الذين كانوا معهاال حلب ونصيه حاكما عليها . وقد استولى 
عذى الأموال والثروات الموجودة هناك . ولم يدفسن احد زنكي بل 
تركوه حتى قيض الله له بعض الرجال الذين حملوه الى الرقة ودفنوه 
هناك . وحكم قطب الدين مودود في الملوصل وكان زين الدين هفو 
مسدشاره . وحكم نور الدين في حلب ومابين النهرين في 
عام 4 ١ ١‏ لاغ ١١‏ م) : واستولى عذى حمأه وحمص وددشق مع 
ان والده لم وستطع ذلك . وعقد هدنة مع الفرنجة حيث قابل 
جوسملين وعملا عهودا موثقة بالقسءم » وكان اكثر دهاء وبراعة مسن 
والده ؛ ولهذا زادت قوته . واخذ اعزاز . وبعلبك التي استولى 

عليها حاكم مصري يدعى الضضحاك . 
وبقي الفرنجة في كل مكان واخلدوا للراحة والسلم ؛ وقد حزن 
جوسملين من أجل الرها ؛ ولكن لم يستطع ان يعمل شيئًا ٠‏ وعندما 
سمع بمقتل زنكي فرح فرحا شديدا لأنه ظن أن المسلمين سوف 
يدنار عون ولاينتبهون للرها » وعمل خطة تقذ يبان يقوم بلدوين 
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صاحب درديوم ومرعش دمل دد المساعدة له . ولكن ددثا دين صناحب‎ 
انطاكية أهمل امساعدة وذلك لأنه كان حنقا عليهما لأنهما لم يعترفا‎ 
وبعد أربعين يوما من موت زنكي جمع بلدوين وجوسلين‎ ٠ به سيدا‎ 
قواهما في دلوك واستعدا للزحف على الرها . وفكرا أن يباقتا.‎ 
المدينة ليلا . وسمع حكام حلب ماازمع عليه جوسسلين وماجمعه لهزه‎ 
الغاية . فأرسلوا رسلا لحكامٌ الرها يقولون لهم ان الفرتجة‎ 
يجمعون الجموع . ولانعلم الى آين هم ذاهبون ؛ فاذا اتجهوا‎ 
نحوكم فنحن قد جمعنا قوانا ايضا وسسناتي بالسرعة‎ 
الكلية ؛ انتبهوا لأنفسكم وحافظوا على اللمدينة » اجعلوا المسيحيين‎ 
بّسمون بالولاء لدم وخدذوا منهم رهانن » وعندما وصاآات هذه‎ 
الأوامر الى الرها أذن حكاضها رهادن من المسيحددن حوالي خم سدين‎ 
رجلا من رجال الحرف كالدناددن والصناع والحدادين : وأعدوا دل‎ 
وسرعان‎ ٠ ماهو مفيد ويمكن ان يحتاجونه في الحصون ف المدينة‎ 
ماحضر الفرنجة في السابع والعوشرين من دشردن الأول ( بعد‎ 
س.ندين من سيقوط المددنة ( وقد اخدياوا قُِ أحد الوديان حدتى‎ 
المساء » وعندما هدط الادل ارسلوا بعض الرجال الأشداء على‎ 
الأقدام فاقتردوا من المددنة من جهة الفرب ؛ واخكتاروا احدى‎ 
الزوايا حيث آم دن هنالك حرس فيها ؛ ودس لقوا السسور‎ 
دسرعة , دم أنزلوا الحيال وأخذوا دس دون اليسلالم مع بعضص‎ 
وعندما تقدم الحراس [دروا من أدى الى اأسور‎ ٠ الرجال من رفاقهم‎ 
هفأجمروهم وقتلوا ؤسسما منهم ورموهم الى خارح اأسوز وسسسمعت‎ 
الأضوات وجدات شتحة عظيعة وجلبة :«روهتنه الفرتجة على اديور‎ 
وأذذوا دسدحون بحمد الرب فسدممع الجنود في الكمدن‎ ٠ صراخ الفرح‎ 
المنصوب على مسافة .؛ فاندفهوا دشكل كدلة موحدة ووصلوا الى‎ 
المدينة في الساعة الثالاثة [يلا , دم ذزلوا وفتحوا الأبواب : البساب‎ 
الغربي بجانب النافورة » ودخل فرسيان الفرنحة ومشاتهم الى‎ 
المدينة ؛. وف الحال توقف هؤلاء الحمقى عن القتال واهملوا‎ 
الحراس امسلمين والمسيديين وأخذوا يضهون ايديهم على كل‎ 
مايجدونه » وحالما رأى امسلمون هذا الخطأا . هرعوا الى الحصون‎ 
ففتح لهم من كانوا في الاأدواب واستقدلوهم واستقدلوا اطفالهم‎ 
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ومقدذياتهم دون ضمجة او فوضى ؛ ولم يرتكبوا الخطاأ الذي ارتكيه 
الفرنجة عندما سسقطت المدينة لأول مرة بأن أقفلوا الأبواب وسببوا 
الفوضى والدشودش والاخدناقات ٠‏ وقفز كثير من ااسلمين مسن 
انسور ليلا وهربوا الى حران لانه لم يطاردهم احد ؛ وعندما طلع 
الصباح استدعى الكونت المطران السرياني وطلب منه أن يهيء ألات 
الحصار للهجوم على القلا ع ؛ ووضعوا ألات:.الحصار ونصيوها 
وهاجموا القلعة السفلى بضعراوة ٠‏ ولكن دون جدوى او نجساح لآن 
القلاع كانت تعج بالرجال وكانت عالية وقوية ‏ ولم يستطيعوا ان 
يهاجموا القلعة العليا لأنها كانت مليئّة بالرجال الأشداء . وهكذا 
ظلت المددنة عرضمة للشسدة والكرب ددية ايام ٠‏ وعندما رأى الفرنجة 
انهم لارستطيعون ان وستولوا على الحصون ؛ وان أعداءهم كثيرون 
وهم يتقاطرون مسن كل حسدب وصوب . حلت بهم 
المخاوف . واستولى عليهم القلق ٠‏ وتجمع ف كل ليلة أهالي المدينة 
حول الموسكر الفرنجي قرب كندرسة أدسجر ( وذلك حوفامن 
التركمان ( وفي يوم اأسيت أذى جاسيوس قادم من جهة العدو وحدر 
جوسلين من أن فرقا من الجند قد تحركت من حلب ومنبج ومعها 
كثير من التركمان , وقد انتشروا فوقالشهول!اشرقية والتلال , 
وقل سس ل سسون القف تس ل إيجة 
أن يخلوا المدينة في الليل دون علم المسامين في الحصون او التركمان 
قي السهل اأشرقي والتلال الشرقية ؛ ولكن هل من الممكن ان يخرج 
الألوف من الرجال والخيول من بوابة واحدة دون ان يشعر بهم 
أحد “ وأو خرجوا لملا لأوقفوا حركتهم ظ ولكنهم اذتظروا حسى 
مضت دلاث ساعات من الادل ٠‏ وفتحوا البوابة الشمالية وهي باب 
اأسياعات وددأوا بالخروج ٠‏ وعندما رأهم أهالي المددزة الم)س يديون 
وذسماؤهم وأطفالهم ؛ وعلموا أن الفرذجحة قد دركوهم دحت ردمةه 
الطفاة الوثذيين ٠‏ بداوا بالصراخ والعويل .-وغرقت المديئة في لجة 
من الفوضى وسساد عودل الدساء والأطفال الضائعون يتجولون وهم 
شاردون في كل مكان » وهم يصرخون بالم طلبا لأمهاتهم دون 
جدوى . وهم يترا كضمون بين جماهير الرجال وسسنابك الذيول التي 
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كيار ١‏ ات 
كانت تدوسهم وتفتك بأجسامهم وتمزقهم بحوافرها اربا اربا دون 


ان ينقذهم أي اذسان ٠‏ وكانت السماء مظلمة ولم يكن هثالك اي نور 
او ضضوء ؛ واندفع الجميع باتجاه البوابة الشمالية راسا من خلال 
الشارع الذي يؤدي الى بواية الساعات ؛ وهنالك كنت ترى الجنود 
والرجال المدحجين بالسلاح والدروع والذيول والحيوانات ممتزجة 
بالأولاد والنساء والأطفال يتدافعون ويدوس بعضهم بعضا دون 
شفقة أو رحمة ٠‏ والماشية والبفال والحمير الني كانت تحمل 
الأسلاب الذي أذذها الفرنجة من المدينة » وسقطت هزه الحيوانات 
على الأرض ولم دستطع أحد أن يرفعها أو أن يرمي ما عليها من 
أتقال وأاحمال وقد أنسحق الأطفال ددن هذه الحيوانات ولااقوا 
حدفهم بشكل بادس مريع ٠‏ وف كل طريق كنت ترى الكديرين يلقون 
على الأرض : رجال '( حدوانات » ذساء وأطفال ' شداب كلهم لاقوا 
حتفهم بدشكل باس ولدس هناك من يمد لهم يد العون » وهكذا كانت 
نهاية هذا الخروج المعيب . وقد تركوا بيوتا مملوءة بالمؤن 
والحاجديات ١‏ أدوايها مفتوحة والمصابيح فيها مضاءة والفرش 
ممدودة.وغادرت المعوساكر الفرنئدية ومن استطاع اللحاق بها المدينة 
وتحمعت حول أحد الأدراج وهو . عمو الذسساك أمام ك5ندرسة 
الاعتراف حيث شكل التركمان نطاقا حولهم وامطروهم بالسهام 
الذتى احترقت أجسادهم . وقد اختلط الحايل بالنايبل فلم دكن ديمع 
الا صضصوت البسيوف وهفي دضير ب فيما دشندة ج دوع 
الأشجار . وارتفعت الأصوات في الظلام : ولم يكن من السهل على 
المسيديين التفريق ددن التركمان والعساكر الفرنجية . واختلط 
جنود الفرنجة بالجمهور وكان كل واحد منهم يحاول أن يخفي نفسه 
بالاندفاع نحو الوسط ؛ وصاح قادة الفرنجة بسخط وفزع: اكراما 
لأرب تعالوا دحو الخارج وقاتلوا دسسرجولة وقلوموا هجوم 
العدق رمدو الا فإرنا تدمع وترخل القردبان واحاطوا بالوشيو وظلوا 
هدذنا حدى طلوع الفحجر ( وعندما طلع اأنهار ركب دلدودين وجوس.اين 
مطاداهما واعادا النظام ددن صفوف الجند , ودقدم بلدودين الى 
الأمام وقاد جوسسادن المؤخرة ٠‏ ددذما كان المشساة على دمدن ود سيار 
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الحشد . وعندما بزغ النهار في يوم الاحد الحزين هذا في الثالث من 
دشرين الثاني ٠‏ وهو عيد القديرس جورج ؛ ساروا بهدوء في طريقهم 
الى قلعة ( سمدساط ) . وكان العدو الذي يعد بالالوف لابل 
عشرات الألوف قد أحاط بهم وقتل كثيرا من الجنود ؛ ومن الرجال 
غير المقائلين ولكن الجنود حاريوا بدسالة ولم يعطوا مجالا للعدو 
للدتقدم دحو الدشيد , لأنهم كانوا رماة أشداء ٠‏ وتحرك الفرنجة وقد 
اخذ التعب منهم كل مأخذ فضلا عن الخطر الشديد الذي كان يحدق 
بهم »؛ إذ لدس باستطاعة القام أن يعبر عن الحزن الشديد ولا أن 
يصف ذلك المنظر المشؤوم اشعب اصيب في الصميم مثل شسعب 
الرها . فقد ساروا حفاة على الحجارة الصلبة والاشواك والدسك 
والماسامير ؛ وقد مزقت أقدامهم كما لو بالسكاكين ويسال الدم مسن 
أرجلهم مما سبب لهم الالام المبرحة . وكانوا يتدافعون دون أيما 
نظام ودسقطون بعضهم فوق بعضن ؛» وكان الواحد منهم يجر قدميه 
جرا ويتقدم ويندفع دم سقط ويمد جس.ءمه نحو الشرق » وبالوقت 
نفسه كان المطاردون دبذبحونهم كالغذم . وكان الأطفال يركضون 
حفاة الاقدام بدن الأشواك ؛ والليستتهم متددلية من شسدة 
العاش , وأفواهشهم مرة كالصدر أو العلقم ظ وأسنانهم سولرداء 
كالسخام ٠‏ شاردون ؛ مدساقون ددن الدشود نلو مهم سنابك 
الخيل » وهم يهلكون ٠‏ زد على ذلك أن طريقهم لم تكن لثمر على 
أرض معدبدة ٠‏ بل كان عليهم أن يمروا بالأدغال » وكان أمامهم غابة 
بيرة تقع في السهل . واشعل العدو النار في الغابة فأصصبحت النار 
تتوهج أمامهم وحولهم ؛ ولم دستطيعوا أن يتحولوا عن الطريق بل 
تابعوا السير بأقدام محترقة . وظلوا في هذا العذاب حتى الساعة 
التاسعة من اليوم التالي ٠‏ وكان التعب قد حل بالعدو ايضبا لاأنهم 
ظلوا يحاربون طوال الليل والنهار يقاتلون ويزحف ون ؛ لذاك 
استعدوا للعودة دشية أن دبساغتهم الففرنج من بفض 
الحصون ٠‏ يضماف الى هذا أن قسما منهم رغب أن رساهم ف ذيل 
الغنائم من المدينة . لأن كثيرا من المشاة بقوا هناك حيث كانت 
حاميات الحصون قد بدأت في نهب المدينة . وهكذا رجام العدو ولم 

يبق الا قليل من التركمان. 
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وارتكب الفرنجة خطأ فادحا فقد صمموا على مهاجمة الاتنراك 
الذين كانوا لا يزالون حولهم ؛ ولذلك هاجم الكونت جوسلين ورجاله 
الذين كانوا في المؤخرة , هاجموا العدو قربهم وعن بسارهم أي ف 
الغرب وعندما رأى بلدوين أن جوسسلين قد بدأ الهجوم وأن الأبواق 
قد بدات تنفخ هاجم الفرنجة من اليمين وتقدم فرسان الفرنجة بشكل 
متهور وسدط جموع التركمان الذدن التفوا عليهم مسن المؤخرة 
وكسروهم . ولم يعد الفرنجة يفكرون بالنظام والتماسك » بل أصبح 
كل منهم يبغي النجاة لنفسه بشكل هزيمة معدبة مخجلة . ورموا 
برماحهم ودروعهم وسوابغهم المصنوعة من الزرد وكل ما لديهم مسن 
سلاج 1 وحدى السيوف الذي بأيديهم 1 وذلك نديجة لأف ع الذي حل 
بهم ٠‏ ووصل امشاة الى قلعة متهدمة قردبة على دسارهم على دلا 
الأذس.ور حددث التجأ اليها حوالي الفان وكاذوا مسن شسدياب الرها 
المنعمدن المترفدن ؛ أما الدسياء والأطفال والرضع فقد تركوا لأدجهسب 
والأسر والعبودية » وأصيب جوسلين بجرح في يده من رماية دبسهم 
لكنه نحا ووصل الى ذلعة سمدسنباط قُْ حالة تعدسة : وأما دلد وين. 
الذئ كان شآنا وستها اشقن طويل القافة :» عريكن التكنين ب شنديد 
المراس في الحرب والقتال ؛ لم يعد يعرفه أحد من شدة ما نزل به من 
الضربات بالسيف والطعنات والسهام . وقد هلك كثير من الكهنة 
والشتمامسية والرهيان الذين نحو من الحصار الأول 1 واحتثل 
التركمان المدينة بكاملها » ونهبوا أموال جوسءاين وبلدوين وجميع 
أموال الشعب. 


وأصبح التركمان والقبائل المختلفة أسيادا لتلك المدينة الشسهيرة 
التي لم تنهب أبدا مذذ تأسوسها من ايام بسلوقس قبل الف 
وخمسامائة وسدين سينة ؛ ففي المرة الأو لى أستديحت اذهب مدة 
بومدن فقط , وفد أنذقنت من النهب والسسلب على دل زذكي عندما أمر 
دأن درجدع الجميع الى ددونهم وددارهم ( ولذن ف هذه المرة أستمر 
الذنهب سئة كاملة بدلا من دومين ٠»‏ فكان التركمان دتجولون في المددنة 
ودحدفرون وددحثون في الأماكن السرية والأسس والأاسطحة . وقد 
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0 نج 
وجدوا كثيرا من الكنوز التي خبأها الآباء وقدماء السكان ؛ والتي 


لم دكن يعرف عنهأ الها * ي الحاضرون شدددا . 


وأما أولك الذين نجوا من الهلاك والتجأوا الى القلعة فقد تفرقوا 
بأعداد صغيرة تبلغ الخمسءة أو الوشرة رجال عند حلول اللدل ٠‏ وقد 
قدّل بعضهم وذجا الأخرون ٠‏ ووصلوا الى سمدسياط لأن أملاك 
الفرنج كانت قريبة منها ٠‏ وقبض على الأسقف الأرمني وبيع عبدا 
ل حلب #.وانا با فلوس الطيرا د لمانا فقدهربالى 
( سموساط ) ولكن ام ينج الكدير من الكهنة فبعضهم قدل وبعضهم 
أسر . وأما ردُوس الكهنة ورأس الفدنة والفوذضى ومخرب الكندريسة 
وهو ) عندون ( فقد ألذي الفقيض عليه قُِ تاك الأيلة المشؤومة خارج 
بوابة المدينة 2» فسقط ف الخندق لكنه ظان أن المأسيحدين سوف 
يندشلونه فصاح ٠‏ من يريد أن كسب مانة دينار فاينش لني ٠»‏ 
وسدمعة أحدد الأتركمان فنزل إليه وقدله وأخذ كرس نقوده الذهدية 
الذى كان معه . وكل ما كان في حوزته من الأموال ؛ واكلت الكلاب 
جثته وذهبت روحه الى العقاب الأبدي ؛ وإذا لم يعف الرب عنه فإن 
مصصيره الى جهذم وبدّس المصمير » وبدأ جميع الذين نجوا من الأسر 
والدمار بالتحوال والاستجداء من أقاربهم اللستعبددن ٠‏ عور أن 
ال استحيين-الذين كانوا ل الشروير الكرت وخصبيوضهنا الدين بايكنوا 
ماردين وشبختان ولي ( سبابرق ) كانوا كرماء ورحماء ذسأل الرب 
أن يرحمهم ؛ ونذكر بينهم الفضمائل التي يعجز عن وصفها الاسان 
الدي امداز بها دوحذا أسقف ماردين وهو من أهل الرهفا ؛ ذسمأال 
الرب أن يعلي اسمه ويكتب عاليا في بيت المقدس ؛ أمافي غربي 
الفرات فكانت الرحمة معدومة ددن المسيحدين ولم دظهر متهم بسنسوى 
الشر والقسءوة وعناد الرأاس والعقول المتحجرة ؛ خصوهاها عند 
الكهنة والرهبان والأساقفة. 
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2011 
( الحملة الثانية ) 


وفي عام ١604‏ ( التاريخ الصديح 1١58‏ م ) بعد سقوط 
الرها للمرة الذاذية اجدمع ماك الالمان وملك فرنسما على رأاس جد ش 
قوامه ثلاثمانة وخمسة ودسعون الف مقساتل ٠‏ ووص لوا الى 
القسطنطيذية عاصمة الاغريق عن طريق البحر » وغرر الامبراطور 
بهم وأرسل معهم أدلاء قادوهم الى الصحراء حدث لاماء ولا طعام ' 
وبعد أن تقدموا مسد درة عشره أيام عن القسطنطدزية دذفد منهم 
طعامهم ؛ ولم يجدوا بيوتا او قرى دستطيعون أن دشتروا منها أي 
شذوء 2 وحدى الماء دفد ددهم . فهاموا قُِ صحراء حافة مجدبة ( ولم 
يعلموا ماذا يفعلون ١‏ فقد هجرهم مرشدهم ليلا وأخطروا تسركمان 
كبدوكية ( فرج الأمير م ند كول مم جد ديه فوجد هام ف الصحراء 
منهوكي القوى من الجوع والعطش ؛ ونجا الملاكان ومعهما قليل من 
الجند . ووصلا الى الدحر ٠‏ ذم تقدما حدى انطاليبة وذهدا بالسفن 
الى انطاكية بود أن ؤسروا كل نذيء . أماالتركمان فقد غذموا غنادم 
لا تعد ولا تحصى من الذهفب والفضة الي كانت ددن أيديه م 
كالحصى ؛ وفي آواخر العام وصل الى عكا أمير آخر يدعى الفوذسيو 
( الفذزش ) ومعه زوجته وعائلته وتبعه الف من الذيالة وكان من 
أقرباء كونت طراباس الذي كان يذخثشى أن دطالبه هذا بحصة أرضهة 
واملاكه . لذلك دس له السم الزعاف مع واحد من أفراد بيته الذي 
ناوله اداه فمات. 


وكان بلدوين على عرش القدس أنذاك . وقد قابله ملك الالمان 
وملك الفرتعة بيت ادس واتفقعوا حمييا على موسباحدة 
دمشيق ٠‏ والقاء الحصار عليها ٠‏ وعندما أحاطوا دالمددنة » شددوا 
الهجوم عليها وخصوصها الألمان ( وأرادت الحامدة أن تمد سدءلم دعل 
أن شعرت بالضيق والخطر » ولكن الدس.دوالفدرة الى امتاز بهما 
الفرتهة سيت ادناق الخصار وتحياة الدينة : فد بهد اهلك دنت 
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المقدس دفكر ددفسءه أن الفترنجة الغرياء اذا استولوا على المدينة 
فانهوم سوف دصيحون أقوداء ٠‏ وردما أخذوا بلاده منه ولذلك 
أرسءل رسمالة الى رجال الحامية يسألهم دم يعطونه إذا جع ل الملوك 
الغرداء درتحلون عن المدرزة؟ و ديب هذا العرض السرور لدى حجند 
الحامدة ٠‏ فوعدوا باعطاء ملك القدس مده ألف ددنار ذهدية ' فنصح 
الماكدن و يدولا معسكريهما ٍ وهدذا انتقلا من موشع حص دن الى 
موقع غير مناسب ٠‏ وعندما رأى الماكان أن ملك القدس غير مخلص 
غضمدا ١‏ وتركا دمشق وذهيا عانددن الى عكا ؛ واسدام ماك القدس 
مدة ألف ددنار ٠‏ لذنه وجد بعد وقت قصدر أنها كانت من النحاس 
الأصدفر وادس ذهبا. هذا وقفل الماكان راجعدن الى بلادهما 
بحرأ ٠‏ وعندما سدمم عدن الدولة ( بن غازى بن دأذشمند صاحب 
ملاطدة دما حل برجوساين في الرها ,. وتاكد أن بلدوين صاحب 
ددرسوم قد مات » ودما أذه ذو الذي كان ددم أراض روبر ومنطقة 
التلال حدى حدود ملاطبية » فقد دمع حدشنا وهاجم به الأديرة 
في( زوبر ) ؛ وكانت أرميزية ٠‏ وهي دير روبير الكبير وتاجنكار 
وشمانج وشيكار » فاستولى عليها جميعا مع القرى والأديرة التي 
كانت حولها في مدة تلاتة أيام وكانت هذه الأددرة قوية 
وغندة ؛ وملدنة بالمحاصيل الزراعية ولم دفتحها اي عدو مذذ زمسن 
طودل : وقد استباح السكان ش وجعلهم عديدأ ٠‏ وعددلهم سيفة ألاف 
وأريعمائة دسدمة ونهبهم وقد كان حنوده مدشدوهين لما رأوه مسن 
الثروات »2 فأصحاب هذه الثروات لم رساعدوا الفقراء ولا 
المحتاجين ؛ وبعد أن نهبهم استعبدهم واشعل النار في المباني وأراق 
الخمس ور واتلف الزبيب والتين والج وز واللوز والأعلاف 
والأطعمة ؛ وكانت بكميات لا تحدى » وأحرق كثيرا من الكتب من 
جميع الأنذواع ؛ وفي ذلك الأثناء استولى التركمان على قلعة تدعى تل 
ادنا أو أجنجاتل ( تل أعذي ) وهي فوق سموساط فقتل رجالها 
واستعبد عددا كبيرا من ذسائها وأطفالها . ثم دمر القلعة بالنار 
وايضا قلعة أخرى تدعى سروج في أرض( تل باشر ) » وقتل الرجال 
واستعيد الذساء والأطفال واستولى أبناء داود الأرتقي على تل 

ارسينوس على نهر(6١١)‏ يسمى بذلك الاسم . وهو أحد رواقد 
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الفرات وبعل موت الوالد تفأهم الأدناء 5 فالأبناء الاأقوداء استولوا 
على ذلك المكان بالقوة واستعيدوا خكمسية ألاف سرياني موسيحي 
ونهبوا كل نذيء ورحلوا » ونهب جوسملين دير القديس بارصوما . 


وف عام ١5١‏ | التاريخ الصديح نهابة عام مغ ١١‏ م ) جمع 
نور الدين جيوشه وحاصر يغرى(013)وهفي جوار أنطاكية وكان 
صاحبها في ) جدلة ( على البحر '؛ وعندما دمع الخير سيار بجدشهة 
وضرب التركمان فجأة وقهورهم : وهشرب دور الدين ومعهة كمسمانة 
فارس إلى حلب ٠‏ وقتل حوالي عشرة الاف . واستولى الفرنجة على 
معءسكر نور الدين والذهب والفضة والعبيد الذكور والاناث والطبول 
والأبواق والجواري المغذيات والموسيقيين » واستولى الفرنجة على 
كل هذا ورجهوا إلى أنطاكية مسرورين ؛ وعندما خرج سكان 
أنطاكذية لاستقبالهم حدث مأ لايمكن وصفه من الابتهاج ددن جميمع 
المسيحيين ؛ وكان مع الفرنجة سيد من أسياد العرب يدعى علي بن 
وفاء الذي كان يحقد على نور الدين ويخدم في أنطاكية . 


وبعد ثلاثة أشهر من هذه الهزدمة جمع نور الدين جيشه وحاصر 
إنب ٠‏ وعندما عام ديتادين صاحب أنطاكية بذلك جممع ددشيةا قو اأستعد 
لحرده ( ولدى سماع دور الدين بمجيء اأفرئجة ترك القلعة وأاذسحب 
إلى التلال وعسكر الفرنجة في اللسهل حوالي إنب . وقد أخبر 
الكشافة نور الدين أن عدد الفرنجة صفير » فاستعد لاقتال وذفخت 
الأبواق ' وأنحدر جد ندمة وأطبيق على الفرنئجة وكان الرب غاضيا على 
الفرنجة . ولذاك هزموا وهربوا ؛ وقد قتل غودفري صساحب سرعش 
وعلي بن وفاء . وأخذ نور الدين كديرا من العدبيد » وانزل أضعرارا 
جسيمة بأراذخي الدوق ( جوساين ) واستولى أيضبما على حارم وعم 
وارتاح ٠‏ وجميع القرى حول حارم ٠‏ وقد قذل حاكم أنطاكية . وكان 
انكسار الفرئجة هزدمة مذكرة . فقد أخذن التركمان عديدا وأسرى 
وخيولا وبذمائع لاتقدر بثمن ؛ وكان جوسلاين صاحب الرها في 
أعزاز عندما علم بمقتل حاكم أنطاكية » وهكذا جمع بعض الرجال 
من هناك . وذهب ألى أنطاكية ليحكمها . وعندما وصل إلى قورس 


5 


78ت 
واستعد للعبور إلى شيخ 0١7‏ ( الدير ) ٠‏ هناك انقض عليه بعض 
التركمان وقبذضموا عليه بعد أن كانوا مختبئين بين الأشجار ٠‏ 
فوعدهم أن يعطيهم كل مايريدونه إذا أوصلوه إلى اعزاز » لكنهم 
اخذوه إلى قرية تدعى ششيح الدير ؛ ولم يكن التركمان يعرفونه لكن 
المسيحيين عرفوه وارادوا ان يشتروه من التركمان . فاتفقوا أن 
يكون الثمن ستين دينارا » عندهفا حدث بمدشيئة الرب الذي لا 
اعتراض على حكمه فهو يفعل مأ يريد ١‏ أن مريهودي صسائتغ 
بالقرية ٠‏ وعرفه فأخبر التركمان أنة جوسلين ؛ وهكذا أخذوه إلى 
حلب فأمر نور الدين بسمل عيذيه وزماه في السجن مقيدا بالسلاسل 
والاغلال 2 وقد بقي تسع سسنوات في السجن ذم مات هناك ..)١١(١(‏ 


ولي عام 1 ١‏ التاريخ الصديح ١١6“‏ م ( أدتعد بلدوين 
ملك بيت المقدس وحاصر ءس قلان ؛ وكان أحد رجال الفرنجة 
البارزين قد أبلى بلاء حدسنا قُِ حصبار عس قلان :وأسسمه 
ريمون )1١4(‏ وقد طلب هذا من ملك بيت المقدس أن يزوجه أرملة 
صضساحب أنطاكية المقتول فوافق الملك على ذلك وأذن له بالذهاب إلى 
أنطاذية لاتخاذ سيدتها زوجة له وليصيح حاكما للمددنة ( وغادر هذا 
متوجها إلى أنطاكية وبلدوين مايزال يحاصر عسقلان وشدد الفرئجة 
الحصار . وبذوا برجا من الخشب كان أعلى من سور المدينة ' 
ووضعوا جنودا على البرج ؛ وآلةارمي الحجارة والسهام على المدينة 
مباشرة ؛ فأصبح كل من يخرج من بيته أو يأتي إلى الشارع معرضما 
للقتل . وهكذا شعر أهالي المدينة بالكرب من الجوع والقتال » وكان 
الحصصمار طويلا ولما رأوا ألا مذفذ لهسم ( 0 حكام مصر كانوا 
يحاربون بعضهم بعضا كما سنذكر » ولم يكن هناك أي أمل 
بالمساعدة من أي جهة اأخرى . طلب أهالي المدينة ان تحفظ 
ارواحهم ؛ فنزل الأعيان منهم وقابلوا املك والبطريرك اللذان 
أعطياهما وعدا معززا بالقسم ؛ وهكذا استسامت المدينة وخير 
الئاس من أراد أن يدقى فق المددنة ذحت ددم الفرنحة سمح يه بذاك ؛ 
وأما الذين رغبوا بالذهابإلى مصر فاخذوا اسرهم واموالهم ورحلوا 
دااع > 


5 


00م 

وحدث في تلك السنة زلزال هدم مدينة ( شيزر ) بكاملها . وقد 
هلك حاكمها واولاده وأهل بيته ؛ وأربعون ألفا من الرجبال 
الآخرين , وسقط نصصف الصخرة التي بنيت عليها القلعة وقتل 
كثيرون في حماه والسلمية وفي معظم القرى المجاورة » وحدث أيضا 
أن اسستولى نور الدين على حران وا نتسرزعها من 
اخيه ( ميرمران ) وكذلك على بيت هسنا ( بهسنا ) بعد حصصارها 
واستولى التركمان على دير البارد وقتلوا أربعة من الرهبان ٠‏ 
واستولى نور الدين على عين داب أيضا عنوة » ودمرها كليا ٠‏ وم 
دظهر أي رحمة ولاشفقة وآأذذ الأسرى والغنادم إلى حلب . 


وفي عام ١87١‏ ( التاريخ الحقيقي 1١/57‏ م ) أتى إلى بيت 
المقدس رجل شهير ينتمي إلى ملوك الفرنجة ويدعى كونت فلاندرز ٠‏ 
ومعه عدد كبير من الجند , وكون جدشا عظيما بعد أن جمع معه ملك 
القدس وكونت طراباس وطوروس الأرمني صاحب كيليكية ٠‏ 
وحاصر شديزر واستعبدوا كل من فيها واستولوا على الحصن ٠‏ 
ونهبوها كليا » وقتلوا الكثيرين » وأخذوا حوالي خمسة الاف امرأة 
وطفل عبيدا لهم ؛ وأخذوا كميات من الذهب والفضضة لانهاية لها ؛ ثم 
زحفوا إلى حارم التي اسدّسلمت لآن اسلمين فيها قد ذهبوا إلى 
حلب ؛ وفي نهاية العام أتى مانويل امبراطور القّس طنطيذية إلى 
انطاكية وعسكر على ضدفاف نهر ( عفرين ) ٠‏ وتظاهر أنه يريد حلب 
وهكذا جمع نور الدين الفرق الاسلامية من أقور ومابين النهسرين 
وأمد وماردين وميافارقين ليحارب الامبراطور ؛ وذلك لآن ا سلمين 
كانوا شديدوا الخوف من الامدراطور : ولكن الاميراطور سهم أن 
أندروندكوس الذي كان واحدا من الذيلاء قد تأر ضده فق العقاصمة ؛ 
لهذا بادر إلى عقد هدنة مع نور الدين ٠‏ وافق بها نور الدين على 
إخلاء سديل الأسرى الذين في حلب بما فيهم ابن الفوذسو الذي دس 
له كونت طراداس اندم ورجع الاديراطور إلنن امف ولم 
يحدقق اي عمل ؛ أو أي انتصار فْ هذه الحملة . 


وفي تلك السءنة حدث زلزال هدم مدينة (جبلة ) على الساحل ٠‏ 


- 84 - 


5*1 هس 

وتسيب في قتل حوالي الفين من الناس ٠‏ ولي تلك السنة غزا أراذة ي 
حلب ونهبها رينالد صساحب أنطاكية وجوسلين وهو ابن جوسلين 
الذي أسر في حارم ٠‏ وبعد أن عانا في الأرض فسمادا وأسرا وقتلا من 
شاءا ٠‏ رجعا إلى أماكنهما دون أن يحدث لهما أي ضرر ؛ وذهب 
رينالد إلى أنطاكية , بينما بقسي جوسلين في إحدى القرى يأكل 
ودشرب ؛ وإذا بجدش التركمان يداهمه ويلقي القبض عليه وياأخذه 
إلى حلب حيث وضع وهو مقيد بالسلاسل والأغلال مع والده » ولي 
تلك السنة عاد رينالد لنهب وسسلب أراذدي حلب ؛ لكن في طريق عودته 
دأهمه جدش تركماني وداسر جنوده عند النهر الأسود, وأخذده 
أسيرا وقيد بالسلا سل : وفي تأك اليسية أصبح أحد أدناء 
بيتابين 0١.7‏ حاكما على أنطاكية » فطرد والدته التي ذهبت إلى 
اللانقية . 


وحشد في عام ١1١54 ( ١4106‏ م ) نور الدين جيوشه ؛ وجلب 
أخاه قطب الدين حاكم اقور والموصل وزين الدين حاكم إربيل ٠‏ 
وحاكم سنجار ؛ وزين الدين صاحب حصن كيفا وارض هنزيط 
ودام الدين صساحب ماردين وشهاب الدين صاحب زندان والديرة ٠‏ 
وابن عمه مجد الدين وسيف الدين صساحب منبج والرها وعندما 
تجمع كل مؤلاء حاصر وا حارم ؛ وقد بلغ عددهم يدديقكون ألف فارس 
واربعون الف راجل ؛ ووضعوا آلات الحصار وقاموا بهجوم ضار 
على الحدين الذي كان يحكمه رينالد )١١١‏ وكان محاربا ٠‏ وقد قأوم 
هذا بعنف وشجاعة وجمع الفرنجة ستمائة خيال وخمسة لاف 
راجل تحت قيادة كونت طراباس وصاحب أنطاكية وطوروس 
الأرمني ٠‏ وزحفوا جميعا من أنطاكية إلى حارم ؛ وعندما سمع 
التركمان خبر قدوم الفرنجة وتقدمهم نحوهم انتقلوا إلى قرية تدعى 
عم . وودصل الفرنجة وعسكروا في المكان الذي كان التركمان 
يعءسكرون به ونصمحهم طوروس صصساحب كيليكية وقال إنه مادام أنهم 
قد نجحوا في رفع الحصار عن الحصن ؛ يجب عليهم أن وسحبوا 
الجنود الضعاف من الحدين ويضعوا مكانهم جنودا اقوياء شجعانا 
ويرجعوا إلى أنطاكية وينتظروا رجوع ملك القدس من مصر ؛ ولكن 
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الفرئجة دون حارم إلى عم ' وعندما افتردوا رأى التركمان الذين 
كانوا على التل أنهم قليلي العدد , وذفخوا الأبواق وانحدروا نحوهم 
وهاجموهم . واحاطوا بهم إحاطة السوار بالمعصم وضربوهم ضربة 
قاضضمية . وهرب كونت طوروس الاأرمني » وأسر دوق الاغريق , 
وقتل جميع الرجالة ٠‏ وأسر صاحب أنطاكذية ومعه ددير من 
الفرسان . وهلك الكثيرون ومعهم خيولهم ومؤنهم بأعداد كبيرة كل 
ذلك في أب من تلك السنة ؛ وبعد أن هزم الفرنجة حاصر التركمان 
زذهبوا إلى دير القدرس سمعان وهو دير اغريرقي مشهور ونهبوه 
وأخذوا منه الذهب والفضمة والأموال وكل الاشياء الثمينة » والكتب 
وصسدن الخدر المقدس ) صندن الدسر ( وكوؤوس القريان والعوشاء 
الرباني والصليان والممساخر وتماتيل من اذهب والفضتة وملادس 
الكهنة الرسدمية التمدنة ' ونهدوا الرهيان وأخذوهم جميعا أسرى 
إلى حلب وقد قتل أكثر من عشرة الاف افرنجي عند الهزدمة التي 
حلت بهم في حارم وعدد أ كدر منهم من التركمان ويعد هذا زحاف 
وأما ملك القدس فكان في مصر .)١١١(‏ 
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٠ زحف الفرنجة إلى بلاد المشرق‎ ٠ 


لم اسثولى الترك على يلاد فأسطين وسموردة أذذوا دفدشون قِ 
وزيب النصارى الفاأصددن الحج إلى ديت المقدس .2 ويدقاضون منهم 
المال عند دخولهم المدينة وزيارتهم جبل الجلجلة وضريح السسيد 
المسيح ؛ ويبالغون قُْ التضييق خصوههما على الزوار الأوافدين من 
روميه وإيطاليا إلى بيت المقدس ؛ ويوقعون بأقوام منهم ظلما 
وعدوانا فندمس ملوك الفرنئج وأقطابهم فحدشدوا جيوشا كدّدفة 
وخرجوا من رومية وانضم اليهم في الطريق الامراء واالق واد 
والوساكر من القواد والوساكر من جميع أنحاء أوريا يريدون 
استدقاذن الديت المقدس دن أيدى الاسامدن 5 وكان روجهم من 
بلادهم ٠١917‏ م وهي السنة الثانية والخمسسين لظهور الترك 
]5١‏ هجرية ( وكان الدكسس دومدن ملكا على الفسيطنطيذية : 


وكان يضءم جدش الأفرنج الوفا وربوات من العءعساكر والجنود 
والضداط والصناع واستصحدوا طادفة من الأساقفة ولفرفامن 
الأكليروس والرهبان وعلى رأسهم ملكان وسدنيعة قمامصية أما 
الماكان فهما دوهموندوطنركيد وأما القمامصية فهم روجر وددموند 
وبلدوين وجوسالين وغالارن وغودفري ودمدنجيل فساروا إلى إس.ءباذيا 
أولا وملكزها ج ثم توكهوا درا وبحرا الى لد متظتظيدية , فوهيلوا 
إلى الخايج حددث يجدمم البحران ( وأرسلوا وفدا إلى الكس.س 
[يونضم إليهم ( وأبوه ي أهالي مدن مملكته ل(يجهزوا المؤن للعيساكر 
والخيل فوعدهم بذاك ٠‏ أكنه مالدث أن ذلف دو عله ؛ فاتصءل بالأمراء 
الترك قُْ ندقية وغدرها لأدرساوا عساكرهم ودقادلوا الآأفرنج 
فاحدشدوا الحال وساروا بح شك دم وجدمو عهم واذنقضوا عليهم قٍ 
سواحل اأبحدر ( واعملوا فيهم اأسيوف قتلا ونحرا دسسى أبادوهم 
برمتهم » فانهزم الباقون إلى القسطنطيزية وحاصروها سبع 
سدنوات )١(‏ ذم تحالف الأفرنج مع ملك الروم ووزرائه فخرجوا معا 
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1 :1 
من ناحية غلاطية ؛» ووصلوا إلى نيقية فحاصروها واحتلوها وملكوا 
عليها الكس.س ٠وللما‏ ارتحلوا إلى قليقدلة اردجت لهم الأرض وهلعت 
منهم القلوب وبات الملوك جميعا يدسبون لهم الف دحساب . ئم 
توجهوا إلى أنطاكية لاآنها مفتاح بلاد سورية » وخيموا في ضواحيها 
وأخذوا يغيرون على الغادين والرائدين ؛ وقطعوا المؤونة عن البلد 
وعاثوا في الحقول والضياع والمزارع المحيطة بها فسادا وخرابا , 

وقد دفي الأفرنج يحاصرون أنطاكية دتسعة أشهر . 


قٍ ذلك الزمان عندما كان الأفرنج يحاصرون أنطاكية حدث فيها 
زلزال عظدم فقفوض كديرا من الأدذية الفذمة , وقد ظهر ل أساس 
أحد أدراجها المتهدمة ديت قددم دشدمل على أشخاص من تنحاس 
شك باشتكال: فرتجية تمثل رجالا ممتطين الخيل متججين ببالرماء 
والس.يوف النحاسيدة 8 مندر عدن بأصدئاف الأسيلحة فأمر يذ سيان 
التر كي أن ددددو ١‏ عن أصلها 6 فصلها فلم يهدد أحد إلى حقدقتها 1 
1 بل غلب على ظنذهم أنها أصنام ودذية فأمر الوالي دل 5سدر هأ 
وتحطدمها : وادتدفق أن عجوزا عمداء أذاعت أزذاك أنها دس مقت 
الكهان يقولون إن في أسفل ذلك البرج طاسمات لتمنع أمم الفرنج من 
الخروج ومن عبور البحر ؛ فلما سمع يفسيان الوالي قول تلك 
العجوز نلم لأزنه حطم دك الدماديل وسمالها هل بعد 0 يي ديف دمكن 
أن ترمم فاجادت 0" فأمر دضر يهأ وقدلها ؛ 


أما الأفرنج فدعد أن خرجوا من اأبحر إلى اأساحل عقدوا مجمهقا 
وعاهدوا الله تعالى أنه إن اداح لهم الاسديلاء على بيت المقدس 
فإنهم سوف يعاملون بالدسنى جميم الذدسارى مسن أي مذفب 
كانوا : وأنهم سوف يهبون لكل طادفة تؤمن يسا ديح دنادس 
وأددرة ٠‏ 


> 80 


1ت 


09 أسدسيلام الرها للفرئجة 0 


لما سمع الرهاويون بقدوم الفرنج إلى بلاد الاشرق ووصولهم إلى 
أنطاكية طلبوا من الوالي ثاودوس بن هاتم أن يكاتبهم ودس تحنهم 
القدوم إلى الرها أبحديهم من هجمات الترك أعدانهم ٠‏ فرفض ذلك 
في بادىء الأمر وأخذ يثنيهم عن ذلكِ ‏ لكنه تضوف أن يتمسلوا 
بالفرنجة سرا . فارسل إلى الدوق غودفري رئيس القواد وفدا حمله 
كتابا يطلب فيه أن يرسل جيشا ليتسلم منه ولايته , ولما اطلع الفرنج 
على ذلك الكناي ابتبوسوا ارتوساجا عافيسا واسستيشروا خيرا : 
وقالوا : كما أن الرها سنبقت اورشليم في الايمان بالسيد الهسيح 
هكزا شاء الله تعالى أن تدخل قبلها في حوزتنا فيعث غودفرىي 
دأخيه دلدوين و سدءيره فق شرذمة من الحنود ش فخحرج الأههفالي 
لامسقباله مرحبين وارخلو» الفيئة وملكرة: عليهم شر وردن..: 


وما أن استلم بلدوين مقاليد الأمور في الرها حتى بدأ الاهالي 
بتعرصضون أتاودوس الوالي لحقدهم عليه 1 دم مالدثوا أن ثاروآأ عاده 
فهرب إلى الحصين الذي كان قد سلف له أن دناه فوق باب المددنة 
اأشرقي فأحاطوا به وتسلقوا الحصن وقبضوا عليه وذلعوا عنه 
ثياأبية سوى مأدرستر غورده ئم دلوه مسن أعلى اليسور على هذه 
الحالة فانقض عليه الأهالي وفتكوا ده , دم صسادر دلدودن أمواله 
وسيطر على الحصذين 1 ووضصع فيهما حامدة 1 
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٠ الاستيلاء على أنطاكية‎ ٠ 


عم الفرح بين الفرنج بعد الاستيلاء على الرها . وقد شد 
عزادمهم هذا المكاسب فزحفوا إلى أنطاكية . فاسستدعوا روزيبه 
الفارسي ؛ وأخوين أرمذيين ؛ وكان هؤلاء الثلاثة يحرسون البرج من 
ناحية 5شكروف وأغراهم بوهيموند بمال كثير إن سمحوا لهم 
بالعبور فوق الجسر المبنى على قضببان حديدية , وهكذا كان فأقبل 
الأفرنج ليلا وعبروا المضسيق وتسلق بعضهم بالحبال إلى أعلى 
السور ٠‏ والتف الباقون حوله وقبل بزوغ الفجسر شرع الأفرنج 
ينفخون في الأبوا ق فاستفاق يفسيان الوالي مذعورا معتقسدا أن 
الأفرنج قد استولوا على القلعة . فهرب من ااياب الأعلي الحص: قي 
ناحدة الجيل الشرقدة الجنودية . 0-5 داتجأة هلب دوسحجية نصسلاثة 
رجال ؛ (إذنه سر عأن ماأكدشدف أن ل راج لم ف ملق تولوا على الؤفلمعسة 
بعد . فحزن حزنا شديدا واخذ يعض أنامله ندما ويقول : والهفى, 
كدف تركت بلدي وأهلي وأولادى وأموالي وحشتردت وحديدا متشردا . 6 
وكان طوال الطريق دلدتفت نحو أنطاكية وددوم عايها إلى أن سقطا 
عن حصانةه ؛ فأركبه أصحابه ؛ فسقط ثاذية فأركيوه ثالثة فتسركوه 
وحده ؛ فمربه رجل أرمني كان يقطع حطبا في الجبل فقطع رأسه 
وأذذه إلى الفرذج : 




















بعد ذلك دخل الفرنج أنطاكية دون اكتر اث بالدسكر التسركي 
المددة فق القلعة وبذي الأدراك داخل القلعة تلاية شمر يوما 1 
أجودف فيها الجو ع الذي كان دفك بهم وبدو أيهم تس ى أكلو ١‏ لحم 
خيولهم 1 واشثدت الملجحاعة حنسى بِلَمْ دمن رأس العميار © شر دن 
دينارا تقريبا . 





قُْ هذا الوقت أقيل كربوقا التركي في مادة ألف فارس من أطراف 


001 


7ت 

غضءبا شديدا وعجل لاستردادها » وكان العوسكر التركي الذي قُِ 
القلعة مازال محاصرا يقاوم الفرنج ليل نهار » فوصل كربوقا مع 
جدشه وخيموا عند بغراس حيث كان معسكر الفرئج قبل دخولهم 
ويثابرون على الصوم ؛ ويتضر عون إلى الله لوساعدهم على الغلبة , 
لواحد من رماحهم وخرجوا لفثال الترك وأعملوا فيهم السيف 
وملأوا الآأرض من جثث القتلى ؛ ودحروا من بقي إلى مابين 
النهرين ( الجزيرة ) حدث ذلك في " حزيران عام ٠١54‏ م وتولى 
أنطاكية بوهيموند وابن اخته طذكريد . 


دم أنى الأفرنج إلى المعرة وسعروج وكانتا لبني عطير . 


0ت 


:78 
استيلاء الفرنج على بقية سورية وبيت المقدس 


كان المصريون قد صعدوا واخذنوا بيت المقدس من الثرك قبل 
خروج الافرنج » فتوجه الافرنج اولا الى يافا » واخذوها بالسيف » 
ثم توجهوا الى بيت المقدس . وكان بها والي الافضل المصري 
فاقاموا برجين احدهما عند باب صههيون في الناحية الجنوبية 
وثانيهما عند مار اسطفاذس في الجهة الشرقية ؛ فبادر الهسلمون 
والقوا النيران في برج باب همهيون فاندلعت واندشرت » لكن ماان 
انتهى الحريق حتى وقعت في البلد صيحة عظيمة ان الفرنج قد 
اقتحموا المدينة ودخلوها من الناحية الشرقية . 


وقد استطاع الفرنج ان يدخلوا بيت المقدس في تموز سسنة 
حخروجهم ) ١٠١6‏ م8 ) وقد اعملوا السيف في العسكر والاهالي 
واوغلوا في سفك الدماء اسبوعا كاملا ؛ حتى بلغ عدد القتلى ثلاثين 
الفا . وقتلوا في الاسجد 'الاقصى نيفا وسبعين الفا . وامتلات شوارع 
المدينة من جدّث القتلى فكوموها واحرقوها . 


وكان اول ملك افرنجي بها هو غودفري وقد ملك سمنتين قم ملك 
بعده بلدوين مدة سيبع سيئوات . 


ولما انتهت تلك المعركة الدموية . اخنت امور الفرنج تقوى 
وتتدسن ,؛ وتمت لهم الغلبه فتوجوا الدوق غود فروي ملكا على 
القدس ٠‏ دم جالوا قُْ اطراف فاسطين واحتلوا ضياعا وحصونا 
ومدنا شتى ٠‏ وساروا الى حبرون ٠‏ وابتنوا فيها كنيسة ذؤمخمة ٠‏ 
واوحي الى بعضضهم وهم قانتون صائمون عن مفازة الاباء حيث 
أضرحه ابراهيم واسحق ويعقوب فابتنوها على اجمل طراز . 


ولما تمكن الفرنج في بيت المقدس وصملحت احوالهم اخرجوا الروم 
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بطريركين احدهما لأور شليم والثاني لانطاكية » فنصب البطريريك 
الانطاكي اساقفه لطرسوس والمصيدية والرها ودلوك واقفاميا 
وطراباس واللاذقية وجبلة وقوروس ومرعش وحارم .ونصب 
بطريرك اورشليم اساقفه لبيت لحم وحبرون والسامرة ويافا 
والناصرة وقدساريه وصيدا وبيروت » وكان جملة الاساقفة الفسرنج 
عشرون اسقفا , ولما استولوا على صور رسموا لها ايضا 
اسقفا .على ان مدينتي صور وءعسقلان بقيتا في حوزة المصريين 

زمنا . 
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واه زان 


معارك صدده متجيل مسم الطراداسدين والدمدش قيين 
والحماصنة 


في عام ١١١‏ استولى صصنجيل ( القائد الفرذسي ) على طرطوس 
فبلغ الترك ان عسكره قليلون ؛ فوجهوا اليه من طسراباس ودمدشق 
وهدمص جيبو شما ضكخكمة , والدقى الجدرشان الفرنجي والتركي 1 
فانكسر الجدش التركي وهرب جنوده وقد سقط منهم كثير مسن 
القتلى . 


فتوجه د.ءنددل الى طرادادس واستطاع احتلالها بعد حار 
طودل / فنظم احوالها ذم ولى عليها اولاده وعاد الى بلاده حاملا 
الحربة التي استخرجها الفرنج في انطاكية كما ذكرنا مسن 
قبل وعند وصوله الى القسطنطنية التمدس الكسس الملك منه ان 
بعدرة اداها كي يتبرك منها . فأعطاه اداها مصنجدل ؛ لذن الدكس.دس 
صاغ من ذلك الأدلة حرية مدّلها وارس لها الى همصستنجيل واحتفظ 
د الحردة الحقدفية 1 وهذه الحرية هي الني طون بها اأدهود قي طبرية 
دقودة اأسيد المسيح تهكما وسخرية فسال منها الحال دم وماء . 
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احتلال الاتراك ملطية 


كان الروم قد وضعوا جبرائيل الرومي ( الملكي ) على ملطية ‏ 
وكان الامير دانشمند صاحب كبدوكيا التركي يضمايقه ويقلقه ويغزو 
بلاده اثناء اليف وينقلب الى حاضرته ؛ فعول جبراديل على 
الدملص من مساوئة وعدوانةه 2( فكب الى بو شدموند صاحب انطاذية 
بستقدمه لدسلمه البلد . واقسم له على الوفاء بذلك ثلانا » مصرحا له 
بأنه يروم بكل خاطره ان يزوجه ابنته كيرا مورفيا ويوليه على ملطية 
بدلا من جهازها . فوثق بوهيموند بكلامه وسار اليه في جوش 
جرار ؛ بيد ان ولاة الارمن مثل باسيل صاحب كدسوم وابناء روبين 
واصحاب ارميزيا تخوفوا من الفرنج متوهمين انهم اذا اخذوا 
بألادهم اخرجوهم عنها » فارسلوا الى اسماعيل بن دأذ شسمند سر | 
ليكمن لهم ويمنعهم من الدخول ؛ ولما اقترب بوهدموند مسن ملطية 
وخيم في قرية جفنة اوفد الى جبرائيل يطالبه بانجاز وعده » فراح 
يؤجله من يوم الى يوم حتى وصل ابن داذشمند في عسكره وكمسن 
لدوهدموند حدى تمكن منة ١‏ واودقه واوقفده مكدلا الى سند ديطدة ١‏ 
وتوجه هو الى ملطية وشدد عليها الحصار » فسار وجهاء البلد الى 
الأسيد دوحنا عقيل صابوني أسدقف المددنة يتو سدلون اليه أدشير على 
جدر أديل الوالي أن سام المددنة صدلحا هم أن المطران الاأشار اليه 
كان فدما سلف د مهم ودييعث قُْ لوبهم النخوة لدقادلوا الثرك , 
ديد أن جدراذيل ابى الا التصلب في رأيه واستشاط سخطا على 
المطران وطعنه ديدذة فغاصت روحةه حالا وعملك الى طادفه فن 
وجهاء المددنة الماسيحدين : فقدلهم ظانا ان فدلده هذه يسوف دتمكنه 
من التشبث في بلدته . لكنه مالدث ان هجم عليه قائدان قويان اتفقا 
م التتحشحهحرك و ؤس آمو هما |لدلدة يوم الاريمعطاء 
١/4 4‏ ايلول ١1١7‏ بوناذيه ) ؟* ١١٠١‏ ( فانقضهوا على ملطية 
التعرسة ؛ واخذوا اموالها لكنهم ابقوا على سكانها واعادوهم الى 
ديوتهم . 
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د 
عفدأ وقد اين 3اتشمد فامستدهر ين بلادة النكماش والؤن 
والغذم والبقر » واجزل الخيرات للاهالي ووطنهم وولى عليهم باسيل 
التقي الورع 5 


بعد ذلك اقتصمت العدالةمىجيرائيل فصمار يعذبه الترك بقساوة 
كذلك قام كدير من المسيحيين » واخذوا ينتقمون منه فضربوه وعذبوه 
واخذوا يذكروه بقتل المطران القديرس والرؤساء المظلومين » وبقية 
الفظائمع التي كان ديقترفها وبعد ان اشيعوه احتقارا وسقوة مرا 
اخذوه الى قلعة متمردة مقطوعة كانت امراته فيها » فأمره الترك ان 
يقول لامرأته ان تسام القلعة فحاول القيام بحيله شيطانية ليذ الهم 
فقال لها لك علامة ان ارسملت الفتى ميداس ؛ فاعطيهم القلعة . لاكن 
هذا الاسم في اللغة الارمنية يعذي لاتعطي ؛ فلما عرف الترك انه 
بخدعهم قدلوه ورموه الكلاب فأكلده الكلاب ٠.‏ 


أما الدانشمند فقد أمر دإحضيار الملك بوهدموند من سيدسيطية عام 
٠٠١" (‏ ) وقيض منه في ملطية مانثة الف دينار وأرسسله الى 
انطاكية فولى عليها ابن اخته . اما هو فرجع الى بلاده وهناك انجب 
ابنا دعاه بأسمه وقد خرج هذا بعد زم ان قليل وتملك على 
انطاكية ٠‏ 
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يونانية 1١١١701١١١‏ م 


فيما مضى كان يملك في خراسان الترك اما في بلاد اثور والجزيرة 
وضيطوا هذه الاماكن . 


اما في مصر فكان العرب المس.ءيطرون ؛ لكن لما اندلعت الحرب في 
خراسان كانت هذه الحرب ددن الاتراك ولذلك قويت شوكة العرب. 
وفي سئة ١8١"‏ يونانذية خرج ابن ملاعب العربي من حمص واخ ذ 
أوفيمية ( افاميا ) . 


وف تلك السنة ملك على دمدشق دقاق الفُزّي وملك على حلب 
رضوان بن الملك الغزي . 


وفي سدنة ١8٠‏ اخذ عمر بن مالم العربي سوكرهة وصادوره 
واشتعلت الحروب بين الثرك والعرب . 


اما الترك الذين في كبدوكية والبيتوذية فلم يكن بينهم احد من 
قتالهم مع اليونانيين ومع بعضهم بعضا . 


ومات بسدبسطية دأاذشمند بعدما ملك ملطية لمدة عامين فأقيل 
بعد ذلك السلطان قلج ارسلان الى ملطية وكان بها يفسيان بن 
داذشمند » فنزل عليها قُْ 6 حزيران وحخاريها حريا شوهواء 
واقاموا المنجنقيات على البرج الملجحوف الواقع في الناحدية الغردية من 
شرقي المدينة ؛ ولما علم الذي كان بها انه قددنت ان تؤخذ طلب 
الامان وسامها . وتملكها قلاج ارسلان ودخل ماطية في ” ادلول 


سنة ١8١١7‏ دوناذية : 
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لجابهة الافرنج ؛ ولما وصل لبغداد توجه الى الموصل وكان بها في 
ذلك الزمان دكرميش ؛ لذن هذا لما سمع بزحف جاولي نحوه حصن 
المدذية وجهر عساكره الحرب ٠‏ واشتبك مع جاولي وانتصر عليه 
واعتقله وادخله الموصل مودقا أكن بعد ايام رسيره مات جكرميرش 
فدرج جاولي وجمم عسكرأ في بلاد صابورا ليعود الى المكان نفسيه 
لان اهل الموصمءل اقاموا عليهم ابن جكرمدش رددسما ٠‏ لانهم خافوا 
ان لادستطيعوا الوقوف في ووجه جاولي ٠‏ ولما سمعوا أن قلج ارسلان 
ولما سمع جاء وقطع الفرات وكان حكام مدائن مادين النهرين 
اتوا لخدمته : 


فلما نظر جاولي هؤلاء لم ينزل الى الموصل . 


اما قلج ارسلان فقد دخل الموصل وحكمها ؛ اما جاولي فقد حكم 
على الرحبة ولما سمع السلطان اتى بوسكر عظيم وصمار الحرب على 
نهر الخايور لكن ودفعل الاعداء وقع اذشقاق دين عساكر اأسلطان 
فتركوه وهربواء وبقي يحارب وقام في الحرب ببطولات عظرمة؛اخيرا 
دخل قْ الأنهر ليجتازه لكن د بددلب دقل الحديد الذي دأدسسة أاخدنئق قُْ 
الذهر ومات 


وملك جاولي على" الموصل وعلى تصدددن واخد دك طهد اعداءة 
نزل في ماردين واخذ مدينة نصميبين . 


فقي سءئة ١81١1‏ في اول جمعة من صيام الاربعين ظهر كوكب في 
المغرب وكان ذنيه باتجاه اشرق وبقفيمن أول المساء حتى أخر الليل 
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المصاعب التي تزايدت في ملطية بعد موت السلطان 


لا اتى خبر موت السلطان قلج أرسلان أقاموا بملطية ابنه 
الصؤذير الذي كان أنندمة طغرل أرسملان»وصسار مددرة رحل شيخ 
لاأسلطان,وكان لطغرل أريسلان ثلايثة ينين أخرين كيار 
قم : غرب 1 وملكشاأه 4 وه كول 1 أما غرب ففد قدله الأمير 
إلغازى سس دأنشمندهء وتنئصب ملذكؤيأة سلطانا وأمسدءك أكأهة م سدسكول 
وخكدسة وددل الؤسطنطيدية عند الكدرس الملك 7 لكن رددرس عغعسكر 
ملكشاة مالدث ان عصى عليه فاخرج مسكول وانوا لعند الأمير غاري 
اسن دلأ ذشيمند وتصدوا مدسمقول سلطانا ١‏ ولما حرج ملكشاه من 
السطنطدزية وهو يدمل الذهب صنعوا له كمدنا وأمدسكوه وقلعوا 
عيذيه ١‏ ولما نظر الافرنج أن الثترك يحاربون بعضهم بعضا انستد 
وقد دقوأ اياما كددرة يتخاصمون مع نات مهم يبعضا لأحل قاسمة 
الأفرنج و دم مختلفون مم فال مهم حول قسدمة البلاد : ولما وصصملوا 
الى حران خرج أهل حرآان لاستقبالهم واحضروا لهم المفاديح لكن 
وحدتت معركة أددسر فيها الأفرنج وأسر الأتراك دلدوين وجوس.اين 
واخذوهما للموصلءأما تذكرد ققد هقرب لألرها ووضضع بها نشمر ل 
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رئوسا » هذا صار في سنة ١5١4‏ على نهر البليخ الخارج من فدان 
آرام ”© ٠‏ والذي هوالدوم مسجد للعرب » ويدعونه بيت ا بسراهيم., 
ويجري ليخنلط مع الفرات عند قالينيقوسء اما تنكرد فقد ترك الرها 
بيد شرد وقد أبتلى هذا الرهاويين بشرور كذيرة ومضى لانطاكية وام 
يكن يريد خلاص جوسيلين بسبب الفتنة التي دسارت بينهمءلكن 
أناسا من تل باشر تبرعوا ان يجاسوا في السجن رهنا ليخرج 
جوميلين ويحضر الذهبءغير ان أولدك المسجونين كسروا البيت 
المحبوسين به وهربوا وخلص جومملين دون ان يدفع دراهم . أما 
بلدوين فقد كان غرضمه سبعين الف دينار » فأخذ جوسلين ثلاتين 
الف ومضى الى قلعة جعبر وجاس هو رهنا على الباقي . فأخرج 
بلدوين ؛ ولماسمع سسلطان الموصمل أن جوسلين سام نفسه ليدخل 
السجن تعجب وطلب ان يراه لآنه لم يره من قبل وانما سمع عن 
خسن قافته: +افمكى حوسلين الى الؤهيل ».وا را اللطان حذك 
من جزية بلدوين عشرة ألاف , فسجد جوسسلين ووضع وجهه على 
الازشون: كينا و لآل قز ااسضة فرك عثيرة الاك اخرى انفسا ٠‏ 

دم أرسملوا وادتهجوا 2 وخرج ف الصباح ااأسلطان مع عسيكره فأمر 
ان يركب جومملين فر كب وحمل سلاحه ؛ ولما نظر السلطان دسن 
جوسلين وقوته تعجب هو وكل الشعب ٠‏ فسمح له بكل ماتبقى مسن 
غرامة بلدوين ؛ ولما خرج بلدوين من السجن هسه ليصلي 
بالقدس . وحين وحمل وجد أنه في يوم الأربعاء الذي يتقدم على عيد 
الشعانين . 


فريدية , ولما علم أنه دييموت أمر أن يصصير ملك مكانه بلدوين هذا 
حادم الرها الذي هو ابن اخته . وكان قد وصل فجأة وبدون معرفة 
بما جرى ٠‏ فعرف ان الرب قد اختاره ففرح به الجميع . ونصب يوم 
الثلاثاء الذي يتقدم على يوم الجمعة العظيمة في © نسان . ولما 
سان هلك اعطئ الرها لجو ميلين: الشكاع الحيان : 


وفي شدهة الأيام افق بعض الأرمن مم الاتراك عندما رأوا أن 
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ا 
الاتراك قد سبوا بلاد الرها ووصملوا الى السور ووقفوا . فادخلهم 
هؤلاء الأرمن داحدد الأرراج لأن الأرمن ظنوا يجان القترك 
يأخذوها ٠‏ لأنه أدرس لها رئيس لذن اذله تعالى صنع تدددرا فوجد 
جوسلين ان الاتراك قد صعدوا الى رأس البرجفدخل وحده وكان 
يلدس درعا فقتل ثلادين رجلا بالسيف فوقع الذين كانوا يدّسلقون 
عليها وتكسروا وهكزا دحت المدرنة 5 


للجدرش اسسمه مودود ومعةه مانة ألف ؛ وحل على الرها ثلاتة أشهرء 
فأجتمع الافرنج ليهاجموه فتركها الترك وهربوا ٠‏ 


قُِ سئة ١555‏ تراءى قُْ يلاد جدحان نور فق نص ف الليل 5نور 
الشمس وبقي نحو ثلاث ساعات . وفي الرابع من نرسان مسن تلك 
السنة حدثء:ظلام على وجه الأرض ؛ وغطى قرص الش.مس نوع من 
الرماد من أول ساعات الصباح وحدى ثالث ساعة ٠‏ ومن ثالث سماعة 
الى الساعة العاشرة أضاء قايلا فرص اأشمس نام انظلم ثلاث 
سدياعات اخرى من النهار 5 دم صار قرصسا مدل النارولم تعد للفسياءء 
وبدي هرا الظلام اذني ع شر نوما ٠‏ 

قُِ 0 من أدار اظلامت ثلاث ساعاتءوفي أول حزيران تراءى 
كوكب دذنسبءودديه كان كالرمح ممئد لناحية المأشرق,وبقي دمسمة 
عشر يوما وكل يوم كان يمني للامام ».وق تلك السنة في شهر ايلول 
حدث زلزال شديدء وتهدمت اماكن كثيرة . 
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انخساف مرءش بالزازال 


في سنة ١85705‏ في 59 تشرين الثاني ليلة الأحد ارتجت الأرض, 
وسار زلزال قوي جدا وقد غارت مدينة مرعش كليا وانقلبسبت 
انباساكها وانتتها وضارت قيرا اسيكانها ».وفة انوسارت يهدذا 
الزلزال بيعة ماريوحنا في كيرسوم . ودبيعة الأربعين شهيداءوبإدارة 
مارديوئنوسديوس أددقف كرسوم أعيد دذيانها 1 وايضا سنقطت 
شموشاط بهذا الزلزال واختئق بها كتيرون . ومن جملتهم 
قسطنطين صاحب قلعة جرجرء وتهدمت في جميع المدن والقرى اماكن 
كثيرة . 

ولي سمنة ١871‏ اتى ضباب معدم ومظلم وحدثت زوبعة هدمت 
أبذية وقلعت صخورا وقلبت الاشجارء كذلك صار ف الرها سيل ودقب 

ولي هذا الزمان جلب ابن جالبي عين ماء الرها . 
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20ت 
خبر اخوانية الرهبان الفرنج المدعويين داوية 


وي أول عهد مملكة بيلدوين الثاني ملك القدس ) ١ ١ ١/4‏ ( حسرج 
من رومية رجل فرنجي اسمه دفزين في تثلاثين فارسا من الأخوة 
الرهبان يريدون الحج الى القدس . وعاهد ذلك الرجل نفسه انه لن 
بعول قُِ أصحاده الى وطذهة الا بعد ان ساعد ملك ديت المقدس مذدة 
لارثغ سذوات ف ميم المواقع الحردية.وانه انا وفقفه الله تعالى قُُ 
بغيته عكف بقية حياته على اعمال الرهبنة في المدينة المقدسة . فلما 
وصلوا الى القدس واكملوا الفروض الديذية اخذوا يختلفون الى 

على أن دلدودن املك وأرداب دولده لما رأوا ماهم عليه دمن الدسالة 
والشجاعة أشاروا عليهم أن دستخدموا قُِ الجندية ليصونوا الأرادي 
المقدسة من هجمات الاعداء . ويعدلوا عن الانقطاع الى احد 
الددرة ' فاجاب ذأك الرديس ورهبانه الئن مشور نهم فخصيصوا ديت 
سليمان الملك لاقامتهم وعدنوا لهم بعض القرى لمعدرشتهم . وتكرم 
عليهم البيطريرك دن يء من ريع الأوقاف الكدسية ش 


بناء عليه ابرم اولئك الرهبان عهدا على نفوسهم أمام الله ؛ أن 
يسيروا سيرة الرهبانءو قف رروا انهم لن يدتشسسيثوا 
رواج ٠»‏ ولايختلفون الى حمام ولا رستبدون بملك او عقار بل 
تجولون اموالهم باسرها عمومية مشاعة » ومامر القأيل من الزمن 
حتى اشتهروا شهرة عظيمة وضاع شذا اعمالهم المجيدة في جميع 
اليلاد القردية والسحيقةءواقدل الملوك وادناء السلاطين والعظماء 
والعوام وانخرطوا في سلكهم واتخذوا معهم إتحادا اخويا 
روحيا ٠‏ وكان كل من ينضمم اليهم يتنازل لهم عما ملكته يداه من 
امال أفازدانوا وق درهة من الزمان ونموا نموا عهينيا واسستوؤلوا 
على أمكنة شتى في فاسطين وايطاليا ورومية ٠‏ واذشاأوا لهم قوانين 
وضوادط حدموا ان دقوموا بها , 
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وكانوا انا قصد شم أحد للانضمام في سرلكهم اضطروه أن يدزوي 
في قلايته سنة كاملة يعمل الروية في مانواه , وكانوا يتلون عليه تلك 
القوانين سبع مراتءويقولون له في كل مرة احذر وانتبه لثلا تندم 
فيما بعد او يتعذر عليك. الثبات حتى النهاية في حفظ هذه القوانين ٠‏ 
والا فالخليق بك ان تطلعنا على مكنونات قلبك وتعود الى بيتك . 

وكانوا اذا وافق احد على تلك القوانين ورضيبها طوعا ونذر ان 
يحفظها ويعمل بها صبلوا عليه ووشحوه دتوبهم 1 واذا اتفق فزكث 
احدهم وحخالف ذذره ضر بوه باأسيف واستعملوا قتله . 1 

اما قانونهم فكان دشتمل على عدة بنود : اخصها أنه لايجور 
لكائن من كان منهم ان يملك شيئًا خصوصيا لابيتا ولاذهبا 
طوعا الى حيث يؤمر مهما كلفة ذلك من الماشقة . ولو افضى به ذلك 
الى الموت ٠‏ ويلزمه ايضا ان يوفؤبنذره هذا فيخدم في الجندية حبا 
للدين حتى الممات . 


وكان اذا توفي احدهم أقام له كل فرد منهم أربعين قداسساء 
واطعموا لأجله أريعين مسسكينا مدة أربعين يوما . وذكروا اسمه ل 
قداساتهم على مدى الأزمان » واعتبروا من مات منهم في ساحة 
الحرب شهيدا ٠‏ آما من كان يخفي عنهم شيئا ويحتفظ به لنفؤسه 
فكانوا لايحتفلون بدفنه ؛ وكانت ثيابهم جميما بيضاء بسيطة 
لايجوز لهم ان يتزينوا بزي آخر » وكانوا اذا رقدوا رقدوا لابسين 
توبهم الرهباني وزنارهم . 

وكانواءياكلون اللحم ايام الأحد والثلاثاء والخميس , وكانوا 
يقتصرون في سائر الأيام على اكل الحليب والبيض والجبن ؛ وكانوا 
دشريون الخمر يوميا وقت الفذاء فقط . أما وساوستهم 
وشمامستهم فكانوا يمارسون الصلوات والطقوس في 
الكنائس ؛ وكان قوادهم وضباطهم وفرسانهم يصلون صلواتهم 
وهم مزاولون مناصبهم الجندية » وكان رجالتهم يقضون فروضصهم 
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الذينية وهم في.ساحة الوغى . آما الصناع والفلاحون فكانوا 
يمارسون فروضهم وقت العملءوابتنوا لهم في كل مدينة وقرية بيتا 
خصوصيا يتولى شؤونه ردئوس ومدبر يأتمر كل من فيه بأمر ذلك 
الرئيس ونهيه . أما رئويسهم العام فكان رسكن في القدس وكانت 
أوامره تدشمل الجميع على حك سواء : ولم يكن له ان يدمتم وددفرد 
ف يد يي خاص أصلا ٠‏ واتصف هؤلاء الرهيبمان خصوصا ياعمال 
الرحمة فكانوا بوزعون على المساكين عاميِة عشر مايصيبهم من 
الغلال كالقمح والخمر وغيرهما ؛ وكانوا كلما جبزوا خبزا في أحد 
ديرتهم أو بيوتهم وزعوا على الفقراء عشره مع كل ما كان يفضل من 
طعامهم . وكانوا يوزعون ايضا خبزا وخمرا على الهساكين مرتين في 

الاسبوع. 
وف عنفوان امرهم اخذوا يتولون حراسة الجنود أتناء اختلافهم 
الى تأدية فروض العبادة والصملاة وقت خمود نيران المعارك ٠‏ ثم 
اخذوا يخرجون مع ملوكهم لحاربة الترك فنموا نموا عجيبا حتى 
بلفوا'مائة الف راهب : وافتلكوا قلاغا وتحَعَبونا مذيعة لق حمده 
البلاد التى احتلها الماسيحيون ؛ وازدادت لديهم الأرزاق والأملاك 
والأسلحة وثوفرت عندهم القطعان والغذم واليقر والخنازير 
والجمال والخيل اكثر من جميع الملوك . وعلى الرغم مسن كثرة 
أملاكهم كانوا زا ههفدين متجردين كأنهم لا يملكون شسيئًا 
البته ؛ وكانوا يعتبرون ويحبون على حد سواء كل من امن بالصليب 

وسمجد له 


وأنشأوا في جميع الأماكن التي شفلوها ولا مسيما في القدس 
دستشفيات أو ملاجىء للمردذى أقاموا فيها خداما يعدنون بهم 
ودسهرون على شفائهم. فكانوا ينقلون اليها كل غريب أصيب بمرض 
ويعالجونة حتى يضم : فَاذًا تماق اعطوة راذا وسرحوة وتصلاء واذا 
نولي شيعوه باكرام (م) 


واتفق لهؤلاء الأخوة الرهيان الداوية انهم حدن حدوث اللجاعة 
اأشديدة قُِ القدس واصلوا توريم الخبيزر على الملساكين ك5مالوف 
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عاد أتهم الحميدة حنى كادت دنتهي مؤونتهم ودفرغْ أشراؤهم. فابلغ 
الوكلاء رؤساءهم ومديريهم وسالوهم أن دشر فوا على داك المخازن 
استدراكا للخطر . فيروا بأم عينهم ما د تبقى فيها من الذخاتر 
الزهيدةءفعقدوا مجمعا ودتفاوضوا في ذلك الأمر الخطير فقالوا :إذنا 
إذا حرمنا ال مساكين ما تبقى لدينا من المؤن فلا تعود ت كفي لنا 
أيضا . فالأجدر أن نواصمل التوزيع كعادتنا اذ اننا مساكين ويلزمنا 
أن نحاكي امساكين في شدتهم إن جاعوا جعنا معهم . وان ماتوا 
متنا معهم . وبعد أن أبدوا اتفاقهم هذا واثبتوه جميعا ابروا على 
التورزيع كعادتهم فتعهدهم الله بغزير مراحمه كما تعهد ألوف الجياع 
قُِ القفر واتسيفهم يقال من الأرغفة ٠‏ على أن الوكلاء تفقدوا! 
الأهراءات بومدد فالفوها م شحونة ة بالقمح واأشوير والخمر وسائر 
الحبوب ٠.‏ وذاع أمر تلك الاعجوبة الباهرة في جميع البلدان. وحمد 
الله تعالى كل اذسمان 


وفأة د 


في سنة ١870‏ مات تنكرد حاكم انطاكية وملك بعده ابن اخته 
روجيل وقد سر هذا بر سدق التركي وكان ذلك في 55 ايلول من ذلك 
اأسنة. 


ولي السنثة عينها كان تركي يتولى قلعة زياد فمضى وسبى سكان 
البلد وباعهم عبيدا. 
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( أحوال الأرمن ) 


كان أمراء الأرمن يتولون بعض الجبال والقلاع والمدن في بلاد 
الجزيرة وقليقية ٠‏ وكان الفرنج تارة والروم طورا وستعملونهم 
عليها . وكانت امرأة باسيل يومدذ تتولى سمويساط ومرعش 
وكيسومءوتحت امرتها عدد كبير من الفئرسان والمشاةءوكانت تدفع 
لكل فارس اذني عشر دينارا ذهديا في الشهر ٠‏ ولكل جندى مسن 
المشاة ثلاثة دنانير ذهبية . وكان اولاد قسطنطين بن روبين في 
قليقيه وميخائيل واوهذس في جرجر. وباسيل اللص في رعبان 
وكدرسوم وقلعة الروم ٠‏ وقسطنطين وتبتوغ وبوستفور أبناء سنبل في 
سموساط ٠‏ وكان ادناء سثنيبل 3-0 يانا مخالفين لياسميل اللص, 
وباسديل الفتى الذي تربى عند امرأة كوغ يبفض السريان بغضما 
شديدا ؛ فاحتل الدير المعروف بدير الأحمر عند كرسوم » وكان هذا 
الدير لجماعتنا مذذ أجيال بعيدة . فطرد الرهب ان وولى عليه 
غريغوريوس الجائليق ٠‏ ونفى رهبان دير حصن عرنيدش وأنزل بهم 
ألوان العذاب . واقام فيه الحراس والوسكر فلم يتدسر للفرنج أن 
دتغليوا عليه فزوجوه امرأة افرندجية يقال لها كلاماري فأماتته 
مسدموما. 


وما دمنا سعردنا أذبار الأحداث حسب دساطامسيل السذين دعونا 
نوضح أنه في سنة ١17‏ استولى أتابك سلطان ملطية على بلاد 
جيحان من الافرنج. 


وفي سئة ١858+‏ درجت امرأة فلج أرسلان من ملطية وتركت 
أولادها عند أتايكهم,ومضت الى دك أمير ادو لا وقالت له ؛ إني 
دمعت السلطان دقول أن درس ددن أمراء الترك قُِ هذه اليلاد دئل 
دلك رجلا جدارا وحكديما 1 ولهذا السب وذقت ديه وبوساطدة حدفظت 
مكانني وهشو عظدم جدأ : 
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وللا رجعت خاتون من عند بلك. طردت الاتابك وجاست هي وابتها 
بالقلعة حينئذ تضايق ذلك التركي الذي في قلعة زياد فباعها لسلطان 
ملطية ٠‏ واخذ عوضها ذهبا واماكنا . ولما دخل رجال سلطان ملطية 
الى القلعة قدم نحوهم ابن سلطان خراسان فجاأة بجدش 
عظدم ؛ فسلموا حدين زياد هذا لابن سلطان خراسان دون حرب: 
وللحال دم الصلح. 


وفي سنة ١855‏ أغار أمير منبج وحاكم قامح على بلاد ملطية 
في ١0‏ أذار فنهب وسبى ٠‏ فأرسلت خاتون ملكه ملطية الى جوسلين 
حاكم الرها وأقامت معه صلحا لكي دساعدها. 


وتوفي في سنة ١878‏ يونائية( 1١١7‏ م) الخليفة 
المستظهر ؛ وف شهر أب في هذا العام توثي أيضا الكدس ملك الروم 
ذلك الحكدم الجبارء وهو بحكمته نجى مدينتهم من الأفرنج ومن 
القوفيين والصربيين والبلاكيين ٠‏ وقد جاهد ضد كل هؤلاء وحفظ 
مملكته ودبرها بالاستقامة ذسع وعشرين سينة ( ثمملك بعده ادنة 
يوحنا في سنة ١555‏ فتامر عليه أخوه وأخته وأمه فوضع أخوه 
واخته في السجن وجعل أمه راهبة.وعندها استتبت له المملكة. 


في دشرين الأول عام ١605‏ توفي اغناطيوس المؤرخ مطران ملطية 
ورسدم عوضنا عنه مار أتناسيوس سسعيد بن الصابوذي المتبحر بالعام 
والكاتب الماهر في خطنا ال(سرياذي هذا والخط اليوناذي » وقد 
ارتسسم في عيد الصعود في تلك السينة في قان:قرن بنواحي أمد ودعي 
توهنا + ولآن انتحابه تم بعوافقة حبرائيل الحاكوز :ققد جل 
المدينة وهي محاصره من الترك . وفي اليوم الذي دخلها اغلقت 
أبوابها و كان يحاصرها ويعزلها سلطان قونية قلج أرسلان ٠‏ فطلب 
جبرائيل من المطران أن يشترك مع الحراس في الحراسة » فشرع 
يداوم على ذلك طوال العام بكل اخلاص. 


جبرائيل موجودا في المقابله : 
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يقول لكم السلطان أن تعطوه المدينة سلما وهو يعاهدكم بالامن 
وسيغدق عليكم الخيرات ؛ والا فسوف يأخذها بحد السيف ٠‏ عندها 
فان الله سوف يطالبكم بدم كل الشعبءفاجاب المطران البار 
اأشماس: لم وستطع أحد أن ياخذ هذه المدينة بالحرب مدل القسدم 
وحتى الآن ؛ وإن فيها خبزا لعءشر سنوات واكثر ٠.‏ ئلم اطلق 
اأشماس ٠‏ لكن جبرانيل الدفت الى المطران البار وقال :اسمع منى 
ياسيدي أنه لخير لنا أن نسام المدينة باراد تنا ٠‏ لكن المطران 
البارحين سمع ذلك رفض ٠‏ فابتداأ جبرائيل يبفض المطران. اما 
اليونانيين فأخذوا يحتقرون كثيرا هذا البار لانه كان يخزي الأفرنج 
في تعليمه , وكانوا يتهمونه بأنه يريد أن دسسمام المدينة للترك ٠‏ وصدف 
أن كان البار على السور يوم الجمعة يحرس وأثناء خدمة ثالث 
ساعة أخذ يتكلم بين اأشعب بكل محبة ووداعة . وكان الشعب يلف 
حوله فاغتاظ جبراثيل واليونانيون من محدة الشتعب له والتفافهم 
حوله . ففكروا أن يقتلوه , ولما نزل عن السور قالوا له : إن 
جبرائيل قد أمر أن يقتل رجل مؤمن بحد السيف » فذهب اليه ليلا 
يتشفع لذلك المظلوم عنده . فوجد جبرائيل الأثيم على فرس خارجا 
دين السورين وحوله جنود فاخذ يتضرع له المطران البار قايلا : 
أشفق عدى المساكين ٠‏ من الخارج فقتل ومن الداخل فدل ايضاءلكن 
المنافق ملكونه نوى أن يقتل المطران البار ٠‏ فقال وأنت يا كذا وكذا 
تريل أن دسملام المديئة للترك ١‏ حينيذ قال لأحد الحنود وكان يبحمل 
حربة :إضربه فلم يتجرا ٠‏ فأخذ الحربة بيده وضرب بها البار على 
راسه فقتله ؛ وكان ذلك يوم الجمعة فلي تموز سنة /١4٠5‏ اما 
الساوسة الذين كانوا هناك فقد هربوا وتبددوا وضجت المدينة كلها 
واجتمعت الجموع حيث استشهد البار ؛ اما جبرائيل القاتل فقد 
خاف لما راى هذا الجمع الحاشد فأصر على أن يدخلوا البار الى 
البستان ويخفوه بين القصب , وبعد يومين سجي جسده في بيعه 

األساءي الكبيرة. 


فاما البطريرك أثناشيوس لكونه لم يقدر أن يدبر أمور البيعة 
دسبب ندخل عبدون المتمرد فقد سافر الى بغداد وقادل الخلدفة أبو 
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حدفر كشك الله القادم بالله وأحضر منه كتايا الى كل الحكام وولاه 
المملكة كك أتور ال وبين النهرين وكل سورية كبدوؤيه والى 
العرب والترك يأمر أن يقبل اثناسيوس ويعزل عبدون. 


عيدون المتمرد ردم أريعة أساقفه قم : : أيأونئدس أسقف تلمحرون 
الذي أكلته الكلاب ٠‏ وأبدوخوس اسيقف عرفه الذي طرد وصار 
هرطقياءوايجنا اسقف ماردين الذي انقبل بالتوبة . وابن كوريزا 
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اذيار الديعة في هذا الزمان 


بعد ان رجع البطريرك من بغداد بفترة قليلة توقي عبدون العقاصي 
: حصن منصور ؛ فأمر ان يقبر أمام باب الديعة لذي ددوسه كل من 
ددذل اليها ؛ لأنه أخطأ رحق ديعة الرب . فاأاما البطريرك 
مار اتناسيوس فقد 0 الأساقفة وصنع له جنازا وصلاة للغفران 
وقد قال صحيح ازيه أحب الرداسسة وداس القواددن المقؤدسية لأجل 
ذلك . لذنه لم دنحرف عن الأمانة امستقدمة المجد ١‏ فدجب أن نصلي 
له لدرحمة الأرب ودرحدم ذل خاطىء : 


وبعد ان قتل سعيد بن مابوني وخرب الأتراك المدونة أدخل 
للطدة ؛ لأنه كان معلما وح دكيما وذلك قُِ أول كانون الأول 
عام ١61‏ , وكان ديوندسيوس الذي أدخل الى ملطية قد تتلمذ في 
ددر ادن جاجي عند مار دوحذنا الدطريرك ادن نامو تددن / لام أردّسم 
أاسقف لفودوس 1 ولا حدردت يلاد غودبوس اذذاء الخروج الأول لأحرك 
أذى هنا الى ددر مار دركصوم حدث نظم الرير وردب الخدمة كما كانت 
ملطدة ٠‏ فلما وحدها فقدرة قُِ العلم أهدم ده ٠‏ وجدل دها التعادم ( 
وكذلك كان يعلم الكتابة . وبعد هذا رسمم البطريرك مطرانا للرها ابو 
غالب ادن ضايبو ذي أخو نهدل الذي قئتل قُِ ملطدية ( لآن هدذددن 
المم دل أفراد جيلهم دن الاستقدمدن المحد ' وكان بد مهام ل الذي أردسدم 
لملطية قد دعي دوحذا لذن يفال اربعين يوما من رسامته قتله 
جبرائيل بملطية كما أوضحنا من قبل . 
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وأبو غالب الذي رسءم مطرانا للرها دعي باسيليوس لكن قبل 
كمال الأريعين يوم ددنت مشاجرة ديده ودين اليطريرك فحرمه وبي 
بعددا عن الخدمة لكونه قام في وجه البطريرك ؛ لكن بسبب هذا 
الخصام صار أدشقفاق قُْ الديعة كما ستو ضح : 


وتاملك الأفرقج الطاكية اكترجوا اليوكاتبيق سن البيم الكبيرة 
مطارنة في طرسوس والمصيصة والرها ومذيج وأقاميا . كزلك 
وضعوا مطارنة في طراباس واللاذقية وجبلة وقورس ومرعش وحارم 
على صور رسسم لصور اسقفا ايضا لأنهم لما طلبوا نفقة من بطريرك 
في الرها مبارك ٠‏ وقد تراءت له رؤيا حول جسدي أري وأبجر حيث 
وحدهما في صندوق ماريوحنا . 


وخلال السذوات الثلاث التي حاصر بها الداذنشمند ملطية حدث 
دها جوع عظدم وديعت حنطة الحادم بددنار للمد , 


وفي سئة ١8١7‏ تبليل ددء صوم المسيديين بملطية وف البلاد كلها 
بما فيها القسطنطينية فصام السريان والأرمن في 4 شسباطء 
ووضووا ١لفصح‏ في ١١‏ نيسان . اما الذاقيدنيين فصنووا العيد 
في ١؟‏ ندرسان ؛ ولما علموا ان الذور قد فاض على القبر في القسددس 
في ٠١‏ ندسان صار اليونانيون يجدفوا على النور لانه تطابق مع عيد 
السريان والأرمن . 


وفي سيئة ١5١5‏ قْ ددء الصوم / أي قُِ الأسبوع الأول من تشمهر 
صار هنأ لأدل ادتلاف الميسيحددن حدى قْ الصوم ' وهذا دلالة على 


عفيت الزت. 
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فصل ثان عن أخدار الديعة 


يارب أعناما أخذ الأفرنج فاسطين اخرجوا منها المصريين واتوا الى 
حدرون جحيث بنوا هيكلا مجيدا . كذاك انوج دت مفارة المضاعفة 
اشتراها ادر أقدم ( وكان دهاأ تلانة دور للآباء فزينوها ددذيان 


أما سيب الخلاف الذي صار بهذا الزرمان قُِ ديعتنا فكان ان لا 
أردسهم اين صابوني مطرانا للرها طلب النطريرك مده ومن 
الرهاوددن الأناجدل التي كانت قٍِ خزانة الدطركدة ' لذن لا وفعت 
ديد عبدون العادي وضعها رهنا بالرها ' وأدد ذهدا ورشى الحكام 
قِ ذاك الزمان ٠‏ فلما طالده البرطريرك وعد أبو غالب مع الرهاوددن 
الذدن حضروا رسامته انهم بمجرد رجوعهم الى'الرها سير سيلون 
هذه الكتب الماصفحة بالفضة والذهفب '( وقد دب ادن صابوذي تعهدا 
دوذ ائه ان لدموتعذلها فلن تكون لةمسلطان أن يخصةع رناسيمة 
الكيتوت. + ولا ارفيع وفعي رفض أن يعطيها +.وكان يحجع يبان 
اكأدر الرها مندوه أن يعطيها ولهذا اأسيب زرعت ددور الفدنة وحدرم 
النطريرك ادن صابوني قائلا : كما وددّيت ديددرك فأنت محروم وأدس 
لك سلطان لأن نخدم (١‏ أو تدعى رددس كهنة اماهو فقال ان هذا 
الحرمان لادسرى عليه لأنه ليس بارادته أمسك الكتب . 


وأما الرهاويون قاروا فرقدين منهم من كان مع اليطردرك وضيد 
المطران»ومنهم من كان مع المطران ووشجعه على التمرد ٠‏ حتى أنه 
تجرأ ور يدهم فساوسية وشمامسية وففو محروم ؛ حددذدل صسار 
اضطرات«يكل البيعة وخناضة جالرفا ::وكان حاكمها الفنرتجن 
دساعد المطران وقد ارسل مرارا كثدرة القساوسة . وأكابر المديتة 
ومعهم أناس من الأفرنج ليطلبوا من البطريرك ان يدل حرمانه فلم 
يقبل ؛ ذم أتى أيضضا مطران ملطية مارديونسيوس ومعه سبعين 
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رجلا مؤمذين الى البطريرك في دير ماربرصوما وخروا على وجوههم 
أمام رجلية وقالوا : مانرفع وجوهنا عن الأرض حدى تدل حرمان 
مطران الرها , ولام يقدل وبعد هذا اجتمع الأساقفة كلهم وسالوا 
البطريرك أن يعدده الى حظيرة الكنوسة وأجابهم قائلا : في ندرسان 
تعالوا جميعدم ويأتي هو أيضا وعذدها يصمير الحل ؛ وبهذه الحجة 
أرسلهم فارغين ولم يجمع مجمعا ليغفر لابن صابوني . بل عزل 
الشيخ ابن المءتئرف من رعاية ملطية لكونه كان يدافع عن ابن 
صابوذي ٠‏ وقد خدم المطران ديوددسيوس رتأدذتة الكهذوت دملطية 
اذنتي عشره سدنة وعدم ورئنب ووضمع دها عادات مستقيمة ١‏ وأغناها 
بالعلوم التي مازالت الى اليوم يعلمون بها بعد ان تساسلت من جيل 
الى جيل » ولما أخرجه منها البطريرك بقي وحيدا . أما السبب الذي 
لأجله لم بجمع البطريرك مجمعا كما وعد فهو أنه لما خرجوا من عددة 
مشكدين لعدم قبول طلبهم:ك تسب ديوذسبيوس مسسطران ملطية 
وطيماناوس اسقف قلوسورية وديونوس اسقف جيحان وقرروا ان 
عقد التبطريرك مجمع كما وعد فس دشهدوا ان ابن الصنابوذي 
مظلوم ؛ وان لم يصذع جمعا فان ابن الصابوني سيكون ايضا 
محلولا مدن حرمانه ؛ فلما ممع اأبطريرك اغتاظ جدا خصوصا من 
المطاردين ؛ ولم يجمع جمعا بل وأخذ ملطية من غوبوس ابن 
المعذترف ودعا اليشسع راعي ددر الأسارد ورسمهة عليها ؛ ودعاة 
اياوذدس فوصدل اليها في دشرين الثاني 579ء دم طلب مذه الحاكم 
ذهدا فدفعت عنه أهل المدينة مائتي دينار وقبلوه عنذدهم ١‏ وأخيرا لما 
أحدسيوا انه دحب معاقرة الخمر أاحتقره دمدم الناس ونددوه 
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حروب الأمير ايلغازي بن أرتق 


وفيٍ سنة ١52١‏ في شهر ايار جمع الأمير غازي ابن دا ذشمند (؛) 
سبعة ألاف من الترك ودخل الى بلاد انطاكية فخرج الى لقائهم رجيز 
صاحب أنطاكية مع رجال كثيردن » فكمن لهم الأدراك ووقدع الأفرذنج 
قُِ الكمين فأحاط بهم وفتل ك5ذدرا منهم ٠‏ وقد قدل غازي بن دادنشمند 
رجيز صاحب انطاكية وسبى الترك البلاد . واحتلوا 5ثدرا من 
القلاع . وقتلوا جملة من الرهبان في الجبل الأسود . وبقي الأآتراك 
أيام دثدرة في تاك ا[بلاد » وقد صندوا قطاءات مروعة ٠‏ ودين سمع 
بلدوني مأك القدس أذى ٠‏ فلما ممم الترك دأن الملك قادم كمذوا له 
ايضاءلكن الماك اكدشف الثرك ٠‏ وطاردهم وكسرهم لكن الذين كانوا 
يكمنون من الخلاف انقضيوا على الوعساكر الرجالة وقتلوا كديردن 
منهم الى أن ادس اللمألك 2 فكر عليهم وقتل الذين كاذوا يكمنون 
كلدا , ذم طارد غازى فهرب مع الترك 2 فذهب بعضمهم الى حلب 
وبعضهم الآخر مع غازي ؛ وقد لحقت بالترك ضربة عظيمة . 

وفي ذلك اليوم خلص الافرنج الذين ذجوا من القتل خاصوا!ا 
الأسرى الذدن باهم الأدراك قْ البلاد ودخلوا ممع الماك الى مددنة 
أنطاكية . 

وفي تلك السنة تملك سلطان ملطدة ضصيع يلاد حدحان 
واباستين . 

وق شباط من نلك السنة سبى الأفرنج بلاد جرجر ؛ وأما 
اليو نأديو ن فقد اصطفوا على ساحل الدحر مقادل الثر كََ مدة شنهردن 
ذم عادوا لون درب . 

وغزا سلطان ملطية مع ماك دادة قماج ٠‏ فهرب صاحب ذلك البلاد 
ابن قاج أرسلان الى طرابزون ؛ والتجا لأيوناندين فاتى معه 
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ذم ان بلك وسلطان ملطية غازي بن دانشمند اتفقا , ولما‎ ٠ جيراس‎ 
سارت الحسرب اندسر اليونانيون واسر جيراس وابسن قلجِ‎ 
أرسلان » فبيع جيراس بثلاثين الف دينار ؛ أما ابن قلج ارسلان‎ 
فخلصه غازي لأنه كان ختنه,وبهذا صارت عداوة دين السلطان من‎ 
. جهة وبلك وغازي من جهة ثانية‎ 


وحرج بوحدنا ملك اليوناذيين في تلك السنة وأذذ تلاث قلاع فدهن 
الترك . 


لم نحل عساكر تمئعده أو دصل مه دابع عدر ه الى بلاد انطاذية وسسدى 
ملطية ددحت أمرهة وكان يخدرف دل الأمراء 1 


أما الأرمن الذين في جل رجر فكازوا يخ ربون بلا دة 
بالسرقة . فأرس.ءل الى ميخائيل الذي في جرجر يتعهد ان يعطيه كل 
بدلة الك حمل حنطة ان كان يعت الارمن هين المعرقسة »نو اعغطياء 
ثلاث قرى في بلاده فحلف مدخائيل عدة مرات لبلك لكنه لم يف 
نفوزة + وذاك .يو ننتفا كان :يرل الحنظة فاجع لسيوضص قيكا زيل 
واحرقوا قريتين بهنزيط ونهبوا كثيرا وقتلوا الترك الذين كانوا 
يرافقون ارممالدة الحنطة وكانوا غير مسلحين معتمدين في ذلك على 
الصلح الذي صصنعوه وعلى هدية الحنطة التى يرافقوها ؛ ولما علم 
بأك بما جرى غم ب واحتسال على الأرهمهس_ن 
واصطادهم . واهلكهم . ففي الشتاء القاسي حيث كانت الجيال 
مملوءة بالثتلج الكثير وأهل جرجر قابعين لا يفكزون بشيء ولايضعون 
خرا سسادعير .بلك على هياء القرات الأتهادة الى جويا دن وقدج: أفل 
حدرجر فأوشمهم دانه ماض الئ أبعد من منطقتهم وبدعددر أمامه ألوف 
الخيل الى جبل الوسر المكذي الشمعة ؛ وهكذا أذدثر الثلج وسار 
الوسكر وخلال يوم واحد وصلوا الى دير ماربرصوما ؛ وفي تلك 
الليلة عبروا حدل جرجرء وي الصباح فجم يلك على الدادة الشقدة 
وس ياهااءوكان ذلك بوم الأنذين قُْ أول كانون الت اني 
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نك 

سدنة ١829235:‏ ؛ وأم ينج من ايادي الترك لادشر ولا بهادم ٠‏ لقد حرقوا 
ذل دي وخرجوا ' ودفدت اليلد خالدة 1 وأمأ دلك فقد صسدم رحدمة 
كثيرة مع الشعب ٠‏ فلم يسمح أن يهلك منهم أحد .ولم يجعلهم اسرى 
بل هم وبهائمهم وكل ما لهم حفظه لهم ,واعطاهم قرى وأسكنهم في _ 
بلدة هنزيط وحلفهم أن لايرجعوا لجرجر ؛ أما من يهرب ويعود الى 
جرجر فأنه مدى أقديل مرة نانية اليها فسوف دؤخذ عبدا ؛ وهدذذا 
صار دن نول دينة أدى بلك أجسرجر وفسادل أخذد ذل الذين وج ددهم , 
عبددا ٠‏ وأحرق القرى والكروم والزيتون ئم أتى عليه جوسلين 
فهرب بلك للجبل فلم يقدر عليه الأفرذج فرجووا ؛ أما هو فرجع الى 
دأدهة . ْ 


وق ددئة 9" : ١‏ أارسءل ساطان دراسان مأادة ألف مان الوسكر 
ودخلوا الى بلاد الأقرك لكي دملكوا هذاك ادف اء فيسد عأيهم ملك 
الأدراك المعار من ذل جانب وقبلهم كلهم دحل الأسديف : 


وف تأك الندئئة بعد ى جومءالدن دلا د جوداس 0 وفي يلك اليديزية أدضدا 
فل دوحنا مأك اليونانيدن تعب القومندين 1 الكومان 3 وصساروا 
الفسومنيين 4 كان هناك , فقفال لما لابق القومديون لمن 
الؤسطنطرنية أحتال المأك دوحنا وعقد معهوم سلاما ؛ ولما اختاط وا 
ودخلوا المدائن والقسطنطينية اصدر الملك امرا بان يدسكوا بوقت 
واحد كلل من يبجدوه دهم اينما كان 7 فامسيك مدجهم بمعءسدر اماك 
أمسكوا يه مذدى المأك وعساكرهة الى مع كر هم 1 فاما دم 000 
00 فقل احاطوا ماد مدر هم بامراج هون حك شيب وصاروا يبحاردون, 
فنزل الملك عن فرسسه وأمر كل الفرسان ان ينزلوا عن مطاياهم 
ويحاردواءوهكذا أشسيدّد الحسرب وقفزوا ودخلوا وقتلوا أذ رهم, 
وأمسكوا أكاأبرهم وغدرهم ددَدرء وجسر و لهام عدددا للّس طنطينية 
وصار شدوء عظدرم في عهد هذ الىملك يعسد انتصاره على هدؤلاء 
الؤقومنيين. 
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ات 

أما القومنيون فهم جزء من الأتراك ولسائهم تسركي لكذ4سم 
لأيؤمنوا بموسى أو بالماسيح أو بمحمد أو بالانيياء كافة ,؛ كانوا 
حيثما يذهبوا يأخذوا ذنساءهم وأولادهم وبيوتهم معهم ويضدوهم ل 
الأبراج الدشددية الني يصندوها حول مقر سمكنهم : 

وبهذا الزمان صودوا من نتساطىء نهر لجدسن وأتوا ليملكوا 
السطنطينية الى ان كسرهم هذا الملك كسرة عظيمة.ومن ثم 
اصبدوا عدددا في مملكة اليونانيين ٠‏ 
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11ت 
أسر بلك ملك بيت المقدس بلدوين 


في سنة ١854‏ دخل الأمير بلك الى بلاد انطاكية واجتمع الأفرئج 
لقاداته وقد بقذي الحدرشان معسكران وجها لوحه مدة اريعة أشهر ذم 


دفرقوا بغير حرب . 


فاما جوسلين الوالي لما توفيت امراته وهي ابنة رجير حاكم 
انطاكيةءاراد ان يأخ ذها الى الرهفا فص نع له بلك كمدنا في 
الطردق وأمسمكه وارسله [بولا وصار لبلك اسما كديرا عذد 
الأتراك ؛ فاجتمعت اليه الشعوب ودخل ايضضا الى بلاد الأفرنج ‏ 
أما ميخائيل الارمني الذي كان في جرجر فلما رأى الترك قد تسلطوا 
اعطى حجدرحر للماك وأخذ له مكانا قُِ بلا ده فلما أخذ الملك حصردر 
ووضم محارس وجمع عساكرة أتى لدبطرد الذترك من بلا د حصن 
منصور وكرسوم . 


وحين كان الأفرنج متوجهون على نهر سنجة خرج عليهم فجاأة 
دلك من كمين كان قل تصدية لهمءوخربوا مد مدر الأفرئج وأمدسكوا 
الملك,وقئلوا الذين معه.وكذلك أمسيكوا جو سملدن وغالدران ١‏ وكان 
ذلك ليلة عدد الصليب كذلك اعتقلوا بلدودن الماك يوم الأربعاء جمعة 
البياض من تلك السنة . ولما صار ملك القدس اسيرا وبقيت البلاد 
بغير ردئوس او سيد أراد المصريون أن يملكوا القدس وباقي 
البلاد ؛ فأرسلوا جدشين واحدا في البر وآخر في البحر » أما جدرش 
الدر ققد الكهر وفقترا حفبالهم وكل امبوالهم واتخلوفسها الى 
القدس ٠‏ وقد فرح الأفرنج ووقفوا لاصلاة والصوم واحد وعشرين 
نوفا“ 


أما الحدش الأخر والذي كان دبحر على ظهر السفنءفعندما وصدل 
الى عكاءكان اندعب الدنادقة قد وصالوا قُِ ذاك الوقست لازدارة»فلما 
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رأوا العرب في البحر أصطفوا مع الأفرئج وحدثت معركة انتصر فيها 
الأفرذنج , حدندذ عادت النقة لأهل الؤدس فهدموا على صور . 


أما يأك فإنه لما أمسيك ملك الأفرنج نزل على حصن مذدونور 
فأعطوه إياه صلحا ؛ لكن الترك الّقساة سبوا الشعب واحرقوا 
المدينة والبلاد » حيندئذ انسحب الأفرنج من جرجر أيضا ٠‏ فدخلها 
الثترك أيضضاءأما دلك فسدجن الماك وجوسمءاين وباقي الأفرنج قُِ وفلعة 
زياد في قلب بئر عميق . ونزل فاستولى على حران وحلب من العرب 
وتل باشر ». وتلاث قلاع اخرى من عرب الأفرنج » حيئدئذ حدث تمرد 
عليه في قلعة زياد . فأناس من الارمن كانوا داخل القلعة يعملون في 
البذاء : ولما ذظروا أن القلعة فارغة ولأدس فيها ألا القليل مسن 
الحراس اجتمهوا عذد الباب وصماروا يدمدمون لأجل أجرتهم ١‏ ثم 
هجموا فحاأة وحملوا اإسيوف النسي كانت ملوضوعة عدل 
أهل المدينة وأخذوا يقاتلونهم ؛ حينئذ تحيل جوسلين وخرج ليلا 
برفقة رجحل أرمذي وأقسيم للماك أن يجمم عسكرا يعصود لأنهم أم 
يستطيعوا لاان يحافظوا على القلمة . ولاان يأخزوا الماك 
معهم ؛ ولما مذى جوسسلين وصصل بلك ونصب أربع منجذيقات وهدم 
الأسوار ؛. حيندئذ خرج الأفرنج وبعد ان عذبوهم بمرارة قتلوا منهم 
ده نامل رجلا , دم أخذ مكة الماك وغالران ادن أخدة , ورجع عاجلا 
أرسل المرعشيون يستنجدون بجوسلين ضضدد بلك مقابل ان يؤدوا له 
المساء : فقِدل حاكم كدرسيوم المدعو مونيجوفرىي ( وقد كان هذا 
بعدماأ حرج مسن رومية راهيا ادى بطولات قُْ القفسدس أذذاء 
الحرب 4 فصنعوه رندما للعوسكر 1 ولما تجول املك لمدف_ظ السلاد 
أحضره وأعطاه كر سوم ورعبان ومرعش 1 وقد فدل دهسلة الحصدرب 
فأوقفت المعارك ؛ وفي الصباح قأم رلك ودقدم الى الأسبور أيريهم ادن 
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اأسور فأصاب منةه مؤدلا فهردت العوسادر الى حلب واقامت لها 
رددسما هدو اين ثم دأك 0 لذن هنا باع المأك دمادة الف ددنذار 0 فرجع 
الملك بلدودن الى القدس ٠‏ ورحدمع يعض الاتراك الى قلعة زساد وأقاموا 
لهم رئدسا اسمه سليمان رئيس اسيرة الاراتقة . 


من ذدظر ذخطا قٍِ شذه الأسدطر الذمديمة فأرصل لراحة كاددها 
الكسلان . 


صدية دآامت ثلاث ساعات وأفسءدت أماكن 5ددرة : 


دنهلا الزمان صمار جوع عظدم قُِ القدس وكان أولثك الأخوان 
الذين دسمونهم داوية . أي الهيين ‏ يعطون المساكين ويقدمون 
كعاداتهم بغير نقصان ٠‏ ولما قلت الغلة التي كانت موجودهة ٠»‏ ولم 
ددق سوى القايل قالوا فيما ددنهم اذا أوقفنا أطعام الملساذين فأن 
مابقي يكفينا » ذم قرروا وقالوا لن نقطع عن امساكين شونا بل نحن 
والمساكين نقدات سنوية دمأ ديقى الى ان دددهي ' وحددددل دموت دحدن 
والماساددن ٠‏ لذن الرب افنقدهم ٠‏ وهر الذي أشبع بالدرية دن حدر 
قايل 5ثير من الناس . فيخل فجأة الوكلاء اددوت المخازن فوجدوها. 
مملوءة بالدذطة والاأشوير والذخمر والحسوب ٠.‏ واندشرت هذه 
الاعجوبة في كل البلادء ليتمجد اسم الرب . 


وفي أول كانون الثاني سنة ١175١‏ سقطت نار في وسغعط 
الؤسطنطرنية وأفسءدت عشرة ألاف ديت وحانوت ٠‏ وَأتدى الئن ملطدة 
جراد طيار وأكل الزروع ٠‏ فأقاموا صلوات متصلة فلجت افواه 
الجراد وام تعد تأكل شيا ٠‏ فسامت المزروعاتءوبعد قلول خرج 
جراد ناعم واأكل الأشجار والكروم لكنه في الحال اضمحل . 





وف هله اليندنة غرفت مدددة دفار س أسمها اردددل فجأة وصارت 
بحدرة ماء . وكل سركانها اخدنقوا دداخلها . 


الفرات وباذي الأنهر وصار اأداس دمشدون على الأنهر , 
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وفي 6" أآدار من تلك السنة في ليلة الاددين دراءى قوس كامل وهذا 
أمر لم در قط مدد أجدال ٠‏ واظن أذه خارج عن الطديوة أو لعله فوق 
الطبيعة . وكان يظهر كالقو س بالليل . لأجل ذلك صار الأمر عدا 
_ 8 0 به ٠‏ ولكن كل ذيء سهلا للقادر على كل نذي» 2 وهشو 
مادشاء دصدع . 


كمل هذا الذير عن عجائب دصند هأ الرب : 


في سنة ١15479‏ في ١8‏ كانون الأول صارت زلزلة اربع مرات 
بالليل وأربع مرات بالنهار » وت* شققت الصور في بلاد صمحا على 
شط الفرات ٠‏ وغرقت أماكن كثيرة ٠‏ وصارت قبورا لساكنيهم. 


وي بدددة غ؟ ١:‏ صارت قلة في المطر وسار في كل مسوضع جوعا 
عظدما ' خصوصسا قٍ ذأحدة المشرق : 


وفي ذذك السدنة ايضا وقعت ذار بالةقس.طنطدنية واحترقت فدها 
ددوت ودور وصار انكسار وانتصار : أما لماذا هذا الأمر وكرف 
صار ؛ لاأحد يعرف علده الا ذاك الذي وجحده عالم دكل شيء وهو 
يدرف بالصديح وقد صمار على الأشكل التالي . فجأة ايدّدات تجدمم 
طديور الشامهرجءاي ابو الحودنجءمن موضع وأخذت تلتام ؛ وكذاك 
اجدتمع الكراكي وصاروا مجم وعدين على نهر 3ل_الاكوم وظلوا 
مجتمعين آدة أيام كثيرة » وأذديرا كما شهد كديرون مسن الذدن 
رأوهم كاذوا يرسلون مثل الرسل من معءسكر لمءوسكر خمسة أو 
عشرة من الطدورءوبعدما تقاولوا كديرا قفزوا بغتة وصرخ الجساذيان 
صرخة عظيمة ؛ وصاروا دضربون بعضصهم بعضما ويقثلون الواحد مع 
الآخرءوالذين كانذوا دضعفون كانذوا يقدون ودموتون ؛ وهكذا سقط 
من الشامهرج ومن الكرادي الافا . وتكوموا تلالا تلالا على الأرضء 
وقد دامت ددنهم هذه الحرب العظدمة من الث ساعة من الذنهار الى 
تسأاسع ساعة . واذدرا اذكسرت طريور الشسامهرج وأكترهم 
ماتوا ؛ أما الذين بقدوا فقد هردبوا ثم طار الكراكي في أثسرهم 
فلحقوهم فق أوكارهم ' ومات لهم صغفارهم قُِ الأعشاش 1 
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فك فسن ل الأاحععسسداث اللنسي و فعهعت ددن 


05١ 
> 6 عامي‎ 


تاريخي مكتوب بلغة عربية ويؤرخ بالسنة الهجرية القمرية . وقد 
أدى هنا الى ادتلااف قُِ در تدب الأعوام بدنددية الاذثلااف ددن الأعوام 


وهدن هنا على القارىء ان دفهم أن الذدر المكتوب لاحقا حول ذم 
الددن الأرتقفي 'ظ الذي ملك على حلب دحب أن يكون متقدما|ا على 
أذدار دأك الذى ورلت مقدما ؛ للأزيه دعد دوت ددم الدين ماك يلك على 
حلب ." 


شروحات من كلب عرددة قُِ الور ويسابل قالت اذه ل 
سقة +6 للعوت كان ابو العسائن اهعون ا استظلهن هو نخايفة للقرت 
في بغداد » وكان سلطان خراسان غداث الدزيا وقد قدّل اللاسماعداية 
وردره الماسمى أبو مظقر )( وفي تاك الأسنة قتئل الاسماعنادة 
كوسدكدن أحد رجالات السلطانءفتحرك السلطان غياث الدزيا وقدل . 
كل الاسماغيلية + الثين كانوا من العرت. ؛ لكنهم ظائفة لاتدبع لا 
العرب ولا الأترك لا دالادمان ولابالعوادد ودقولون عن المسيح أنه 
فو الذى ددياً عدة الأذيداء لكته لم دصدم خلاصها دن الديهود لما قاموا 
عليه ليقتاوه هرب الى اأسماء ٠‏ وشو مرمع ان يأذي وحدندن لدب دع 
خلاصا ؛ اماعن محمد ) ص ( فيقولون أقوالا سسمجة ولايقيلون 
القران, ويقدمون انفسهم للقتل بغير شفقة لكي ينتقموا من اعدائهم, 
على رحاء الذي يدض ددر لهم قُْ العالم الأذدر 


وفي سددة 6٠١‏ للورب ملك دف الدولة صدقة سن لددوس على العرب» 
فادذ دكردت ' 
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وبهذه السنة كان في تكريت ديلمسي اسسمه قَياذ يسن 
هزارسب ؛ وكان ظالما شريرا وقد خرب مسجد العرب الكبير الذي 
كان قريبا من القلعة ؛ ولما علا ضجيج العرب اخذ بيعه اللسيحيين 
الكبيرة وأعطاها للعرب . 


ول سفة 06177 اذا الدسبينبيعة كروت القبيرة الببية اللدضوة 
ديقة الحرداء مع انائها ودورها وحوانيتها واعطاها العرب ( وها 
ددرت المسادمات بدن ااسيحددن والعرب ارسسل السلطان الكدير 
غياث الدين امدرا اسمة أق سنقر فتحارب مع تكريت سيبعة اشورن 
ولما تضادق حاكمها سلمها لصدقة ماك الهدرب ودرج مذهأ, ودود أربعة 
عشر يوما مات ١‏ ولما سمع السلاطان غياث الدين ان صدقة بن دددرس 
قد تملك على تكريبت وتمرد علده ٠‏ جمع عساكزر الأتراك وزحف 


صدلة » 


حيندذ جدم صدقة عسادر العرب وصار الحرب على الذهر المدعو 


ذقهرني (90) » فاذواسر العرب وقتل صدقة ملكهم وههنا انتهت مماكة 
العرب كليا. 


ولي دبي - 83 فجرية دنددن الدرددة أي سنة "؟" 1 ١‏ دونانية ناسل 
ليه دمن دن حدروج التركءوي 07 وحداه للورب حرج أمير يد مى 
مودود دن التونتكدن دمع رفة النسطاطان غداث الدين أدمذ ي ويقادل 
دمضءوا مهة , ولما وصل الى الموصصل رفص جساولي ان يبعطدها له 
فاقام علدها المنجذيقات ونددن حريا عندفة 1 وفي يوم الجمعة وفيما 
كان العرب 3 صملا نهم ته مهثدال رحال اقفوداء الأسوارءلذن ج اولي 
ورحاله تحخصيذوا بالقلعة 1 حدندل أؤسسم لهسم مودود ان يعطيهم 
الأمان . فخرج جاولي ورجاله ومذى الى نذجم الدين بن ارتق في 
اأسلاطان الكيدرءلآن موردول لم يركب على الأفرنج لكزه رجصلع ل 
اأسلطان :1 فانفق جو مءلدن حادم الرها مدع حاواي الأزيه تكرم عايه 
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وجوسلدن . 


وفي بددنة 0 العرب أحدد الفردج طراداس ازني على شاطىء 
الددر من أبي علي دن عمار نمال أب حدر واب ددَدرة أذذوها ددومدن 0 ولما 
دخلوا قدلوأ الدوسسكر وسمدوأ اأشعب ودل البلاد وباعوهم عددد! ' 


وف هذه السدنة وقع سءكمان دن اردق من الفدرس وماتءوخ رج 
الأفر دج و أذذو | الآدار باق قتلوا دها الفدن»ءو أدو ١‏ الى دبج وسدوا 
و دتملذو | ادضما على المددنةءو و صاو ل حدسسى الس قو أحسر قو ها 
دالنار ' ولما ود رضوان كس ا حب حلب وذظار انه أن دس تطويوع أن 
يلاذي الأفرذنجح ارسل لهم ادذين وتسلادين ألف ديذنار وعشرين بغل 
وأربعين دوب اطلس,وارسل لهم ظهير الدين طفتكين اتابك دمدوشق 
عشمرهُ ألاف ددذارء وداكم حدمأة ألفدن وحاكم عسقلون أريعة ألاف 


ددنأرء وعقدوا صلاحا (/) 


وي سنة 95١9‏ ه أيضما أرسل السلطان غياث الدين عساكر مع 
مودود ليتحارب مع الأفردذج ٠‏ ولما وصملوا الى شدددان أدذوا قلاعنا 
5ديرةءوأتوا على الرها لكنهم لم دستطيدوا ان يأخذوها » وهاجموا 
ذل داشر ؛ 5ذلك لم دستطيعوا أذذها » وتوجهوا الى حلب لكنهم لم 
ددردذو شم ددخلو ها ادضماأ . 


ومصر ص سمذمان )4( حادم أخلاط فحملو هه ليأاخذو و»لكزة مات قُْ 
الطر دق 5 


واجدمع الفرنج وهجموا على مودود تلاث وعشرين هجمة في دوم 
واحد وتحاربواءوكان قد غلبهم في أول هجمة مودود لكنه اذكسر فدما 
بعد وهرب الى دمشق ٠‏ وفي يوم الجمعة بعد الصلاة خرج وهو 
ددفرج ودمسءك بدد حاكم دمشق فوتب علده اسماعيلي فقتله (ة) 

وفي سنة 508 العرب خرجت عساكر السلطان غداث الدين مع 


أدفة أدو الفتح م ديقكولد وقسدددم الدولة أق سددقر الدر سقي لدتحاريا هم 
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الأفرنج»ولما وصلوا الوصمل خرج لخدمتهم تيمرك دن أرسلان وزندي 
اين أق سدئقر وادفقوا ايضا معهم » وحين وصلوا الى ماردين خرح 
نجم الدين لخدمة ابن السلطان وأرسل معه سيعمائة وثلاثين 
فارسما . ولما جازوا الذيك أرسل نجسم الدين الى الأفرنج 
وساعدهم ؛ ولما عرف ابن اأساطان بهذه المسالة امسك ابن نجم 
الديرن ورماه في الحديد وسبى بلاده . ونزل على دارا ٠‏ ولكن نجم 
الدين مذى الى شهرزور وجمع شعبا كثيرا وأتى اليه ركن الدين ابن 
عم حاكم كدفا وبلك بن بهرام أذوه الأكبر ٠‏ وجمع رجالا يفوقون 
العددءواتى بقوة عظيمة ليلتقي بادبن السلطان ويخلص ابنهءولما 
وصلوا القرديرس بقرب دارا كان هناك شرذمية مسن عسكدر ابن 
اأسلطان نازلين ؤغير عارفين . ولما رأوا فرسان قليلين من ع.سكر 
نجم الدين اتوا عليهم واشتبكوا كلهم ؛ وكان بينهم حاكم شبختان 

وحاكم دصدددن وحادم مكسدن ش 


ولما علم ابن السلطان ان عساكره قد انكسرت ترك دارا وهفرب 
لنصيبين ونزل نجم الدين واخذ الخيام وكلما كان لهم ٠‏ فاما ابسن 
نجم الدين لما راأهم مرتجفين وصار الليل وليس من يعتذي 
برفيقه ٠‏ وكانت رجلية بالحديد وهو راكب ٠‏ فطرح نفسه من على 
اليغلة واختفى ددن جماعة مدن اليهودءواذا كردي انسى وأعام أبوه 
فأرسل عشرة رجال وحملوه فأحضرهءوصار فرح عظدم لبيت ارتق. 
فأما ابن السلاطان فتوجه نحو أبيه واشتكى على نجم الدين فأرسل 
الساطان تهديدا لنجم الدين كونه حقر سلطنة الترك » فصنع نجم 
الدين مديالمة مع الأفردج ٠‏ ومع أثارك حاكم دمدشقءوتحالفا أنهم 
يساعدان بعضهما بعضماءفمضى كل واحد لبلدهءوبقي نجم الدين 
وحدده ؛ ولما اذى حادم حمص عليه ليلا وجده سكران وغيرعالم اين 
هو فحملوه ووصمدوه قُْ حخمص وارسيلوا أعلموا السلطان ؛ ولما ادطا 
الجواب ( أعطى دجام الدرن وعده 2» وترك ادنه»فاما هذا فجلب 
عسءكرأ من اأسلاطان ( ولما وصل اصطلدوا وأطلق أبن نجام 
الدين )٠١(‏ ودخلت عساكر الساطان الى يلاد الأفرنج لرسبوا فالتقّى 
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بالذار . 
: ى 


وفي سدنة 017 سام حاكم حلب مدينته أنجم الدون لأن الأفرنج قد 
أضعفوها .و قُِ ذلك السهدة أذذ ذجم الددن الفازي تصيدين ١‏ ولا 
مضى الى حلب ليصنع صلحا مع الا فرنج وام يقداوا فجمع جملة مسن 
الاترزاك لأنهم كاذوا يطيعونه جدا » دةواون أنهم أرادوا أن يحصوهم 
51575813899583311 7د 000 
قدروا , الف أمير كان فيهم , ولما اصطفوا لم يصبر حاكم انطاكية 
حتى يأتي الملك فانكسر . وأخذ نجم الدين نحى الشرق ؛ ولما رجع 
الى ماردين سمع أن أهل حلب قد عصوا عليه فتتوجه الى 
ميافارقين » ومات في الطريق وأمر أن يملك ابنه بعده وكان اسمه 
جنباء. النين كمسرتاشن و.ولانة لورركن فتستهد! ونوكاة سايفاة 
حاضرا هو الذي ادخله الى ميافارقين وقبره . ولذلك ملك هناك , 
وملك أخوه تمرتاش في ماردين . وكان هذا في سنة ست عشرة 
وخمسماثة للعرب . وهذا الفصل يجب أن يسبق الذي قبله لأنه ملك 
بعد نجم الدين على حلب بلك .)١١(‏ 
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أ اللاتب سي يس ب د ندا 
بين ١886 - ١859‏ يونانية 1١50 1١١54‏ مه 


نتايع 6 مطلع هنا الؤسم الحديث حول حار ماطدة لأذنا إلى 
هذا الزمان تحدتنا في المقالة المتقدمة عن موت بلك الذى كانت باسمه 
تحفظ ملطية بأيادي ابن السلطان . دم انقسمت بلاد بلك بين حكام 
عديدين : مدينة حلب أخذها حسام الدين تمرتاش . وقلعة زياد 
أذذها سليمان»وسلطان ملطية أخذ مسرا وجرجرء ولأاجل هذا وقع . 
خصام دين حكام قلعة زياد ودين حكام ملطية ' وبهذا انفدح اليساب 
أمام الأمير غازي ابن دأدشمند حادم ديد بدبطية الذى أراد أن دأخنل 
ملطية,و عقد عهدا مع اأسلطان م سعود الذي كان ختنه.فجمع شعفياأ 
دشرا وهفجم على ملطية يوم الجممهة في ١”‏ حطزيران 
سنة ١176‏ وسبى قراهاءونزل على المدينة شهراءئم مضى غازي 
وثرك أبنه محمد في قرية سماحان التي هي قريبة من المدينة ومعه 
عسكر عظيم وأمرهم أن يحرسوا أبواب المدينة ولا يتركوا احدا 
يدخل أو يخرج منهاء حينئذ جلب المأساة اسكانها من الجوع والمرض 
حتى وصل قفيز الحنطة الى سيتة وثلاثين دينار وآخيرا فني القوت 
كلياءوصار اأسكان يأكلون ورق الأشجار وقشور الشجر الرطب 
وأيذما وجدوا قططا أو حميرا ميته كانوا يأكلونها ويلعقون الدم 
ايضاءوكانوا يأكلون الجلود والاحذية وما شابه ذلك ؛ لقد تسلط على 
المدينة ثلاثة سيوف : سيف من الخارج كان وسقط على رقبة كل من 
يريد أن يهرب ؛ وسيف الجوع الذي لا يطاق»وسيف الحكام الأشرار 
داخل المدينة الذين ما فدئوا يعذبون النأس ويرمونهم بالسجون لأجل 
جمع الذهب.ومن هنا صارت تحدث مناظر برشهة فقد كان الأولاد 
يبادون أمام عيون أهلهم من الجوع وهم عاجزون عن م«مساعدتهم 
سوى البكاء عليهمءثم اخذهم للقبورءأما العجائز والاشايخ فكانوا 
مطروحين بالأسواق متورمين يذئون لانهم لا «مستطيعون الصراخ, 
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حتى أن الناس ام يعودوا يتكلمون سوى بالبكاءءاما الحاكم فقد 
خرج بالليل ومضى فاسستاجر الافرنج بتلاثين ألف لكن بعد أن وافقوا 
معه لم يأتوا لأنهم كانوا مدتوجهين الى حلب . حدندذ جمعت أم 
السلطان ايزاديل الثاذية كل الأحرار ومن كانت تظن أن لديه مالا 
وأالقت بهم بالسجنء وكانوا يعذبونهم بغير رحدمة وداخذون الذهب 
وقد استعدوا ليقتلوا بااسيف كل امسيديين ودذهبون . لكن الرب لم 
يترك أهل المدينة في هذه الضيقةٍ طويلا فارتحلت هذه الملعونة خاتون 
وادنهاءوكان ذلك [يلة الأريعاء ١١‏ كانون الأول سدنة ١‏ ءودخل 
الأمير غازي ولما نظر المدينة فارغة من السكان والذين بقيوا بدوا 
وكانهم قائمين من القبور شجههمءوأعدق الأسرى الموجودين والذين 
يجتمعون ويأتون.وأعطى قمحا للفلاحين يزرعواءوأحضر البقر 
والثيران والاغنامءواخدنت المدينة تنتءوش . وف تلك السنة مات 
سادمان دميافارقين وملك عليها د سمام الددن دتمرتاش حادم ماردين 
وهو أخوهءولما كانت قلعة زياد اسلدمان المكنى شمس الدولة ذهب 
الأمير غازي نحوها أيرضا لكي يملكهاءاكن الأمير داود من أسرة 
أرتق كان قد سعدقه فقام الأمير وسعبى أهالي يلاد هنزيرط وأحدضرهم 
إلى بلاد ملطيةءدم ذهب مرة تانية وسبى كل مابقي,واخذ قلعة 
مسرأ . حدندل أتى دأوود ايتحارب صع الأمير غازي ٠‏ ولما عرف دآنه 
لن يستطيع أن دقاومه هرب وأخذ يحرق القرى التادعة له . 


وفي ذلك السنة ( ١8591‏ ) يوناذية مات الذايفة المس_دتظهر في 
بغدآد (؟١١)‏ وقام أدذه المستر شد ١‏ وادفق الأمدر العربي الميسمى 
صدقة(؟١)‏ مم الأرادقة ٠‏ أما الذادفة ق دغخداد فقد دذل الى ددوت أدده 
وطرد ألاف المغذدن ٠‏ وجمع ذل أذواع أللات الطرب وأحرقها أمام 
الياب 7 وأخرج ثلانة ألاف امرأة من المغذيات والزاذيات وكان 
الناس يقولون لأن رؤوسماء الدين يبداوا ينحرفون عن طريق الادمان 
الصالح زالت السدطرة منهم ومن العرب 1 


دم أن الأمير صدقهة دمر 2 وى أعان العصيان على الدادفة : 
أما الترك فكانوا دسأ عدون الخادفة ودطاردون ددديون ادن الأمدر 


13)0( - 


70177 - 
صدقة . فثرك المسلمين والتجأ الى الأفرنج وقادهم ضد حلب 
ليأخذوها له , أماأ البرسقي (؛ )١‏ حادم حلب فجمع عسكرا ليهسادم 
الأفرنجحينئذ رجع الفرنجة الى بلادهم . فدخل البرسقي حلب 
واطمأن وظن انه كسر الأفرنج فسار ضد اعزاز ليأخذها » حدنئذ 
اتى ملك القدس وجمع الأفرنج وشنوا حربا على البسرسقي فهسزمه 
وقتل عساكره ٠‏ وخلص هو مع قليلين » وهرب لحلب وظهر بهذه 
السنة كوكب عظيم من اليمين الى الشمال طوله كدير وعرضضيه بعمق 
بلاد. الفرس ٠‏ وبذي يظهر مدة ششهرين ؛ وفي سسنة ١17065‏ ظهرت 
كواكب متناثرة من بداية الهزيع الثالث من الليل الى الصسباح ؛ وفي 

سنة ١575‏ صمار جوع عظيم في كل المشرق . 


وحدرج الدنادقة الذدن هزموا المصريين من عكا تحت لواء ردئدسهم 
الدوةقسءو:ت وجهوا بحسرا الى مدينة صسور المبذية في قلب 
اأبحر 1 وشرعوا بحدصار ها ' وكان دؤلاء الدنادقة دعملون لصالح 
بطريرك القدس الفرنجي : 

وبهذا الزمان خلص دلدودن املك من أيادي الترك ١‏ وقد افتك 
دمانة الف ددذار : 

وفي سدئة ١857‏ قدل الأفرذنج حاكم حماه عند كفر طاب ٠‏ واحتثل 
الأفردج جدلة من أسن عمار ونزل ملك القفدس ددباعد الدنادقفة 
لاحدتلال دور لذن المصرددن سدلموا صور لحاكم لمشق ' ولما احن 
حادم دم شدق أي طغهدذين ادتحارب مع الأفردج لاقوه ف درج اأنحاس 
وقاتلوه ودسروه وخاص ادل مين عس ألرهة ٍ وذهروا الى 
دمشق ؛ دعد ذ[ك أذ الأفرنج دضساددون ضور بكل اذنواع الحرب 
تالير والبكر :وأخيرا اخنوها ق.سذة 16717 , 


وفي تاك السنة صعد البرسقي مرة ناذية ذسد الآف_رنج 
فأذكسر ( وشرب ذم أتى لأمرة الدالدة فأتى عادة دلدوين مأك الرها 


فكسره وقتل اثني عشر الفا . 
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وبعد ان الحذ الأمير غازي ملطية جمع الملك عرب تسلاثين 
ألفا . واتى ليحارب أخيه مسعود لكونه لم يمض ساعد اخاه في 
ملطية ٠‏ فتركها لفغازي . وهرب مسعود الى القسطنطيذية والتجاأ 
الى يوحنا ملك الروم . 


فأما الملك عرب فنزل على قوذية مدينة مملكة اأسلطان مسهعود 
أخوه ؛ وأما الملك يوحنا فدقبل مدعود بالفرح ٠‏ وأعطاه ذهيا 
كديرا , ولما خرج أتى الى عند الأمير غازى ٠‏ وانطلقا معا ضد عرب 
فهرب: الى طؤروسن الأرعشي أل اقليقلة : 


وفي سنة ١874‏ بالصيف جمع عرب الترك والأرمن ووضع كمينا 
روسك مجنو شري وانسى الف يردن على امريد تمد 
عرب وأمسك يودس ع غازي اتى سريعا ولا الذقوا مع بعذضسهم 
انكسر غازى قٍ البداية 1 دم صعد لى مكان مردفع ودهسب ديام 
مد سدكره وأمر أن يضرب بالأبواق ١‏ ن عرب قد أددسىر ٠‏ فاجتدمم 
عسكر عرب على أصموات الابواق ورأوا خيام غازي » وكان قد حل 
الظلام فتدددت عسماكر عرب 2 حددندل طاردهم غازي وأدذ خيامهم 
وخيولهم ووصل الى قومان وأنقرة وقاتلها برشدة حتى دملك 
عايها . واخرج ابنه محمدا الذي كان معتدقلا هناك . وبعد هذا جمع 
عرب اضما العءساكر وبداأ يضيطهد الناس ويحدل القرى » وقد احتثل 
ؤلعة وجد فيها ولد من أولاد غازى أسدمة دمن فقدله . فغضب غازى 
حدأ ٠‏ وجمع جد دما ومضى ضد عرب فاذنذسر عرب 00 
الأمير غازي يخرب القرى بغير رحمة.ثم جمع عرب عسكرا وزحصف 
ايضا نحو الأمير غازي فاذكدسر تاذية عرب وهرب لدمذي الى بلاد 
النونان فهلك . 


كاذوا يحدتمون بالمس.ءيديين . 


فق بددنية ل حرج دمن رومية بوشيموند دن بوه يموند الذي كان 
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خرجوا وملكوا 0 فأنتى هنا مدكدرا متغطر سما فاراد أن د بدسداددل 
الأفرذج فاذنقسدموا عد دالت عوم ( وحددت ددهم درون :؛ فاسسهتغل 
ذلك جوسدادن ٠‏ وغزا ض وأحي انطاكدة وسدسصسبى ذل نه ٍٍ 
وجده ؛ فغضمب بطريركهم وأغلق البيع وابطل القرابين والصلوات 
حوساين كل مأسءداه : 

ولي سئة 555 ١‏ أجدمسم الذسرك والآأفرنج قُِ منطؤفة دلب 
للقتال . ولما خاف الترك تعهدوا ان يعطوا لجوسلين كل سنة اثني 
ع ندر ألف ددنذار ؛ وعقدوا صلحا مكرة ٠‏ ودهدل ذلك ددر اأترك مؤامرة 
مع أناس من أعزاز فسدقوأ جو سادن سدم أ شو وستة مان فر س.ءاذه 
فمات اولك السته ؛ أما جوسلين فبوساطة الاطباء وبعناية الرب 
ذجا ففدل الذدن أعطوه النسدم .م وأولادهم : 


البلاد الدراذية؛ومضى ولم دتراءى : 

من ولعوةه زداد وضصر بهم وخاص الأسرى وردهم : 
الأسدرة عاد لا وشردفا قُْ انتصصاراته 1 وكان قُْ أديامه فسن ل أدم قُْ 
بلادة , دم ملك أذوه س.نجر بن ملك شنأه وادثهة مدمول . 


وفي سئة ٠٠غ584١‏ دكل جوسادن الى بلاد أمد وقدل الترك والأكراد 
الذدن في الجدل الأسود » ونهب القرى حتى باب المدينة لأذه لما دخل 
الترك الى بلاد الرها كان جوسلين بأنطاكية:دذلت مع الذرك عساكر 
أمد الى بلاد الرها . 
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وف هذا الزمان كان عند دسام الدين حاكم ماردين فارسدين 
افرنجيين : واحد اسمه بررنول ؛ والآخر جلارن » ولم يرد ان 
يقتلهما لكن الزمه البرسقي واقسسم ان لم يقتلهما فسوف يخرب 
بلادهءولما قتلهما أتى خبر ان البرسقي ضربه بيذما كان يدملي يوم 
الجمعة ل المنسجد اسماعيلي دسكين . فما دخلت ده لأنه كان ادس 
زردية ٠‏ فأمسك الاسماعيلي وللما تضايق صرخ لرفاقه الادذين 
اللذين مّعه وقال : اضربوا من تحت فضربا البرسقي تحت بطذزه 
فمات . عند ذلك ندم حسام الدين على قتل الفرنجيين " 

كمل هذا الخبر بعون الرب . 

وفي سسنة ١858‏ كان الشستاء شسديدا ., أفنى الحدوان 
والبهائم . وحدثت ايضما زلازل في شباط . 

وفي سنة ١8179‏ في دشرين الثاني حدث زازال مرتدن بالنهار 
ومرتين باليل.وبقيت الأآرض ترتج أربعين يوما وأربءين 
ليلة ' وتراءى كوكب مضوء فق ثامن سباعة من النهار ( وأاخدرا اندفخ 
كالقنيق وستقظ : 

ف سنة ١844٠‏ تراعت نار في ناحية الشمال في كاذون الثاني ؛ وفي 
اذار ؛ وفي ندسان وكان يظهر على شكل أعمدة شبه منفصلة في 
ناحية الجنوب . 


في سمنة ١5184١‏ اجتمع الأافرنج وخدموا حول دمشق لآأن حاكمها 
طفدكين المعروف دفضضادله قد مأت ١‏ وملك أدذه ناج الملوك ٠‏ وأمسيك 
أهل باذياس لكي لاتدخلها قوات الأفرنجءفأرسءل الافرنج ألوفا بهن 
الفرسنان والماأشساأة ليحضر وا مسايبحتاحون معد سن 
القوت ١‏ والتموين . فصنم الترك كمدنا فتضمايق الافرنج واخذوا من 
حاكم دمدشق عشرين ألف دينار » وعقدوا صبلحا ؛ وعادوا الى 
لادهم على أن يعطوا كل سينة للافرنج خراجا . 


ثم مات طوروس الارمني حاكم قليقلة في تلك السنة وقام بعده 
آخوه ليون فبدا القتال معه بوهيموند حاكم انطاكية . 
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فأما الامير غازي لما كسر جميع الترك الذين في 5بدوكية ملك 
وحده ٠‏ ووصصسل الى سساحل البحر ؛ وكان هناك يوئائي اسمه 
قد ماس حادم ذلك الدلد , فدرج هذا من تلأقاء دؤفسمة الى الأمدر 
غازي وسلمه جميع القلاع التي في بحر بنطس ؛ واءطاه مكان في 
دلاده ٠‏ واعدبر ذفسه من عداد جنوده ؛ فلما قويت شوةة الأمير 
غازىي ل ذلك الزمان سدممع دأذيار طوروس فأرسل عساورة الى 
قلدقلة:وكان دوهدموند ايضنيا والأفرنج قد وصلوا من الجانب الأخرء 
لكن لا الفرنج كاذوا عارفين بوصصول الترك ولا الترك كانوا عارفين 
بوصول الأفرنج ٠‏ ولما وصصملوا الى منطقة عين زردة رأى الترك انه 
مع دوهدمونئد قليل من الفرسان ٠‏ فاسيتذلوا هزه الفرصة وهفاجموه 
فصارت معركة حامية وطويلة انسحب على ادرها الأفرنج الى تل 
عال ٠‏ فأحاط بهم الترك من كل جانب وقتلوهم جميعهم بما فيهم 
دوهموند لأنهم لم دعرقوه أولا . دم أذذوا رأسية وأسلحة الأفرنج 
ادضما وخرجوا عائددرن , أما ليون فظل قايعا لم دبتدخل لالح اى 
من الطرفين ٠‏ وقثل معظم الفرنجة . وبعد ماتثوقف القثال امر 
الأمير غازىي باخ رأس بوهدموند وأرسيله مم كدير من الهداياأ 
والذيل الى الذلدفة في بغداد فقابله الخليفة بالرضا ورفعه الى مكانة 


عادة" خاصة : 


وفي تلك الس.نة اعطى «سساطان خراسان الموحصسل لابن 
البرسقي , وقد قيل عنه انه كان ماهرا جدا في الحكمة والعلوم 
وعارف بدت ركيب الذسسج والبزيان وكذلك شجاع وجبار في 
الحروب . أكنه لم دنجم لان النجاح والذصر هومن الله ٠‏ وقد عاش 
كلاكة اشتين ققط إن السلظة رونا وضل الى الرحعنة اتركه الاجبل 
وفاك :ووظق: اكه قثل بالنديم: + 


وزحدف دعده ضشيد الرحية مسعول دن أقَ سددقر '؛ وأقام وحاريها 
حريا قأسءية ١‏ وهنا مات بالسهم أدضماأ ' 

أما جوساين وففد فاجم رأس العدن 1 وقتل عدد| كديرا كان 
أغابهم هن العرب مات اأكذرهم ددقا والباقي ددبأهقم رحالا ودسماء ١‏ 
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ولما مات مسعود دن البر سدقي حادم الموصل كان بها والي انت فة 
جاولي من غلمان السلطان الكدير ٠‏ فاشاروا عليه ان يأخذ مال مسن 
حزادة حادم الموصيل ٠‏ فأخن مالا جزيلا وأرسيلة الى السلطان صع 
القاضي بهاء الدين ا(أشهرزوري ومعدة الأمدير صمالاح الدين مدمد ين 
ايوب»وارسل يقول لاسلطان اني اذا امير لكم ههذا لأني مسن 
عديدكم . ولما دخل الرسءل الى بغداد وقدل ان دواجها السلطان التقى 
بهما رجل اسمه نصمير الدين جقر بن يعقوب ؛ وكان مسن جذس 
صلاح الدين فأعاماه يديب مجدنهماءفا شار عليهما أن دطايا عماد 
الدين أتابك زنكي قائلا : بهذا يرتضي الس لطان لأآن اتابك من 
جدسية . وكان جبارا ومدشهورا ودتليق به السلطئة فقبيلا 
مشورته . واجتمعا أولا مع زنكي فحلف لهما اذا انتصب فسسوف 
يلبي لهما كل مايطلبان ٠‏ فطلب ذلك القاضيان يكون قضماء الموصل 
له ولذسله من دعده. ماد امت ثابتة قْ مملكة ديت أتادك ' وأن دكون 
ذلهم قضدأة ولكافة البلاد التي ذدحث حامه فتامر بأمره وأممر 

ارلادة : فتحلف لهما على ذلك وَقَرقه يكثاب. : 


وطلب صلاح الدين ديه ان يكون حاجدة الخاص ودتص ددر الدين 
ناديا عديه بالموصلء وأن دكون أمره على كل الرعدة ' 


وعندما تقدما الى السلطان كانا قبلا قد عمرا كل الذون حوله 
بالهدايا . فاعطى السلطان الولاية لزذكي؛ وكذلك فعل الخليفة:ثئم 
درج دمن بغ دأد ورج مقة ع سدكر 0 وما أقذرب من الموصل بدعدقة 
القاذضي بهاء الددن والأمدر صلا الدين ودخسلا على جاولي وقالا 
له : لم ذقدر ان ناخذ لك البلاد فاخذنا لك امرا ان تكون واليا به ذه 
الؤلعة , وأمرك قُْ ذل البلاد ( وأمر الساطان أن دكون زذكي هنأ هو 
و ديا عه أمامك رئدسسا العوس _ كر 4 ولما طسا وعهم دخسس ل زذكي 
اوهل :(69. بوتن تكهن وا اقيامة ايدوات ا لدينة وا اقلفينة وماك ل 
سنة "ع غ ١‏ 5 وحيذدد صدكدل واخذ الجزدرة 5 وماك رويدا رويدا ؟ما 
ددولون 1 ويحدكون أنه حدافظ علي د سد[ سدل الزمان عه ود يبهاء الددين 
وصلاح الدين وذصير الدين وزين الدين بتمامها وام يذقض منها شيء 
قصل . 
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واتى جوسلين من الرها ليتملكا على انطاكية , فأغلق اهل المدينة 

الأبواب وتركوهما خارجا , وبععد ان بقيا عدة ايام يتشاوران 

وأخيرا سام الانطاكيون اللدينة لجوسلين لكي يحفظها حتى تتسزوج 
ابئة بوهيموند فتعطيها الى زوجها ويصمير حاكما لانطاكية . 


عندما كان الأفرنج متوجهين الى بأب انطاكية اتى رنكي حسأكم 
الموصل ونهب بلاد تل باشر وبلاد انطاكية » وضرب الفرنجة وقتل 
اتباعهم وبعد ذلك دخل الى بلادهم وقتل منهم اعداد كبيرة وأخذ 
ودنى مدينة على شاطىء البحر, ولما استعد ليلاقي الاتراك غدر به 
أخوه وجماعة من عظظمائه , ولما ارادوا ان يحبسوه هرب الى الأمير 
غازي ففرح به جداء وأكرمه كذيراءوأر سسله الى عند جيراس الى 
طرأبزون . 


لكن لما رجع الملك الى القسطنطيذية ارسسل الذين غدروا به الى 
المنفى . 


أما الأمير غمازي فقد نزل على «دسمندو التي كانت مع اخته 
وأخذها حزبا . ومن هناك دخسل الى ب لاد قليقلة على ليون 
الأرمني ٠‏ وأخذ القلاعءاما ليون فقد اقسدم انه لن يدخسل أو برسل 
لدموصما الى بلاد الأمير غاري ٠‏ وكذلك أن يعسطي كل سسنة جسزية 
لغازي فصدق كلامه ؛ وتركه وخرج ؛ أما ليون فكذب وام يعطه ششيئا 
دم أتى الأمير غازي الى ملطية 1 فاتى اليه اأسلطان مسهول كدنة 
واسحق أخو ملك اليونانيين الذي رجع من عند جيراس ؛ وبقيوا كل 
فصل الشتاءءثم مذى اسحق الى ليون فأعطى ليون ابنته لابن أخي 
الملك مع مدينتي المخصيصمة وأذنة 0 لكن وقعت بعد ذلك مشاجرة 
بينهما » وأخذ ليون من اليونانيين كل متاعهم وهرب اسحق وابنه 
األى عند السلطان مسقول ,. 
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وفي سمنة ١88١‏ ولد اربعة أطفال من دطن واحدة » وبعد عشرة 
ايام مات جميعهم فجأة ف يوم وأحد. 
في سدنة ١8447‏ في تشرين الثاني تراءت نار في ناحية الشمال 
كانت تلتهب كالجبال ؛ وأذيرا صارت كالاءعمدة ٠‏ و في ذلك الوفت 
سقط كوكب واحد عظدم ومخوف جدا ودوى أذناء سقوطه كصوت 
الرعود الشديدة. 


في سنة ١847‏ تراءى قوس كالغمام بالليل ؛ وفي هذه السنة 
أصدبت الكلاب بداء الكلب 4 أوثر اليلاد 4 وقد أصانبوا الناس 
والبهادم وأحدثوا فيهم ضررا فادحا » وقال المنجمون : إنه عندما 
يرى الكلاب الكوكب المدعو (كلب الجبار ) سيكلبون . 


وتجرآأ قُْ هذا الوقت رجل فارسي مان أفل ماطدة ٠‏ وخطف 
الصليب من بذ أحد المس يحدين وودهسنفهةه على احادلة / حددندل ثار 
المسيحيون واجتمع أهل المدرنة وذهيوا الى الوالى وأخدروه : فأمر 
< الى الى باعتقال ذلك الفار سي و دسلدمه أأمه.ءيددين أدندقمو اهنه كما 
يريدون ؛ حينئذ شحروا وجهه واركبوه حمارا ودوروهة 
بالأسواق ٠‏ وبعل هنا سدمع غازي أيضا فضرب الفارسيوطرده من 


ولاددة. 


شيباط ( وفي اليوم الثاني من أب دسفت الشمس : وفي ايلول حدث 
00 ' 4 

الثار ٠‏ وحدث بعد هذا لمدة سددين قله دالمطر وجوع قُْ يلاد دددرة لا 
سيما في جزيرة قبرص ٠‏ ومن شدة الجوع أكل المسيديون لحما في 


الأودثة ومعهم أربيعمائة رجل وعبيكي وادن تومأ اأشماس :. 
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اكرة دن 
وفي تلك السمنة أيضا ولد بملطية أريعة أطفال في بطن واحدة ثلاث 
ذكور وفتاة واحدة » فمات الذكور وعاشت الفتاة . 


وفي ذلك الشهر ولد خنزير له جثتين وراس واحد ومات للحال. 


وي هنا الزمان مات اربعمانة تاجر فارسي , وأريمعةرجال 
وحدث ذلك ف عبد مارتا ودورس. 


ومقى جوسلين الى القلعة الخر .نين حلب وحرعائن وكا انييس 
عرب يفيرون في تلك البلاد » وقد حفروا تحتها نفقا2.فدخل 
جوسلين ليراه فانهدم عليه للحال ودفن تحت التراب فأخرجوه وهو 
على آخر رمق ؛ دم حملوه الى تل باشر , ولما سمع الأمير غازي 
جمع الأتراك ليدخل لبلاده فأمر جوسلين أن يجتمع الافرنج وحملوه 
على حماله وخرجوا لدقاتلوا الأتراك ' وفي الطريق مات جوسلين 
الثاني ٠‏ ولما سممع غازي أن جوسلين قدمات أبدى موقفا 
نديلا ٠‏ فأوقف الحرب وأرسل وفدا للتعزية وكتب الى الافرنج 
قائلا : 
ملكدم . فالآن اذا تدبروا أموركم بكل هدوء.وأقدموا لكم رأس وفق 
ذوامدسكمءودبروا بلادكم بالأمن.ولا دكون لكم فكر من ناحديتسي ولا 
من ذناحية عساكري. 

أما ملك اليونانيين فقسسل سرج حانقا على الثترك وعلى 
الأرمدن ٠‏ وقتل عددا كبيرا من التسرك على ثساطىء البحسر وأخذ 
قلعدين » دم مكر به ايضا عظماؤه وأرسلوا ليأخذوا أخاه 
ويملكوه . ولأجل ذلك رجمع عاجلا. أما الأاتراك فقد اجتمعوا ودخلوا 
الى زوسءو بولس ولا نفد زادهم ؛ وعضهم الجوع ٠‏ ولم يستطيعوا 
أذذها نهبوا البلاد ورجعوا. 

أما الأدير غازي فاخذ معه اأسلطان مسهود ودخل الى شاءطلىء 
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ضاق 3ت 
دبادذاهاءءدر أنهما اذا مان الروم الذين فيها أربعة ألاف ددنار 
واصطلحا مشهم . 


قُِ هنا الزمان أرسءل خادفة دغداآد وسلطان خراسان رئاسة 
لغازي ليكون ملك الشمال ودعي الملك غازي. 


فأما جوسادن الثاني فقد مددر بسنداة الأفرئج و ااستعدوا 
أده سكو وه 2عفى صدار تب ددنهم فدنة , ذم اصطلدو اهمده قادله ٠‏ أذنئة ما 
لدث أن اذفجر ددنهم خلاف لأن حوسادن الثاني أراد أن دملك على 
انطاذية مكان أدية لذن اهل المددنة وبطريركهم لم دساموه يجن كاذوا 
يحدفظون بها لآبنة بوهدموند. 


وأدضيا قُْ هنا الزمان أنى أمير دسمى مدمد دما سن الملوك كان 
يدغدن المسءيديين: فطلب من كسام الدين مادم ماردين موضوا 
فأعطاه بلد شبختان ليحارب الأفرنجءوكان دائما يدخل الى بلاد 
الرها ود سدبي ٠‏ فصادفه سدوت فارسا من الافرنئج وحدثت معدركة 
قَدّل فيها ١أف‏ تركي دم |امسكوه واحرقوه على باب الرها يعد هذا 
أخذ حجوسلين قلعة شيختان وهدمها <ليا. 

وكان الترك مجدمعون قُِ دلاد حلب فدخل عليهم جو سادن أفهدا 
دم فاتسيحدوا ودخلوا الى بلاد دل باشر فسندوها فرج عليهم 

وأديضا دخل بلاد الترك الافرنج وسمبواءولم دوحجد أحد دقف في 
وجوههم ؛ لأن الافرنج كاذوا مختلفين مع بعضيهم. 

وأدضا خر ج دوحدنا ملك اليو ناذيين وأخذ قسطمونه بالصلح 
والقلعتين القريبتين اليهاءاخذهما بالقتال ثم هدمهما. رهم 
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ع اا ا 
أما غازي الملك فقد اخذ قلعة اليونانيين المدعوه البرا بالحرب 


وفي سمءنة ١559‏ دخل الترك بلاد انطاكية فلاقاهم جوساين وقتل 
أكثرهم: وحدندد اصطلحوا ' 


وفي كانون خرج حاكم طراباس نحو قلعة اسمها بارين فحاصرها 
الترك حالا واستطاع دصعودة أن بعول الى القلعة تادية ؛ فاجتاح 
الاذراك البلاد الى جبل لدبنان ٠‏ وشددوا الحصصار على القلعفبة 
ثاذية ٠‏ فتضمادق الأفرذج الذين بداخلها من الجوع والعطش ,«<دندذ 
وصل ملك ديت المقدس فهرب الترك ؛ ونزل املك على قلعة القصمير 
قرب أنطاكية وأخذها بالحرب ٠»‏ ومن هناك توجه الى عم واجتمع 
هناك الترك كالجراد ففزع منهم املك أول الأمدر . فطلب جوس لين 
فأتى وكان مبتعدا لأنه كان يخاف من مواجهه ا الك . فلما أتى 
جوسلين أخذ دشجع الملك,»واشستوات الحصرب فنزل الادنان عن 
فرسءيهما وطلب الغفران الواحد من الأخر على امشاجرة التى 
صارت ددنهما ٠‏ وحدندذ حاردا الثرك وغالابوهما وطاردوهما الى 
القلعةءولما رجع الملك من الحرب وصدوتت الأدواق طلب جوساين فلم 
بجده فصرخ الملك وكل الشعب صرخة عظدمة:لكن جوساين أتى في 
منتدمءف ١‏ لليل. 


أما الملك غازي فرجع الى قسيطمونه وأخذنها بالدرب وقئل 
اليونانيين الذين وحدوا بها ؛ فتاام كددرا دوحنا الماك وح رج 
بكذلة 2١‏ ولكن حدنه لم ندير شددا أنه ورد عاده دير موت أمرآته 
مدددنة., 

في سنة ١8446‏ أتى جراد مثير الى الرفا وبلادها فالتجأ 
امب : سحيون د د منتحب ماربرصوم ( وأرسءلوا وادذوا دمدنهءوقٌ عمال 


وصولها صمارت اعجوبة وارتحل الجراد ولم تتضرر البلاد أبدا. 
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ت١“‎ 

فأما اليونانيون كعادتهم الرددية فقد التهدوا حسدا » فحرضوا 
بطريرك الافرنج ليفتح الصندوق لكي يروا اليمين . فرفض الرهبان 
أن يفتحوا الصندوق وقالوا : إذا فعلانا فسوف يحل الغضب على 
هزه البلاد . فصاروا دستهزتون بهم قائلدن لايروجد بُسينًا في 
الصندوق . عند ذلك اضطر الرهفبان أن دفتح وه ل ديعمه 
الافرذئج ٠‏ والصال أرعد الجو وخدم على اللسماء سس حاب 
مظام ٠‏ ونزل برد هادل امتلات منه الأسواق ٠‏ وصار الأشهعب كله 

يصرخ باكيا : يارب أشفق ؛ أيها القديس ماريرصوم تحذن ٠‏ 


اما الأفرنج من الكهنة والشعب والبطريرك فقد خروا أمام 
الصندوق باكدنء أما اليوناديون ذفد هردواأ واخدفواءولا هدأآأ البرد 
اجدمع اأشعب وأقاموا الصلوات لمدة ناذية ايام. 


أما أهل حران العرب فانهم لما سمعوا بهذا الأعجوبة أتوا وطلبوا 
من الرهبان أن يأتوا بالنذيرة الى عندهم فلم دفعلوا . ولما رجعوا 
الى الدير مضى أهل ملطدية وحادوا رفات القديس ( ودرج ذل اأشعب 
بالدعوات والدمءلوات ٠‏ وف ذلك الوقت لجم فم الجراد ولم يعد يؤذي 
الزروع قطعاءبل خرج الى الأراضي البور والمفلوحة والتهم القش 
فتعجيت كل الشعووب وكل سان مجد الله حدن رأوا هذه الأعجوية 
وازداد مجد الله دقل د ددية ٠‏ فاما الشيعب فدقفي يهسلي وكان دفرق 
الصدقات ورجع عدد كددر الى طريدق البر . وقد صديع الرب 
أعجوبة أخرى وهو أنه كان يدخل الجراد الى حقل القطن ويأكل 
القش ١‏ ولا يضر بالقطن . وهكذا كان يفعل في حقول الحبوب 
والسمسيم وغدرها. 


قُِ سئة ١885‏ درج من ادطاليا فرنجي أسدمةه دى فوديرسن وأادذ 
أدنة دوشدمندل الذى فتل وملك على انطاكدة. 


وفي دك السيئة مات يلدوين ماك القدس. 


وفٍ ذلك الءنة أتى زذكي حادم الموصمل الى سوردة وحل على 
حلب:وكان بها والى عغربي فأغلق الأبواب ( لذن أهفل المدينة كاذوا 
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- 1588 
يعرفون والد زذكي الأمير أؤسنقر ١:‏ وكان قد مهلك عليهم وكانوا 
دشءيدون باستقامته وعدله قُِ أحكامه ٠‏ وكانوا يعرفون زذكي أيضا 
لأنة ولد بالمددنة ودرسىيءفدوجه النثسعب يبدماس وفتاح الأبواب 
وأدخلة.7) 


أما الوالي فقد شرب الى القلعة فحاربها واخذها : وأمسب.ك 
بالوالي وقلع عددية وأرسيله المودءلءودالقادل صنع مم أهفل المددنة 


خيرا . واصطلح مع الأفرنج . دم رجع الى الموصل بسبب مشاجرة 
ددنة وددن الأمراء. 


وفي تلك السمنة أرسءل خادفه بغداد وسلطان خراسان للامير غازى 
. حاكم ملطيه أربعة اعلام سوداء وطبولا تضرب أمامه كالللك ؛ وطوق 
أيضا من ذهب يوضع في عذقه ومولجان من الذهب [يضرب به بين 
أيادي الرسل لكي تتثبت له المملكة ولذريته من بعدهءفلما أتى الرسل 
وجدوه مردضما فمكدنوا دذئظرون ظ كن ما انحييك أن دنا 
موته ؛ وأعطيت الرئاسه لادنه محمد فالدس الذين أتوا الهدايا 
محمدا ونادوا به مإكا. 


وكان الأمير غازي هذا رجلا سسفاكا قاتلا دقتني الذسساء ويحب 
الجواري.ءوكان قبل موده بفدترة وجيزة قد أتوا له بامرأة ؛ فأمر اهل 
ملطية أن يزدنوا لها الأسواق ؛ لكنه كان شجاعا جبارا وصاحب 
حدله وذكاء وفطنة » وقد فذح بلاد الروم ٠‏ وقدّل الأتراك العصاأة 
الذين كانوا بها ١‏ وقد ذشر الأمن قُِ بلادهة ٠‏ وقد حارب وفضى على 
اللصوص وقطاع الطرق ؛ وكان يحب الجنودءوكان في وقست موته 
دزار كالأاسد. 


ولما ماك ادنه محمد بدأ دسدلاك ناموس العرب»فكان لا دشربىوكان 
كان يهدم البيع.وقد جدد بناء مدينة قيسماريه كبدوكيه التي كانت قد 
تهدمت من مدة طودلة ٠‏ وقد دذأها بذيانا جميلا يبحجر من الرخام 
الأديض كان بأذذه من الوياكل الجميلة الني كانوا يهدومونها و وقد 
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ا ١ج‏ 
اتخذها عاصمة له . ثم انتقل في تشرين الأول الى ملطية أي ف 
يخفف عنهم المظالم الني وضعها أدوه . 


لكنه ما لبث أن مضى في دشرين الثاني وقد اسستهجله في ذاك 
اأسلطان مسعود » و شاصة عندما أذب ره ب أذيار مأك 
اليونانيين » وي لم رصنع ددر ا لأهل ملطدةءيل على العكس أذذ معه 
أولاد الأحرار رهادن. 


وفي شّزة الس نة عدى امسن دأوود أرسسسلان طفمدرش ف و 97 
زداد وامس.كه أبوه ووصضصضية قُْ السسحون 0 كزلك عصى على املك 
محمد أذواه ددحن ودولتءففدل دجنءأما دولت فقد ذهب بلاد ماطدة. 


قُِ هشذة السءنة أخذ زذكي من الافرنج دارأ وزردنا دمع _أهدهة 
سلام ؛ لكنه أذذ فدما دعد يضادقهم أدعاذو ل اسلامهم ٠‏ ودرق جَ دادنة 


كان في دمشق بهذا الزمان حاكم يوسمى تاح الماوك بوري بن 
طغدكين وكان له وزدر دوسمى أدو علي )١١(‏ من طادفة الاسماعيلية 
ودسيب هذا صار للا سما عدلية دار في دمدشق تدعى دار الدعوة » وقد 
قووا بوساطتها لأن كل من كان يدخل إليها ويتفق معهم كان لايدفع 
الجزية . وكان فيها مدبر من القدموس . وهذا أيضما كان اسمه ابو 
علي ٠‏ ويدعى الشيخ » فعرض فجأة أن واحدا من عظماء المدينة 
أسدمة أو الذواد ' أو أدِن الصوفي أن فقتل الوزير بالاتفاق هم الأهير 
فغضب الاسماعيلية كديرا , واجتمهوا في دارهم واستلوا سسيوفهم 
وبدأوا يقتلون ويذبحون ؛ دم اجتمع اهل المدينة وكل الشعب بلا 
استدناء قُِ زاك اليوم وكان عددهم سديوين الفا من العرب وقد 
تمكنوا من إفناء سار اللاسماعريلية . ثم دخلوا سيرا وقتلوا الأمير 
بوري,وأخيرا بقي رجلان من الاسماعيلية . 
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7045 
وقسفة :3445 مان من مص بهذا الذنان ملك إلى دمكسق: : 
وكان من العرب . وكان يملك في مصرء لكن هذا مكربه ابنه واراد أن 
رقتله ويملك مكانه ؛ ولكن لما وجد هذا الملك أن شعب العرب يتبع ابنه 
ويجله اسستنجد بالأرمن الموجودين في مصر وكانوا قد دخلوها منذ ان 
صعدوا اسورية . وقد كثروا وصار لهم في ارض مصر جائليق 
واسماقفةءوكان أسدم الجائليق هذا بهرام ' ولما اجتمعوا عند المأك 
شتبكوا بحرب مع التابعين لابن الملك ؛ ولي رشق السهام انكسر 
العرب وقتل منهم الوف:وامسكوا ابن الملك وقتلوه برموافقة 
والده . (*") 


وفي هذا الزمان أيضا تحارب زنكي عماد الدين حاكم الموصل مع 
أمراء ماردين وحصن كيفا تمرتاش وداود » ولما كان حسام الدين 
تمرتاش بين دارا ونصيبين ثيْ موضع يدعى سرجه أتى إليه ركن 
الدولة ابن عمه:فحاصروا زنكي بجدش عظيمءفخاف منهم لأنه عام 
أنه لن يقدر أن دقاومهم ؛ فأمر أن يلدس كل واحد مسن عساكره 
درعه . ودسل سيفه ويقف في باب خيمته.فوقفوا كلهم مثتل سور 
حديدي وبقوا من الصمباح إلى الغروب ٠‏ حيندذ وفجأة حدث خلاف 
دين سام الدين وابن عمهءعند ذلك اخذ ابن عمه عساكره وصعد إلى 
ناحية الجيل فدديددت العسياكر ' وقوىي زنكي وطارد حسام الرين ١‏ 
فهرب الفرسمان الى ماردين وهلك من الرجال خلق كدُيرءوبعد هذا 
اصطلدوا بو سطة الرسل (00 , لأن زذكي احتاج أن يمضي الى 
سدورية »؛ لانه كان هناك الأمير سدف الدولة دبيس بن صدقة . وكان 
هذا منذ زمن بعيد يريد زذكي أن يمسكه . لان هو وحده فقط بقي من 
العرب ؛ دم اعتقل هذا في أرض فاسطين . فارسل زنكي وأحضره 
إلى الموصل واقام عليه حراس 25 . 

وفي هذا الزمان اختلف الخليفة اللمسترشد بالله مسع زنكي لانه 
رفض أن يرسل له دبيس بن صدقة ليقتله » لآنه كان يبغضه ٠‏ فجمع 
عساكره والتقى الجانبان مع بعضهما فاذنكسر زنكي وهرب فطاردته 
عساكر الخليفة حتى سور تكره ٠‏ لكنهم رفعوه من السور بالحبال 
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ه708 - 
وخرج ليلا من تكريت ومعه فارسين فوصل الموصل ؛ وأخرج الأمير 
ديدس من الحبس وأعطاه مالا وارسله ليجمع العرب ؛ وكان زنكي 
يجمع الترك ويتاهب ليزحف نحو الخليفة . ولا اجتمعت العساكر 
جمع الخليفةقواته أدضيا ؛ وبعد حروب متفرقة اذكسر أيضا زذكي 
وهرب دبيس الى سلطان خرا سان , اما الذليفة فصعد الى الموصل 
ليخرج زذكي من المماكة . اما رزذكي فقد حصن المدينة وأقام فيها 
نائبه نصير الدين جقر » وام يستطع الخلدفة قهره فةفل راجعا (*9") . 

وبعد هذا بيزما كان الخادفة الاسترشد راقدا بالخيمة وقت الظهر 
عند باب مدينة مراغة وسءط معسكر مسهود سلطان خراسان ٠‏ دخل 
عليه عشرة رجال فقدلوه » فقام الراشد بعده (؛) ٠‏ 

في سنة ١441‏ صار زلزال عذيف في بداية تموز وايضا في نصف 
تموز ‏ وف منتصف الليل شوهد كوكب يمشي سريعا فوصل إلى 
القمر وبدا وكأنه قد شقه وجاز في وسطه . 

ول كنون ابظير ايض كوكبان مكل يدن النوع وواخيوا 
سقطا ٠‏ 

وفي “" ايلول جاء مطر غزير وبرق فأحرق سبعة ثيران وصبي » 
وقد أحرق هذا البرق في بلاد سمندى في تركيا واحدا ؛ فتركه الأتراك 
ولم يقبروه إذ كانوا يعتقدون أن الذي أحرقه الله لارس تحق 


الدفن ٠‏ 
وفي تلك السنة صار زلزال في أرمينية الكبرى . وخسفت يها مدينة 
اسمها دوكوف ٠‏ 


وي دأك السينة حدث شتاء قاس ( ونزرل قُِ يلاد ملطية تاج أدمر 
وكان عجيبة جديدة . 


وف أيار جاء جراد لكنه لم يفسد شينًا . 
ولي "١‏ تموز نزل نور في منتدمف الليل كالقنديل وانتقل من 
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ل 
الاشرق إلى المغرب واحتفى ضداء الؤمر والكواكب ودقفي إلى أن 


فصارت فحأة زلزلة . وادفدذحت الأارض ٠‏ ونزل فيها ددير من 


ولي سئة /اغ8١‏ كان اإشتاء معتدلا . وكان طدر الحجل يدخل مع 
طيور أخرى إلى داخل البيوت ؛ وكان الناس يتهجبون من ذلك ؛ لكن 
بعد 51 كانون الثاني اخذ الشتاء وشتد . وتجمد الفرات وباقي 
الأانهار . واتى دلج كدير ؛ وفي أمد دخلت الطيور والديونات إلى 
داخل المدينة ؛ فأمر السلطان بأن لايؤذيها أحد ودساروا يعطونهم 
قوتا إلى نيسان ؛ ويقولون إن الطيور التي اكلت من المديئة والقرى 
لما صهعدت إلى الجبال اضمدلت في أوكارها . 


دمدّل هزا عرفنا يان هذا قد حدث يأمر صن عادين ١‏ وذلك أتاديب 
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ا 
اخبار الديعة في هذا الزمان 


قُِ سئة ١87١‏ بونانية ' و في 5 ندسان منها توق ديونو سديوس 
ادن المعترف ٠‏ وسسجي دسيده في ددرعة ملطدة الكديرة » وقد حدم 
رناسة الكهرات كد سن سيد موي النتين و بدلا نين سبي 
أسقفا ؛ واذندتي عشرة سنة مطرانا في ملطدة » وسيت سيذوات بعد أن 
أذذنت منه 


قُِ هذه اأسذين عايت ددعدذا الاستقدمة المجد دالج#سسك و ع وراحة دن 
اليوناذيين والخلقيدونيين كانوا محصورين داخل بحر بنطش وملك 
بدي ماجوج 6 ولم دبعودوا دس تطدعون أن دضنادقوا الاستقدمدن 
الملحد ا ولا أن دش سسل وهام بجر طقتهم و وعلى الرغم صن كون 
اليونانيون القساة دما انا كانوا محصورين دا<ل البحر فقد كانوا 
ير سلون رحالا للأفرذج أي الروماذددن الذين كانذوا مد دطر نين على 
حكمهم ؛ وكان رعاتنا بينهم بغير اض_طهانءوبغير حذر لأآن 
الأفر دج فى لو أنهم مدسماوقو دن مع اليو ناذددن بازدو أجدة الطبائم 
لكنهم متميزين عنهم بانذواع كثيرة»وبعيدين عنهم كليا في الأمانة وفي 
العادات / وكان الأفرنج قُِ ههزا الزمان مسدطرين على يلاد فأسءطين 


مسديددا . 


ضلال ٠‏ ومم هنا لم دميزوأ قط ددن المذاهب 1 ولم دكن نشمر هم 
ددص على الاضضءطهاد د مسدب الادمان كاأبو ناذددن اأشسهب اشر در 


وعندما زم دصل أمام اليوناذيدن الأشرار فرصية لدض طهدوا 
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الاستقيمي المجد كما كانوا يصذهون من قبل . ام يتوقفوا مع هذا عن 
قساوتهم ٠‏ بل كانوا في أنطاكية ومصر يقدمون (شعبهم ب-طريرك في 
أراذخي الموسامين 4 وكادوا دتحركون كي دشقوا السريان والقبط 
ذذبها . فلما كانوا بسورية وأرمدزية وفي فاسطين ومصر مع 
دطري ركنا واساقفة شعدنا وأخودنا الأرمن والقبمط كان أساقفتهم 
اليوناذددن والخلقيدوددين يعملون بفدر استطاعتهم على دمرزيق هفده 
يداومون على الشرور ٠‏ وكان رؤسساء الكهنة الفرنج يميزون دين 

صد اليوناذددن أدضما . 


أما على حدود الأتراك فكان بهذه الأيام جميع الاستقمي المجد 
مرتاحين من ضرر الذاقيدوذيين » وكانت الديعة هاددة. 


اما عن فتنة البطريرك مع ابن صابوني ومع المطارنة الشيوخ 
الثلاثه وهم ابن المعترف الذي أخرجه من ملطية وأسقف قلرسوره 
واسقف طور عبدين الذين حرمهم البطريرك ؛ ولم يكونوا مسن 
اصحاب البدع . ولم يجاوزوا القانون وانما فعل ذلك لانهسم 
حقروه » وكان قد توسءط لهم أناس كديرين وأم دقيل فقد مأت 
أولثك المطارنة وهم محرومون , ولهذا السبب ضهفت الأمانة بين 
كديرين 


وكان ادناس يوس الس ادس ب سطريرك السريان 
على ابي غالب باسيل بن صسابوني مطران الرها وحرمه وأبطل 
الصلوات والطاقوس قِ دنأدسيه من دصف لصوم الكدير حدلسى أحد 
المطران اسيل علئ رطريركه وسمار الى أنطاذية ورفع الدرعوى عادة 
الى دطريرك الفرنج واساقفتهم واربابهم فاأوفدوا في طلبه مزددر 
اللأقشر ل ذوره قاسدذا وأدخلوه الى دددسدة الؤسيان مر حددن دسة 
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وسألوه أن يغفر لمطرانه ويصلي عليه ٠‏ فأبى . فدثقل ذلك عليهم 
واستوضحوه السسبب بواسطة ترجمان فقال لهم ان اللطران مذنب 
ومجرم , غير ان الترجمان نقل اليهم كلام البطريرك على غير صحدبه 
فقال :لقد نعته بالمجرم لأنة مديونا له دذهب وافر 2١‏ فقال الفرنج 
إن كانت اسيألة مسالة مالية فتلك شدمة سيمون الساحر ولا يحق 
للبطريرك أن يدتشبث بها ؛ وبعد أخذ ورد طويل وعدهم البطريرك بأن 
يصلي' على مطرانه ويغفر له ٠‏ فألح عليه رؤساء الفرنج ان يكتب له 
صكا بذلك ويطلقه . ودفعوا اليه قرطاسا ليكتبه حسالا دون 
توقف . فلما اخذ البطريرك القلم التفت الى ابن دسابوني وكان 
واقفا بالقرب منه وقبال له : انظر يا أبا غالب الى أي ذل 
. أوصلتني ٠‏ فقال له ابو غالب منتقما : إن كنت اذا ابو غالب فأنت 
ابو الفرج . فما كان من البطريرك إلا أن القى القرطاس ومد 
عنذقه ؛ وقال للحضور اقطعوا هامتي فإني لن أحله . فتاتر أحد 
الأساقفة وقال لأاعضاء المجاس : دعوا البطريرك ومغعطرانه 
وشأنهما » فأرفض ذلك المجمع دون جدوى ؛ وخرج البطريرك 
أنناسيوس من الكددسية وخحرج معه جميمع الملتندمدن وانطلق الى 
كنرسة والدة الرب بيعه السريان في انطاكية. 


اماارؤدنة القرتم فازسلوا يعرجون غلية مقافره انطاكرة قل 1 
يعقدوا مجمعا نازيا لاعادة النظر ف داك الدعوى 2. فظل البطريرك 
محجورا مده خمممة ايام لا رسوغ لاحد أن دفاتحه في المسألة قطها. 
غير أن بعض الكهنة السريان قدصصدوا عبد المسسيح الفيليس وف 
الرهاوى الملكي صديق البطريرك ٠‏ وسألوه أن يسعى في دسم تلك 
المشكلة فسار اليه ودفاوضما مليا . دم ان الدطريرك قصد الملك رجير 
صساحب أتطاكية في تحف وتقادم واستاذنه في العودة الى 
ديره » فأطلق له الحرية في ذلك بموافقة البطريرك الأنطاكي . 

لكن البطريرك اتناسيوس بعد ان خرج من انطاكية بالتهديد لم 
يعد يرضى أن يبقفى تحت حدم الافرنج فترك بلاد أنطاكية ؛ ومضى 
الى مدينة أمد التي بين النهرين الني كانت مرعية مخصيصية (كرهي 
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الرطركية . ولما جلس في دير قذقرت(55) زادت الضفوط على الرها 
فاغلقوا ددعتها ونزعوا ناقوسيها بدديب أدِن صابوني ٠‏ ولذلك صصار 
فدياد ددر ددن الرعية قِ الرها ودمرد الكهنة وقاموأ ضصضد دشضه نهم 
دعضنا ٠‏ وصار الشعب يترك بيعهم وديمضي الى الكنائس المخالفة لنا 
فق الادمان ومن هذا اعتاد الرهاودين أن دعمدو! أولادهم قُِ دنادس 
الافرنج دون أن يتألموا أو حتى يهدتزوا بل لم يخطر على بالهم هذا 
قط . وقد تضررت كديرا ديعة مستقيمي المجد بهذا الاضطراب الذي 

صار بين الرعأة.. 


أما مار اناسيوس فقد ظهر له في امد عدو شرس ,فقد كان في 
رعية أمد اناس معروفين يدعون بني قربا يسكئون لي قرية قذقرت»: 
وكان أداء دؤلاء قٍ الماضي قل اختلفوا مع أبوي البطريرك ' وكانت 
عير نهم تدعي بني كارا وكان لديت قربا هؤلاء دور 
وحقول ؛ وكانوا مدّسلطين بالمكان » ولما مضى البطريرك وجاس لي 
دير قذقرت صمار بدنهم ودين البطريرك خلاف حول بعض الدقسول 
وصماروا يذمون الدطريرك امام الحاكم ؛ فطلب الحاكم من البطريرك 
ان دغفر له فرفضءفاستشاط الحاكم غضبا وامره ان يلزم دير 
ققرت والا يخرج منه ؛ فما كان من البطريرك الا ان حرم الشماس 
ابن قربا الآمدي فاحتدم الشر ؛ وكثر الاضطراب بينهم ؛ وامتد 
ادضما الى أمد وباقي ذواحي الأدرناودة : فتضايق كديرا البطريرك 
دما ددذ و ضح هزاأ فدما بعدءوفرص الحاكم على البطريرك اتنأاسيوس 
د يدديب حرمانه لاسحاق ابن قربا ان لايخرج من أمد لآنه طلب منه 
مرارا كددرة ان يفك حرمانه ؛ ورفض كذلك عندما أتى ايذما الأمير 
بنفسه الى دير قذقرت وسأل البطريرك ان يفك حرمان اسحاق ؛ فلم 
دقيل لكنه أطفأ غضب الأمدر بالذفب الذى أعطاه له » وحدندذ أشار 
اسحق اأشماس على الأمدر أن لادترك الدطريرك برج من أمد قاتلا 
ان الدطريرك رجل شيخ ودسسوف دموت قريبا هذا . فتسأذذن أنت 
متروكاته ( فبقي البطريرك مقدما ف أمد كانه موسجون ٠‏ لكن 
الدطريرك اثناسيوس استفاث بجوسلين حاكم الرفا وطلب مئه ان 
دتوسط عند أمير أمد , فأرسل جوسلين عاجلا الى حاكم أمد يقول, 
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أن لم تطلق سعراح الدبطريرك فإنني سوف اخرب بلادك . فاذن 
البطريرك ان دمضي فذرج من أمد . وذهب مباشرة ليش كر 
جوسلين ؛ ومن هناك صعد الى دير مار برصوما » وكان يوم أحد 
الغنطيقوسي ' فابتدا بالقداس ولما وصل الى دعاء الروح القدس 
أض_طرب ٠‏ وتغير وجهج له ؛ وذهشفب عؤله فاج إلسيوه على 
الكرسي , واكمل مطران جرجر القداسءلكنه مالدبث ان عاد الى 
وضعدةه الطبيعي ٠‏ شر سدم مطرانا (شديختأان ٠»‏ غير أنه مالادث أن 
مرك فبقى سيفة آناء تسم ذا وقبت انتقسالهرر كان ذلك يونم 
السبت 8 حزدران سسنة ١85٠‏ في الساعة الثااتة حدث توق فجنزر 
و دسجي دسده في ديت خزانة الدير . 


وفي اأسءنة الني توق فيها مار أدناسيوس الرطردرك توق ادرضسا 
فا تريومن .كانا الاسكتدرية , 


ولما وصل خبر موت البطريرك اثناسيوس الى الرها اجتمع 
الكونة بدسبب القانون لجنازته » وفدما كان دشار ك ابسن دنابوني 
بالخدمة سدقط. وذهشب عقله فحملوه لقلا دده ٠‏ ودعد ذإك اسستعاد شدة؛ 
ولا اجتمع المجمع في كدرسوم اتى ابن صمابوني الى سميساط ليذهب 
الى المجمع فوقع هناك عن الفرس الذي كان يركب عليه » فحملوه 
وأرجعوه الى الرها ومات وتولٍ وهو محروم . 


وكان اسن المجمع قل ذلك الزمان ل دودس دادو سس أسدقف ددسمومءولما 
اجدمع الأساقفة وأقاموا قرعة وقعت القرعة على المعءترف رددس ددر 
الدوائر الذي في نواحي انطاكية . ثم مضى اسقفان ليأتيا بالمدعوء 
فذوقي خلال ذلك لدودسددو اس أسقف ديسيوم وانى دعهدة اأشيخ ددو 
ذسءيوس ألفريان ؛ فمضى كل الأساقفة مع اللمفريان الى تل باشر 
بعناية جوسلين الذي احاطهم بالخيالة . ورسموا ماريوحنا المعترف 
راعي الدير بطريركا وذلك دوم الاثذين من الأسبوع الخغاني لأصوم 
ف /ا ١‏ شدأط. ول هسم عاده اليد ديبود سدق س اامفر يان قِ ددعة 
الأفسر دج الكددر فاق كان حمسو سداين و عظم.ساأنة و اقفين 
دالخدمة ( ودوسشاطة جو ساين صنع اأدطريرك والمجمم حلا لابين 
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صابوني وايضما لمطران شبختان الذي كان قد ترك رعءيته فحرمه 
البطريرك بمرارة ٠‏ وأمر أن لايقبل في البيعة » وقد عاد وقدبلوه بعد 
توسءمط جوسلين ؛ وأعطوا له كرسي سمندو الذي كان راعيه قد تون 
فاذقيل هناك مدة قليلة ٠‏ لكنه مالدث ان طرد مسن هناك فمكث دذير 
رعبة كل زفان نفياة هازيوهنا + ويعدهوت اذا الطريزك انها 
اشفقوا عليه فأعطوه سمدساط في رسمامه البطريرك الذي صار دعد 
فازدهنا :.ؤهناك انفيا انقدل صدة دمسيرة ‏ لكديسة سالدةو ا ان 
ظردوة قاكها هن كان الى مكان.»:ومطى: الى 'القدس لكنة لم يستط 
البقاء في ديرنا هناك . تسم مضى الى عند الأفرنج المدعويين 
واوية 2 :و اكير تفظن ينون النار واحتصرق روميسان جر كرك 
تكون آخرة الذين يدوسون قوانين البيعة المقدسة . ويحرمون الرعية 
من الرعاية لآن البطريرك قال له ان تترك رعيتك في شبختان فلن 

#ييكحة الأ ا لقمرة:: 
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فصل آخر حول اخبار البيعة في هذا الزمان 


بعد رسامة ماريوحنا البطريرك وقع شجار بين اللأساقفة في 
المجمع لآن ديو ندسوس اللمفريان كان يريد زيادة على رعيته » فقام 
كل الأساقفة في وجهه عند ذلك خرج غاضدا ٠‏ وول الى أمد وآأراد 
ان يقيم بطريركا أخر ويعزل الذي قام . لكن الرب المهدم ببيءته في 
كل وقت ومزيل الافكار الآئمة أوحى الى حاكم آمد في ديار بكر ان 
يطلب اعتقاله:.وبصعوبة استطاع ان يفلت ؛ ولما رجع الى رعيته بقي 
صامتا لايأتي بأي حراك . 


أما في كرسي الأس كندرية ومصر وبعد قسسسريوس قلام 
مقاريوس . وبعد ان تولي هذا في تلك السنة التي توفي بها 
مارأثناسيوس ارتسهم تاودوروس ؛ لكن هذا وجد بعد مدة انه 
هرطقي تابع لاشقي يولياني الخيالي » ولأجل هذا نفي وصار 
ميخائيل بطريركا لكرمدي القبط » وبعد هذا اصبح جبراثيل بطريركا 
لكرمي الاسكندرية ٠‏ وكان هذا متعمقا بالعلوم وماهرا جدا في الخط 
واللفة العربية . لكونه رأى ان كل الشسعب القبطي يتكلم اللفة 
العربية ويكتب بالخط العربي أن مملكة العرب دديتنت قُِ الزمن 
الذي تقدم في كل تلك الارض ؛ فاهتم وتعب ونسخ كتابي العهد 
القدديم والجديد وباقي الكتب ٠‏ ورئب الخدمات الكهنودية قْ الخط 
العربي لكي يفهم السامعون . ويقرا كل الشعب الكتب المقدسة . 


واما البطريرك ماريوحنا فقد مضى الى دير مار برصوما وجمع 
الأساقفة وحترم المطران ن ماربدودنا ين اندر اوس أنه لم دقيل 
البطريرك لما مر في رعيته ؛ لكن كل الناس اجمعوا ان هذا السبب 
لايوجب الحرم الذي قطعه عليه 5 


ترك بهذا الزمان بسيليوس بن الس منة أسقف كيس سوم 
رعيته ؛ بعدما ابدى شكوكه حول صسحة حسرمان ابن 
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اندراوس ؛ وامتنع من الرعاية ٠‏ كان ليس بالناموس واجب تدير 
امور الديعة . ومضى الى ددر المتوحدين الذي على شاطى الفرات 
المدعوق لدر القذاة وجاس هناك بالخلوةتوعةئز اسار اناس على 
التطريرك أن يجفل .عن كرسوم كريد السطويركية عود يا فن امد 
لكونها ل حدكام المسدسءيدددن ٠‏ وبعد ان صارت كدرسوم بأددم البطريرك 
خمس سنئين,وبعدما رسم الببطريرك لأمد مسطران فو 
دسدليو س ٠‏ رجمع أدن اندراوس الى ر عدده ٠‏ ودناء عليه رجم اضيا 
بسيليوس بن السمنة الى كرسومءوفي هذا الزمان ارتسم للرهما 
مطران أسمه باسميل ٠‏ وكان ردُديسها وقد دعي باسيم اثنا 
سيوس ٠‏ وبعدها استقام بها سبع سذين نوق في سنة ١881‏ ؛ وفي 
تاك السمنة توي أيضا اياونيس مطران ملطية ؛ وهو المعروف بساسدم 
الرشع ٠‏ ووقع بعد موته خصمام كبير بين جماعة الاكليروس حول 
انتخاب راغ لها + لأن.باسيليوس سقف حتحان , الرحدل الاكر 
الكثير الحيل ٠‏ والذي كان دائما من قلاية البطريرك جااس لاجل 
امور الكتابة وتدابير البيعة . كان يمانعهم لثلا يرسموا مطرانا 
للطية ؛ لانه كان مصماب بمرض الشراهة.وطمع ان يأخذها زيادة 
على رعيته » وكان البطريرك القسدرس في وداعته ينجذب خلف 
باسيليوس وتدابيره ٠‏ وهكذا بقيت ملطية تنلاث سنين بلا 
راعي ؛ لان كل من رؤى اهلا للمصب ورثسح لكي يصضير 
مطران . كان ينقصه لسقف جيحان عند البطريرك ووسمه بكل نوع 
من انواع المذمة . والبطريرك كان يصدق كلامه . حيزئذ اختار اهل 
ملطية ان يرعاهم المطران الربان دوشوع:الشماس الممروف بابن 
قظرة .فين المدينة» :اسلو رسالة اتفافهم وعففوها قلعا تظيرها 

اسقف جيحان كتب على [سان البطريرك حرمانا كبيرا على وشوع 


مقتل دبرس بن صدقفة 


قفرب الامير ددد س الى عددل السلطان . لكنه ما ادس أنهم 
يريدون ان يقتلوه تحيل ليفلت ولم يقدر ؛ دم قال كلمة محزنة الى 
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مين 


17ت 
منى ادشرد واطارد أدس هناك افضل من الموت ( وذات نوج يبيعل 
ان اكل خبزا من مائدة السلطان ودخل الس لطان للبيت الداخلي . 
خرجأحدالخصيان وقال لدان الساطان يامرك بان لادمن ي دل ادلين 
واقرآأ هزه الرسائل ؛ ولما بدأ دقرا الرسعامل قأم أحد الواقفدن ذافه 


فضر به وقدله ا 
تبادة ميفافيل: الارمتي 


فى سنة غ8١‏ ابتدا الخصام دين الارمن والافرنج ؛ وكان 
ميخاديل الارمني قد حرج بأيام دلك من ؤلعة حدرحر وتركها ١‏ دم عاد 
بعد مقتل باك ايذما فسرقها وسكن بها ؛ وحيندذ وقفت بوجهه 
الطادفة المدعوة س.ديرك وصار دذهب قراهم وهم دنهبون قرآأه , وفي 
'احد الاوقات ادركه الترك في كور زدزونا وهو على شاطى الفرات 
فأحاطوا به من كل جانبءولما لم يجد سيديلا لاخلاص طرح نفسه من 
أعلى الصخور الى النهر ٠‏ وكأن دلدس درعة ويمسك ترسيه ف يده 
فغرق بالماء . لكن مالبث أن أنقذه زورق كان حاضرا هناك وذجا ولم 
دمت ؛ حينذذ اعطى جرجر لجوساين ؛ واخذ سفرس ٠‏ لكن جوسلين 
باع جرجر لباسيل اذخي جاتليق الارمن بخمسيماثة دوذار » سم ندم 
ميخائيل واراد ان يرجع اليها ؛ ولما رفض ان يعطيه اياها جوسلين 
جمع عسكرا ودخل ونهب بلاد كيسوم ؛ فخرج عليه الافرذج » وقتل 
دغير قصيد بل عرضما . 


الارمذي الذي قُْ َلدويه وصار حدنهءوجمم رحجال الأرمدن واتى 
الأرمن . دم لما رأى الدترك الحروب بين-الأرمن والافرئجارساوا 
ان لرسس من دردهم دخلوا ايضا ونهدوا اليلاد الى انطاكية ٠‏ ودعاد 
قليل ايضا ذخاوا ووصلوا الى اللاذقية واخ زوا غنادّم كبيرة : 


1< 
هذه اما بفعل ما ٠‏ أو بضربه من العلي اما الذين بقيوا على قيد 
الحياة فاسرعو| بالهرت حوفا .من الوت»وتركوا المنهوبات.. 


مصرع الخذايفة الراشد 


بعد ان اتفق مسعود س.لطان همذان مع داود السلطان ؛ ولما سصم 
الذادفة انهما اتفقا فزع ففرقهما بالسر . واتى (إيحارب مع 
مسعود ؛ ولما نظر ان داود ختنه لم يأت لدرساعده علم ان الخليفة 
وعده ان دعطيه المملكة وحده . فتحارب م.سعفود مع الخليفةاولا 
وأاسيعره وامسيكه وردبطه بالحديد ٠‏ ذم طارد داود وهنا صار كما هفو 
مكدوب ان الخايفة قتل في معسكر مسهود على باب مراغه وقام بعده 
الخلدفة الراشد . ثكم طارد مسفود داود لانه هرب الى ارمينية 
وسددى ١‏ وخ رج الى الموصل الى عند زددي .اماه ذا فلكونه ند 
موسعود حمى داوود » ونزل معه الى دغداد وارسل الخليفة ان تعطي 
السلطنة الى داود اما هو فكان يخاف من مسعود ؛ وظل يعدهم من 
وقت الى وقت مدة عشرة اشهر » حدندذل امتلأوا غضميا ونهبوا بغداد 
الثشسمالية كلها . وعند ذلك التزم الخليفة واوجب السلطنة لداود ٠‏ 
سيمع مسعول وصعد . اما الخادفة فقد ترك بغداد واتى مع زنكي 
اذئ الموههءل ؛ ولما وصملوا وسمعوا ان الوالي الذي في نصيدين دتمرد 
على رذكي وصار مع د نام الدين حاكم مارددن .اثتلى رنكي على 
نصيددن وكان معه خليفة بغداد والسلطان داود ؛ فأصلح نصيبين 
ورجع الى الموصل ؛ اما الخلدفة فنزل الى بفداد واصطلح مع 
مسيعود بوسياطة الرسائل ؛ ونزل الخايفة الراشد الى خراسان 
وانتهت مملكة العرب كايا وصمار الخليفة مستعيدأ للاثراك . 
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70469 
اخبار الديعة لهذا الزمان 


انتقل بهذا, الزمان باسيليوس بن السمنة من كورسوم الى الرها 
وكان يلام لانه لم يكن مامورا بذلك ؛ وقد كتب مقاله دافع فيها عن 
نفسه ؛ ونفى أن يكون قد صئنع ذلك حتى كتب له الب طريرك 
والمجمع . وانه لم يفعل ذلك تنفيذا لامر الس سلطان او 
الرهاويين ‏ كما قال .والحقيقة ان الرهاويين كانوا ضد البطرك 
ومختلفين معه وكانوا يرفضون ان يعترفوا به او يرفعوا رئاسته في 
البيقة اذا لغ وضع نا درلزوس مطر انا فباكتان التتطريرك ا قبسو 
الشرين ودبت ابن السمنة مطرانا للرها . فاسكتهم بذلك , ولما رجع 
جوسلين من القدس بعد ان شارك في تتويج ملك جديد ؛ ذهب 
البطريرك وكل الاساقفة اليه وقادلوه فأعطاه اذية الكندرسة وجرة 
الميرون وهي الذخائر التي كان قد خطفها من دير مار برصوم مسن 
قبل . 

لسنة 151 :فاجم وهنا ملك البوثاتييقمعتك: قرليقية عاضريا 
غلى لأون الازمتي.والكذ مدائن سوس واذنة والمصبيصية وغيره.. 
وبعد ان اخضع كل البلاد اهسك لاون وامراته وبنيه وارس لهم الى 
الؤسطنطينية حيث مات لاون هناك . اما امرأته وبنيه فقد خرجوا 
فيما بعد وماكوا ايضا على تلك البلاد. 


أاماهلك الدونانيين يبهد أن ماك في قلدقة وارس ل لاون الى 
الةسطنطينية ٠‏ زحدف نحو انطاكية وهاجمها اكنه لم دقدر أن يأخذها 
لذاك اتى اليه جوسلين واصطلحا على شر وط: أن الخذ الماك بلاد 
سورية » اعني حلب وغيرها , يعطيها للافرنج والافرنج يعطوه 
انطاكية . كما ساف ووعدوا ابيه ااكسيس , وعلى هذا العهد جرح 
اليه ريمند حاكم المدينة ودخل اماك ب.وحنا الى انطاكية . وفيما بعد لما 
نظر انهم يريدوا أن يضلاوه رجع الى قلدقية , فمضى اليه الافرنج 
واتفةوا ايضا واتى املك معهم , ونزاوا الى حلب واخذوا إقلعة بيزاعا 
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ان 
ووضع المجائدق ضد شيزر + حيذئذ خرج ١‏ [اسلطان مسوود من قونية 
ودخل الى قيلوقية وا سدولى على اننة بالحرب » وسبى كل سكان 
البلاد وكذلك الاسةف واحضضرهم الى ملطية , فلما سمع الماك احرق 
المنجنيقات ورجع الى قدلوقية . واصطلح مع الس لطان ودخ ل 
ال سطنطينية. 


سيده شهاب الدين وقدله 77). وجمع زذكي عسكرا ودخل ناحية 
وقدلوا جميع الا فرئج , وقدلوا معهمايضا فين نجدل 
واحرقوا طراباس العالية بالنار . وسبوا كل البلاد , وحلوا على 
طبريه ونهبوها ووصصملوا الى ناباس الذي هفي السامرة ونهبوها 
وخربوها » فخرج ملك القدس على صوت الضجيج واتى الى رفذيه 
لبظرد هته الترك الثين كانوا يقاتطوها + لكن هاجم زتكى معد بكر 
بالايل وقدل ادش رجالهءأاما الذمن نحوا فكازوا الملك وقلة صن 
الفرسان 1 وقد دأم القثال اريعين يوما ؛ فأما المأكة فارسلت تتضرع 
أدادنا الدة اصطلح مم الملك ورجم 





بهذا الزمان طرد. الملك محمد ايضما اخاه دولت واخذ منه أبفلستين 
وبلاد جيحان ودخل دولت لهنزيط » ومن هناك الى أمد الى عند 
جوسءلين ٠‏ وبقي يجول من ناحية الى ناحية . 


وفي سدئنة ١5855‏ كانت الرها سجينة الاتراك الذين كانوا دسبونها 
دائما . وكانوا لايتركون سكانها يدخلون ويخرجون بسهولة ٠‏ 
بالرماح ٠‏ وكانت جملتهم نحو اربعة الاف ذفر ؛ وكان معهم أبو سعد 
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كا 201 
وادد الناقي عديدأ ومعهم أبو سقذ وميخاديل أبسن اأسمزنة وأدئه ١‏ 
ولم دقدر أبو سيقل ان يدرك من خلال صناعة التنجدم الساطلة مانا 
الافرذنج ايضا قلعة دكسيوس , 


وفي هذا الزمان دخل السلطان مسعود الى بلاد كرسوم وتنهب 
وسبى وخرج ؛ وبعد قليل دخل , ولما راى ان الجميع هاربون احرق 
القرى وتركها رمادا » ومن هناك مضى الى مرعش . 


في هذا الزمدن تعرض للخطر دير مار ابحاي الذي هو دير 
السلالم ؛ فقد كان في قلعة سويرك اناس من الارمن مالكين بها , 
وكان جدهم بو غوص قد مضى في ابتداء خروج الترك الاول الى بغداد 
وخراسان واسلم » واخذ رسائل من سسلطان الثرك الكبير . ومن 
الخليفة ان يبقى ذلك الموخذمع ميراثا لاولاده . وقد سارت كل 
اجيالهم بالتساسل مسلمين . 


وفي هدأ الزمان كان هناك أمدر أنديمة عدرسى من بني بوغوص 1 
وكان دحالا وشريرا ودييدقكص الاسيحدين يبغضا شديدأ ( وكان بحقسد 
على ميخائيل وقسطنطين الأرمنيين ١‏ الذين في جرجر ؛ وكانا وسر قان 
ويخربان بلاده ٠‏ وهو كان بالمقادل يسبي وينهب بلاد جرجر. 


ولما رأى أن الافرنج قد ضعفوا جمع الاتراك ودخل ونهب كل بلاد 
جرجرء فلما أم يجد في كل البلاد مايكفي للاتراك من العلف 
والذخاذر ١‏ لان البلاد كلها كانت خرابا توجه الى الكناس والاديرة 
لكي دؤمن حاجته منها فادى اولا على دير مأر ابحاى ولمأ لم يقدر 
عليه من ناحية شاطىء الفرات اصغد بعض الرجال الى اعلى 
الصخور ؛ ومن هناك نزلوا بالحبال . وكانوا يقذفون حجارة كدبيرة 
حتى كسروا جانب الهيكل ؛ وحيندئذ خاف الرهبان فخسرجوا اليه , 
ولما دسلط كليا على الدير نهب واستولى على كل مقتذيات الدير من 
دؤوس وصواني فضة وصايان ٠‏ وباي الاشداء الموجودة هناك من 
زمأن مار يوحنا بن عبدون . 
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1ن 
وكذلك استولى ايذما على دير القناة واجلي المتوحدين الذين به 
الى دير شيرو وهم الربان داود ورفاقه ولم يبق سوى ابو غالب 


نماك محموة سلطا كبر انان ملك اخبوة هون الال 
القاسي . وهذا حالما ماك خرج الى بلاد اشور وجعل طريقه على 
اذربيجان ٠‏ ودخل الى مابين النهرينءولما وصل الى دارا نصسب 
خيامه عند اليصرة . 


ولي سئة ١56٠-٠‏ ملك محمد وجمع عسادره ودذل الى بلاد قبايقية 
واخذ من اليونانيين قلعدين,قلعة هاجاني وقلعة جينو فويرت:دم دخل 
الى بلاد قاسينوس التي على شاطىء بحر بنطاس ونهب ودسبا كل 
اأشقعب وباعهم عديد اهو قي دأك السءنة صعد زذكي الى مسق وضادقها 
حذا::قالتهًا الى ملك القدس: :وز الله الخراء فاه لقونته فهسرت 
نكي : 
وفي سدنة ١8057‏ في تشرين اول دخل اتراك ملطية الىاديرة زوبر 
وهي اديرة بيت قصب ونهبوها وخرجوا وأم دوجد من يردهم . 


ولي شهر أيار اذى الافرنج لدنتقموا لنهب الاديرة من اهل ملطية ٠‏ 
فوصملوا الى زبطره وعرقه فنهرسوا ممتلكات اماس يدددن انهم 5 
يلتقوا بالترك ؛ وبعد ان مضى الافرنج دخل الثرك في إترهم فنهبوا 
وخرجوا . وهكذا كان المسيديون دنهبون من الطرفين . 


ودخل الافرئج الى اباستين ونهبوا ممتلكات السيحيين ؛ وقتلوا 
كل من صدفوه من الحرك ( او اخذوهم اسرى فخدرج الذسرك من 
هنزيط الى بلاد الافرنج فالتقوا بءشرين مدسيحيا منهم القدوس 
مطران قلدسورا ؛ وكان يعبد في جبل ابدهور . ولكثره حنقهم على 
المسيحيين ضربوا المطران ومن معه وربطوهم ليقتلوهم ؛ لكن فجاة 
سقط عليهم الخوف فهردبوا وتركوهم مربوطين ؛ لكن المطران ومن 
معئة'اسستطا عر 1 أن بتكلو ا ارمطقيم وفكذا تهوا ايا الشرك فلعت) 
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1ت 
دخلوا الى تلك البلاد قتلهم الافرنج جميعهم بالسيف » وكان الافرنج 
منتصرين في تلك الايام لانهم كانوا متفقين . 


وفي سئة "565 ١‏ ادضما حرج ماك البوناذدين ادتحارب مع الترك 1 
فحدرج للقائه الملك محمد ودؤيت عساكرقم وجها لأوحجه دددة أنثشسهر ( 
ذم ابتدا الملك يتقدم نحو نوقوسارية '. عند ذلك غضب الاتراك على 
المسيدديين الذين في بلاد مملكتهم » فكان 'كل من يتلفظ باسمم الماك , 
حتى ولو بدون قصيد ؛ كان يقتل بالسيف هو وبذيه وبناته وكل اهل 
ديدة 1 وكانوا دمار سون ذلك قُْ باقي اليلاد قُْ ملطية 1 الى أن عاد 
فقد دخل الى مرعش وثهب . 


وي تلك السدنة خرج رَندّي حادم المودءل وصتع صلحا مع د سس ام 
الدين حادم مارددن » وقد تلاقى زذكي وحدسام الدين وهما يركبان 
فرسسيهما فذزل ردي اولا عن فرسه ؛ دم نزل حسام الدين وتحسالفا 
ودَدِدَا الصلح واستعدا لآأحرب مع داود حاكم حصن كدفا وطارناة ٠‏ 
فوجداأه مدوجها الى أمد ولماادس يوم ا أحدمى د سدور المددنة ؛ 
فاتيا مدن جذوب المدينة اولا ذم هجما عليه . وذدشب القتال من 
الصباح الى الغروب ١‏ وفي وقست اللمسساء انكسر داود وه ربءاما 
عساكره فبعضهم قدل ١‏ وبعضهم اسر ؛ وبعضهم هرب ٠‏ اما ابن 
داود س«لدمان فقد اعدقله زنكي واعطاه الى حسام الدين فارسيله حالا 
الى ماردين ؛ دم عادا من باب أمد ونزلا على قلعة الصدور (4) قرب 
ماردين دحت حكم داود ؛ فاستعملا المنجذيقات الثلاث وصنعا بها 
تغرة » وبدءا الحرب فضفف الزين في الداخل .؛ وطلبوا عهدا 
لأسلام . لذن الحادمان رفضا حتى اذذوها حربا . فقطع الوالي 
وعديده ذل واحد الى اردع اجزاء .واءعطى ردكي ذلك القلعة لحسام 
الدين ؛ ذم زاد فاعطاه س.يجا وذو القفرنون وسباكن ؛ ومن هناك 
توجها لبرعية.ولما علم بهما حاكم برعية خاف كديرا وسءام القلعة الى 
حادم أمد , ولما اديا ونظرا حصانه الموضيع الذي اعتصدم به . وكان 
5ددرون قد هلذوا في تلاك الحرب تركوه وحلوا على أمد واؤسيما ان 


1 


1ه : 
لدسام الدين ومضى كل واحد لكانة (5)- 
في سنة ١86٠‏ ف دشرين اول تراءت آدة دحمراء في السماء 
ناحية الشمال ؛ وفي ذلك الشهر دسار زازال ضرب ابراج بزاعا 
وابراج حلب ؛ كذلك كان الشداء قاس.يا من كانون الاول الى شباط ٠‏ 
وتجلد الفرات وصمار الناس دمشون عليه وماتتا!لبهام والطيور مسن 
البرد في المدن.وفي برية الرقة كان اربعون فارسما يمدشون فانخس.فت 
الارض وابتلعتهم وبقي واحد لانه كان قد خرج لقضاء ح_اجة 
التغفوط ٠‏ فلم بهلك معهوم ودبقفي صدوت صر أكهم يتعالى وقدا ؛ وبهذه 
الزلزلة اذشقت بيعة حارم ايضا وقرية الاتارب التي في تخوم جبل 
قورس ؛ انشقت في وسدطها فذخرج سسكانها » دم انهارت . 
وفي تلك السنة لم دات المطر الى ند ف ايار ؛ فصارت الغلة 
متاخرة ٠‏ وقد صسار في دوم احد العنصرة برق شديد ؛ قتّل امراتين في 
ماطية واحدة كانت على السطح والاخرى في وسيط السوق وطادري 
حر وذلك في دسع ساعات ؛ وفي ليلة "" حزيران ظهرت ذيازك حمر 
من الجانب الشدمالي الى الجاذب الغربي . 


الطدور ' واحدرا صار الاطفال دمودون دمرص الجدرى 1 

وف ندمور دار قي كافك مار در دوم الى لسسر لك هم سلب قُِ هندزدط وف 
ولوة زداد 0 دسر الاش جار والذروم َ وفي ن[ك اأدوم احرق السرق 
صبي وبغل . 

وفى حزدرأن من دلك السءنة هيت ردخ صيبر صر قلعت الاش جار ١‏ 
وسدقط 4 بلاد ملطدة ل ذلك الوذت درجآن قٍ قراها 

وف ذلك الشهر وقعت زلزلة في شاطىء البديرة في مدينة قيليقية 
الصغدرة الدي تدعى كاليذج ' وفي بأذي الاماكن من ذلك الدسلاد ٌ وف 
ذل سشاحدل الأدحدر 
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1ه 
أدلول كات تذراءى امعة ذوراذية من الذاحدة الشمالدة 5 وفي الأدلة 


فظن الناس أن السسماء قد ادن ذفرك 


ولي سدنة ١808‏ حرق الدرد ندم د سماط كلها 
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اخبار البيعة في هذا الزمان 





في سنة ١408‏ يونانية اوفد البابا الروماني 
اونوريوسر (00 الثاني( ١1١76 ١١74‏ ) احد كرادلته الاثني عشر 
الى بلاد اشرق للنظر في احوال الكناس والاديرة في البيت المقدس 
وغدرهما . غير ان ذلك الكرددنال ما ان وصمل الى القسدس وباشر 
البحث والتفتدش حتى ادركده المذية , وقيل انه قتل بالسم ؛ فغضب 
البابا واوفد بدلا منه احد مندوبيه الاربعة الكبار.فاصلح ما اصلح 
وعزل البطريرك الانطاكي,واقام بطريركا اخر عوضها عنه وتسوفق في 
الحصول على رغداته / 


نك أن اتروع اللثام اكعقاديق على ااسسناوئ» :و ااشرور عدوا 
مندوب البابا المذكور ؛ واتهموا السريان شعبنا والارمن مدعين انهم 
هراطقة ؛ فارتدل المندوب البابوي الى دلوك وزار غريفور جانئليق 
الاردن واستحضيره الى القدس . وعقد مجمعا صسباح الانذدن اليوم 
الثاني لعيد القيامة بحضور وليم بطريرك القدس واساقفه الفرنج 
والجاتليق واساقفة الارمن واغناطيوس مطران السريان وفثة من 
الرهبان ٠‏ وجوسسلين وسار الامراء والاعيان وارسلوا دستدعون 
اساقفة الروم ودقولون لهم انكم قد ادءيتئم ان السريان والارمن 
هراطقة فهلموا اثبتوا لنا دعواكم ؛ فكتبوا لهم الجواب اذنا لانحضر 
المجمع لان ملكنا غير موجود فده ؛ لذن الفرنج ارسلوا ثانية وثالنة 
يطابون حضمورهم فابوا وبذلك ابدوا بطلان مزاعمهم . 


دم ان الارمن كتبوا دستور ادمانهم . وكتب السريان ايضا 
دسءتور ادمانهم » وعرضدوهما 5.ايهما على المفوض البابوي وعلى 
اباء المجمع فزقلوهما الى الايطالية وتلوهما على مسامع الحضور 
اجمع ؛ فادّذوا عليهما . واعلذوا انهما يشدّملان حقيقة على دستور 
الايمان الارثوذكسي, وام يكتف الفرنج بذلك بل مسالوا الارمسن 
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المجمع . 


ولي دك الس.نة فنات حادم قودده وملك علدها املأك ماح مول وفي 
رينة 018 ١+‏ ل كادون الأول ماث املك مدمود ف قدسمار ده وأمر أن 
يماك ادنه ذىي النون . فقامت امرأته وأحضصرت أخاهة يعقوب أرسلان 
ودزوحده وملك على شد دنطدة: قورب دو الذون إلى تدم نك قل وص ارت 
له قدسياريه وملطيه.فاما دولت الاخ الأذدر فاتى وادذفق مع دودس 
حادم مسمارا ' وهاجما مأطدة فلم دفتحوأ لهما لكي بدحلا ولم ددن 
أرملة املك مدمودل بألفي رجحل لكي دحفظوا ملطده ' ولما عرقس الذدن 
بها أن مع هؤلاء امر بان يخرجوهم ويخرحوا أولادهم من بيوتهسام 
بالس.يوف ( ودددما قم دندم هرون قُِ الأسواق داف المد نيددون 
دعرشون هنح اأد! دجس ري ' وكان دوم الأريمعاء الأولى بوم 
في ١١‏ شباط ؛ فاجتمع الاتراك الذين في المدينة أمام القلعة وطلبوا 
بالفؤوس وكان د ددم ى الياب بوريدية : أما الذى سر القفل فكان 
أدفة بورى ( ' وشد دعم الذين ذهدوا ( أما الباقي ذقفد وقفوا 
الدس ل بديد بتنطدة هردوا ١:‏ وحدرج الوالي وبسمسحكدك لدوات الذى دخل 
وماك المددنه فاه دطلاحت واسدراح الأهالي : 
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4 رك 
أدأسدين وملك أيضما على بلاد جدحان ' ولما دمع اأسلطان زحف 
السءلطان / فكدرب بددد تتطدة ( زرحم وأرسل دولت كي يأتي فدقسدم 
طاعته فيعطيه بلادا أكثر . لكن دولت لم بذهب وأرسءل زوجده التي 
هي بنت أخي السلطان ٠‏ وتضرعت إليه ؛ لكنه لم يقبل ونزل على 
فتردد وفدتر عزمه وآم يحارب دشدة 2 ودقي ثلادة أشهر ؛ كان دولت 
المنجددقات ' وارتئحل ف مدر أهل المددنة داأراحة 5 


ل ذدسسان دن داك الشينة حرج دوحنا ملك الدوذاذددن إلى وإدقدة 
أده ٠طاد‏ كالعادة وأخد هما مس.مومأ أدضرب لسسية خذزدرا قُْ الفادة 
فاخطا 8 ضير دده 1 ودخذل دلاة فسمار الننءخ ل حك بددمة ومات ' 


أرذدا ففسدقط من عرم اضر ديه عن الأفر س ' ومأتءوعندما لحقوا به 
وجدوا رأسيه دادل حددته ' 


وفي هده الأيام مات دأود حادم قلعه زداد 1 فهو لاء الأريدة مادوا 
في تلك السنة : ملك اليونانيين ؛ وملك الأفسرنج . والملك محمود , 
ودأود . 
للا دو ل دو دنا ملك الدو ذاذددن قٍ وادقية كان أدنه الدددر دويدأ عدة 
6 مدددة المملكة , فأمر أن دملاك أدذه الأصغر فملك مذو دل ؛ وكان ذلك 
في ذيدسان سدنة ١800‏ يونازية . 


دأك األسينة مات أدضا ماك القد سن وماك أدنه دلدوين زكنه كان طف لا 
فاكدذت أمه بددر المملكة 1 ١‏ 


وفي هذا الزمان توفي داود الامير حاكم قلعة زياد وقام بعده ابنه 
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قدم ومعءة أرسملان طذمدش بن دأود وقدم السلطان ف بد مساو لي فاخذز 
على ملطيه ' وحاء معة يعوب أرسلان ( ولما كان اأسلطان منوجها 
إلى ملطيه أتى إليه قسرا أرسلان بن داود وطلب منه أن دسساعده 
فارس 1 فمضى للقاء ردكي / ولما دمع ردني أن عسسدر اأاسلطان 
مدوجهين دحدوة رجم إلى أرضه 0 ورجم كزلك قرا أرسملان فأسترجمع 
بلاده التي كانت انتزعت منه فجاس السلطان في ملطيه ثلاثة أشهر 
دون أى ذال ه 
دستعدوأ لأردديل فحهر ذل وأاحد حاحاده 3 ورحلوا صداحا بقل إن 
مدو حها إلى م[اطده (ث أنتى حو سدلين إلى ددر مار بسار دوم ليصلي ' 
ددهم دددرة عسساكرة ركم مسر عأ إلئ أرضيه :. 

وفي سئة ١866‏ قُِ 55 من دشر دن الأول ادلة الجمعة صار زلزال 
فشتقت الدوك ق هدينة قؤندة القريدة فحن مدلكة القسسطنطينة , 
وخاف السيكان وحدف الذهر الدراخل إلى المددنة وتفعلدكد ثلانة أيام 
و ددذما كان يجدمع ماذيقى دن الأشقفب أيدءلي صار زلزال 0 فاض 

وفي تلك السمنة في "5" أذار ليلة خمدس الأسرار تراءت أية مذيفة 
قُِ الغرب نهد غروب اأش.مس شددة الرمح ١‏ ومذنت نحو ملارغ ساعات 
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"1ه 


انتزاع الرها من يد الافرنج 


حول زمان الملحذة الأأرمة التي نزلت بالددنة الواقعة دس 
النهردن ٠‏ مددنة المسيحدين المجيدة التي ضربها سيف الثرك . وقد 
سمحت العدالة يذلك لأجل خطايانا . 


لا طرد زنكي حاكم قلعة زياد ذهب إلى جوسلين واعطاه قلعة 
بابولا (١؟)‏ لكي يدعدنه على زنكي دما ساعده السلطان مسعود , لكن 
هذا 1 وأرسل عسمكرا لم سماتدة قرا أرسلان فحقد عايةه زذدي ٠‏ 


ولما مذى جو دءاسن إلئ أنطاكية وصصار بعيدا . أعلم أهفل حسران 
زنكي أنه لايوجد عسكر في الرها . فجمع زنكي جدوشا عظيما . 
وأقبل سدنة ١8927‏ يونانية يوم الثلاثاء في 7+4 تشرين الثاني على 
الرها بألوف , وأقاموا معسكراتهم عند باب الساعات بجانب بيعة 
المعترفين ٠‏ وأرسسل إلى أهل المدينة قائلا : ساموا حتى لاتهلكوا لانه 
ليس لكم مهربءوكان بها رئيس من قبل بابا الفرنج فأجابه إذنا 
لانسام ؛ وقد قال ذلك لانه كان قد ارسل رمسلا إلى أنطاكية والقدس 
ليأتوا ويخلصؤ! المدينة المحاصرة . 

فأما زنكي فقد بدأ حربه في اول كانون الأول بعد أن هيأ سبعة 
منجنيقات بلقون الحجارة والوف وربوات من العساكر يرمون 
السهام كسقوط حدات المطر ' وكان أهل المددنة والأشيوخ والصدية 
والرجال والذساء ورهبان الجبل يقفون على السور ويقاتلون »ولا 
راى زنكي أن الشعب يقاوم بكل جبروت أمر أن يحفروا تحت 
الأآرض ذفقا دصيلهم بااسور ؛ وحفر اهل المدينة نفقا مقابلا مسن 
الداخل واشتبكوا داخل النفق وتكومت جثث القتلى » فعزف زنكي 
عن ذلك وعاد الرهاويون وبنوا سورا داخليا ثانذيا وخاصة حول 
الحفرة التي حفروها أما الاتراك فقد دفروا دفرة تدسل دين 
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11ت 
الاذان أذذا دتدا عيان ١‏ وأنصدكم أن دساموا المددنة قدل أن أخذها 


نااسدرك:” 


اما هم فقد هزنوا وسخروا به لأنهم كانوا مطمتذين إلى قدوم 
الفرنج لنجدتهم . عند ذلك أشعل الاتراك النار بالأاخدشاب » فتداعى 
الدرجان ( وحددنت معركة طادذنة امتلا فيها الحو دالدخان ' واخطلط 
فيها صلدل السيوف بصسراخ الرجال والذساء والأطفال . 


ولما اكتمل احدراق الخذشب وسدقط السهور والبرجدن وظهر الس.ءور 
الجديد اندهش الأدراك لكنهم وجدوا أنه قد دقيت فجوة ددن السسور 
الجديد والس.ور العديق , فاجدمع عسكدر الترك حول هزه الفجوة 
يريدون الدخول منها فتصدت لهم جموع المدينة مع الأسقف 
والمطارنة من الداخل وحدثت معركة طاحنة امتلآت فيها التغرة بجدث 
القتاى المهاحمين من الحارج والمدافوين من الداخ ل '؛ وددذنما كان 
اأشعب كله مشفولا في الدفاع عن التفرة دقفي اللسور فارغا من 
المقاتادن . فنصب الاتراك السلالم وصعدوا ؛ وكان أول المدسالقين 
مقاتلا كرددا ' وأم دنشعور الأناس الا والاتراك قٍِ وسدطهم فوهنت 
عرزأنهم وولوا هاردين الى القلعة الداخادة . 


وهنا وقعت المجازر ؛ ولست أدري كيف يستطيع اليراع أن 
صف هول و فظاعة ماحرى خججلال تنحازث مهنا غات من دوم 
اأسيت " كانون الأول ؛ لقد كانت مذدحة تشعراب فرها الأتنراك دم 
الشيوخ والصديان والرجال والدسناء والكهنة والش ش.مامسية والرهدان 
والراهدات والأطفال والمرضعات والعرادس . باللخطب المرعب لقد 
استولى الدنزدر الأدورى على الرها وداس العذب الحلوء با للأفاحعة 
الكبرى ويا للهول المؤلم ؛ لقد كانت فاجعة مروعة المت بمدينة أدجدر 
خادل المسيح دأسيها العدو دبدسيب أئامنا ؛ فقتل الكهنة وددسج 
اأشمامسية ١‏ ولقد تهدمت الهياكل والديع . وكانت دالحق فاحهدةه ببسي 
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5 
فيها الآباء الأبناء ٠‏ والأمهات الأطفال امام السيف الذي كان 
لادمد-ر أحدأ 85 لقد كانت الأمهات يدمف ان أو لادهن كما تدمسم 
الدجاجة فراكها اذتظار! (لموت أو اأسبي دم العبودية ؛ أما بعضهم 
الآخر فقد فر إلى رؤوس الجبال . 


اما الكهنة فكانوا يتراكضون مرددين قول ميخا النبي: إذي احتمل 
غضس اذرب لأني أخطات اليه ميخا لا . 4 ) ولم بوقفوا صلواتهم 
ذدأبهم 6 صناديق عظام القددرسين ددن أيديهم. 


أما الذين هربوا الى القلعة فلم يستطيعوا الدخول لان الحسراسن 
الافرنج أغلقوا أبوابها وقالوا لن نذفتحها حتى نرى الاسقف لكن 
الزحام ودحدت الأقدام ودذكومت حددث الفدلى الذين قضوأ دها تلالا عند 
باب القلعة . وعندما وصمل الاسقف انفتح الباب لكنه لم رستطع 
الدخول ل بددييب الحدذث المكومة أمام الياب من ددرة الزحام فاصطاده 
أحد الأدتراك ل بد م.م وقدله. 


ولما رأى زنكي تلاك الفظائع أمر أن يتوقف القتيل ؛ <دندذ 
أحضروا المطران باس.يليوس وهو حاف وعار ؛» ويجره تركي 
بحبل » ولما رأى زذكي أنه شيخ وقور سأل : من هذا " فأعلموه أنه 
مطران فأخذ يعذفة لأنهم لم درسالموا المدينة . أما هو فاجاب 
يشجاعة. لقد كان لك شرف غليدنا ٠.‏ لكن دجب أن دكون لنا شرف 
عندك لأذنا لم نغدر ولم نحذث بأيماذنا » وكما حفظنا عهدنا مم 
الأفرنج فإذذا الآن س.ندفظ عهدنا معك بعد أن صرنا عبيدك » ولما 
رأى جراته وهو يدكام باللغة العربية الفصحى أمر فالدسوه قميصه 
وأدخذاوه الخدمة وجوله مستشاره لاعادة دناء المدينة , نم أخرج 
مناديا دقول على كل من نجا من السيف أن يرجع الى ديده. 


ودعل نومدن طلب الأمان كلل مسن كان بالقلعة فاعطى لهسم 
الأمان . لكن فقط من بقي على قيد الدياة من شسهبنا ومن 


1 


را ا 
الكارثة فلن نرويه ؛ بل نترك لأرميا النبي ولامثاله الذين أفاضوا في 
المراني أن مدعودوا وينوحوا على ذلك اأشعب الذي دستحق كل شفقة 
ع 


وف الوفت الذي استولى فيه زذكي على الرها كان الوالي على 
تصددديدن اسمه تمرتاشءفاما أانتصر زذكي هذه الانتصارات وقفوىي 
كديرا خاف هذا الوالي أن بهادمه زذكي ٠‏ وداذذ أراضييه ٠‏ فأمر 
بهدم كل قلعة لم رستطع أن يحدميهأ ٠‏ فتهدمت قُْ هنا الزمان ذلعة 
جرجر وقلعة تلدسمه , وقلعة دل شيخ وااقلعة التي بقرب دير مار 
حنانيا . والمدعوة قلعة المرأة. 


ومتانه دذاتها العديق ' فهدم فقط الدذاء الجديد الذي كان قد ددأه هو 
نه تركها بخالية- 


في هذا الزمان تمردت قلعة تدعى الهتاخ , وهذه القلعة لم تكن 
بأيدى الترك بل كانت بيد واحد من سلالة بني مروان الذين كان لهم 
أسدم مملكة , وكرسي دميافارةقين ٠‏ وقد حدث ددن حكامها خلاف دلته 
حروب اذشقوا فيها على دعضهمءفاما رأاى حسام الددن أن ليس 
لديهم أدراد يحاردون ل صدفوف4م ٠‏ وهقدم قُْ الوقت دفسه مذقس._مون 
على بعضهم دعضنا حاصر قلدة الهداخ لمدة سدنة وأردعة أشهر ٠‏ نم 
طلب أحمد دعض الأراضي . فاعطأه دتمرتاش ذهيا وقرى من 
اقطاعاته مع القلعة.لكن هذا الكردي مالدث أن ندم فالدجأ الى حاكم 
امد لكي يعيد له القلعة ؛ لكنه لم يفلح. 


وبعد ان سقطت الرها خرج أرسلان طغفميش بن داود صاحب 
حددن زياد من عند زذكي وحل على تل أرسانذيوس طالبا أن 
دسلموه له ؛ لكنهم رفضوا لأن اولادهم كانوا رهائن في قلعة 
زياد ٠.‏ وقد ذسدوا ما حدث لأفل الرهفا عندما عاندوا القترك 
وجابهوهم دون أن يكون هناك من درساعدهم فصاروا جميعهم 
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ام 

عبيدا ؛ وهكذا حارب أهل أرسانيوس واستعبدهم وباعهم وكانوا 
نحو خمسةعءشر ألف»بعضمهم اجتمع خارج البلدة وبعضهم الآخر مع 
اسقفهمءوكان أردمةه طدمتاو س. 


وفي تلك السءنة عندما أ<ذذ الافرنج يتجمصسون لنجدة مدينة 
مضوا نحو تل أعذى ( تلعدا )(55)فاجتمع عليهم الترك هناك ومنعوا 
عنهم القوت » فتضمايقوا من الجوع وهربواءوحديندذ ترك أهل سروج 


أهما زذكي فدعل أن احدل الرها توجه الى الددرة ١‏ وأما جو سدأدن 
فقد ذهب الى القدس (يجمع جدشا ؛ لكن فتنة اشتعلت بالموصمل 
وأخرجوا الصبي ادن السآطان الذي كان مديوسيا وقدلوا ذصدر 
الدين نائب زذكي ؛ ولما دس مع زذكي تسرك الديرة ومضى الى 
حلب ١‏ واصطلح ع الافرنج | ويذلك دجست الديرة دنة.وبعد هذا 
ارسل ززنكي رئُوس عس كره زين الدين وأصاح الحسالة 
بالموددل ٠‏ ووضع ابن السلطان بالسجن مره أخرى فعاد وتقوى 
مركز زذكي تاذية. 

ما ظهرت صديفة مطران ماردين لتوضح أن خراب الرها لم يكن 
بأمر الله . قام اياوذدس أسقف كدسوم وابن اندراوس وعدد كدير 
اخر كتب كل واحد كتابا رد فيه على كلام مطران ماردين ؛ ولا 
ودءلت الصحيفة التي كدبها مطران ماردين الى ملطية تصدى لها 
القسسدس صبلدبا ايضما ٠‏ وهو معروف بأدبه وطلاقتّه.. وكان عاما في 
ديله .وضع كتابا رد فيه على مطران ماردين ؛ وكان قد ورد ف كلام 
مطران ماردين ؛ انه لدس كليا بإرادة الله تأتي القربات والألطاف 
فيلاقي عنايته الكل ؛ واذا علينا أن نفهسم ان الارادة لها 
أنواع 1 والأمر ليه انواع والسماح ليه أنواع وهذأ كلام داطل ددّيت 
بطلانه بشهادات الآباء الألهيدن الذين دقتدي بهم. 


ان السبيل المقصود لنا ل هرأ الكدذاب ادنس شذه الأمور بل لنوضسم 


ب 


كدت 
فقط ماذأا صار وماذا حدث قِ دل زمان حدى ل دكفار القفارىء إن 
اندقّل الض.مير من ددر الى حدر 6( وهذا مأقصمد ادضاحدة. 


أما من دريد أ" ن دفهم الصديح حول هذا الذسر فادقرآ الدتساب 
الذي دمعةه الدار مار ل دود سمءدو سس مطران ٠‏ أمد أي ددقفوب بان 
الصدادبي ' لان كل شيع مقفددل فده دشدكل ديد وماق ضح بالتدؤيق 
وفقا لر أى المعلمدن الحقدقددن. 


ودتب د دودس ديوس المطران ' وكأن دعد دنفنا ديا الطية فصسيددين 
دلحن مار دعوب حول قوط الرها. 


ذأن حاضر ا ها قُْ الملحدددن ٠‏ وقد ددبت دالتفدءدل حو ل ذلك ٠ق‏ كل 
من دريد أن يدعدرف على ما حدث فلدقرأ شذه الميامر الخمس. 


كذاك ف الدموة 0 لد عدديةه أنشنها قدت ذا ١‏ لد ما 
دوم الح ن الشيهر غددة أد و ر لي دير مار 
در دوم فاحددرفت فده تازرف عرف. 


وف أول أدار تراءى كوكب مذنب في السساعة الحادية عشر من 
اللدل ؛ وكان ذنده دجاه الدمين ٠‏ و دفي تدده أيام نم قر أاجع وعاد 
فدراءى ف المغرب سددعة أيام أخرى ٠‏ وفي 4" أيار دوم عيد الصيعود 
وقع زلآزال شديد. 


وابتدأ في هذا الزمان دلدوون الفرنجي حاكم كدسوم دبناء سدورها 
بحجر وكاس ؛ وكان من قبل مبذيا بالطوب المجفف والطين . وقد 
دقفل ذدر الظلم على المسيحيين . حتى أنه حول الكهنة الى 
عديد » وقد بنى نصدف السور فقط ؛ دم قتّل فاوقف الدديان. 
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5١1١1 -‏ 
مقتل زنكي 


قْ سنة /ا86١‏ لمارأى الفردج انهم ضعفوا مضى ردموند حادم 
أنطادية القسطنطيني الى منويل ملك الروم اليوناذيين وطلب الغفران 
عن الخطيئة التى أخطأها مع اديه ؛ لأنه سمع أن أباه امره أن 
دنتقم من الافرنج ؛ ولما أظهر التذلل والندم أكرمه وأعطاه 
زهنا . وأغدق عليه الهدايا الكثيرة » وأرسمله الى مديئته . لكنه طلب 
من الملك أن يهب لمعونه المسءيحددن. 


أما زذكي ذفقد جاء الى الرها ومكث يومدن أحتفى باأسر يان الذين 
دها 1 وعامل الم تحددن المجدموين فذفيها بكل مدبمسة وردمة 
وشفقة : ذم مضى الى قلعةه حددر على شاطىء الفرات 6 لذن المولى 
العالي سخط عادة 0 وحدكام عادة دما ليا يعرفءفقام أحد عظمساء 
ملك في الموصمل وفي البلاد الأخرى دسع عشرة سينة وملك على الرها 
حدقدر 1 وذحا 0 وشرب الأاخر الى قالبذدقوس ا أما الوساكر 
فتفرقوا. 

أما اولاد زذكي ققد دتفرقوا وتولى كل واحد ددهم ذاحدة احديث 
ملك مدمود المدعو دور الدين مددنة حاب ٌ وماك الآأخر الاسمى غازى 
ودف الدين مددنة الموصدمل. 


رزذكي ونهبوا بغير شفقة كل ما وجدوه. 


وبهذا الزمان سبي دير قرتمين 80 )وقتل منه أربعهة 
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الى طور عبدين (:” لانها كانت فيما مضى لأبيه » ثم انتزعها منه 
زذكي . فعاد وتسءلط عليها دعد أن ذدل بها خاق 5 يدصى عدههم 
وقام في الموصدل اناس اجتهدوا أن يملكوا بها لآن ابن السلطان 
كان مدبوسءاأ بها , فقام زدن الددن يكل عذف وكسر هم وفتل 
أكدرهم ؛ وعاد فحدس ادن السلطان ؛ وملك بعد وفاة زذكي سسدف 
الدين غازي أبنه ٠‏ 
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واقعة الرها الثانية 


لا عرف الأفرنج بمقتل زنكي عام ١404‏ اجتمع جوسلين 
وبلدوين حاكم كرسوم في تشرين الأول وارتحس لا الى ناحية 
الرها . فتاسق رجال الأفرنج (يلا على سلاام كانت مع رجال مسن 
الارمن كانوا يحرسهون السور ؛ ودخلوا المدينة فلما فوجىء التسرك 
هربوا والتجأوا الى القلعة الداخلية . وفي الصباح فتح الباب 
الوسمى سأب الماء . ودخل مئنه جوسسادن ٠‏ وكان ذلك دوم الادنين 
في ”١‏ تشرين ؛ لكن الأتراك سرعان ما أرسلوا يطلبون النجدة من 
حلب والموصل ؛ ولم تمض سستة أيام كان الأفسرنج فيها مازالوا 
يفكرون كيف سميقتحمون القلعة الداخلية ؛ حتى اطبق عليهم الأتراك 
من كل ناحية وصوب كالجراد الذي لا عدد له فأمارأىالافرنج 
ذلك خافوا وارتعدوا ؛ لقد ابتعدوا عن طريق الرب واندفعوا في طريق 
الخطينة قفصار إإله خصدمهم . فجمعوا كل شعب المدينة رشقي 
وساقوه امامهم 6 وكان ظنهم أن دفلت وا من براتن الترك الذين 
كانوا يديطون بهم في كل مكان ؛ ولقد كان شعبنا الذي لا يعد ولا 
يحصى دساق سوق الاغنام والدواب ٠‏ وفجأة لم يروا الا الأنراك 
حولهم . فعندما كانوا وراء الأسوار وخاف المتاردس لم د«سستطيهورا 
أن دقاوموا الترك ٠‏ فكدف سءيجابهونهم قُِ وسط الصحراء؟ أقد 
سيت قلوب الافرنج فجروا هذا الشعب المفلوب في الساعة الثاذية 
بعد منتصف الليل بعد أن اشعلوا النار في بيوتهم ومدينتهم » وعندما 
شاهدوا ذلك اخذوا يصرخون ويبكون ويترحمون أو يدممسدون الذين 
ماتوا في المرة الأولى , لأنهم لم يروا ذلك النار التى أشعلها الافرنج 
لتحرق ارزاقهم واموالهم والسيف المسلط فوق رؤوسهم ؛ ومات 
العديد منهم دهسا تحت خيول الافرنج في قلب الظلام ؛ اما الذين لم 
يخرجوا بسبب ضصعفهم أو شيخوختهم ؛ وكذلك الذين اجتمعوا في 
البيع وفي الأقبية والدهاليز فقد انقض عليهم الاتراك الذين في القلعة 
الداخلية واخذوا يعملون السيف في رقابهم ؛ فلم يبق منهم احد ؛ اما 


-177 - 


-511١94 
الذدن أدذهم الفرذج الى الخارج فقد تركوهم وهردوا ؛ فاحاط. بهم‎ 
الاتراك ؛ ويالهول ما حدث وفظاعة ما حرى كانت الدماء تسيل‎ 
ك5الأنهار والصراح بعلو حدى رشق عنان السسماء 2 وأقد كانت ادلة‎ 
ليلاء الت بالرهاويين ؛ لقد بقيت السهام تخرق أجسامهم وحوافر‎ 
الخيل سحدقهم ( والأسيف يرفص رقفأبهم طوال الأدل ولمدة بست‎ 
. ساعات‎ 


أه يا اخوتي من لم يبك اذا سمع ؛ لقد هرب فرسان الافرنج 
الاشقداء وتركوا هزا الشعب الاأعزل بعد أن سساقوه الى حدذفه 
ووضعوه في جحيم المعركة ؛ والتجأوا الى قلعة خربة مهجورة ندعى 
حصن كوكب ؛ واستطاع أن يهدرب معهم ألف رجل من الذين 
استطاعوا الركض ١‏ حدندل ودعد أن ذعب الأدراك من القدتل وملوا 
أوثقوا الباقين بالحبال بعد أن نزعوا عنهم ذيابهم 
وأسلحتهم و أودقوهم حفاأة عراة رحالا ودنسساء باآذذاب الخدل 
والعدي فوق رؤوسهم لدسرعوا مع الخيل ؛ أما من كان يقع على 
الأرض فكانوا! دشقون بطنه بالسسدف. 


لقد سما الزمان على ااسيددين فدكومت جدث الكهنة والشمامسة 
والرهبان والراهدات والفقراء والأغزياء » وعلى الرغم من أن موتهم 
كان مريرا لكنهم لم يتعذبوا كالذين دقوا على قيد الدياة » لقد ملات 
الجثث البراري حتى انتن الجو ؛ ودمسارت ماكلا الحيوانات 
المتودشية والطيور الجارحة (١‏ وامدلات بلاد أشور بالأسرى ٠‏ أما 
بلدوين حاكم كرسوم فقد قتل ولم توجد جدته » أما جوسملين الأددم 
فقد فر الى سمدساط . ونجا ؛ وكذلك هرب المطران باسيلوس 
ونجا . أما مطران الأرمن فقد قبض عليه مع عدد كبير من جما عته. 


وكان الافرنج قد التجاوا الى قلعة كوكب كما قلنا . فلحق بهم 
الأتراك لذن المسياء كان قد أدركهم فذركهم الأذراك ودتوجهوا لذ هسب 
0 اأسبي دن هذه الدقعة كانت مملو عه مالا و ذهد ا اق مقدددأات مذد 
أجيال كثيرة ؛ حملها أصيحابها من ذلك المدينة اذكورةالتي كانت 
تتعرض باسدمرار الغزو. 
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وعندما عاد الترك الى القلعة الخربة كان الأفرنج قد خرجوا تحت 


وقد كان تعداد الذين قتلوا في المرة الاولى والثانية ثلاثين الفا 
تقرددا , وكان تعداد الذين أسروا ستة ع باهر ألفا ,: والذين نحوا ألف 
رحدل وامرأة واحدة وام ددج أي ولدءوقد نيدل أهفل الرها في طول 
البلاد وعرضها ش ودذيت هذه) المددنة حالية حاوية تروع الناظرسسن 
وتقص عليهم ما جرى لها ؛ دم أصبحت ماوى للوحوش وباقي 
الحدوانات ٠‏ وام يدخلها سوى الذين كانوا يأتون اليها من أهل 
حران بحذا عن الخزادن المطمورة والمتاع والمقدذيات البي كان لها 
أصحاب يوم ما. 
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الحملة الصليبية الثانية 


الافرنج وتوجهوا الى اشرق بأعداد كبيرة لا تحصدى ٠.‏ وكانوا بقيادة 
ماكين كبرين ويعضصر القمامصة. فأقدل ملك الالمان )٠6‏ مع 
سعمائة ا(لف فارس وماك فرذسا هسم خمسمائة الف فارشسن سم 

فلما سمع بهذه الحملة الكبيرة ملك اليونان منويل خاف اذا دخلوا 
مع الاذراك وحاولوا تخرديها غير أن ملك البوناذددن أعطاهم ذهيا 
كثيرا . وعاهدهم أن يرسل معهم مرشدين يدلوهم على الطريق 
في طرق جداية وعرة قاحلة لا ماء فيها ولا خضراء 1 نام تسركهم 
النونانيون وادنسديوا فتأه الافرئج ودقوا كمسة أيام دسب يرون 
دون أن يعرفوأ الى أدن ' فهلك ألوف متهم عطةثيا مع خدلهسم 
ودوابهم ( ولما عرف الاتراك نهم وبحالتهم انفضوا على شسناتهم قٍِ 
تلك المسالك الوعرة » واخذوا يفتكون بهم جمعا وفرادى حتى تعب 
الاتراك من كذرة القتل ١‏ وقد امتلات بلاد الأتراك من دياب الافرنج 
ومتاعهم ومقدنياتهم : حدى اله لم ملسا الفضة بملطية ا بد قال الرصماص. 


أما الفرذنج الذدن هريوأ من المعركة فقد وصلوا الى شاطىء الدحر 
متوكين جاتعرق..««قاهد اليونانتون يتكلظون. القمم بالكامن و يظعهوه 
منيع جوز الطريقة: 


وقد صمار ما جرى حكاية للأجيال القادمة تحكي أن شعبا عظيما 
وك5دير العدد قد غلبه شعب أقل منه عددا وعدة بواسطة الحدلة. 
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أما ملك رومية فقد مرض ومات 1 ونجا ملك الألمان مع ثلائة من 
إلى دمدشق فأرسل معين الدين أنر صاحب دمشق وأهل دمدشق الى 


ملك القدس سيرا دقولون: أتظن أن هذا الملك الكدير اذا اسستولى على 
ددشق سوف يتركك في القدس ' نحن أخبر منك بهؤلاء ؛ خذ منا هذا 
الذهب وادفع دهؤلاء الى ازيجر لدتخاص منهم ؛ ودصون ذنفؤسك 
ومملكتك » دم أعطوه مانتي آلف ددذنار . وكذلك أعطوا حادم طبرية 
خم سددن الفا . فلما اذذوا الذهب ورجعوا الى القدس وجدوا 
الدناذير نحاسا مطلإدا بذفب مصرى فح زئوا وندموا على 
فعلتهم أما ملك الألمان لما نظر انه وقع ضصدية حيلة فاضحة رجع 
الى بلاده يجر آذيال الذدية والاخفاق . وهكذا لدفتهم لعنة ذهادة 
الرها التي خردوها ضد ارادة الرب. 
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قصصية دمار الرها جح سيدما كددها اليار لودسءيو س مطران 
أمد 


قال : لقد حل بها الخراب والفناء بسبب المس_يحيين 
أنفسهم لأن الله أراد أن يؤدبهم لأن الأعداء لايمكن أن دقهروا 
الاسيديين بدون سدماح الرب وموافقته . وقد يقول بعضهم إن هذا 
تجديفا 0 الرب لا د ستفح بهلاك جبلاته ولا سمح للأعداء أن 
دسبوا العذارى ويقتلوا الناس . لكن الصحيح إن الرب أمر بذلك 
لاننا تركنا طريقه التي هي تجلب انا مسا دستحق فإناردنا 
الخير يعيننا الله العلي العظدم ويمدسك بيدنا على كماله ٠‏ وإن أردنا 
الشر فيقودنا الشيطان الى هلاكنا مدل أهل الرها الذين نكبوا في 
المرة الثانية نكدبة أشيد وأفظم من الحمرة الأولى ٠‏ فيا أيها الدشر 
لاتظنوا أن هذا قد حدث بسبب خطيثنة شعبها فقط » وإنما بسبب 
خطايا كل الناس في كل مكانء»مثل عكار الذي أخطأ وحده فاتى 
العقاب على كل قددلته:ءو أولاد عدلي الذدين فَدّل بخطاداأهم أسداط بدني 
اسرائيل . فعندما يخطىء القليلون الحقيرون يذسحب عقابهم على 
كل ااشعب ؛ فذيف بالحري قُِ هذا الزمان الشردر الذى كل واحد 
انحرف عن الدق ٠‏ وعمل الاثم وابتعد عن العفة . لذلك ادربه 
الله , ولذلك ياأخوتي علدنا أن نخاف ودفرع ونطخرح عنا 
لطي وروفكن بالرر + ولنسو ب بالجينت و انها حوت من النضنت 
يكفينا الآن ' 
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قصة الرها من تاريخ باسيليوس مطرانها 


تمرول »2 وكان في بني كنعان ودعاها « أور » اي القرية كمزاد 
|١!كلدانديون‏ بها اللاحقة «هاء فصارت تعني قرية الكلدانيين مثل 


خربت وانتهت » يقول يعقوب الرهاوي عن خرابها : على دسب 
الظن ان الرها خربت في ايام صعود سنحاريب الى دمدشق ٠‏ وبقيت 
مهجورة الى أيام الاسكندر . حيث أعاد بناءها العمال الذين صعدوا 
معه من مكدونيه وسموها « اديسا » اي المحبوبة على أسم مدينتهم 
التي في « مكدونيا » . 


وبعد ثلاثمائة سنة ملك فيها الملك ابجر بن معنو الذي آمن 
بالمسيح » وبعد أيجر وأولاده حكمها ملوك رومانيا ؛ وكانوا بعد 
وثنيين دوسجدون للأصنام » وقد بقيت تحت حكم هؤلاء سبعين سنة 
أخرى وبهذا الزمان استشهد المعترفون المدشرفون شمونه وجوره 
وحبيب وقزمان ودميان . 

ولما ملك الملك قسطنطين عظمت بالمسيحية , وبنوا بها هياكل 
عظيمة . وحين ملك يوليان الوثني لم يستطع ان يستعبدها . لاهو 
ولا أويرس الهرطوقي ؛. وبعد هذا عاشت الرها في سلام أبان الفترة 
الملسيحية وحتى عهد مرقيان الهرطوقي . 


وكثر الاضطهاد في ايام يوسطنيان والذين بعده » 


وفي ايام هرقل صارت في أيدي العرب منذ أيام عمر بن 
الخطاب . ثم انتقلت الى ايدي الترك وبقيت نحوا مسن أربعين 


٠ سيئة‎ 
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وفي أيام الغرب تهدم سورها الحصين الذي بناه سلوقس ٠‏ وقد 
وصفه مار أفرام ,أما سبيب هدمه فه ولما يبثى المنصور 
الدوانيقي ٠‏ قصرا في الرقة ارسل فطلب من الرهاويين اعمدة 
صغيرة من الرخام من بيعة الخبيزة . فرفضوا ان يعطوه قحقىر 
عليهم . لكن هؤلاء من خوفهم عصوا عليه » فزحف ضدها وخرب 
هيكل مار سرجيس ؛ وحينئذ ذهب بعض أهاليها سرا اليه , اما هو 
فأؤّؤسم أنه لن يقتل أو يوسبى اى يغير اي شيء ٠‏ لكنه سوف يأخذ من 
المدينة حصانا ابيض ويذبحه علامة للانتقام فقط .غ.أماهمفلم 
يفهموا ماذا كان يقصد بكلمة حصان حتى دخل وتملك ؛ حينئذ 
أخبرهم أنه قصد بالحصان الحصسن الذي اسمه حصان 
فهدمه . وكان سورا عجيبا » ولم يترك سوى نبعا واحدا تخرج منه 

مياه الطواحين . 


وبعد اريعين سنة قِ ايام المأمون أعاد بناءه ابو شك الجوني 


وبعد مدة ملكها اليونانيون بواسطة رجل اسمه سالمون ٠‏ خان 
الأمير وسلم القلعة العالية التي كان يناوب بها الحراس الى رجل 
يوناني اسمه مانيج . ولما أخذ العرب الذين بها اولادهم وهربوا , 
اخذ المسيحيون اولانقم وخرجوا معهم لأتهم كانوا معتادين على 
العيش معهم ؛ فهم يتكلمون لغتهم العربية ويكتبون بخطهم 
العربي . وكان ينفرون من اليونانيين بل يخافون منهم لأجل 
هرطقتهم وشرهم ؛ وبعد ان خرج العرب والمسيحيون فرغت المدينة 
وبقيت خالية بيد اليونانيين تقريبا بعد ان رجعت اليها شرذمة قليلة 
من الشعب والباقي تبددوا الى حد تكريت ٠»‏ وبعد فترة يسيرة قام 
فيها مدبر من مملكة اليونانيين كان شريفا وموّمناواسمهابو 
كنعب . وقد ارسل هذا الى مار دونسيوس البطرك ورسم مطرانا 
للرها هى اثناسيوس ؛. وهو وشوع راعي دير مارابحاي دير 
السلالم . 


وبعد هذا ملك فيها فيلاردوس ؛ وقد ازدهرت الرها في أيام هذا 


- 184 - 


0 5 
المدير لانه, كان يصفي بدوما الى المطران ويس ترشد بآرائه » وقسد 
جمع سكانها من كل الأمكنة التي تشتتوا بها . كذلك مضى المطران 
الى ارمينية وحتى منبع نهر الفرات وجلب خشبا وبنى بيعه مريم 
والدة الاله وبيعة مارثاودروس الكريمتين . 


وبعد هذا ملك فيها فيلاردوس ٠‏ ولما قوي الأتراك في تلك الأيام 
مضى فيلاردوس الى سلطان خراسان واعلن اسلامه ؛ ولما سمع بنو 
هرون ان فيلاردوس قد اسلم عند سلطان خراسان قتلوا واليه وكان 
اسمه فارجيكاس » وبعد هذا ملك بها بوزان ٠‏ ولما قتل تدش بوزان 
ضبط تادروس بن هاتيم الحكم فيها سنتين في أيام اثناسيوس 
المطران بن دسى . 


ولما خرج الأفرنج ونظر ابن هاتيم انه لن يستطيع ان يحفظها 
تتلمها للفرتج .+ فملكهسا الافرتج وكان اول مسن ملك يها العوت 
بلدوين الذي قتل ابن هاتيم ٠‏ ولما مات أذوه غودفري عندها 
صار الكونت هذا ملك القدس وصار بلدوين بالرها . ولما مات ملك 
القدس استلم مكانه بلدوين فأخذ الرها جوسلين . وبعد موته ملك 
فيها ابنه جوسلين الثاني وفي ايام هذا اخذها زنكي , وفي ايام زنكي 
خريت كليا متنة .1904 يونانية 
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لا مات لاون الأرمني في القسطنطينية كما أوضحنا من قبل صار 
آنذاك قسم من بلاد قليقية مع اليونانيين ٠‏ وقسم مع الترك , ولما 
مات الملك يوحنا . هرب احد اولاده واسمه توماس مشيا على 
الأقدام لايحمل شيئًا معه . ومضى سرا الى مار اثناسيوس مطران 
البلاد » لأنه كان يؤمن ببركة هذا الشيخ الجليل منذ أيام أبيه , 
فطلب صلواته ليرد له الله بلاد أبيه فمنحه بركته والدموع تدتساقط 
من عينيه , وأعطاه فرسا , ولما اقتنى مركوبا تبعه اثنا عشر رجلا 
أرمنيا . وتوجه الى القلعنة المسماه قلعة عامودا ء, ولما احس 
سكانها ان ابن سيدهم القديم قد اتى اعتقلوا اليونانيين الذى 
بداخلها . وسلموا القلعة لتوماس هذا فذاع صيته وبدا الجميع 
يبحسبون له دسايا . من اليونانيين ومن الأآتراك معا.ء. وقد ملك 


بلادا كثيرة في مدة وجيزة ٠‏ وتبعه شسعب عظيم من الأرمن 


ثم ذهب توماس هذا الى رعبان عند سيمون الأفرنجي حاكمها 
ليتزوم ابنته . فصدف ان هاجمه الأتراك لينهبوا البلاد ٠‏ فهاجمهم 
توماس وقتل نحوا من ثلاثة آلاف وخلص ا هسيحيين وأنقذ كل 
البلاد » فعظم في ذلك وتشرف , ولما رجع الى قليقية ترك اليونانيين 
والاتراك المدن والقلاع وهربوا من امامه , وملك على عين زرية 
وباقي مدن قليقية . 


وفي السنة التي تملك فيها توماس 6 يونانية غزا نور الدين 
ابن زنكي بلاد انطاكية . وكان جوسلين حاقدا على ريموند حاكم 
انطاكية لأنه لم يساعد الرها .وكان فرحا بهلاكه وهلاك بلاده ولما 
عرف بذلك نور الدين حاكم حلب فرح كثيرا . وأرسل رسلا وعقفد 
صلحا وعهودا مع جوسلين » والتقوا في البقعة التي بين حلب 
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وأعزاز واتفقا وثبتا العهود واختلط الأفرنج والاتراك وأكلوا 
وشربوا سوية بالفرح ٠‏ وقد صار هذا اسقوطهم . فبهذه السنة 
حنق ملك جزيرة صقلية على ملك اليونانيين لكونه خدع الأفرنج 
وأهلكهم بالحيلة فانتقم اشعبه . فهاجم مدينة تابيس وقتل 
اليونانيين وهدمها واحتل أدرنة وفيلبة وخرج منويل ملك 
اليونانيين لينتقم من الرومان » ولما نزل على إحدى القلاع أرسل 
عطاك هبلات عشاكر ككير من السلن ل البعسر. ‏ فنهبوا وارتكيوا 
كثيرا من الفظائع باليونانيين . ووصلوا حتى القآس طنطينية 
وَشاحَهوًا القصر المبني على شاطوء البحر . و راكسوا بور ةرد 
بسهامهم , ولما سمع ملك اليونانيين , ترك القلعة ورجع فالتقى 
اليونانيون والأفرنج وجها لوجه » وصارت حرب عظيمة في البحر : 
وقتل أناس كثير من الجانبين . وأخيرا رجع الأفرنج إلى بلادهم , 
ورجع اليونانيون وملكهم إلى القسطنطينية . 

كمل هذا الخبر وأرجو من كل من يقرأ في الكتاب أن يدعو لي في 
صلاته لاني خاطىء وذليل وضعيف , وله أجر من صاحب الجزاء . 

في سنة ١405‏ يونانية قل المطر في كل مكان وشسحت مياه 
الينابيع » ووقع الناس في شدة عظيمة وهجرت أماكن كثيرة , 
وفرغت من السكان الاماكن التي نضبت فيها الأنهار والعدون وني 
السنة التي تلتها لم ينزل المطضر حتى نصف كانون الأول ؛ ومسر 
شتاءان كالصيف , وقد وقع الناس في شدة عظيمة من العطش , 
حينئذ أشفق الرب ٠‏ وأرسل المطر فشبعت الأرض وارتوت ٠‏ وصار 
شتاء طيب ورطب وخصب كالربيع . 

في 4" كانون الثاني تراءى كوكب مذنب في نصف السماء قبل 
المغرب ٠‏ وبقي مدة شهر وفي ١1‏ شباط تراءى أخر غيره من 
الشرق وقت السحر , وبقي خمسة أيام وصار قلة في المطر حتى 
حفت أكثر الينابيع 1 

وق تلك السندة ولو بالسيطتطاينة ولد مسن حينارية عله لمعنه 
عيون وفم وأسنان وذنب . 
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وفي هذه السنة نبعت بالقسطنطينية بدعة رديثة جدا كانوا 
يسمونها فوجو ليموس , وقد تبعها جملة رهبان وبعض الشعب 
حتى بطريركهم » فنفي وصار غيره مكانه » وكانوا يعتقدون أن 
المسيح إذسان ساذج توكل للعناية على هذا العالم . ويقولون إن 
الشياطين يبنون لهم بيوتا ويعدوهم بمال وسلطان أيضا , وكانوا 
ينفرون من السجود للصليب ٠.‏ 


وقد انطبق على الخلقيدونين ماقاله الرسول الالهي :لما ظنوا 
أنفسهم أنهم حكماء ؛ عندها جهلوا لأنهم مالوا عن الحق وسقطوا 
في وحل ذسطور . ومزجوا الحق بالاثم ليضللوا البسطاء 2 فسمع 
الله بهم وسقطوا في أباطيلهم » وصارت مدينة قسطنطين البار مقرا 
لاشياطين ؛ واتسعت هذه الضلالة حتى أسقطتهم في وسط الجفرة , 
وهكذا تمت عليهم كلمة صفنيا النبي القائل : من القدم إلى الرأس 
ليس فيهم موضعا صحيحا . 


بعد مصرع الرها المروع ٠‏ هرب مطرانها باسيليوس إلى 
سميساط فأتى بعض من أهل الرها إلى جوسلين ؛ واتهموا المطران 
ااشيخ قائلين: اقد طاب له حكم الترك . وحالما سيشعر بالضوق 
عندك فانه سيمضي راجعا اليهم . فأجاب جوسلين: من الخير أن 
يموت لثلا يعيد الذين دقدوا على قيد الحياة الى الترك ثانية » عند 
ذاك ادسكه جوسلين وحدسه في قلعة الروم مع الأسرى العرب ودقي 
هناك ثلاث سنوات ٠‏ وقد كتب فيها ميامره مع أمور أخرى . كذلك 
كتب ضد الذين قالوا : من الآن انتهت البركه التي وهبها المسيح 
سيدنا للملك الأبجر ٠‏ وبعد أن خرج من الحبس كان يتجول ويجمع 
الصدقات ليفتدي أهله وقبيله في سجون الأتراك ووصل إلى أنطاكية 
والى ااقدنس , وقدا ستقبله بترحاب الملك والبطريرك الافرنجي , وما 
رجع ووصل الموصل وتواجه مع زين الدين الحاكم ذلوفة زذكي 
والذي كان يدبر الأمور مع ابن زنكي ؛ أيضا أكرمه ومنحه عطاء 
يكفيه لمعرشته , وبعد أن بقي هناك مدة توجه نحو ماراثنا سيوس 
البطريرك الذي كان مقره في ذلك الزمان في آمد التي بين النهرين : 
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وطلب منه أن يعطيه رئاسة مرعش وسيبارك ( سويرك ) والشمال 


وكافتهتذ ذسن :تشم لطوان الوه 


وفي سنة ١1604‏ يونانية نزل تمرتاش حاكم ماردين على دارا 
وأخذها . حيذئذ صعد غازي بن زذكي ونهب كل ما بين النهرين » 
وعندما تواجه الجوشان وشعر الجميع ان لابد من المواجهة اجتمع 
قضاتهم وتوسطوا بينهم » فأرجع حاكم الموصل المنهوبات وآخذ 
المديثة . 


وبعد ذلك قوي الاتراك كثيرا ٠‏ واخذزا يدخلون بلاد الافرنج من 
كل.جاتت ودكل قلخ اريبلان بن الاسلطان سجعوة الى راز جيضاة 
ونهب مرعش » ثم عبر الاتراك الى بلاد كرسوم فخرم الى لقائهم 
دنجن. الذي ححكم .كوتسوع بعد فقا ايه دوين . 

ول هنذا الزساق شرج مقويل ملك اليوتانبين ليقنابل النسلطاك 
مسعودل »؛ فجمع السلطان أمراء الاتراك والعساكر من يفداد ومن 
خراسان , وفي باقي البلاد ولما تدانى العءسكران للحرب علا صوت 
الفرنج فجأة ففزع الجانبان وخافا فاصطلححا ,. ورج ع ملك 
اليونانيين ليحصن بلاده ورجع ااسلطان الى ارضه . 
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ونهب جوسلين دير سسيدنا مار ب رصوم في 


دسخل جوسلين الدير في يوم السبت ١86‏ حزيران 
سنة ١804‏ يونانية » واخرج منه الرهبان يوم الاثنين في العشرين 
من الشهر نفسه . ووصلوا يوم الثلاثاء إلى حصن منصور وذاع 
القن د وغفس الشكب وفاء. وتصيحة يعن القربيق: ان لايتدون " 
الدير بدون رهبان لأن الشعب يهم بالدخول إليه . فطلب أن يعطيه 
الرهبان عشرة آلاف دينار ليعيد لهم الدير » ومضى أناس من جماعة 
جوسلين وأاحضروا الصندوق الموضوع به يمين القديوس واثاث 
ومقكنيات. الأنيرة الأزييع :رو الذين كانوا مكزوتيق ل :الدس تفسسف 
وهم دير مار أبحاي ودير سرجيسيه »؛ ودير ماذيق ؛ ودير البارد , 
وبقي في الدير بعض الرهبان والعمال . وصار راعيا للدير شيخ 
راهب اسمه مودعل . ووضع جوسلين بالحصن العالي عشرين 
جنديا أرمنيا » ومعهم أخرين ؛ لكن أؤلئك استولوا على كل 
ماوجدوه بالدير من حنطة وخمر وزيت وعسل وثياب وأواني . 


ولما أخذ جوسلين بدون رحمة أو شفقة القديس والرهبان إلى تل 
باشر كان ضمنهم هناك أناس من الأفرنج . ومن السريان ومن 
الارمن وقد دفعوا ذهبا لخلاصهم ٠‏ وكان جوسلين قد أمسك أيضا 
مع الرهبان والقديس ثلاثة مشايخ هم : داوود ويعقوب وسرجس . 


لكن في شهر أب رجع الباقي إلى الدير » وغادره الأرمن الذين 
أتى بهم جوسلين وكان رئيس النين رجعوا عازار الشيخ . ومعه 
البلتطن و اههدروا معهم مار انواقس انتقق كيسوم . ولا تخلزا 
الهيكل وجدوا أن المائدة المقدسة مقلوية والدير كله مدذس .فأجهوش 
الجميع بالبكاء بأصوات شجية كل ذلك اليوم ٠‏ وبعد هذا طلب 
الجنود من الرهبان بأن يحلقوا لهم إذا جاء جوسلين مرة أخرى أو 
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ابئه أن لايغلقوا الباب في وجهه » وكان عدد الجنود مائة وخمسين » 
فرفض الرهبا ,: أن يحلفوا لهم , لذلك بقي الأفرنج والأرمن سبعين 
يوما :ل الدين واوكقوا الضاوات والكدبة واطقتارا الممسابيع ؛ نه 
ارسلوا خبرا إلى البطريرك في أمد » فأصدر أمرا إلى مطران كوسوم 
بأن يقوم هو بالصلاة في هذه الأماكن المقدسة , ثم أكمل التطهير 
والتجديد دسب الناموس وأقاموا راعيا للدير اسمه عازر ببأمر 
البطريرك + ووضع ضائغ ومديو:واناس لباقي الات كالميادة 
وبحدسب ناموس الدير المتبع منذ الأجيال الأولى » وأعطى كل واحد 
من الرهبان والعمال ماعنده من الذهب إلى جوسلين وذلك لافتداء 

هذا المكان المقدس . 


جوسلين , الكافر العاتي الذي احتقر الكنيسة المقدسة والمذنبح 
والأواني القدسية . فضرب الله جوسلين في ذلك الوقت وأهلكه عقابا 
عادلا له كما أوضحنا القول . 


كان بذلك الزمان يملك في ملطية دولت التركي , وكان يضع 
خراجا على الدير يعطيه لملطيه . وقد وضع هذا الخراج بالقوه الأمير 
عار نولت :م لكن ذا سيم نولك ان جوسطليق فكل الدين لسن للوهلة 
الأولى أن الرهبان سلموا القلعة لضيقهم من الخراج الذي زاد 
عليهم : وكان يعرف أنهم كانوا يتشكون ويتضجرون من ارتفاعه : 
إن آهل إيمائكم سلموا القلعة إلى الفرنجة , والحذينتقم منهم , 
وكان أهل ملطيه حزانى على سبي الدير من جوسلين » فأتى الضيق 
وأوقفوا قرع النواقيس ف البيع لمدة ثلاثة أيام إلى أن تحقق الأمير 
أن الرهبان لم يسلموا القلعة الى جوسلين , لكنه دخلها بالحيلة 
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والخداع ٠‏ فأوقف اضطهاد أهل ملطية . واستعد جمع من العسكر 
ليذهبوا ويخرجوا الافرنج في القلعة ؛ وفي تلك الفترة تدخل التدبير 
الالهي فتطوع إثنا عشر راهبا وخمسين متعبدا كانوا قد آتوا من 
بلاد قلوذية إلى ملطيه » ومعهم ثيران وأواني ومتاع ومقتينات 
دستتروا بها . وقد أطفأ موقف الرهبان هذا غضب الأمير , وكان 
معهم شيخ تقي يدعى ابراهيم ويكنى سورديم استطاع أن يدخل إلى 
عند الأمير ويقنعه قائلا : ربما لن دتستطيع أن تأخذ القلعة بالحرب , 
لكن أعطنا الفرصة ونحن نحتال ونأخذ الدير » فحسن كلامه عند 
الأمير وأخذ يفرق الخيرات والعطايا على أولثك الرهبان الذين أتوا 
ليستقروا عنده ٠‏ وأخيرا ساعد الدير وكل من فيه » وأعقاهم مسن 
خراج تلك السنة , ثم طلب منهم عهدا فأقسموا له . وبعد ذلك 
أرسلوا طلبا إلى البطريرك المقيم في آمد ليغفر لهم بالعهد الآول الذي 
أقسموه بالقوة والغضب لجوسلين ,٠‏ وإثر هذا أرسل جوسلين يقول 
للأمير دولت : لقد أخذت أديرة زوبر وهي لي وخربتها ؛ وأنا أخذت 
دير مار برصوم وهي قلعة تتميز عن كثير من القلاع عالية كعلو 
الذسر عن بقية الطيور وها أنا أردها الآن لك وبهذا يكون قد بطل 

القسم الذي أعطاه للرهبان ٠‏ أنه طلب الصلح من الأمير :5 


فرد عليه الأمير دولت بما يلي : 

بما أنك طلبت الصلح فنحن نرضى به ٠‏ لكن قل لي : كيف ستحقق 
هذا الصلح وقد تبين لنا أنه ليس لك أمانة . لأن المسلمين يحلفون 
بكتابهم والمسيحيون يحلفون بالصليب والانجيل , فأما أنت فمزقت 
الانجيل وكسرت الصليب وبالتالي لم يعد لك أمانة كا لسيحيين » 
فأوضح لي إيمانك هل أنت يهودي أم حنفي لكي نثبت معك القسم 
بحسب إيمانك , وبهذا الكلام أفحم التركي ذلك المسيحي الكذاب 
وأخزاه ؛ وبعد ذلك سقط جوسلين ؛ وعاد الرهبان والقديس للدير 
المقدس وصارت استقامة الجانبين بالعناية الالهية . 
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القوة القادرة على كل شيء والمحلوله بالقديس , وحين دفعه عقله 
'المزنول ولم يحسب حسابا أن العظماء الذين معه هم مسيحيون , 
وسوف؛ يشبرون الرهبان بغشه , فجصع عسكره وأظهر وكأنه يريد 
أن يتوجبه إلى بلاد الترك لينهب . فأتى حرتان . وبعد ثلاثة أيام 
منعد هبتاك الجبل الأبيض وتوجه إلى العين المسماة إيزا في راسه 
الماني ف بلاد قلوذيه » وبقي هناك إلى أن سٍمع الشعب به فهربوا 
خوفا:منه : فاخذ يتهم الرهبان بأتهم هم النين خوفوا الشعب نه 
قال مزل معه : إذا ضللنا طريقنا ندخل إلئ الأديرة القريبة نصلي فيها 
اثمانرجم . 


سباح السبت 8 حزيران سنة ١448.‏ بخل حوسلين الدير 
+ فجاة, قفرح الرهبان لاعتقادهم أنه أتى للصلاة ؛ لكن الأغبياء لم 
يعرِهَو]::إنهم سقطوا في فخ محكم لان جوسلين فلن أنه سيجد ذهبا 
كتيَنَ!:, والرهبان ظنوا أنه أتى يحمل ذهبا , فاستقبلوه يحملون 
الخَنلِيَان والاناجيل ٠‏ وخرجوا لملاقاته عند الباب الرئيس ولمارأى 
الصلي.نزل عن فرسه بكل غش وخداع وأظلهر خشوعا ووداعه ٠‏ 
حدن دْخْل إلى داخل القلعة حينئذ أرسل بعض حراسه وجنوده 
ليُتفقنؤ! القلعة . فشك بعض أهل الدير بما يجري , لكنه ملم 
1 ظيْغُوا أن يفعلوا شيئًا » ثم صعد خمسة من رجال جوسلين 
فوجِدوًاراهبا شيخا واثنين من المتنسكين فأمسكوهم , ٠‏ ثم جمعوا 
كافة: الزهبان عبسو م 0 الهيكل » واستدعى 00 الشيوم 
الأترأك. , فاندهشوا وقالوا سيوم ا 
حقا:لاتعلمون ولم تساعدوا الترك ٠‏ فأعطوني كل ما يخص الترك في 
هذا ادير فقد سمعت أن مالا كثيرا من بلاد الترك , ومن الترك مخبأ 
هئا "يجب أن يعطى هذا المال للمسيحيين ليتقووا به وينتة 








الترك الذين نهبوا أديرة روس »2 فأجابوة قائلين : إن فعلنا ماتريد 
كدفت يعد كننا أن ذسكن ف هذا المكان ؟ حينيذ صرح ب وددشية 
واخسلورجهم من الهيكل وحبسهم في ذلك اليوم في بيت شبا المدعو 
قاعدة:: 0 'وأرسل قساوسة الأفرنج فدخلوأ إلى الهيكل وأخرجوا كل 
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ماوجدوا به من صواني فضية وقوارير نحاسية وصلبان ومباخر 
وقناديل وإيقونات معدنية وأناجيل وكتب » وبعد هذا توزع الجنود 
وأخذوا يفتشون بيوت الكهنة والرهبان وجمعوا كل ماوجدوه من 
ذهب وفضة ونحاس وحديد وثياب وأسترة » حتى أنهم أخذوا مسن 
الهيكل أثاثه » وكان معه معه أناس من الداوية الأفرنج ٠»‏ فلمارأوا ذلك 
قالوا له : إننا اتينا معك لنحارب الترك ودتساعد الاسيحيين لالننهر 5 
البيع والأديرة ‏ فتركوه ومضوا ولم يأكلوا خبزا أو دوشربوا شيئا . 
أما الشقي وأتباعه فقد مكثوا كل يوم السبت ينهبون ؛ وحملوا كل 
مايستطيعون حمله بعد أن فتدشوا كل شيء تفتوشا دقيقا , ولي 
الشعب وأنزلوهم وقضوا الليل عند الكرم المدعى الفيل عند شاطىء 
النهر » ووضعوا في الدير جملة من الحراس الافرنج والأرمن ؛ لكن 
الشيطان عاد فعلمه أن يرجع للدير المظلوم . فعاد وعاد معه 
الرهبان . وعادوا يفتشون علهم نسيوا شيئًا لم يأخذوه ٠‏ ثم صعدوا 
إلى المعصرة . ودخلوا إلى أكواخ النساك ونهبوا كل شيء وجدوه , 
ثم حملوا كل شيء على الجمال والبغال وخاصة أثاث الهيكل » وحلل 
النحاس , ومتاع من كل جذس وكان بينهم صليب ذهبي فكسره 
جوسلين الطاغي داخل الدير ووزعه على الذين كانوا معه , ولم 
يكتف بذلك بل أخذ بغال الدير . وكانوا إثني عشر بغلا » وآخذ معه 
الرهبان الذين حضروا وكانوا نحو خمسين , ويوم الاثنين وصلوا 
إلى جوتي . 
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فصل حول دير مار برصوم 


صحيح ان القديس مار برصوم سمح بسبب خطايانا ان ينهب 
ديره , لكنه لم يهملنا ولم يبس مح ان نهلك كليا , كذلك لم يسمح 
للطاغي أن يمر دون درس ؛ حتى إذا ما أراد أن يرجع للتسويبة 
يستطيع أن يخلص ٠‏ فقد رأى ثلاثة من جنوده حلما في ليلة واحدة » 
حسبما هو مكتوب عن رواية شاهدين أو ثلاثة , فقد رووا أن 
ثلاثتهم شاهدوا في الحلم أن دير القديس يبرق , وأن القديس واقف 
على رأسه بمنجل لايوصف » وقد دعاهم وقال لهم أامضوا وقولوا 
نجيتهم » إنني نجيتهم من يديه حتى يندمى ويتوبوأ » وقد أمرت الآن 
ان تتركهم ليرجعوا إلى ديرهم . 


واجتمم هذا الجندي مع زملائه الاثنين الاخرين اللذان شاهدا 
الرؤيا نفسها وقصوا على بعضهم بعضا رؤيتهم ؛ ثم تشجعوا 
الثاني بعدما سمع هذا الحلم أن يعيد الرهبان . لكنه مالبث أن غير 
رأيه وبدل أن يعيدهم أخذ يعذبهم ليأخذ منهم بقية الذهب » فقد كان 
قد استولى من قبل على خمسة الاف لكن الله ماليث أن دعاه مرة 
أخرى الى التوية » وهذه المرة بوساطة أهل بيته 6 فقدرووا 
الصندوق الذي يضم يمين القديس برصوم يشع ويضيء كالشمس 
ويخرج من قلبه سيف نار » ثم انبعث منه صوت يقول باجوسلين إن 

تتركنى وتترك رهباني فإني سوف أهلكك أنت وكل بلادك بهذا 
السيف , فلما أخبره اهل بيته بهذه القصة ترك الرهبان والشيوخ ٠‏ 
وعاد داوود ويعقوب إلى الدير في ١5‏ ايلول سنة ١858‏ لكنه أاخذ 
الصندوق الذي يحوي يمين القديس سيدنا مار برصوم » وحجزه في 
بيعتهم في تل باشر حتى يحضر له الرهبان الألاف الخمسة الاخرى 
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وبا 
الترك ٠‏ أن ذلك عند الله فقط سهل ٠‏ وبقوته غير ادر القتاررة 
على الكل يصنع من عظام وأوصال قددسيه وأحبائه متى وشاء وكما 
يليق قوة لأجل خلاص أنفسنا 


196:2 


.ب7؟7١1-‎ 


مقتل ريموند أمير انطاكية وهر آخو بإنوين حاكم 


في كانون الثاني من سنة ١87+‏ بِجِلْ تون الدين ناكم حلب إلى 
يلاد أنطاكية ونهب كل اليلاد وتزل علي :الشبغر ,لكِنْ ريموند حاكم 
انطاكية لم يكن موجودا فيها , ولا يفم :أتسي برا ولم يسخل 
لانطاكية بل جباز .عليها ٠‏ وكان معه على :بن ؤفيتام # : البدوي الذي 
انشق عن نون. الدين ٠»‏ وكان. هذا امع 2 زر قد ساعد 0 كثيرا 
حتى كسسرو1الأتراك وجعلوهم يهزبون: بخالة: سيئة : 





١‏ ماه ن* 


بوساطة الخيلة. 1 ا 0 ا اناس نو اهن القلعة على أن 
يسلموها له لكنبة أخفق في ذلك. .؛ وعتديف!:!آخد:ضنيئ اهل البلاد وقسد 
ساقهم مسديرة :يوم كامل لكنه عندقب] زاى نجبتالئهم التنعيسة على 
الطرقات المملوبة. لوديين درون علروم : وتساعل ماذا خطأهؤلاء 
فأعتقهم وزبهم "إلى ديارهم 


أما جوتي فد جممع عسيكرا.ن دل لي مننب: في بتلاد الرما 
وجران 2 كيم م..عناك الاتراك ل كمينا وقدلوا 550 أ كديرا من 
جنوده 









عسكرا , 92 0 اللتكبرون 00 1 0 اسان 57 
حولهم ٠‏ وربعا دقلنهم الله الى هذا المؤقف :جر ءالأعمالهم اأشريرة 6 
فاستهتروا باعدابهم الأتراك الذين اخذوا بتجمعون حصولهم : كما 
يتجمع الذياب حول الجدة ؛ فتن كوا قر هيم وكرومهم بغير سيا ؛ 
وكان شأنهم ف ذلك كالذي يدرك ديا 4 لون أوواب»ومضوا إلى يلاد 
العرب كما يمضي الفزال الئ انيم لايل إلى السهم الذي سوف 


- ,لاج . 
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ينغرس في كبده ؛ وكان معهم علي بن وفاء العربي , ولما رأى انهم 
دخلوا الى اواسط اراضي اعدائهم قال البدوي : إلى أين أنت ماض 
ايها الملك واعداؤك يحيطون بك من كل جانب ؛ ابق في مكانك وتجمع 
أنت وعسكرك حتى يتفرقوا ويذهبون ؛ فإن أرادوا أن يدخلوا بلادك 
فحينئذ تلاقيهم . اما هو فاحتقر كلامه ورفض نصيحته ومشورته : 
ماكاد يهبط الليل حتى وجد نفسه في وسط الاتراك فأطبق الترك على 
الافرنج الاشقياء من كل جانب ؛ حينئذ قال له علي بن وفاء ثانية : 
إنك لم تسمع مني ٠‏ وهاهى نحن الان في الفخ ‏ لكن اسمع مني الآن 
وتعال نهرب , فعسانا نستطيع انقاذ ما أمكن , لأن الاتراك يحيطون 
بنا بعسكر عظيم , واذا أشرق الصباح ونحن مازلنا هنا فنسوف 
يهلكونا . وعندما انبلج الصبح وقبل أن تشرق الشمس هجم الأتراك 
هجوما عنيفا . وكأنهم جبل من الماء » وأخذوا يذبحون الكبار 
والصفار وكانوا يتساقطون كالاشجار عندما تقطع من أسفلها , 
وقتل ريموند حاكم انطاكية الأسد الشديد » وسقط رنجر حاكم 
كيسوم شبل الاسد . ولم ينج واحد منهم لينقل اخبار ماجرى , 
وتحولتٍ هذه العساكر الى اكوام من القتلى , وفي ذلك اليوم نزلت 
ضربة قاصمة بالمسيحيين ؛ إذ لم يشعر اهل انطاكية الا والاتراك قد 
غنموا كل البلاد وسبوا اهلها . وحل نور الدين على المدينة واررسل 
رأس ريموند إلى بغداد . وهنا وقع انشقاق بين أهل انطاكية , 
فقسم منهم كان يرضي بالاتراك ويتحمس لوجودهم » وقسم هفرع 
الى ملك القدس مستنجدا , ولما أتى ملك القدس أبقى على الشرائع 

التى كانت سائدة وأقام بطريكهم رئيسا . 


أما جوسلين فانه لما سمع بمقتل حاكم كيسوم أتى وملك عليها 
وعلى القلاع التي هناك ظنا من هذا الشقي أن كدسوم يجب أن تبقى 
لزوجة المقتول والتي هي ابنته » وبهذا الزمان تحارب جوسلين يعقله 
المرذول مع قلج ارسلان بن مسعود حاكم أباسيتن ويلادها » يحل 
على مرعش , وبعد أن نهب البلاد وقتل أهلها وعدوا قلج ارسلان 
بتلبية مايريده ثمنا لنجاتهم : فملك السلطان على مرعش , اما 
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الافرنج الذين كانوا بها والفرسان والاساقفة والقساوسة فقد تركهم 
بمضون الى أنطاكية حسب ما نصت الاتفاقية » لكن الترك ارسلوا 
من بقتلهم في الطريق وفي نهبه لمرءش هذه المرة تبدد اثاث بيعتها : 
جرة الميرون ؛ والصواني والكاسات والمباخر الفضية . واغطية 
المذبح والاستار . اخذها العصاه على اسقفهم من ايادي 

الفساوسعة. 


وفي هذه السنة لما رأى الأمير قرا أرسلان حاكم قلعة زياد أن 
الاتراك صاروا يدخلون من كل ناحية وتملكوا بلاد الافرنج النين 
تخلى عنيم الزي لأهم سجروه ازسل مساكره واكية الجييولة على 
شاطىء الفرات فخاف أهل بلاد جرجر وهربوا ليحتموا بجبل 
ماربرصوما وتحلقوا حول الدير رجالا ونساء مع أولادهم 
ومقتنياتهم ٠‏ وبدا عند ذلك عدد كبير من الرهبان المعتزلين 
والمتفرغين لعبادة الله يتضجرون ويدمدمون ؛ ولم يستطيعوا أن 
يطردوا هؤلاء اللاجثين لانه كان بينهم رهبان اقرياء لهؤلاء. 


ولما دخل الترك لبلاد جرجر ونظروا ان القرى فارغة وسمعوا ان 
الشعب في جبل مار برصوم , توجهوا الى ذلك المكان ؛ يوم الاحد 
في ١8‏ أب وكمنوا في ثلاثة اماكن ؛ وفي الصباح هجموا وسرقوا 
الدواب والثديران وقتلوا ثلاثة من المتعبدين » وقتل اذنان من الترك ؛ 
وحيئدذ ارسل الاتراك رسلا يقولون اننا نكرم هذا القديس ونقدم له 
توجهوا الى هنا من يلاد جرجر فان تعطونا ايافم نرد لكم ما 
اخذناه » وإذنا نعد دان لانرسيل الشعب الذى ناخذه الى العيودية؛ 
بل ناخذه الى قراه . حيندئذ انقسم اهل الدير الى فرقتين : منهم من 
قال دجب ان ذسام هذا الشعب . ومنهم مسن كان يصرخ رافضا 
تسايمه وكادت الحرب نقع فيما بينهمم ؛ لولا حكمة احد ااشايخ 
الذي اصصلحهم بحكمته ؛ فقد اخذ مجموعة من الفريقين وخرج الى 
الاتراك وقال لهم إن كندم فعلا لاتريدون ان دسوقوا هذا الشعب 
الذي ستاذذوه للعيودية فلتات معنا مجموعة مسن رؤسائتكم ونمضي 
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ا . ونثبت هاذا العهد عند الامير » لكن الترك كانوا 
في الحقيقة يريدِون. ان ياخذوا.هذ! الشعب الى العبودية » ولما اتضع 
ذلك في ترددهم. . صرخ الجميع يفم.واجد كلنا تُسنخص واحد ولن 
ذسلم ولو متنا كلما » وعند ذلك أحرق الترك كلما هوأ موجود خارج 
الدير من بيوت ومعاصر وانبيجة للكزوم ؛ واخذؤ! اللغنم والثيران . 
ومضواء اما الرهيإن فقد مضَبوا الى قلغة زياد 'ؤبنسوساطة المؤمنين 
الذين هناك استطاغوا ان يواخهوا الأمير قرا: أ ستلن ٠‏ قفاعاد كل 
2 ذيء للناس حذى الثيزان والغذم ؛ وصار فرح عَظيم؛في كل مكان ' 

ومجدوا الله. كثيرا. ؛ 


كمل هزا أيهم على يد عبد عد عَبيد الله ٠‏ وخادم التخسدام ابراهيم 


الاخرس من قريّة :ضبدد - مض سبنة 6 يؤنادية ( ك١‏ م ) 
في شهر حزيران.المذارك . 
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سقوط جوسلين 


فق هذا الزمان ذدهت العدالة السبلطان مدسعول فجمع عددا كديرا 
من الجنود الاتراك واستعدوا لاقتحام بلاد الافرنج الاشنقياء . فدب 
الخوف والهلع في قلوب الأفرنج: الذين يدغون ان الواجد متهم مسنم 
الفا . فصماروا يرتاعون من صورة على. الورق ؛ لانه حلت عليهم لعنة 
الكتاب ٠‏ وصمارت كل الشعوب تصرخ بفم واحد : بامر من الله تجمع 
الاتراك ليبيدوا هؤلاء المسيحيينالذين تجاسروا على مأر برصوم , 
ولما راى جوسيلين أن الترك قد حاصروه واصبح سجينا في تل بأشر 
ادس دذنيه واعترف أن هذه ضربة من, الله . فوعد بالتوية والتجا 
الى سديدنا فسان برصوم ٠‏ حينئذ تفطف عليه الرب الذني بعث 
السلطان . فحلف جوساآين لاسءلطان .بانه ددنت دير تحت طاعته , 
وجاء هذ! التددير كله من علدين » فارتحل السلطان الى بلاده , 
وارسل جؤسلين القدوس'مار برصوما ( اي يمينه ) الى الدير » لكن 
ما لبث جومءلين هذا.ءان رجع الى اعمسساله الرديئة مثل الكلب الذي 
يرجع إلى قيئه .فلم تهمله العدالة ولم تحتمله ايضا ؛ لانه افق , 
فصارت ذهايته. “عل ى: أيادي الترك الذين تيعهم ؛» لان جوببلين الذي 
كان قد تعاشد مع 00 الدين حاكم :حلب: بحل الى بلادة وقدل. ودنسبى 
عددا كبيرا ٠‏ وأخذ جِذ قلعددر 


وفي سمنة ١8431١‏ ارسل قرا ارتسلانٌ جاكم قلعة زياد واخدا مسن 

قادته وأدئفة الضرياء فتزل الى بلاد. اجنجر ٠‏ وفي احدى اللدا! ي دم 
فحاة عدى القلفة الني بقرب الديز والمدعوه تجنكر واخذفا يالقتال : 

واخذ منها خم شناقة شخص كعبيد. “.ووجد هناك اواني ومسلابس 
كان قد سسرقها جوسلين من الدير الذي سباه ٠‏ ومن هنا كشف لكل 
منهم انه دأمر' الله صار الغضب: ١‏ وكل موضمع دخل به مسروقات من 
الدير جرفه طوفان الغضب؟ثّم اجثال: اليونانيون والافرنج ليدعموا 
الذين في جرجر فاجتمع مع باسيل خاكم ( حصن منصور ) وكدسوم 
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ومع جوتاى وغيرهم نحو خمسمائة فارس وكثيرا من الشأة ومعهم 
الوف من احمال الحنطة يريدون الدخول لقلعة جرجرء ولما ودملوا 
لقرب القلعة اكتشفوا ان الترك لم يعلموا بقدومهم ٠‏ فتركوا احمالهم 
خارج القلعة ونزلوا ليهاجموا معسكر الترك ظنا منهم انهم سوف 
يهزمون الترك . لكن الله كسرهم ونصر الترك عليهم ؛ وكان الترك 
يفوقونهم عددا فقتلوهم وبددوهمءواسر باسيل حاكم جرجر 
وكيريكور حاكم جوتاي . وما هي الفرنجي حاكم كوسوم ؛ ولم ينج 
من الفرسان أحد واستولى الترك عذى الحنطة :وعندما انتصر 
الاتراك هذا الانتصار العظيم قام الامير قرا ارسلان بعمل يدل على 
عظمة نفسه ؛ وكرم اخلاقه ؛ فاعتق كل الاسرى وارسسل كل واحد 
الى ديته » واعطى حكام القلاع اماكن في بلاده » فاخذ مسن بأس.يل 

جوثاي واعطاه سجمان : 


وهكذا ماك الاتراك جرجر وجوتاي وحصن منصوره اما جومءاين 
فخرج الى انطاكية ومعه مائتي فارس , كان يظن أنهم يقاومون 
التركمان فهرب هؤلاء الفرنج من الصوت فقط ٠‏ لانه قد ابتعدت 
عنهم القوة . اما جوسلين فقد هرب واحتمى بشجرة فالتقى به رجل 
تركماذي لكنه لثم يعرف انه جوم يلون ٠‏ وقال له إنه يريد دبيعه 
للدسيحيين ؛ ولكن التقى بهم رجل يهودي في احدى قرى المسلمين ٠‏ 
فاخبرهم أن هزا جوم .لين ' فاخذوه بفرح الى حلب فاشدراهة الوالي 
بالعذاب . 


وعندما دخل الى حلب مقيدا صار فرح عظيم وسرور لكل 
المسلمين ٠‏ وبقي في السجن دسع سنين ؛ وكانوا دائما يرغبونه 
ويهددونه بكافة الوسائل ويقطعون عنه الطعام لكي يعلن اسلامه , 
لكنه كان دائما برفض ؛ فحكموا عليه بالوذاب وكان دائما يجاهر 
بإيمانه وكان يعترف قائلا : لاجل خطاياي اذلذي الله . وارسل الى 
الدير والى باقي كنائس المسيحيين طالبا ان يلوا لاجله ؛ ليقبل مع 
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التائدين ٠‏ ولما قرب موته وهو داخل البئر الذي كان مرميا فيه طلب 
أن يجلبوا له ا سيف المدينة '(ث فحاء الاسريرقف وقبل اعترافة وشاركه 
الاسرار المقدسة » ولما توفي اعطوه للمسؤمذين فجنزوه وقبروه لي 
الديعة 4 واجدمع على دقدةه ادذر أهل المدينة من الماسلمين 9 المديددين 
وكانوا دتعدبون مما حدث له 


ددف رح_قت دمدن سديدنأ مار در صوم الى الدير 


ياجوج الادراك ( واحاطوا دئل باشر ٠‏ ددندذ صرخ الافرنج 
والسريان والارهمن دصدوت وأحد : فخاف حجوسءادن الاددم : وأمر 
وهم ددكون : دم احدفوا ده امام ضع ددر الاعدراء ؛ ومذدى اأرهيان 
والمشايخ واتوا بالقددس مع تبجيل عظدم , وكانت جموع الناس لي 
كل مدينة وبلدة دسعى امامه وهم فرحين مسرورين » ومجدين 
عيد المعلمين القدرسين 
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في 9؟ كانون الاول سمنة 1:471: يوتانية وقع زازال جعل الارض 
تهدز ؛ وفى ١8.‏ :أذار دسف لمن من ومتدصاف الايرل وحتى الفجر . 
وفي ''” أب صازْ مطر وس يول جارف اخسس.ذت اماأاكن كديرة , 
وخصوصا فى قلِعَة زياد حيث أحِيّْد ْدق صبي ف وسمطهم وكذلك بغلان 
وكهان - 


قُْ هذا الزهنان” اإبرددسم الخلقيدوده ددن بطريرك شسيايخ خ كان قُِ صسدأة 
اسقفا لذن . حي :الزئاسة اغواة أفناخفي' أذاك وارتسمم: كأئية ٠‏ لكن فعا سسلى 
قادل انفضح وشو ودذدي 3 :.-والذين زشدموة 5 


قُْ سدئة. 2 يوناذية ضيان: شوذاء .قياس وتلج حدر ٠‏ وكأن أبواب 
اأسيماء انفتظت .ونزل كل هأ ايها" من تلج ختى قُِ الإماكن التي درل 
فيها دلج قلنول: بهذا صار دجوا من عدن . 


ولي انان 'ايضا أتى 6 الحود. وق :قال الطبيعيون : أن إن الرياح 
كلون الم وعندما 58 الل جا 4 


س0 مع وكل هن تس لاحل 
تاد يدنا. ' 





وفي 'الأار صار بملطية لج كثير لم يسمع وينظر مثله قط . 


وف . م أذار ايضيا ظهرت أبة 8 وشضي عدارة عن شعاع نارى في 
الذاخية الشبمالية وفي داك السمنة قُِ قلرسورا رام كان جدل دحت قرية 


فسقطتآ فتتاة ديه دسدرة ة عظدمة ٠‏ ودسحقت القرية مع سكانها 
وبهائمينا . 


وف تأك السسنة ددرت الامطار ف كل الاماكن وأافسدت الزرروع وكل 
الغلال ..:وخصوصا في شواط وء الانهار ومات الزرع عله ٠‏ ولم بق 


ظَّ 


شي ' 
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ولما سمع السيلطان م سقول بسقوط جوساين دحل يوم احد 
العنصرة وخل على كيسوم ,٠‏ وكان بها افرنجيا اسمه رنجر ؛ وفي تل 
باشر اقامزوا! أبن جوسياين حاكما ؛ وكان بعد صديا وكان ايضا 
يدعى جوسذلين : ولا راى الذين في 5يسوم كثرة عساكر السلطان 
مسعودل ذهلوا فإرسلوا مطر أنهم ايوذدرس الى القلعة 0 تعهدا 
من السلظأن دشان الافرنج ٠‏ سمع بموجبه لهم ان يصلوا الى 
عيذذاب وهنا صار » وتملك السميلطان على دكزسوم وعلدى القلاع, 
وعلى ر عياب وفرزمان ٠‏ وجل على ثل باشر . الاقدم عليه نور الدين 
حادم حلب 7 : فاعظاه السلطان ادنده التي كانت مخطوبة لابن اخي 
مك اليوثاذيين. »واعطاها تل باشره ولما ترك !إلسنلطان تسل بساشر 
ورحدم الي' ١‏ بإدثرم ' 1 أنتي ملك القدسن واخرج: - تل يباشر امدرأة 
جوسلين وأؤلادة وجمومع الافرنج وخدملهم 'منه الى القدس واقام قُْ 
البلدة انابش. ٠‏ تمع 'مملكة اليوؤتانيين. ٠‏ وقد إستطاع شؤلاء أن يضيطوا 
دل. بأشر. عياب واعزاز ُ ذم نحل علدها الاتراك واضطهدوا سكانها 
كددزا تيميد كان ذلك ببكل نوع من" انؤاع العذاب ‏ ولمالم 
وستطيعو!: :اللقياومة سلموا كلل هذه “الإماكن يلها الى دور الددن ( 
وملك حالف تلب: “هذا على دل باشر وعلى عددتساب واعزاز والأبلاد 
التي بينهاة”:ؤدقن منع البسلطان مسرعءش وقسلاع فسرزمان ورعبان 
وكرسوخ ::ونِقي مع “قرا ارسلان ببولا وجرجر وجوتاي وحصن 
متنصور 


اما راقن حا ماردين ‏ فقد ولخد البيرة ومسةد وقسورس 
فقداكان جوسلين قد وضع فيها أرحي اسم بيفاثيل الكن هزالما 
هم أن جومبءالين قد سقط اسيل اهزأة يحويلين وابنه لانهما كانا 
في .قل بابشهرا. .نلك ليقولا لكريكون جاثليق: الإرمن الموجود بهوزب ؛ 
اي البخيرة 1 :“لبتي الى القلعة ودستاغد مينخائيل , لكن كريكور هذا 
لما اذى بحتال وامسك بمخائيل وعثابه . واخذ مقتناه وطرده ٠‏ وجاس 
كريكور النإئليق في قلعة الروم . 
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وفي سينة ١877‏ يونانية دخل يعقوب ارسلان الى بلدة اليونانيين 


وفي هذا الزذمان هزم منويل ملك اليونانيين وانكسر من قبل 
وفي تلك السيئة حدق حادم ايزنئجي دلد الارمن من قبل ابذته رمم 
بوتر القوس , وأتت بأخيه مخديباريجي فتروجها وتماك . 


وف تلك السنة كان في دير اليونانيون المدعو سيريكا في بلاد 
بنطاس ' صايب ذهبي كدير 1 وكان فده جزء دن دده اأصايب ' 
وكان يفعل عجائب في تلك البلاد ٠‏ فوضضع الحاكم في ضميره ان ياخذ 
الصليب ٠‏ فتهيا له واحد أثيم من اليونانيين » ودبر حيلة عصى فيها 
بالبلد . فأتى الامير واخذ الصليب وكل شيء وجده ؛ واخرج الرهبان 
ووضع فيه الاتراك . واخيرا ذكره بعض عظمانه ان اباءه كاذو 
كرمون هذا النير + فقام بهدة وسساطات كثيرة وتعدها الخد سن 
الرهبان ذهبا ضمانا بانهم سوف يعطوه خراجا » فسمح لهم ان 
يرجعوا الى ديرهم ؛ وقيل لنا ان اليونانيين المجدفين لما سبى 
جوسسلين دير سيدنا مار برصوم ؛ كانوا يصهلون كالذيل او كما 
صهل اليهود على مولانا عندما كانوا وستهزئون به ويجدفون عليه 
ولما دشرف خير مار برصوما عند كل الثسعب ورجع منتصمر ا على 
الذين سبوه فرح المؤمنون في كل مكان . كما فرح الرسل بقيامة 
سيدنا ,ولذلك يجب ان يقال لهم : ياهؤلاء 5كفوا الس ندكم عن 
التجديف على القدرسين واذعنوا للحق فلولا اذنا أخطأنا وارادت 
العدالة ان تضرينا لم درستطع جوسلين ان يسديه من دير مار 
برصيوما ٠‏ كذلك لم يستطع أحد ان يسسعرق الصايب المكرم من ددر 
سيريكا ؛ ويهزأ به . 
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حكرة 1 1ه 
وفأة دولت حاكم ملطية 


قُِ سئة ١85077”‏ بونادية حرج الافرنج مسن رومية غاضدين على 
اليونانيين يريدون الانتقام منهم لاجل مأ دمنعوه بأخوتهم » فنهبوا 
وخربوا ووصلوا حتى باب القٍسطنطينية واحرقوا ثم خربوا كثيرا في 
مملكة اليونانيين ورجعوا . 


ووصلت فرق منهم إلى فاسطين لينتقموا من العرب أيضا لكنهم 
لم يتفقوا لعدم وجود قائد لهم فقتلوا الذين وجدوه في قرى عسيقلان 
من العرب بالسيف وأحرقوا القرى ؛ ثم عبروا في البحر وخرجوا 
والقرى والسكان بالنار 1 دم رجعوا الى بلا دقام ' 


وفي تلك السنة في ١7‏ حزيران يوم الخمرس مات دولت حساكم 
ملطية وملك ابنه ذو القرنين ٠‏ وفي ذلك اليوم خاف ااسسيحيون جدا 
وكثرت عليهم الشدائد ربما ليعودوا الى توبتهم ؛ اما اخو دولت 
يعقوب ارسلان فارسل يعزي ابن أخيه ووالدثه طالبا ان يحتفظا 
بالمدينة ولايعطوها لاسلطان فاعتمدا عليه وارسلا مواشيهما الى 
بلاده لتكون في امان . 


لكن لما سمع السلطان أنهم اتفقواان لايعطوه المدينة . اتنى 
نغاضيا على يعقوب اولا فلما راى ذاك كثرة العساكر اسدسام سريعا 
ووعد ان لادساعد ابن اخيه فتوجه السلطان ضده ٠‏ لكن نزلت 
صاعقة في 74 تموز احرقت الالوف مدن الاتراك ومن باقي 
الشعوب ٠‏ واحترقت القرى الجميلة وحقولها البهية بالنار , وكانت 
عساكر السلطان تخرب البلاد من الخارج ومن الداخل كان الحكام 
والجنود يعذبون بغير شفقة سكانها بكل الانواع ؛ وكان المؤمنون 
محصورنس دين هذين الودشيين ؛ ولما نظروا أن الكأس قد مرج 
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بالعلقم , والسيف قد استل تذكروا خطاياهم وبداوا بالادعية الدائمة‎ 
فاتى خلاص الرب المتعطش للرحمة ؛ وهكذا بشفاعة والدة الاله ف‎ 
عيد انتقالها صار الصطلح عندما خرجت أم الصبي وهدي ابنة.أخي‎ 
ان‎ ٠ السلطان وتوسيلت اليه وركعت عند اقدامه . فقال لها السلطأن‎ 
بأتى الصبي إلي خاضعا اترك له المدينة , عند ذلك خرج الصبي‎ 
. فقدله وثبت له الرئاسية‎ 


وعندما كان السلطان نازلا على ملطية ؛ دخل الترك الذي معه”" 
لدسبوا بلاد قلوذية : فوجدوا الرهبان والمتبرئين الذين في دير بيت 
حنيش فاخذوهم اسرى ؛ حينئذ مذى الرهبان الى الب سلطان 
فاعادهم . ولما رجعوا لياتوا الى جبل التفاح التقى بهم لصنوص , 
وتحاربوا معهم ؛ فقتل ثلاثة من اللصوص ؛ وقتل من المتبرئين طفل 
ومضى الباقي الى الدير , 


ولما تثبت الرئاسة لذي القرنين سن دولت ٠‏ ملكت ام .الصبي 
المدينة وكانت تعذب اسيحيين . الاغذياء منهم والفقراء بغدر رحمة 
بالخراج والضرائب المتنوعة ..ولم دستطع احد ان يتوسط .عتدها , 
وكانت تقول ان المدينة لها لدس لان السلطان قد قبل ضر عهنا. فقط » 
بل لانها حفظت المدينة بوساطة السحرة والعرافين ٠‏ دم اجتسع اليها 
جملة من الذساء العرافات الفاحشات تنبان لها بطول العمبسر مدثل 
وللبنيوس في زمانه ؛ واتها دوف تملك , ولذلك حاؤلت. ان تقِيّل ابنها 
وتملك هي لتتبع هواها , حيتئذ اشفق الرب على صراخ المساكين . 
وقام غضب العدالة على ايزابيل الثانية » فظهر مكرها وانكشفت 
لزعماء المدينة . فطردوها . وخرجت ماشية هي والذمناء الفاحشات 
اللواتي كن يخدرنها بالسحر والشعونة ١‏ وقد انطبقات عليها أية 
النبي٠‏ امكثي على رقاك وانواع سجرك الذي عنيت به.منذ ضسباك ١‏ 
وقد اعبيت من كثرة مشوراتك .( اشعيا 4 : ١١‏ ى ١*‏ ). 
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ووضع قانونا يحصرق‎ ٠ والعرافين الذين جمعتهم امه ؛ ونهب بيوتهم‎ 


شم شادي بالصلح والسلام لافل المدينة . وابطل الضمانات 
واكدشف أن. بعض افراد حاشيته كانوا متفقين مع امه على هفلاكه 
فطرداهم زويدا رويدا ٠‏ ونهب بيوتهم حتى ام يعد احد منهم لي 


فضنلا: ,نوقام بها ملكين لليونانيين والافرنج وملكين للترك ؛ وخليفة 
واجد_للعرب . 


في :تشرين الاول سمنة ١83‏ يونانية صار مطر كثير بالليل واتلف 
كل -الغلال التي كانت على البيادر واختنق كثير من الناس والبهائم 
في-ذلك السميل لاسيما في بلاد قلعة زياد وبلاد سمدساط ؛ وقد جرف 
السئيل كثيرا من التراب والصخور العظيمة حتى انه سحب احجار 
الطزاحين وانزلها الى الوادي ٠‏ اي الغدير الذي بين قرية ابدهار 
ودين قرية خرشنة , وامتلا نهر الفرات مما نزل به من الجبل وتوقف 
سجراه ثلاث ساعات ؛ وقد نظرت الموضوع بنفهيورأيت الناس 
الذين سعوا ليأخذوا السمك من ذلك المكان الى ان امتلأ بالماء ففئعح 
فكأانها في طرف جبل قلوذية وجري. 


في هذا الزمان بنى سدس ارمذي اسمه يوسف من بلاد هنزيط في 
قزية برغدش بيعه ؛ وزينها وصنعها وجعلها مشعشعة من الخارج 
بالدياض , وذات يوم خرج الامير قرأ ارسلان ليتنزه كعفادة الملوك 
خراى هذه البيعة تبرق ٠‏ فغضب وكان بعض الاتراك يبغذضون ذلك 
'القسوس ٠‏ فأغروا صدر الامير وقالوا له : كلما بنيت بيعة جديدة في 
بلدة يموت حاكم تلك البلدة . عند ذلك امر فقلعوا هذه البيعة من 
اساسها بغير شفقة . وحدسوا القسيس المظلوم في السجن ٠‏ 
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بصلبه قبل ان يواجهوه ؛ وكان ذلك يوم عيد الصليب في ١8‏ ايلول . 


ودسيب هزا ومنذ ذلك الزمان صدر امر قُْ كل بلاد مابين النهرين 
بأن لاتبنى بيعة جديدة ؛ وان لاتتجدد بيعه عذيقة » وصار حزن بين 
المسيحيين لهذا السبب ؛ لكن بعد موت الامير اجتمع المسيحيون 
وذهيوا الى ابنه وقدموا له ذهيا كديرأ واخذوا أمرا ليجددوا كل 
جزء وبيعة عتيقة محتاجة الى تجديد » وقد اتلج صدر المسيحيين في 
كل مكان لهذا الامر . 


كل من نظر وقرا وتأمل يرسل لي قليل من صلاته . لعلي اجد 


قُْ سينئة ”7 "غ١‏ يونازية ( ؟ ١١‏ م) صار في ايلول برد ومطر ولج 
فأفس سل الكروم والزيتون والقطن والننيفم نيم 5 وبدوا وكانهم احترقوا 
بالنار 1 وصاروا كالشحار الأسود 2 ولم تَذن فدذه النائلة فقفط قُِ 
اثور وبين النهرين وإنذما ف بلاد فارس وارمينية وفاسطين وملطية . 
يقترفها , ولاجل ذلك صار هذا الغضب. 
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اخبار البيعة في هذا الزمان 


فطرده البطريك وحرمه . ورسمم المرعيث أسقفا لجرجر . 


وبعد مدة د ددر 5 نقدم الاسقّقف الذي كان قد خرم بطلب استرحام 
وشفاعة وكان أديمةه باسيلايو س فاعطأه اأبطريرك اديرة روير '؛ 
فبقي هناك زمانا قليلا ثم طرد من هناك لاجل علة السرقة نفسها . 
: ثم اشفق عليه البطريرك فأعطاه مرعش سسدبابرك ؛ وبعد ان بقي 
هناك ثلاث سذوات عاد فطرد من هناك لأجل علة السرقة ؛ وقد قال 
البطريرك وبعضص الناس أنه مظلوم اما الصحيح فهو عزر الله . 


اما باسيليوس الذي انتقل الى الرها لما هاجمها زنكي واخذها 
بالسيف ٠‏ فقد خلص هذا المطران من القتل عندما تقايل مع زنكي : 
ولأنه وجده حكيما وشجاعا ويتكلم اللفة العربية الفصحى كرمه 
وسعلمه المدينة لكي بعدد بناءها وادارتها » وترتيبها وقد خلص عدد|ا 
كبيرا ٠‏ وبقي المطران بهذا المنصب الى ان قتل زنذي » وقد نجح 
كثررا .مهدا المأصب. . 


ابن عباس الذي كان اسقف ماردين , دم ترك الرعية وذهب لدسكن في 
جبل الرها حيث توفي هناك . 


وصار في ماردين مطرانا ماريوحنا ؛ الذي هو ايضا ارتسم في 
ايام مار اثنا سيوس ابو الفرج سنة ١475‏ . وكان هذا شريفا 
ومستقيما ومتعلما يقرا كثيرا في الكتب . اختص بالمعرفة الطبيعية ؛ 
وكان يكشف الاسرار ويعرف الخفايا ؛ وكانت هذه المهنة مرغوبة 
ومطلوية جدا ولاسدما عند الملوك ؛ وقد اشتهر عدد الملوك ٠‏ وتكرم 
من كل الحكام . ولاسيما حكام ما بين النهرين واثور ؛ وكانت له دد 
عظيمة تفيض بالرحمة على المساكين والمحتاجين ؛ فبعدمنا اخذ 
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زندذي حادم الموهءل اأرها و وصمار اهلها عدددا ظهورت حصركذة ددن‎ 
الناس فأخذوا دشترون اهل الرها ويعتقونهم 5ل واحد قدر ما‎ 
يستطيع » وكان هذا يتجول ووشجع افراد الرعيه على تخليص‎ 
الماسيحدين من الدبوديةءوبهذه الاعمال اشستهر عذد الجميع . وذاع‎ 
. صنددة قُْ يلاد دددرة ' وخاصيةه عدد امسسامين‎ 


ذذرى الردمان توما المدتوحد والمطران عددوق 


الردان القددس توما المتوحد ' ومعلمه المط ران السهيد عيدق 
الآذان كانا قُِ هذا الزمأن قُْ جدل رودر . 


فلأنعرف دن هو هذأ الردان 1 انه من قلعهة تدعى سناأمره في بلاد دود 
الملحاورة للطدة 5 ولما يدك الجوع قُْ أيأم دوزان الدردي 5 حرج هه زا 
الصدي المسدمى توما واذى الى ددر ودر لل خالة الراهضب ولما رأى 
عدشدة الرهدذه المقدسيةه احدها وانخرط فيها ودسي اهل جد دده : 


وكان دهدا الزمان رحالا فاضادن بالددر 5 أحدهم السار مار 
دأوذدرس أاسوّف حشر دددة 1 وهشو عددق هنا « وكان هذا شيخا نأضلا 
وأمدد وبفي يعرش وحددا حدى بلغ ددن الشدذوخة 1 اهم دقفسدم لد 
على يدي ماردوحنا ادن عددون البطريرك وبنعل مده سالمة الرعدة 
غلدى الرغم من أرادده 0 وندد أن تضرع 5ددر| أعفوه منها ورسسموا 
غدره 0 امأ شو فرجع ائ خلوته 0 ولما رأى هنا اأصسبي توما 0 
ودو سدم فيه ملامح اأروح القدس كان دادما ددفقده قال أن أمسبح 
راهيا مدتوجدأ مددثلا دسذن خصا بعددأ و وكان بدلمه المزامدر وطرق 
وقواعد اأرهدنه فددأ يصارع الشداطين ؛ وكان دأ الدار دقوده ف 
ححر أعه هم الشياطين اق قد قدل تمسق ما دل النصادح و التو جدهات 


- 212 - 


10 ات 
ك5الارضص الجددة القابلة لازرع الصمالح التي تعطي الاثمار مضاعفة . 
عني التدابير الصالحة له . 


وبعد. ان - هذا الشسيةخ خ مع الريان توما انتقل الى الحدأة غير 
الزائلة ؛ فيقٍي توما يعون د في مكانه مدة د عاماأ ؛ 
ل الفنعك كان دصيهد الخبل حدث زرع دالية له , فيعددي يهأ 
ويقطف تصرها ويصنعه زديبا ؛ وكان يقايض الزبيب بالحنطة حتى 
لاياخذ 'شبيبًا من احدد ٠‏ اما قُِ اأشتاء فقد هيسنم له قُْ لب الجسل 
مغارة بعددة كان يعدزل فنها وقد وصل هذا الشدة خ الى درجة عالدة 

من القداسنة حددى صمار لان دفي الحر 2 في وبدكشف أيدمر أ ر الئاس في ل 
سيفد آنا القسد ميشَائِيل من عمى مار اثناسيوس مطران ععين 
زرده ومن منأر ادواذدس فطرا ن كدسوم بأنهما شاهدا واسهك - 5 0 
زنكي.آلئ أازها ؛ وقبل ابن يأخذها ؛ ان الربان توما قال . 
قود عطي | ايزها ال ى الترك , ٠‏ فقال له المطاردةه اشفق علدنا 9 
هذا .. لكل :عماد وكرر الفول. :وزاد : ندم نعم ايها المطارنة ان الله قد 
دلخ :الرهنا: ١‏ و نََْ عددأ كيرا من المس.يحدين يفتلون دهسا وتفال أن 
سبيث في إثرة الاولي ' اتباإشمعت من فم عمي المطران يقول للجممع : 

ن الذجان توما قال ذي بعنا تدعدديين من الان تعد يعر لب الرها كاسيا مرأ 
سخ مين “لكيس الاول وكدلك قال لي : ان دير مار برصوم سوف 
ا دسببئق ديم أددرة رودر »' فقبالن. الحاضرون وماذا بقفي من الرها ؟ فقال 
للحاضرين : انا لااعرف :::الربان توما قال لي هذا . 


كل “نبل يسمدية4ه ددا به ي ف: اك اليار ٠‏ وقبل رمن دن حدوده لذن 
يدل أبن :ضار ذلك ٠‏ تحقق تيون | ن الاكتدشافات والتذيؤات اندي 


صمار نكل يدي الردمان توما هبي من عذد الله ٠‏ ولما دذل اأتقرك 7 
ددز. ادر ر“أمءتشهد ذلك الششقخ بالسييف يوم الاريعاء 1 دشر دن 
الكإن: ئ !ف يوم عيد مار يعقوب بنبدية 66 يوناندة لتكن ذذراه 
وطالاثة ودركاته دومأ معذا اهن : 


ق“سنة ١809‏ مضى ايضا ماز اثناسيوس البطريرك الى أم 
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وجلاس هناك . ويوحنا اسقف مذبج بن اندراوس ايضا غير رعيته 
بدون اذن ؛ فعندما كان البطريرك في ذل بأشر مام الاساففة وقام 
خلاف دين انذدراوس وطيموئاوس أسقف خرشنة » وبعد جسدل كدير 
انتقل ادن اذدراوس الى خرشنة ؛ واتى ذلك الى تل باشر ؛ ولما مذى 
البطريرك الى أمد وابتعد » رجع ادن اذدراوس لعادته وتخاصم مسيع 
فيلا ردوس حاكم تلك البلاد.. وكان هذا ارمنيا في الجذس وا فرنجيا 
في التدابير ودونانيا هرطوقيا في الايمان ؛ اكن ابن اندرا وس عاد 
فترك ايضا مرءش وخرشنة ومضى الى دير الم دتوحدين على شاطىء 

الفرات اكي يتوحد .2 فرجع مطران خرشنة الى موضعه. 


في هذا الزمان اسام اهرون الشبختاني اسقف الحديةة » وكان 
هنا قد حرج من نلاده وسيكن 4 دير مار متدى ورسسمة اغناطيوس 
المفريان اسقفا لتلك الرعية , ثم اسلم , لكنه مالبث ان رجع ٠‏ ولما لم 
تقبله الرعيه ولم تعط له درجة الاسقفية ؛ ذهب الى القوسطنطينية , 
وصار خلقيدونيا . لكنه رجع ايضا واتى يطلب التوبة فقال له 
بطريركنا مار اثاناسيوس : نحن لانرد التوبة على طالبها ٠‏ فأذن له 
حينئذ دتشاجر البطريرك مع المفريان ٠‏ فحمار المفريان يلوم البطريرك 
لانه قبله قبل ان يكمل قانون التوبة ؛ وبالمقابل كان البطريرك يتهم 
المفريان لانه كان ققد رسمه دون أن دفحصه . 


لكن مالبث أن رتدّع الى الاسلمين بغير سبب , وبقي مع الفقهاء 
عدة اشهر ذم عاد فندم ايضا ومضى الى ابناء طادذفتنا في القسدس ٠,‏ 
لكن ابناء طادفدنا لم يقبلوه هناك . فمضى الى الموارنة في جبل لبئان 
وبقذدي هناك حدى مأت . 


ف كنيو ناد ويكة 1153 بموقاضة تراعت: قن انما سهرية طويلة 3 
تائعية الشفال «بويدة شناعتين ل :حلول الليل اكتفت: ونيز وقيت 
قلدل ايضا دراءعت قُِ ناحية المغفرب سيميون أى أدة قددية الصايب أ( 
وبعد وقت قليل اخدفت ؛ وفي يوم الاربعاء قبل عيد الصعود نزل في 
الؤدس ونواحيها مطر غزير ممزوج بقطرات من الدم . وكاذوا قد 


5 


51١601 -‏ 
اذدروا ين الدم الذي صار قٍِ ايلاد الافردجدة بهذا الزمان ١‏ وحددث 
لما 0 وهذا دو شر على ددرة القدل وسددفك الدم 1 


بهذا الزمان سقّط. اساقفة ل ديعدنا وكان وأاحد مدجهم أهفرون 
الشبخداذي الذى ذكردأهة من قدل ان كان قد رسمه المفريان اسوؤفا 
للحددثة فأسام دم صار دونانيا دم ماروذيا » والآخر من قلعة زياد . 
المدكذي ادن الذرك ؛ وهذا كان قد رسمه مار دوحذا البطريرك اسقفا 
لرعية تل باشر ؛ لما خرج منها ابن اذدراوس ؛ لكن لما عاد فقبل ادن 
اندراوس ٠‏ ارسلوا ابن الذرك هذا الى سدمندو ؛ (كنه مالدث أن طرد 
من هناك فأرسلوه الى بلاد خابوراء ؛ لكنه ايضا اخطأ هناك وزذى 
فطردوه فمضهى أبلا د ارمدذدة الدددرة ٠‏ حدث خاع دوب الكهنة وارئدى 
ثياب الجندية » وصار يخدم عذد وأحد من الاكابر . وعشق هناك 
امراة زانية ٠‏ ولما نظر انه لن وستطيع ان يطعم ذفسمه والزانية التي 
تبعءته من خدمته في الجندية ؛ وكقول الكتاب الالهي ؛ كان مشتاقا ان 
دملا بطنه من الذروب الذى كانت الخنازير تأكله ؛ ولما تعرقل من 
شر الى شير ؛ عاد فلابوس 58 الرهدنه المقدس ٠‏ واخن ددور في 
الاماكن الدي لايعدرفه أحد ويجمع صدقة باسدم الاديرة والقديوسين ' 
وكان يأكل كل مايجمعه مع زانيته ؛ وكان يعيش عدشه برخ وفسق 
وفجور ؛ فقأم ضده اناس من المؤمذين وفضحوه ؛ كذلك كان رجل 
اسمة جدراذدل من مرعش ٠‏ بكنى غاماكدر ؛ ومعناه في الاسان 
الارمني ٠‏ منتدىء بالصلاة 1 كان قد رسيمة مار أدناسدوس اسففا 
على سروج ١‏ ثم. قيل عنه انه سقط في دذس الزنا » فاشفق عليه 
البطردرك ( وتعامل معة يطول اروم ؛ لذن أنفمدس قُِ اأشرور 
وارتكب الانام الفظيعة كما سنوض.ح القول فيما بعد . 
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فصل عن الاعجوبة التي صارت بانطاكية والبيعة التي 
ديت بها لس.يدنا مار در وم 


نقص هذا ذخبر الاعجوبة التي صمنعها القددس مار برصوم بكورة 
انطاكية : في سئة ١857‏ بوئانية صود صبي من ندلاء الافرنج الى 
شجرة تدن » لان الاشسجار في المدينة كانت 5ددرة ؛ وكانت المدينة بدو 
كالفردوس ؛ فحدث أن ودع ودسر حوشيه فعالجةه الاطباء كديرا ' 
لكنهم لم دستطيعوا ان دشفوه . فتحول الى مقعد , وقد تالم والداه 
جدا عليه لانه كان وحددا لهما . وخافا ان تنقسرض سلا[اتهما مسن 
شجرة دسب الزبلاء والملوك . وقد انفقا عليه ذهبا كديرا ٠‏ وتعبا من 
ددرة ة التجول يه عذى الاطداء ' لكنهما لم دذدفعا شدنأ قِ هذا ٠‏ ونفبل 
حوادث جو سلون اشتهر الطوبائي مار برصوم باعتباره قديسسا 
بصيدم العجائب وسبرى ايديمة عل ى افواه الناس ١‏ وكانت أم اأصسبي 
نقضي كل وقدها بالصلاة والذذور؛ وتسأل الطوبادي شفاءا لادذهبا 
فحضر راهب من الدير يحمل ايقونه؛ القدرس كالعادة فأدخلته الى 
البيت باحترام ودباركت من الايقونة. . وبعد يوم تراءى القديسن 
للمرأة وهو دشبه الماك بمجد عظدم . فسألت في حلمها . من هنذا 
الماك ؟ فقال لها الجمعمار برصوم و سدمعءدت الطوباني يقول هذا أزيد 
ان تبني لي بيعه,وكذلك كان الراهب.قد راى القديس يقول لف:٠:‏ قم 
امض.لدار هنري الافرنجي ٠‏ وفي بسنتانه اقم لي بيعة ٠‏ وجغله يرى 
ثلانة مذابح ١‏ ذم عاد فرأى الرؤيا عدة مرات ٠‏ نم شهشفذددة > ددندل 
خاف الراهب واعلم المطران باسيليوس زئوس الرها بما راى ؤيما 
قيل له لانه كان في ذلك الفئرة في انطساكية ؛ فدّش كك الادنان .. لذن 
سرعان مااتى والدا الصبي » واعلممنا بما رات الام . حينئذ اخذ 
ازراهب المطران معه واخذوا ايقونةٍ القددس . ومضى الجمدع ال 
بيت أولذك الافرذج ١‏ ووقفوا يصلون فوق الصسبي المريض"': ولا 
أكملوا الصلاة ٠‏ ورجعوا ؛ وددنما كان ايو المردض وامه ددضر عان 
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حوله ويطلبان له الشفاء ٠‏ نام ذأك المريض ٠‏ دم بفته صرخ بهسوت 
عظدم ٠‏ وقفز واقفا على رجليه فخاف , وفزع الابوان وكل اهفل 
اأبيت ٠‏ ونظروا فرأوا دد الصبي مندسطة وكان واحد قد أمسيك بها ؛ 
فعلموا انه رأى رؤيا . وعند ذلك عجارن لل م ل 
طويل ودده اليمين ممددة . وهو ينظر الى فوق ؛ وكان مبتهجا . فقاه 
أدواة دسر عة وهددا المصابيح واحرقا ا(بخور ٠‏ وأاجتمع جمع كدير 5 
يديندذ اعلمهم الصصبي قادلا : انه قد ظهر ( ي الطوباني مار برصوم ٠‏ 
وكان دمدك دددة صلايب عظدم من ذهب #برق كالشمس وامتلا كل 
الديت نورأ مذه ؛ ومعه جمم من.الرهدان ٠‏ ذم امسيك بيد ى واقامد مدي 
وقال لي قم للاتخف لاجل أادمان ن ابويك وتضر عهمها ٠‏ هفافقد اتيت . 
فقلت له : 5دف اقدر أن اقوم وه_ااذذا كسيحومند ذلك مس مكان 
الكسر فرذي ٠‏ وقمت . 


وهذا صمار فعلا ١‏ ولايقدر احد ان دشكك ان لوس المسيح ربذا هو 
إلذي حل بسسيدنا مار برصوم ؛ كما قال ' ان من يحفظ وصساياي 
يعمل الاعمال التي اعلمها , ويعمل اعظم منها . لان الرب قد حل 
ادقددسدية :2 وهشق يجعلهم يفعلون مادششياء ٠‏ وحيذدد اخذه آدواه وهما 
ممتلئان فرحة » ماشدا : والجموع ددبعه ومض.وأ الئ الديعة الكددرة 
ومن هناك الى عند الالكة , واجتمم عذدهم ذدلاء الافرنذج وبساذي 
الجموع من أرمن وسريان وافرنج » واوا الى المكان الذي صسارت 
به الاعجوبة . حيث دل الصدبي على المكان الذى ظهر فيه القدويس ٠‏ 
فسدرت اللكة وجهها ؛ واذذت دبكي ؛ وصارت الجموع تدبارك 
بالذراب » ذم اخذوا من هذا التراب بركة الى كل الامادن ؛ ندم 
ابتدأو! ددزذديان الديعة . وصار الراقب صيليدبا وكيلا ؛ اما الدوجسانب 
الذي صارت اذذاء بنائها فلا يمكن ان تذكر هناودم مضينا لتكردسها 
مسع رهبسان الدير ؛ وكان هذا يوم الاحند 6 كانون الاول 
ددنيك ١46‏ بوناددة . وكان ذلك قُُ ايام ردذدر حادم انطاذية ودلدودن 
مأك القدس وهمفري بطريركهم ؛ ومسار انا سيوس بطريركنا ١‏ 
وحضر تكردوسها حاكم قيليقية طوروس واللملكة وهنري وامراته ديما 
دزدل ٠‏ أعذي الدصيادات : وبافى ذدلاء الافرنج وشبدوب الأرمسن 
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والافرنجء امأ اليوناذيين الممغضين فقد احترقوا دك ندم ل قم ابو تحمل‎ 
. الله في قدسيده . الذى له المجد الى الادد أمين‎ 


ذكر ا شاجرة التي دذشابت دين اغتناطدوس المفريان 


وبين رعينه 


خرج من امد البطريرك اتناسيوس وتوجه الى قلعة زياد ؛ وبهذا 
الزمان مات الاسقف الذي هناك , وحدندذ مكحكث البطريرك قُِ زاك 
الموضمع ثلاث سذنوات . ورسم بها اسقفا تلميذه سرجدس ٠‏ الذي 
دعي ادواندس وبعد مارسيمة ارسيله الى امد لرتفقدها . 


ولما كان البطريرك في قلعة زياد اتى اليه اغناطيوس المفريان 
رئدس اساقفة تكريت والمشرق ١‏ وكان مجيثه لهذا الأسبب : قضصت 
شريعة المشارقة مذذ زمن قددم مضى ان يرسسم مطران تكريت ‏ أي 
المفريان ‏ مطرانا لنينوى والموصل ٠.‏ لكن ماان دردسدم هذا ويذدخب 
ويصمير مطرانا لهذه الرعية الكبيرة يتوقف عن الخضوع للمفريان 
دباذي رؤوساء الكهنة قُِ تأك الذاحدة ٠‏ لكن دصصير مفة بأ اردية 
دنفسها ؛ ولهذأ البيسديب كانت دتحدث دائما خصومات ل ذاحدة 
المشرق ٠‏ وبوضمح كداب دادس سيوس التلمحري ان هذه العادة ددات 
مذذ عهد قرياةس البطريرك ؛ ولما ضعفت في هذا الزمان تكريت ٠‏ 
وازدادت رعية ذينوي وقويت أراد هذا المفريان أن دوحد رعية ذينوىي 
وتكريت ؛ وان لايضع مطرانا لذينوى » فوقع خلاف دين ١مفريان‏ 
ودين اهل تكريت ؛ ولذلك أذى اغناطيوس اامفريان الى ادناس يوس 
البطريرك في قلعة زياد ؛ لكنه وجد ان البطريرك لم يرض بهذا 
الاقدراح ٠‏ فتركه وانتقفل الى ملطدة ومن هناك ذهب الى ددر 
بسر جدندنية ولمأ صندود البطريرك من قلعة زياد الئ لبس مار بر هدوم '؛ 
اذى أيضا المفريان وحاول ان يقذع البطريرك ان يصذع اتحادا ددن 
الموصل وتكريت ويصير المفريان راعيا للاثذينء وبقي امفريان 
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جالسيا فق الدسر ذل الصيف د دون أن ل به متقيله البطريرك ٠‏ و غعدد ذلك 
تركه في دشرين الثاني ومخى الى رعيته , وبقي يكافح لانجاز هذا 
سنو ضح ذلك فيما بعل . 


دتصددب ادّذا بدددق سدلن بطر در كا 


دفدت دبعدنا ددن الموسنقيمي المدد بسدون رددس عام مله بدسنة 
وثلادة اشهر وكانت خلال 9 الفدرة ددم ألمر أسيلات لعقد ممم 
واذنتخاب دطريرك ٠‏ فقام من المطاردة المشنايخ مطرا ل كرذر : 
ومطران صمداأ : ومطران قلوزديه 6ش ومطران جيحان الذي انتقّل الى 
ملاطية؛ واجدمع هؤلاء الاربعه و حددهدم '( وصنودوا قرعة كما قالوا 1 
وكاتوا اسيماء ثلاثة كالعادة > وفهان الويان بكضوع ال#سسفان” 
فارسسلوا اسيقفين قُْ طلده 0 فأما شو فخالفهم بالا سمرأر المقدسية 5 
فادددوا ليه ان أيسمهة كان بالقرعة 1 وحدددذ مذدى ماك جم الى ددر 
المقرونة فالدسءوه أدكدم الرهدنة ( واذاهم حددر أن المفردان وصل 
الى ذوادي أمن 1 وأن حاكمها در دل شام أن يجدتمعوا قُِ المددنة ولا 
وصيلوا الى نم قانقرت رددمة مطران كدركر سد دمأ 0 نم صارت 
ع شمر مود عفدر مدن الرهدان والقفسناوسية والشمامس.ة ول ني مار 
وليمة لكل المجتمعين ٠‏ وكان بينهم مؤيد الدين بسن ندوسان الرجل 
العربي ع وتفعقوب الردل المسديدي اذو أسدق اأشماس الذي كان 
ول تحأصهم قيل مده دم اتناسيوس الدطريرك وكان شفدوق لان دصر فب 
بكل سخاء على هذا المجمع , وبعد ذلك بيوم امر البطريرك أن يخرج 
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مطران ددحان ن من ماطدة ويمذده ي الى ر عددة وان يجدرج باس ديليوس 
من أمد , واعطأة قلدوة حددر لكي ذبذدى أمل: كرسيا لانطريرك كما 
كأنت قُِ الماذ ي ؛ وعدن شهنا دشرا ب 9 اأردىء ال ى ديقةه ف الله فقام 
دأ بعدادق س ومطرآن ددجأن وقالا لأدطر در ك : اذك لم تر دطر در كا 
داددخاب صادق دل دالدزن والالم وقالةا : .أن مطرا ال جراخر. مش 
لانه قال له دانه لن يخرجه من ملطية ٠‏ ولأخل هذا كدب تبلاثة اوراق 
دادم واحدد : 


وما اتقي .هذا الكسر.نين الفا تشككر ا كذلك تشنكك المطار نة 
الذون في بلاد غردي الفرات فاسستعدوا اليقيمبوا :آخر غوره : وكبان 
اخر ونب بقق لون لل 0 طر 2 دأس.دليو سن 2 ل ن جيحان' كذب الاذتحُاب ( 
وكأدوا دحرموه لاجل الاشكوك الذي زرعدها::. ذافن هنسو افتسويجيبه الئ 
ماطية » وجمع يوق واأشعب واظهو لهم الاورًا قَّ التي كتبها 


دم حرج الدطريرك من أمد وأنى لدر مان زجوم أو نمسيم مطر انا 
لأطية ابن اخته تاودورس الذي دء ي اغتاطيوين: 


ولي دوم الكيييد3 0 قُِ دك المسسشيدية ق دشر دن الاول 
ددية ١ 62١‏ ل ددم للقسدس ىق انوس الذي: :منبن - “القسدسن: 1 وكان 
ميلا دو قُِ ملطدة وهو ادضما ل نك ي اغناطيوش. 


وي سِنة ١0”‏ اجدمع مطارنة المغرب ضَبع: ابيا إذدر اوس وافحن. 
اأسمية 6 الباق ي في حصن مدصيور او هناك 5-3 1 امتدرفية. 3 القسو أذين 
وارسلوها ال ى البطريرك قادادن : : أن تحفظ” دده افوا نين دقدلوك 1 
عند ذأك وعد أن يحفظها ' دم اذوا اليه ك0 2 :مان دوم ووضئلهوا 
ذوأقيعهم برضاهم قْ المدشور وصمار الصلم: .. 


لا وصات رسالة الحرمان التي صنمتفها مبطران جيحان الى 
ملاطدة 1 وقرنئت على أاذدر تقدم الردسان وشسبوع الماس العذدفب 
واخذها ووضعها على راسه ؛ فلما سمع التطزيرك فرح لاتفساعه 


- 220 - 


11ت 

وذكائه ٠‏ وفي ذلك الوقت ك5تب له صلواتٍ التحشل. ٠‏ وبقسىٍ أمبر ملطية 
حلاى دوفي دوحنا اليطردرك ٠‏ وكانت وفبابه قي 'ايلول سبية ١114‏ 41 
ددر الدوادر ٠‏ وده سسدي جلددهة المقس: : أها 'مظرآنْ جدحساز ن.الذي 
كان كتب كما قلانا من قدل فقد احتال طن التايوني و تب اتير 
ذدثه وخدمه ددم البطريرك المدوق 4 :'مؤضبم]: اذه افيه البطريرك قل. 
ثبت قبل موته ملطية لباسيليوس مِطَرْن جَيْجَان. : وخينئذ دخل اليها 
بدماية الحكام ؛ ورسهم بها قَشِوبين قًّ شت مام مه ولم.يكن للبيفة 

دطردرك 1 ولما صار هذا المذذون ا سيوس 'فطرأنا كانت فضاقة مر عدث 


ددحان ادرضا فصار حم م م شخنق يعدبا واس ,الاساقفة مد كك 
بسدب افعال هذا المطران 


اما الذين لم يعرفوا كيقب روروا كد خْبَيم الوطريرك ؛ فكاذوا يلومون 
الدطرديركءاما الذوين كاذو ابدركؤن: 3يفهسيون. .مساذا جرى »١‏ كاذوا 
يعذرون الدطردك المتورقي: 5 أخرين كاذو تسبوغون فهل مطران 
جيحان قادادن اذه جدنع للق بد الغيرءة 3 :الآلهية م ولإخل دذبيت اركان 
الديعة . 


95 - 
. .-+ 5 


ولطلية ' والتقر ب نمتجيد 1 4 ا #المدينة يا اماس 
واقام مراسيم :الطبلاه في الزيعة الكُبِيرَة :.وحيد ل طلب"لى دير مار 
أهرون ( دير. :اليم :) واعطى التحمق لظبسرانَ مياقيارقين ليدبر 
امد . ولمطرانْبَظر سوس لتدير انطاكِية: 


0 .ولك الإشنة نزل ديونوسيؤبن الفريان ابي مقن أن. يتداوى مسن 
فل لاله 8 ٠‏ وتوق هناك وقد اخهيد هل تَكرْنت جسده المقدس 
اوستجق 2 يفيه دذريت. 


وق :تلك :الببءنة خنق العرب سقف حمص وطردت الرعية سقف 
يوون 4 وأما 0 الجزدرة فاشدرآه اأسلاطان بالذهب ٠‏ وتخاصم 
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بين الجميع. 


وأردّسم في دير مار أهرون ٠‏ ودعي أغناطيوس. وقد اشتهر هذا في 
الببعة شهرة كديرة . 


وفي تلك السنة رجع أتناسيوس البطريرك الى ملطية ؛ وكان فيها 
مد سقول ١‏ وبيكل هذا هذى أناس الى جو سملدن الوالي وقالوا له ' أن 
هذا البطريرك صصسار بغير حق ٠‏ وأما جوسيلين فلان البطريرك لم يات 
اليه فقد اأصدر أمرا أن لا يذكر اسمه في الكنائس في كل الأراذي التي 
يحكمها قطعا 4 وأحضر طيمتاوس مطرأآن حار حال الى سسمد يماط 
وسأله كيف صارت القرعة في سبمدساط ٠‏ لكن مطران جرجر أم يقل 
إن كان مطرآن جيحان صادقا ولم يدين ذلك هفو أو غدره مان الذدن 
تكلموا. 


وخرج البطريرك من ملطية وذهب الى دير مار برصوم لما سمع ان 
جوسسلين قد نقل بأسدليوس أي أبو اأفسرج بسن الرسمنة الى 
الرها «.ورسيع لكدستوع انلنا الزافب المقاح الكفدو ل بهيلة وو الذع 
دعي أياونوس ؛ وهو مشهور في البيعة. 
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استيلاء اافرنجة على عسقلان من ا مصريين 


بتخريب البيع. 


في سنة ١854‏ يونانية ( /ا54 هه / ١1١9“‏ م ) كان بلدوين 
الافرنجي ملك القدس طفلا صغيرا ؛ وكانت امه تحكم بالوصاية عنه 
وكأنها الملكة ؛ فلما بلغ بلدوين سن الرشد واراد أن يملك فعلا 
دتمردثت أمه وتحصنت قُْ برج داود . فت وسبط أعيان 
الافرنج . فأعطوا لابنها قياده الجرش وحكم جميع المان بينما 
اعطوها القدس فقط. 


عنددذ توجه الى عسقلان وكانت تحست حسلكام التبيترت 
المصرددن » وأقام المانجحذيقات وأحدث فجوه دخل منها أريعمانة مسن 
الداوية. فهاجمهم العرب وكاذوا يفوقونهم بالعدد , إذ كان عددهم 
عشرين ألفا وقتلوهم عن بكره أديهم. 


شيدس الملك وأراد أن يترك المدينة » لكن' شسجعه من حوله وام 
دتركوا العرب ديبسدوا الفح وه و وفي الصسباح 010 املك 
صاليبا ٠‏ وتوجه نحو المدينة صارخا من ام يتبعني لن يكون مسسيحيا 
نعل الأن 1 فهجموا على المددنة وقدلوا خكمسة عشر ألفا مسن 
العرب . وعند ذاك ركب ما دبقى من العرب السفن وانهزموا الى 
مصير . 


.د صف المنجنيقات ونصب برجا من الذشب وص فحه 
بالحديد » ولم يتوقفوا كل النهار وقد هلك عليها شعب كثير ؛ وكان 
فيها أمير تركي . لكن عنده وزير يدعى ابن نوسان ,٠‏ وكان كل شيء 
بيديه حتى الأمير جمال الدين الشيخ الوديع كان يطيع ابن ندوسان '؛ 
الذى كان يعطيه خبزا ليأكل ؛ قد استطاع هذا الوزير بدهائه وذكائه 
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ان تشغلن على الجيش' الجنوار الذي كان يحصاصر المدينة ٠‏ وكان 
وشجع من بداخل المدينة بالكلام المعسول والمواعيد اللخادعة والعطايا 
الكثيرة ليدافعوا عن السسور. : ووستميتوا بمحساربةالأعداء وكان 
يضع من الداخل جنود! .اقوياءيلقون بالقاليع والسهام علبى الجنود 
الذين كانوا يحاصروخ المبيتة. 


واقام مقابل المنجنيقات التخارجية متتجذيقات اغظم .منها وأقوى 
وأضدم ش وقد أ رمتسيل زبلا مكلات عبدزات دوريات تَنقض غلنى 
المحاصرين وتهرب ؛ أمَا الابراج أفكايؤا يهدموهنا بضرنتها بالحجارة 
الذخمخمة ف الوقت الذي كان در عم الأسستوار مس٠‏ :الها أخجبل ني الأعمدة 
الرخامية الكددرة والمدعوجة. بالكلسنء 


لكنه عل ى الرعم م شدم اللقناومة اأشرسة ود كانيج رمطة تايل كلل 
وأحد هن الأمراء قف الخارج 1 "وكان : هيدف من وراء هذه الاتصشالات 
السرية ان يؤْجج نار الغناء. لبقام “ويعمل على اذشنقاقهم. “وأجيرا 
استطاع أن يكشي واجد1- هنهم ألي صنفة وهبى يعقوب أسلان خاكم 
كبدوكدة وكان موا سوا لان ل ولكن 1 وصشتآه أن متسل 
والرسائل من أمد , ورأق التعهدات وما يدبعها من يدهم عظيم ذم 
الطاعة العمياء التسبي كاذوا 'بيقسدموتها له تقل على. قسبسسرا 
أرسلان ٠‏ وأراد أن يخلص, أفبد سن بددية 4 لينتقم دية عل ي الذي 
صنعه معه في ملطية ؛ فعنديا دخسل الى بلاده أذ رمه مالي 
ويثفتك .وتركرفرا اسلا الأشيد وانتقل كسير القلب بعد أن تعذب: 
دم ديه أشهر 4 وصرفب ذفقات دددرة ' ولما وصل ألى أده وقلعته 
ل عأهة يعوب أرسلان للصاح . 1 فلم برض و دعبسى كدزا ن وقورسبي وقيل 
بطريق ٠‏ وأخذن قلعةه نوصو مدي ب الحرب ٠‏ ول لاسي منسادة ألقب 
دسدمة 2 وسماقهم رجالا ودسشاء ود ٠‏ ودذرك القرى خالية خبرية 
ف أدد قُْ دملة من ددن ى الدار اغذاطيو شل أسقف تل أر سيانو سن 
فأعاده من قماح الى ملطية ٠‏ 5ذاك أ<دذ أدضما مطرا ل حصسن نر ز ساد 
لكنهم دن ترذو ه دهعل دومون 


في سدئة ١8‏ يونانية صار ت قلة بالحنذطة في كل مكان ؛ وخاصة 


1 


-751١3531- 
وصار نصف الكيل من الحنطة يباع‎ ٠ في نواحي أنطاكية وقيليقيه‎ 


وفي تلك السئة قتل جمال الدين الوزير الذي كان في الموصمل » وقد 
ذكرنا أنفا أنهارسل المفريان الى ملك الكرج ٠‏ لكنه كان 
فارسميا . وكان قد أقامه أتابك زنكي مديرأ قُْ الموصل ؛ وكان يقطيه 
من كل دخوله . وقد غذي جدا وعظم كثيرا. 
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هروب أمير ملطية مع زاذية 


وفي تلك السنة ١818١‏ يونانية ( ١١7١‏ م ) كان أمير ملطية 
محمد ما يزال صبيا ولا وستطيع التمييز بين الخير والشر 2 فسيقط 
في بؤره الفجور والجذس . وتبع زانيه ساحرة ؛ وكانت هذه تدفعه 
مستعمله كلي شرورها ليضطهد اهل المدينة ٠‏ وجنده الاتراك ٠‏ لذلك 
أخذ العظماء يتململون ويدمدمون قائلين الى متى نحتمل مثئل هذه 
الأمور. 


أهما هو فزاد على سوء تدأديره ٠‏ ودسب كل يء وجده في خزائشن 
أبويه ملكا له . فاذذه وأخذ معه تاك الزاذية وأدياعه وخرج مسن 
المديدة وأما رؤساء العوساكر والجنود وأهل المددئة فإنهم لما نظروا 
إلى ما قد انتهى اليه محمد الأمير الشقي.اسرعوا فأقاموا أخاه أبا 
الفاشع وترسا +:ؤةك اسظلحت المذيقة على ايافه ٠‏ ويقى ذلك يتجول 
من بيت الى بيت » أما آخرته فسوف نوضحها فيما بعد. 


... (٠غ)‏ الذهب الذى كانوا قد تعودوا أن يعطوه مذذ زمن ٠‏ وقد سيلموا 
رهائن لكي يضطروا أن يدفعوا ف كل سنة الذهب . ولما أخذ الرهائن 
رجع الى القدس وبقي اليونانيون في حالة من التعاسة ذم اتى الشتاء 
ليهلك العديد منهم ٠‏ وبعد صعوبة بالغة استطاع أن يرجع قليل منهم 
الى بلالهم 2 


إأضطهاد مليح الآر مدني للم يحددن 


ونا سمع في سنة ١44١‏ ملك القدس أن مليحا الارمني حاكم 
قلدقية يضطهد المسيحيين دبكل الوسادّل ويلحق بهم الشر ور في كل 


يت كا م 6 : 





ر ج ملك 
القدس هده » وزحف دنحوه فاأحتمى ناك بالترك الذدن انوا 


- 226 - 


00" 
لعوثته ؛ وذشسسبت حسرب ؛ فالرب بمعونته اعان الملك 
وكسرهم .وهرب الأتراك ؛ أما مليح فدخل الى قلعته . ولما حل الملك 
على القلعة ؛ وبدا يقاتل تضايق مليح ؛ وندم وطلب الغفران ٠‏ ووعد 

أنه سيصير تحت طاعة املك. 


ولي تلك السئة مات عر الدولة حاكم قلمعة أكل روع) ( وقاأم أدنه 
أبديد الدين ( ودشسب ددنة ودين عمة حادم أمد خصام ' وصارا 
دسدبيان الفلاحين والقرى ويديعانهم للعبودية. 


7 لازل عذدفة 


في يوم الاثذين في 79 حزيران حدثت زلزله قوية » وكانت الأآرض 
تهتز كما تهتز السفينة في البحر الهائج » وانتشر الخوف والهلع 


وقد حدث عندما كنا واقفين في هيكل دير مار حناذيا نتلو صلاة 
الصبح يوم عيد القدرسسين بطرس وبواس أن سمعنا بغته دوت رعد 
قوى 5 وسدقطنا على وحوهنا أمام الماددة المقدسية ودشيتنا 
بها ؛ ونحن نميل هنا وهناك وبعد مده طويلة أفقنا كمن يفيق من 
القدرء ودذيهنا انتياه من دنهض من رقاد . وتدحرجت الدموغ من 
عيدو ذذا لا سدما لما سمعنا وتحققنا أن ما حدث لم يكن في الدير فقط 
واذما عم البلاد كلها ٠‏ وقد صارت فظائم عمت البلاد والقرى,وعندما 
علمنا ذاك اطلقنا الألسنة بالشكر والتسبيح لله تعالى الذي أشفق 
علدنا نحن غير امستحقين. 

ف هزه الزازلة سقطت مدينة حلب وصار بها خراب كالخراب 
الذي حل على سدوم وعمورة ؛ وقد نظرنا بأعيننا الظلم الفظيع الذي 
كان يحل فيهسا على الأسرى المأسيديين : فقد كان فيها 
الو ف . وكانوا يأتون بهم يوم الأحد الى البيعة والحسديد بسارجلهم 
وأعناقهم وكان صراخهم يتعالى لدشق عنان السماء ولا يستطيع 
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الاسان أن يتكلم عن الآلام التي كانوا يقاسونها , وإذا اردنا أن 
تروى عن ذلك فاننا تكقاع الى اوراق كتورة :وقد حيدك كتيرون 
على الله عندما نظروا وسمعءوا عما دحدث ,؛. وقد تهدم ل حلب 
سورها ودورها وانتن الفضاء وتلوثت اللمداه من الجدث » ودشققت 
المددنة وصارت شقوق ويس رأديب بسر أليب ( وصارت كلها جلا واحدا 
كوايا ».ولء يعس بقيرها كل,قددة الفظائع :+ كله وستقظ سيور 
الشاكرة عل كتاعلى» البيدن وديف اليوطاتيين الكدورة كلهسا قاطت 
وبيعه مار بطرس الكبيرة سقط مذبحها وبعض البيوت وسسقطت 
بعضص البيع قِ عدة أماكن . ومات نحصو خمسين من الناس قُِ 
انظاكية. اما حيلة نفقة. سقطت 4له1 ,4 ول طر اباس متقظ: لسع كير 
مكها مما قيها النيقة الكميرة .بر احدتت الرلرله. احير ارا ال باقن يسدر .. 
سادل الدحجر وفي دمدشسسق وفي حمص وحماأة ٠‏ وق القفرى ٠‏ لذن 
القش الذي رصان ال خلب لع يكن لقديها قط ولع ادمع وبيةاز 

أى مكان 5 


وق هذا الأشهر كان عمر أمير ملطدية خمس عشرة سنة 
فقط ‏ هذا الذى ترك أذوه المدينة يطريقة مهدنة ومذلة كما أشرنا 
من قبل فأاحضروا له ادنة قرا ارس لان حام قلعسة زياد 
زوجة ؛ وبيذما كانذوا يحتفلون بالعرس ؛ خرج العريس يرقص على 
ظهر الذيل دسب عاده الاتسراك ؛ لكن الحصان قفز عالدا 
فجأة ؛ فانقلب سرجه وطرح الأمير أرضا ومات للحال ؛ فانقلب 
العرس الى مأدم ؛ وفكر الناس أن يعيدوا أخاة الأكبير والذي كأن 
قد طرد ١‏ لكن الترك رفضوا ذلك . كذلك اجتمع المسيحيون ورفضهوا 
ذلك فأقاموا عند ذلك الأخ الأصفر رئيسا وكان اسمه فريدون 
وزوجوه أمرأه أخده بدون رضناها. 


؟ ه (45) أما حاكمها فردنرز فقد قص شدره ٠‏ ودس المسدوح ٠‏ وجمم 
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الشعب وصعد الى القصمير وطلب الففران من بطريركهم ٠‏ وتوسءل 
إليه ليدخل المدينة لكنه رفض أن يدخل حتى يخرج البطريرك 
اليوناذي ٠‏ فلما ذهدوا وجدوا زاك مهششما بالزلزلة فحملوه وكان به 
بعد رمق من الحدأة ١‏ فأخرجوه مدن المدينة لكنة مات قُِ الطردق»<دندذ 
دخل همفري إلى أنطاكية وبذى أسوارها وبيعها , وكذلك بنى نور 
الددن حادم حلب أسوارها وحاكدم مد مط دبدى أسوارها '( وكل 
واحد من الحكام الأدراك والافرنج بدذى أماكنه . وقد أشفق اأأرب 
على شعدبنا الموزع في كل المدن والذىي لم يعد له ملك أو حاكم منه ٠‏ 


ولي حلب سمقطت المدينة لكن ديعتنا حفظت ولم سقط منها حجر 
واحد وهكزا أيضما ديعه مار درصوما ؛ وفي جدلة دفظت ديعدنا '؛ 
وفي أنطاكية حفظت بيعنا الثلاث . وهن ديعة والدة الرب ؛ وبيعة 
مان كركاس بوييعة عجاري مز ها بول عدر انام ول اللادقية و الك 
حفاظا على شعدنأ المسنتقدم المجد ٠‏ 
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حدملة دور الدين على الموصل 


عندما ودسل نور الدين الى مديط الموصل ونصسب خيام سه 
هناك . كان فيها أولاد أخوته الخمسيةءوكان القدم عليهم ومددبرههم 
خد دي كانوا دسمونه فذر الدين عبد المسيح ٠‏ أصلة أسير من 
انطادية . وكان دساعد المسيددين سرا مثلما كان مردخاى وساعد 
أنذاة شتعية. ::وكان يتقفية الغرب دسدا + .فظلفا كان قامان دفن 
مردخاى. 


المسيح فكان ذ يديق بدن المدن بالحكمة والدهاء 1 لكن عندم ا و اكد أن 
العرب بأجمعهم يحبذون نور الدين ويريدونه خرج اليه وأخذ عهدا 
مده أن ا دأدد المددنة مان إدون ادية سسدفب الددن 1 قف وعده 
دذلك ' حدندل دخل دور الدين وصقد الى القلعة ووضدع يها ُسدنة 
بددر أمدورها ٠‏ وفهشوق خدي أسمه تديقكل الدين : ذم رك المددنة واابلاد 
تحت إدرة ابن اخيه ٠‏ أما الذهب واللمقتذى الذي وجده في خزاشن 
أيه ففد وزعه على جمدم أدنانه . كذلك ورع البلاد على الأخوه. 


أما في بلاد ماردين وكل مكان تسوجد فيه قلعه فقد اتبعها 
به . ووضمع عليها واليا من قبله. 





واثقل دول الدين 5ديرا على المس يددين فزاد عاد4 م 
الخراج ٠‏ وسن قانونا منعهم بموجبه أن يربطوا احسزمه في 
وسدطهم ؛ أو أن يسدلوا شعر رؤوسهم ليهزا بهم العرب ؛ كذلك 
أمرأن يضام النهود رقده حمراء عذى أكتافهم لكي بور فوا. 


وقادل مأك اليونادين فاعطاه ذهيا 5ددرأ 1 وسعلاحا 1 ولما 0 دور 
الدين قذل راجعا دسر عة ومعة عاد عدل المسيح دي له ددقفى ق ناتك سس لال 
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عونا للدسيحيين .ولا ارتحل ناحية حلب نشب صراع بين 
الاسيحيين الموجودين في أثور وبين مسيحبي ما بين النهرين ؛ وقد 


وكما سلف وتكلمنا عن نور الدين . لقد اسكره المجد والقوة 
والسلطان حتى بدأ يدسبه بعض العرب نبي ٠‏ وقد حاول نور الدين 
بشتى السبل أن يذل المسيحيين لكي يظهر امام المسلمين أنه يحافظ 
على الشريعة . ودسهر على تطبيقها , وقد امستطاع أن يملك بلاد 
اشور بالاضافة الى سورية ومصر . فأسكره الغرور . واعتقد ان 
باستطاعته أن يتسلط على كل المسكونة . فحاول أن يمحي 
المسحيين من الوجود ٠‏ فقام وكتب رسائل الى الخليفة . وارسل 
رسلا بهذا الشأن الى الخليفة في بغداد يردد القول الوارد في القران: 
أن النبي محمد قد تنبا أن الاسلمين سيملكون خمسمائة سزنة لا 
يؤذون المسيحيين بها ؛ أما الآن وقد كملت هذه السنذين فيجب أن 
يباد المسيحيون من كل البلاد الواقعة تحت حدم المسلمين . وكل من 
لا يعلن إسلامه يجب أن يقتل ٠‏ وقد كتب في إحدى رسالله الى 
الخليفة أنه مستعد أن يأتي اليه . فارتاب الخليفة وعرف أن نور 
الدين يريد من كل ذلك أن يأدي اليه ليخلعه كما خلع خليفة مصر 
وجاس مكانه » أضيف الى ذلك فقد كان الخليفة بحددره لأنه سمي 


نفسة ذبي(25) 


في سمنة ١4487‏ يونانية ( 1١71‏ م ) في شهر أب توفي اتابك قطب 
الدين حاكم الموصصمل وكل اثور ؛» وحينئذ جمع أخوه نور الدين حاكم 
حلب عسكرا ونهض بسرعة ؛ واخذ نصيبين بغير قتال , ففرح 
فقهاء العرب لأنه كان يكرمهم جدا لانه كان مؤمنا متدينا لا يشرب 
خمرا . ويؤدى كل فروض الصلوات . وكان الاسلمون يرسمونه 
1 ذديا 2 وقد أحدسءن الى العرب ٠‏ وغضب على الملسيحيين وأمسر 
أن يهدم كل بناء جديد في البيع والأديره ؛ فهدموا أساسا عظيما كان 
قد بني في بيعه مار يعقوب الكبيرة في نتصيبين التي كان يشولاها 
النساطره من زمان برصوما المهراطق »٠‏ ونهبوا أوانيها ٠‏ وكان بها 
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ألوف من الكتب . وقد صنعوا الشيء نفسه في اماكن كثيره ٠‏ وقد 
أقام فقيها يبغض المسيحيين من سلالته يدعى ابن عصرون ٠‏ ووكله 
أن يتجول ويهدم كل بنيان جديد يوجد في البيعة التي قد بذيت في أيام 
ابيه واخيه , لكن ذلك القاسي الذي أرسله كانوا يرشونه . فكان 
يحلف على الموضمع الجديد أنه بنيان عتيق ؛ وعندما كان لا يجد من 
يرشيه ويدفع له كان يهدم ويخرب ٠‏ الى أن سمع بهذا نور الدين 
فأقاله. 


وبعد ذلك حل نور الدين على نصيبين ٠‏ ووصل الى جبل سنجار 


واحثله بفير حصرب قم حل على الموحصل في كانون الأول 
سنة ١587‏ بونانية. 
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وفي تلك السنة توفي الخليفة الاستنجد . وخلفه ابنه المدعو 
الاستذديء» : وقد أوقف الخليفة الجددد أضطهاد المسيحيين لأسياب 
سوف نوضحها فيمأ فهك . 


قصة جر المياه الى ددر القدرس برصوم 


كان السلمون الترك والأكراد وشسعوب مسن أهل السننة 
اخرى ؛ تجتمع وتأتي لتزور دير القديس مار برصولما . في كل 
وفت خصوصا فق عردة )2 لأنه كان يتفقد كديرين بنعمته ٠‏ وكان 
يبرئهم ١‏ لذلك كان يتجمع الناس اليه من بعيد . وكانوا يبقون 
شهرا , لذلك كانوا يجلبون الماء على ظهور البغال ؛ لكن مطران 
ماردين الذي سكن الدير من قبل » كان يعرف طريقا قصيرا لجلب 
الماء » فكان يأتي به بسهولة . لذلك اراد هذا المطران أن يصنع 
خزانا بهذا الموضضاع المقدس ٠‏ ويجر ألماء للدير دقئوات 1 لكن 
الرهبان رفضوا وقالوا: لا يمكننا ونحن محاصرين بالاتراك مسن كل 
ناحيه أن نقوم بهذا العمل العظيم . لكن في الحقيقة لم يصدقوا انه 
يمكن أن تمر أقنية عبر هذا الجبل الوعر امسمالك والملىء بالصخور 
والاأحجار ؛ وقد قالوا له:إن الأولين كانوا اأحكم منا وأعرف 
بأضعاف , ولم يقدروا أن يصنعوا هذا . فكيف نحن إذا؟' وبعد 
فثره'دغتت أنا الحقير فيخائيل.: وأقاموا زاعيا للدير فتدفعتي الرت 
الموضح قوده بالضعفاء أدثر من الأقوباء أن أكتب للمطران ماريوحنا 
عن ذلك , فأدى بدشنا شة وزار المكان وقدر أنه يمكن أن يدخل الماء 
للدير ٠‏ حينئذ بدانا العمل بحفر الأرض واستقدام اللوازم » ذم أتى 
ااشتاء:فعان المطران: الى :رعيته. ٠‏ ليعود ق:تدسان. 


وقي هزه الفترة ددأ الأخوه الرهبان والشيوخ والصديان يصرحون 
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ويولولون بدافع الحدسد قابلين: لقد خرب هذ الدير وضساعت 
أمواله , لكنني صمدت بمعونه سيدنا مار برصوم ٠‏ حنى دنا 
الربوع 4 وأدى المطران كما وعد ٠‏ حيدئذ عوض الدسل” الذي كنا 
نلقاه من المحيطين بنا صار معونات ومديحا من ال مسيحيين 
والاسلمين ٠‏ وعند ذلك د شجع الرهبان وابتداوا برضاهم يعملون 
بقوة سيدنا مار برصوم . فكانوا 0 ليكون كل واحد 
أولا . وخصوصا كانت تظهر علامات تشير أن القدوس يريد أن يتم 
هذا العمل , وقد تراءى القديس لبعض الرهبان والمبتدأين الذين 
كانوا ند اكمال هذ العمل , وهو يبحمل عصا ودشير بها قاتلا : الى 
هنا أريد أن أذي بالماء ٠‏ وهذا ماصار فعلا لأنهم بينما كانو! 
يحفرون في الصخور ٠‏ وقعت صخره عظيمه جدا فوق رجل ؛ وكان 
أسيمه برصوم فبدل أن دتسحقه عاد واقفا وهذه كلنا نظرناها 

يعيوننا ولمسيئاها بأندينا. 


وأعجوده أخرى أيضا صارت عذد انتهاء ء العمل يذنبفي ل ي أ نْ 
اكتيهاء عندما أقد قسرب الماء من باب الذير ٠‏ وكان الصخر عاليا وقفنا 
في حيره ؛ لكن ما لبث أن تراءى القديس لراهب غريب . وقال 
له:امض وقل للفعله ولراعي الرير : قِ المكان الفلاذي تحدون مسيلكا 
للماء . فلما قال هذا لم بصدقةه أحدد لأن كل الجبل كان ف ذلك المكان 
كله صخر صلب ٠‏ فأخذ الراهضفلب وحده يحفر حيث دله 
القددرس فوجد الجيل مشقوقا نحو خمسيماته قدم ٠‏ فتعجب جميم 
الناس ؛ ومجدوا الله ؛» وقال بعضهم: إن الثقب قددم . لكن أخرون 
قالوا:إن الرب شقه من جديد . فأما أنا اقول : إن كان في الأصل هو 
مدشقوق أو أنه اذدشق الآن فقوة الله الحالة بسيدنا مار برصسوم 
أوضحت لنا أنه هو صنع هذا الفعل ولوس نحن ؛ أما انا الشقي 
الذي رويت باقي الامور التي جمعتها في هذا الكتاب لاأحد يظن بي 
أني كتبت شيئا غير صحيح بل قد تركت أشياء كثيرة للا تعلول 
الرواية ٠‏ فليعلم القارىء أنه في سنة ١414‏ يونانية في 74 آب كمل 
هذا العمل ٠‏ 


تمت هذه القصصية . 
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189 اهار ار 9 (4*)وبلادها وأاخذ الدار التي لبيعتنا في ماردين 
وأعطاها للعرب ٠‏ فأضافوها الى دمسجدهم ؛ وقل سريب هذا كأمة لنا 


ولكل الشعب ؛ حينئذ اخذ بعض المكفوفين يجدفون على القديسئين 
بدل أن يويخوا أنقسهم ٠‏ قحا 


إن الله سمح بذاك لأجل خطايانا .وصار ا(شعب يعيرنا بحن 
الكهنة . ويتجاسر على القدرسون . بل من الواجب أن يقول 


ولي الحقيقة الويل للعبد الذي يحتقر اسم سيده من أجله . وبعد 
ذلك تلظ الحدصه يعن حصانة وندم 1 لكنه لم وستطع أن درد 
الذي كان موضوعا بغير شريعة في تسل ارسانيوس وانعتق منه 
المؤمنون الذين كانوا هناك , لأنهم كانوا يشكون به كذيرا. 


وفي هذه السنة أردسهدم ادر أقدم وكيل دبودسمديوسن ' وق رَلك السدنة 
حفرنا في دير ماربيرصوما وبذينا دوساكن للبطاركة ولراحة 
القاصددن ؛ وفي تلك السنة تجددت ديعة ملطية الكديرة المدعوه 
اأساعي . وكانت قبتها قد تداعت على مر الزمن ٠‏ وشارفت على 
االسقوط ؛ وقد حاول المؤمنون أن يرمموها . لكن الرعاة لم 
دسمحوا لهم مدعين الخوف من الحكام ؛ لكن الصديح كانوا 
يخافون اذا بدأوا بالاصملاح أن لادرستطيعوا أن يكملوه لأسباب تعود 
اليهوم ش ولدرس للحكام كمأبدعون . لذلاك اهملت الى الأن وقد 
اخصير بفض الؤنين بمستطريرك اتتاتتاكنة بةتسسقق ينيان 
الكنرسة »2 فأرسيل الينا اسقف طر سوس وقسءوسا من عنده وطلابا 
مذي أن أمضي معهما الى الكذرسة لأادل هزاالأامر. ولما مضينا 
وشاهدا الجدران المتداعية أعطوني خمدسين ديثئارا لأبدأ 
العمل , فأحضرت العمال حيث فدموا القبة والبابين القبلي 
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والشمالي ٠‏ وابتداو بالبنيان ؛ لكن اقترح اتنان من مساعدي هما 
ابو الدسن الارشيد ياقون(ه4) ؛ ورومانوس الوكيل المتكني كوجان 
بهدم البزيان كله ثٌ .م اعادة بنائه . وه كذا كان . فهدمت 
الدكندسة ؛ شم أعيد بناؤهشا رويدا رويدا » وقد اشتركت المدينة 
كلها . فكانت التبرعات تأتي من الأرامل والمساكين بمقتنياتهم سرا 
الى رومانوس الوكيل . 

وكان أول بناء لهذه الكنيسة عام ١88٠‏ يونائية برعالية 
ماراغناطيوس المطران المدعو الساعي . 


أما هذا التجديد فقد بدأ عام ١58‏ يونانية وطال ستة سنوات 
وتكمل في سنة ١188‏ وانفق عليه الفي دينار . 


وف هذا الزمان سقط اناس من الأفرنج . كانوا في تلك الارض 
شهورين بالرحفة على الفقراء.والمجتاهين .:نتاكين الشيياطين 3 
الهرطقة فكانوا يقولون انه لايمكن للخبز والنبيذ ان يصيرا جسد 
الرب ودمه ١‏ وانه لافضيلة سوى الصدقات والرحمة على المحتاجين 
ومحبة الناس واتفاقهم مع بعضهم ؛ وقد تبعهم كثيرون حتى صماروا 
ألوفا وربوات ٠‏ وصار لهم أساقفة وولاة ٠‏ واتحد معهم حكام 
البلاد ؛ ثم زادوا على ناموسهم نوع كريه من الدعارة اذ اشاغوا 
فيناءقم للععيع: :ويلك لء تعد الرجل امزاة:واهيدة :ولا للعرا: 
رجل واحد ؛ ولماانتشر هذا النفاق قام بابا رومية فجمع مجمعا 
مسكونيا » وأمر بايقافه وكانوا يسمون البابا افوسطوموس,واما 
نحن فوضحنا بطرق متعددة ان لامكان لنا في هذا المجمع ولانريد ان 
نمذي الى تلك الناحية ؛ وقد كتبنا صحيفة كبيرة واوضحنا بها كيف 
ومتى اوجد الشيطان مثل هذه الأمور . 


- 236 - 


ضارا 1ت 


الخليفة المستضي: بأمر الله 


بعل أن توفي الخارفة المسدتنجد بالله ٠‏ خافه أدنة المستذديء بالله 
وقتل هذا الخليفة الوزير لانه لم يرض به مكان ابيه . وكان هذا 
الوزير القديل يكره الاسيحيين جدا ٠‏ ولذاك اخذ الخليفة الجديد يحب 
المسيحيين ردما . بسبب حقده على الوزير ٠‏ فاخرج رؤسباءهم 
المؤمنين أولاد توما من السجن ٠‏ واعاد لهم بيوتهم وبيعهم 
واعدبارهم ' فأعلموه كدف احتقر والدهن الخليقفة اأسالف رسل نور 
الدين لأنه اكدشف حيلته ٠‏ وأنه أرسل له تانئيبا يعنفه فيه 
ويقول : لايجوز لك ان تسمي نفسك نبيا ٠‏ وتضع نواميس كالاله 
لأنك لم تفهم كلمة الذبي محمد حول السنين . وان الله لم يأمر أن 
تقتل الناس بغبر ذنب » وحينئذ خزي وكف عما كان يقوم به . 


وبعد أن تسولى الخليفسة الجسديد طلب نور الدين الاذن 
للقدوم » وزيارة قبر الخليفة المتوف ١‏ فتيقن الخليفة الجديد أن نور 
الدين احدلق قضدية المسيديين ايأني يححتها الئ يغداند , ويملك 
ولذلك رد جوابه بتهديد شديد ؛ ومنعه من القدوم الى بغداد . 


أي رمن من الأزمان ٠‏ وهو درائما ل يحفظنا بردمده . ويحفظ ديعته 
من كل مبفضيينا 


في سنة ١587‏ يونانية سمع السلطان قليجٍ ارسلان بالانشقاق 
الذي حدث في ملطية بعد ان توفي الأمير الصغير إثر وقوعه عن صهوة 
جواده ٠.‏ فاستعد للتوجه اليها ؛ لكن الناس سارعوا الى قلعة زياد 
مستنجدين » فأتى الخدمي سعد الدين . وهو رجل ممدبر حسكيم 
وشجاع ٠‏ فوحد كلمة العءساكر وثبت خطبة ابنته سميدة على الأمير 
الصبي ( وصار الجميع كلمة واحدة . فلما جاء اأسلطان لم يستطع 
ان دستولى على المدينة , لكنه أخذ اثني عشر الفا من شعب البلد 
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ومكى ؛ وقد حث نور الدين كافة الأحرار ليزهبوا مع عساكره 

وعسكر الموصل وماردين وقلعة زياد وعسكر الأرمني وغيرهم 
كثيرون حيث تجمعوا عند اسماعيل في سدسسطية . 


لكن السلطان الذي بقدوسارية كان يماطلهم ويعدهم بالغزو » ئم 
يؤخر من وقت الى وقت حتى انقضى وقت الصيف , ولما نظروا انه 
قد قرب الشتاء ٠‏ وعرفوا انه كان يخادعهم توجهوا الى الباب 
الرئيسي لقوسارية يريدون الخروج للغزو والسبي , لكن السلطان لم 
يطاوعهم ولم يخرج معهم للحرب ؛ وحينئذ طلبوا منه ان يعطيهم 
مقتنياتهم واموالهم التي كانوا قد غنموها في بلاد ملطية , وكانوا في 
حالة من الفضب والهياج » دم اخذوا يجمعون اسلحتهم وثيابهم . 


أما اأشرذمة الني كانت مع صلاح الدين فقفدوصلوا الى مصر 
ولسوا السواد وبقوا ف حالة من الحزن . 


وفي هذه الأيام لما علم الوالي التركي المتسلط على قلعة الروم ان 
حاكم حلب يستعد لاعتقاله وقتله عصى وتمرد والتجا الى الأفرنج 
فوعده فريئر أن يدعمه ووساعده للبقاء في القلعة . ولما جعل نفسه 
عبدا للافرنج عاداه الاتراك ٠‏ وصاروا ضده . لكن الأفرنج أخلفوا 
عهودهم وموانيقهم معه ٠‏ وداسوا على الرمين الذي أوؤسموه 
له فاتوا من القدس ومن كل ساحل البحسر : كونت 
طراباس ٠‏ ورافان حاكم قيليقية ووالي فلظ . ومضوا مع فرينز 
وكانوا جمعا كبيرا جدا ٠‏ وفاجموا حارم وحخاصروها أربعة 
أشهر . واخذوا يضايقون البر كله والمدينة ٠‏ وقد اوقعوا خسائر 
كبيرة . وقتلوا عددا كبيرا من الخلق,لقد حلفوا بالصليب والانجيل 
كذبا » وظتوا إن الغلبة تكون بقوة البشر ؛ ثم اخذوا يهاجمون 
القلعة كرا وفرا . فضعف الترك الذين كانوا يدافعهون عن القلعة 
وأرسلوا يستنجدون بحاكم حلب ؛ واعطوه عهدا ان يسلموه 
القلعة ؛ اذا رد الفرنجة عنهم . فأعطى حاكم حلب عشرين الف 
دينار الى فرينز حيث قفل راجعا الى انطاكية . 
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٠‏ وقد جهم البلاد الد ي اخذها من اخيه تُيأهذيياة والذى كان قد 
عه من ذى النون ٠‏ وكذلك أذ أولاد أذيه الذين كانوا في السجن 
اما هو فارجع شعب ملطية وأعط ى لأخيه كل سنة عشرة ألافف 
دينار ؛ لكنه لم يعط مكانا لأحد قطعا . 


اما عن اخباره مع أولاد أخيه فقد'كان معهم متوحلءا الى أبعد 
الحدود ؛ فذبيح واحدا منهم وشواه بالنار ٠‏ ووضعه على طبق 
وأرسله لابيه وأرسل معه خبزا وأرفقه برمنالة تقول :إن كنت تريد 
ثلائة آخرين مثل هذا فأنا على استعداد أن ارسلهم فورا لك . فلما 
راى الترك هذا المنظر هلعوا وارتاعوا وتصالحوا . وعاد كل واحد 
الى بلده لأنه كان قد دنا فصمل الشتاء » وكانت بلادهم خالية من 
العمساكر ٠‏ 


ولما اذيع خبر موت نور الدين بين العرب والترك ثاروا على 
بعضهم » ووقعت بينهم حروب شرسسمة اقتتلوا فيها كديرا » وسقط 
منهم الوف ٠‏ وقد خاف اءمسيحيون ان يفنوأ بعضهم بعضا وقد 
خلت القرى من الرجال والطرقات من المارة في سورية ومابين 
النهرين وأشور . 


وفي دشرين رجع الأمراء والدساكر من كيدوكية الى 
اأشعوب انه حي ' فتّيددوا وتفرقوا ( دم اصطلحوا ٠‏ وخلال فذه 
المعارك التي صمارت بين العرب والترك سبي من كرسوم نحو مسن 
ألف شخص ٠‏ وقد اشتراهم أهل ملطية وتاجروا بهم وربحوا أموالا 
طائلة . 
0 طال امره ل كل البلاد ' والشتاء المصعب الذي تلف كل . يم" 
يختزن الحنطة ويمنعها عنهم ٠‏ دم اعطاهم قليلا وطردهم بل واخذ 
يهزأ بهم . وحين تضمايقوا من الجوع حاولوا ان يقتلوه ويأخذوا 
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الحنطة ليقتاتوا بها مع أولادهم فتحالفوا مع نفكنهوم وهدجمواأا 
انسبائه » ورموهم على التلج دون أن يدفنوهم » دم تسلطوا على كل 
الطعام الذي خزنه وأكلوه ؛ أما أخبار مصرعه فلم تعلم حتى نهر 
شباط لأن الطرق كانت مقطوعة دسيب ترأكم الدلوج وأاذيرا 
سر عان ماندم قاتلوه واتفقوا ان يقيم وام كاتة أحعتسل 
سر أاحة من قرسارية 1 فسكن في دمدشق : والآن ليما اسيتدعي لأسلطة 
أهدم به نور الدين ) أما دي النون فقد اتى سيرأ على الأقدام لآن 
التلج كان قد غطى الطرقات ' وعندهما وصل امام ديرنا خرج أهفل 
بعد هذا ظهر نورالدين بعد ان ظن الجميع أنه قد مات وخرج للملاقاة 
السلطان ؛ ولما عرف ان السلطان مغتاظ منه ترك وعاد الى كرسوم 
زحف ضيدة اأسلطان ( وحيندذ جمم نور الدين ٠‏ وجاء فأخذ كدرسوم 
وقلاعها ومرعش ؛ ودخل الى بلاد جيحان ٠‏ نام ترك السلطان 
سبسطية وأسرع ليحارب نور الدين ؛ وقد نصب القائدان خيامهما 
وجها لوجه ف بلاد جيحان ؛ لكنهما كانا خائفان لانهما كانا 
المعوسكردن 0 وفني دنهم عدد كدير 1 ولهذا اليسيب توسدمط الممصلحون 

ورجع كل واحد إلى بلاده ٠‏ 


وأباد التلج الذي انهمر بغزارة في هذا الزمان الناس والبهاذم 
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والطيور » وقد قرر الجميع ان هذه الضربة التلجية الذي أتت في شهر 
ايلول ودشرين واتلفت الفلال . كانت غضبا من الله لانهااتت في 
غير أوانها ؛ وقد التجأ الناس الى التنجيم والضرب بالفال 
ليكدتشفوا سر ماجرى ؛ فقد لف الظلام الجو ٠‏ وصار نور اأشمس 
يظهر كنور القمر . أما الثلج فكان يدس ساقط يبفزارة 
عظيمة ٠‏ فامتلات الجبال والبقاع حتى ان الاقوياء مسن الشسباب 
كانوا يذهبون من قرية لقرية بصعوبة عظيمة ؛ بل ومن بيت الى 
بيت ؛ وهكذا امتلات الأسواق والمدن والقرى بالتلج . وكان الناس 
داخل بيوتهم وكأنهم في قبور » وقد تجمدت الأنهار والعيون وكل 
الينابيع حتى أن الناس والبهادم والطيور كانوا يموتون من العاش 
كما يموتون من الجوع . 


واي اسان دوستطيع ان يصصدف الشدة التي حلت بهذا الزمان على 
كل مايعرش على الأرض من الحيوانات والطيور التي كانت تلتجىء 
الى البيوت ؟ أما الثيران والحمير والخيل فقدماتتداخل 
زرائبها ؛ بينما نفقت الأغنام والماعز تحت الثلج ؛ وانثن الجو من 
رائحة الحدث . وهذه الكارنة لم تقتصر على بلاد اأشمال فقط بل 
صار هذا في الهند ايضما . 


وقد بدي الذلج يدساقط أربعة عشر شهرا وحيث أم يكن معتادا 
ان يأتي قط ؛ أما القبائل العربية التي لم تتعود السكنى في البيوت 
فقد غمر الثلج خيامها فبادوا ولم يبق من يذقل الأخبار من قبيلة الى 
اخرى ؛ وقد بقي التلج يطمر كل شيءه حتى شهر ذندسان وبصعفوبة 
كبيرة جدا عرف الناس الذين كانوا وسلكون في الطرقات فطمرهم 
الثلج ؛ وبقوا كل هذه الفترة تحته»اما الملوك والرؤساء فقد التجاوا 
الى المنجمين الذين أخذوا يكذبون ويقولون ان هذه الشدة سوف 
تنتهي قريبا ولن تعود ؛ لان الملوك هكذا يريدون ٠‏ ومثل هذا الكلام 
صدقه عدد كبير من الناس ولكن الله قد فضضح كذبهم فصار في السنة 
التي بعدها ماكان قد صار نفؤسه ؛ وامتد من آذار الى نصف 
حزيران ٠‏ فاعترف حينئذ الطالبون الذين يقرأون في عدد الكواكب ان 
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ات 
كل مايشاء الرب يصنع ؛ وقد كتبنا ذلك ليتعظ الناس ويعتصموا 
بالايمان . 


مارددن ' وقد ممح الله تعالى أن تادر بهذأ 1 لكن رحست الديعة 
يعنانة الله قدمأ بعد . 
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موت نور الدين 


في عام ١886‏ يونانية كان سلطان نور الدين يمتد من اشور وبين 
النهرين الى سورية ومصر ٠‏ وكانت كل هزه البلاد وكل أمراء 
الامارات التي بها تخضع لامره كالعبيد/فانتفخ غطرسة وجبروتا 
عندما حضمم له ايضا الذين فق دبدوكية وقيليقية»فتاهب قُِ هذه السينة 
ليحتل المملكتين دفعه واحدة . مملكة الأفرنج في القدس 
وأنطاكية ٠‏ ومملكة الأتراك ف بلاد حران ٠‏ وكان رسله يجوبون كل 
مكان ساعين في تجنيد الرجال لهذه الحرب حيث كانوا يجمعونهم في 
دمدشق بعد ان يأتوا بهم من داخل بلاد العرب . وبلاد اشور ومن بين 
النهرين وأرمينية وكبدوكية وسورية وقيليقية » وكانوا جموعا تفوق 
العدد والتصورء وعم الخوف والفزع والهلع كل مكان , ولاسيما بين 
المؤمندن المظلومين . لذن الرب الماسلط وحده على ممالك الأرض 
حكم فجأة على نور الدين وانتهت حياته وطموحاته وافكاره . فعم 
الفرح لدس بين المس يحدين فقط بل وبين الأمبراء الذين كانوا 
متضايقين جدا ؛ فقد منعهم أن دشربوا الخمر في موسكره ؛ وكذلك 
مذع الفناء والرقص , وكان يغلب على مس كره الطايع 
الديذي ٠‏ فكان دادما دستمع الى القرآن والحديث ؛ لأنه كان يعدبر 
نفسه نبياءوكان يدعي ان الله يتكلم معه متلما كان يتكلم مع موسى . 


أما العرب فقل اعتيروا اث مايدعي به هذيانا وخروجا فاضحا 
على الدين . غير أن بعض المرائين والمنتفعين كانوا يقولون له ٠‏ لقد 
رايناك في مكة أو في الاسجد الفلاني ٠‏ وكان يتقبل كلامهم بفرح 
وسعرور 

وملك نور الرين ذمانية وعشرين سثة ؛ وملك بعدة ابنه الصالح في 
حلب ودمشق 
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بعد موت نور الدين ملك ابنه الملك الصالح فقام الملك عمورىي 
ودخل الى بلاد ددشق وسباها ودخل على بانياس ٠‏ وخاف 
المسلمون كثيرا خص وهنا انهم كانوا يستعدون ليطردوا 
الأفرنج . واذا بالأفرنج أتوا ليملكوا على بلادهم ؛ لذلك أرسل اهل 
دهدشق رسلا لهذا الملك طالبين ان يؤدوا له الجزية.كما كانوا فيما 
سلفءلكن الملك رفض ذلك ولم يقبل ان يعقد معهم صلحا قط . بل 
تهيأ لدش.ن الحرب عليهم لكنه مالبث ان مرض ؛ ولا علم ان اجله قد 
دنا أسرع وأذذ الذهب من الدمشقيين وعقد معهم صلحاءورجم الى 
عكا ومات هناك في أول تموز سانة ١883‏ يونانيةءاى بعد أربعين 
يوما من وفاة نور الدين . 


وقد أحدث موده حزنا لأمس.ءيددين الذدين كانوا ياملون أن يعدرشوا 
أفضل بعل موت دور الددن : فخاب أملهم بالموت الألدم لهذا املك 


ملك غموري أذنني عنعره ددنية ( وقد ذافه أدذه ألمب سمى بلدوين 
بأسدم عغمةه المتوق وكان عمرهة دمدس عشم 5ه سدنةءولما ملك ديت الصلح 
الذي كان قد عفذه والده مم ابن دور الددن : 


في صدف هذه السنة أي ١65‏ يونانية لما سسمع > ج أرسلان 
بوفاة دور الدين شاجم بلاد الداذ شمدندين فخافوا 5ديرا ونام فيهم 
قول ارميا النبي ٠:‏ ملعون هو كل من اتكل على الانسان وصصذع ابن 
اللدم ساعده ويبعد من الرب اتكاله فدكون مثل الجدذر الذي لدس له 
ماء؛. وأستطاع السلطان ان يتسلط عليهم ويقتلهم واخذ سدسيطية 
ونوقوسارية وقومانا وباقي مدن كبدوكية وكل قلاعها » وقد عظام 
السلطان قلح ارسلان هذا فهرب كل الأمراءمن وجهتةهة 
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00 5 
واختبأوا ٠‏ اما رئيس هم ذو النون فققد التجا الى 
القستطنطينية ٠‏ واستنجد بملك اليونان , فلم يقبله . وانتهت عند 
ذلك زعامة بني دانشمئد التي ابتدات مع بداية خروج الأتراك لهذه 
البلاد » والاستيلاء عليها من اليونائيين سنة ١117‏ يونانية » وقد 
ملكوا مائة واثنتين وعشرين سنة قام خلالها ستة رؤساء من 

سلالتهم . 


وبهذا الزمان انتهت زعامة بني داذشمند في كبدوكية . 


وبهذا الصدف ابتدأ ينبت العءشب وحسينت الغلات بعد أن صصسار 
جوع عظيم للمدة أربع سسنين في كل من سورية وفاسطين ؛ وفي أتور 
وارمينية وبلاد فارس . ووصمل الى سدستان ؛ وأيضا وصل الى 
الهند الكبيرة ؛ فالآن قد بدل الرب القادر على الكل . فصار شبع 
لاسيما في أرض مصر حيث كثرت الغلال وخصوصا الحنطة فصسار 
حملان من الجمال بدينار واحد . 


بعد موت نور الدين خرج ابن اخيه سيف الدين من الموصلءواخذ 
نصيبين, ونقض النوامودس التي وضعها عمه ؛ وكدسر الحجر التي 
كان قد كتب عليها النواميس ؛ وكانت موضوعة بامسجد وأمر 
شرب الخمر علانية ٠‏ وأتى اليه أمراء ماردين وحصن كيفا . كذلك 
مذى الى حران وملك عليها وأخذ سروج وقالينيقوس » وخضع له 
اتن عفة اكه مكلت وددشق كوبرهه: الى الوفسل. + 


وفي تلك السنة ملك صلاح الدين الذي كان يملك بمصر ايضا على 

وف هذه السينة قام الأرمن أصحاب جبل ساسون الذى كانوا 
يملكونه منذ عدة اجيال بالتخلي عن قلاعه الى شاه ارمن صمساحب 
اخلاطءوذلك نتيجة لما تعرضوا له من ضغوط ومضايقات من أمير 
ميافارقين. وفي هذه السنة انتزع الأتراك من الفرس مدينة أني. 


0 
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وفي سئة ١5187‏ يونانية لي ١60‏ كانون الأول قتل في قلعة مساردين 
الطواءةي امين الدين مدبر البلاد . وقد قتله الأمير قلطب 
٠ 8‏ وأحذ رأسيه بيده ٠‏ ودخل عذى أديه الشيخ وقال ' لقداراد 
ان يقتلني فقتلته . فأما الشيخ أبوه فقد أصديب بصدمة شلت لاسانه 


فلم يجب . 


وفي تلك السنة عصت على مليح حاكم قيليقية ععساكره لمعاملته 
اأسيئة النجدسة . وحاولوا قتله . ولما أدس خرحج من المعسكر أيلا 
وهرب الى أاحدى القلاع»لكن حراس تلك القلعة كانوا متعاطفين مم 
الوساكر فامسكوه وقطعوه عضوا عضوا . وأعطوه للكلاب فاكلته 
كم انقشروا ووفين ابن احنة اميطفانمن: طرسوس + وكان متشتفيا 
هناك خوفا من عمه وملكوه عليهم ٠‏ حيذئذ قتل الذين قنلوا عمه لأنهم 
رموه للكلاب . 


وف هذه السنة صار في بغداد تمرد على الخليفة اللستضييء مسن 
عبده قطب الدين . فجمع عسكرا وحصاصره في داره طالبا منه ان 
نبنصية سلطاناء فلما تضايق الخليفة دنعل الى سطح دآرهة وأخد 
يصرح باعلى صوته باكيا متضر عا مستنهضا همه الشعب الموجود 
دابخل الدينة لتجتمفوا وينجوة من اناد هذا المامرف. :باجتسم اليه 
الاف . وبعد قتال عظيم هرب العبد ومعهه ثتلئون الف 
فارس ١‏ وتوجهوا الى البرية لينجوا فساروا خمسمة ايام لم يجدوا 
فيها ماء . فتضصادقوا من العطشعفار سيلوا راسملا الى حاكم الموصل 
الذي وعد ان يصلح الأمر بينهم وبين الخليفة . ولما توجهوا لكي 
يمضوا للموصل ادركتهم ريح حارة ومحرقة » فيبرسوا وصارت 
الثاس والبهائم كالخشب الأسسود حتسى ان الحيوانات عافت ان 
تأكلهم لان رؤوسهم متصلبة كالحجارة ؛ دم استطاع ان يصل الى 
الموصل مانة رجل منهوم ( لكن الأطباء لم دستطيعوا ان ينقدذوا أحدا 
منهم فماتوا جميعها وصاروا عببرة لمن اعتبسير . 


وفي سنة كلمع ١‏ دونانية 4 دوم الأأاحد ١6‏ شياط 4 قتل أمير 
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ملطية أخيه الذي كان قد ماك أولا نم ترك اماك والمدينة وهفرب 
بحالة من الذل »2 ودقي متشردا خمس سزذوات يعيرش عرشة بذخ 
وفسق وفجور » فأمسكه ذور الدين وحدسه اكنه ما لبث أن هرب 
وأتى انطاكية وتبع الا فرنج ٠‏ اكنه لم يجد هناك رااحة فعاد وهرب من 
هناك ورجع إلى الترك ٠‏ وجاء إلى عند السلطان فأعطاه هرقلية . 
وكان دريد ملطية ٠‏ وعندما أصر على ذلك عاد فأخذ هرقلية منه ١‏ 
فتوجه إلى الأتراك الذين في ناحية الشرق فأمسسكه نور الدين وزجه 
بالسجن في مدينة البيرة على شاطىء الفرات ٠‏ وعاش هناك في ضيق 
حيث كان يقتات من الصدقة ؛ وقد تجاسر رهبان دير مار بسرصوم 
وأرسلوا له صدقة مع رسل من الرهبسان انؤسهمءلانه عندما كان 
حاكما كان يحب الرير ويكرمه ' وقد اسسدتفاد الدير مسال هفذا كما 
سنوضح القول فيما بعد . 


ولما مات نور الدين خرج من السجن وسمع أن امرأة اخيه تركت 
ملطية بسبب بفضها لبعلها . ورجعت إلى قلعة زياد عند أبويها . 
فتوجه إلى هناك حيث شجعه هؤلاء كثيرا » فأخذ سرا ماخف حمله 
وتوجه إلى دير مار برصوم ونذر له ذذورا كبيره إذا رجع وملك 
ملطيه ؛ وأقس.ءم أيضما أن يعتق الدير من الخراج ؛ وبعد ذلك توجه 
إلى المددنة برى مدسكين شحاد وقت المساء , ولم بعلم بة الا رجاين 
كانا معه فقط . وقد أخذاه إلى أحد الأتراك وكان يحبه مذذ زمن ٠‏ 
واختفى في بيته مدة يومين ؛ دم خرج ليلة الأحد المذكورة مع رفيقيه 
مخاطرين بحياتهم ٠‏ ووصلوا إلى الدار ودخلوا البستان دون أن 
بعلم بهم الحراس 2 فوجدوا هناك ساما مطروحا على الأرض 
فوضعوه على الحائط ودخلوا البيت الذي كان ينام فيه ذلك الشقي 
مع المراة العجوز مربيته . وفجأة استيقظ الصبي والعجور 
خائفين ؛ مذعورين يرتجفان فبادره بضربة على رأسه قتله على 
الفور : وأخذ مفاتيح أيواب المددنة والقلعة وحمل رأس أذيه ديدة 
وأخذ يجول على قواد العوسكر ٠‏ وكان قد مضى أولا عند الذين يعرف 
أنهم مؤيدوه ١‏ وكان الناس دسستيقظون في نومهم ويرون رأس الأمير 
المقطوع فيسلمون فورا له ؛ دم أخذ مائة رجل تقريبا وصهد عند 
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أما المؤمنون فقد التزموا بيوتهم . وأما الاتراك فقد امتطوا خيولهم 
وامدشقوا سءيوفهم وتجمهروا أمام يبأب القلعة وأخزذوا يخاصمون 
معتدقددن أن أميرهم لم يقتل ٠‏ لكن لما رمي رأسه من أعلى األسور 
وندحرج بدنهم تأكدوا أنه هو . حلفوا كلهم لمحمد هزا ٠‏ وكذلك حلف 
هو لهم أيضا و ولما ندب وملك الغى الخراجح عن ددر سيدنا مار 
كل سينة تلادمائة دينار» على أن يلغي مازاده عليهم الأمير غازي لأنه 
قبل الآمير غازي لم يكن يثقل على الدين وكان الأمير غازي قد وضع 
عن الدير وذلك وفاءا لذذرهءأما الرهيان فلم يرضوا وأصروا أن 
بدفعوا الخراج وذلك حدى لا دستعدوا المسلمين عليهمءفما كان من 
الأمير إلا أن زار دير مار برصوم ووهبه مالا ٠‏ 
عند الصباحءويعد قراءة الأنجيلءاي عند انتهاء الخدمة تقرددا أظلمت 
الشمس كليا وصار ليلءوظهرت الكواكب في السماء وبدا القمر بقرب 
اأشمس وكان .شهدا محزنا ومدفزعا لدذير مدان الئاس فاجهوشوا 
بالدكاء»اما الغذم والدقر والخيل فقد دشمادكت مم دنعضها مدن الخوف” 
وبقي الظلام ساعدين دم أضضاءءوبعد ١6‏ يوما في ندرسان ليلة الاثذين 
مسماء أ أنكسيف القمر قُْ الموضيع الذي دية أظلمت ريه اأشمس 5 

المحد لعارف الكل ش 

ولي هذا الربيع قل المطر وصمار حر شديد فيبس الزرع وبساقي 
الحيوب,وصمار عطاش عام وقد فرغت قرى كذيرة كايا مسن السكان 
لاسدما قي القدس وفاسيطين وسنوردة العميقة,ويلاد نصيدين,و في طور 
عبيدين وفي بلاد الموصل وام يحصيدوأ الزرع أبدا وقد فقد الماء ماما 
حدى لم يبيعل دشر ب اناس والبهادم , 
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1 قدوم صلا > الدين إلى دم شق‎ ١ 


وفي سنة ١8147‏ يونانية خرج صلاح الذي كان يملك في مصر 
وأتى إلى دمشق لأنه سمع أن حاكم الموصل قد اخذ من ابن نور 
الدين حران والرهاءفاتى بحجة ابن سيدهءوبهزنه الحيلة تملك على 
دمدشق ونواحيها ؛ أما الصدي ابن نور الدين وامه ومربيته الذين 
كانوا في حلب فقد خافوا منهملكنه أرسل رسلا يقول لهم بأنه ماهو 
إلا عبد وقد جاء ليخدم الصبي ويصير له مربيا ويحارب أعداءه 
ويطردهمء فلم بصدقوه ولخ ديفتحوا 4 الأبوابءولما نظر ذلك ك5شف عن 
ذيته الحقيقية فأخذ حمص وحماه حربا واحضر من مصر ذهبا كثيرا 
وصار يلقيه كالتراب ويجمع العءساكر ؛ واخرج الفرنجة الذين كانوا 
مديوسين في دمشق منذد بداية حكم نور الدين وصنع صلحا مع 
الأفردج . 


أما سيف الدين حاكم الموصل فقد أرسلء سماكره ليطردوه:فعندما 
وصلوا أخذوا يهزؤون به ويحقروه ويدعونه الكلب المكشر على 
لنا ونئحن ديت وأحد أن ننقسممءلكنهم شتموا رسله وهجموا عليه 
مسر عين لثلا يهرب ويفلت من أيديهم ؛ لكن الله الذى يكره المتكبرين 
والمرتفعين أضعفهم ورمى في نفوسهم الخوف والهلع فهربت 
يهريون صرح دصوت عال وطرح قبعته أرضا وقال 'لاتفتلوا أحدا 
وأرسملهم بسلا م . 
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هدايا لحاكم أنطاكية ليكون مساعدا لهم ؛ وفتحت الأبواب ليباع في 

حلب الملوك الذين كانوا مسجونين فيها منذ زمن طويل . وقطع 

رجاؤهم من العودة ؛ فبيع كونت طراباس بتمانذين ألف«وجوسىلين بن 

جوسلين بخمسيين الفءورنجر فرينز بمائة وعشرين ألف:وكانوا قد 

ارسلوا عدة مرات ذهبا من القسطنطينية لأجله فكان يدفع ثمنا لغيره 
ويبقى هو .أما الأن فقد خرج مع كل الباقيين . 


عاد سيف الدين حادم الموصل بعد أن أانكسرت عساكره؛ءفجمم 
عسكرا أضعافا مضاعفة,ومضى ممه حاكم مارددن وحادم حصن 
كيفا وكان مجموع الجدش سسيتين الفاءوكان بإمرة صلاح الدين إثني 
عشر ألفا فقطءفارسل إليه قائلا : لاتطلب حربا لأني إن اذكسرت 
فأنا عبد لا أتعير من اولاد ساداتي ؛ أما انت فإنك ملك إذا انكسرت 
لممكرن: هذا عاد عظيم عليك + الكنة | ستفكف بيه وذيكسةيو لا ا فركدات 
الحرب رشا صلاح الدين رؤساء الوساكر الذين كانوا يقودون جيش 
سيف الدين بمال كدير وذهب وافر فانسحبوا وتركوه وحيدا على 
جمل . فرجع إلى الموصل يجر أؤيال الخزي والعار . أما صلاح 
الذئن فقد:عضى الى فنته فدلفة ادافا العيرت الذين يناو ا عتفيل 
الأمير الذى بها . وكان هذا فيما مذر حاكما لأرها واسمه قطب 
المن تال دن كستان: » اخذوا فقةتاة ظالمها عالكن معد خدمية اشبهر 
اخرحة صلا الدين فمشن الى الموضدل د ويعف بهذا ادن الى لجا عظة 
الأمراء الذين في تل باشر وعين تاب وباقي بلاد سورية ؛ قم مضى 
نحو أعزاز فهناك هجم عليه المدعوين بالدشيرشية وضر بوه 
با(سكاكين لكنه لم يمت ؛ وعندئذ قتل مهاجميه وأرسل عساكر سبوا 
بلادهم ؛ وبعد ذلك أخذ أعزاز بالحرب وحل على حلب أيضا فالتجا 
أفل حلب الى الافرنج فأرسل اولثك الى رنجر الذي كان قد خرج من 
الأسر فانتصر وقتل عددا كبيرا من العءساكر . ثم دخل الافبرنج الى 
بلاد دمشق ايضا وقتلوا هناك شعبا كثيرا وسبوا » ثم أرسلوا ايضا 
عساكر الى مصر وسبوا تلك البلاد ؛ ولما تضايق صلاح الدين مسن 
الافركخ يرد اغزان الن شاكع كلب وسيم معي لها :ووجم آل 
مر مسيرعا. 
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» حرب بدن الأمير منويل وقلج أارسلان‎ ٠ 


لما سمع مذويل ملك اليوناذيين أن ابن اخته قتل على باب 
نوةدسارية هجم غاضضميا على الأتراك يريد الانتقام ؛ لكن السبلطان 
أمر عساكرهة أن لادحاردوا ٠‏ دل أن يمضوا مجموعات حول مدس.كرهة 
من الدمين والوسار والخاف , وينهبو! القرى وكل أنواع القوت 
للبشر والبهائم ؛ وكذلك أن وسمموا مجاري المياه والعيون والآبار 
دحددث الكلاب المدية والحدمير ودكل أنواع النجانة والنجاسة : 


وأمر أيضما الذين في القلاع أن لايحاربوا بل أن يقاوموا قدر 
الامكان وإذا ضعفوا فليحرقوا البلدة كلها وينتقلوا . اما السلطان 
فقد معد إلى جبل عال ووعر وكان ينتقل فيه من مكان إلى مكان ٠‏ 
حدنئذ دخل الملك بقوات إلى عمق بلاد الأتراك مسسيرة خمسة أيام ؛ 
ونا راه التركمان سكان تلك البلاد خرجوا كالذباب الذي ليس له عدد 
على ملك اليوناذيين ٠‏ وأخذوا يحرقون ويخربون ويقتلون كل من 
وجدوه خارج معسسكر اليوناذيين ؛ ولما وصل اليونانيون إلى قرب 
قرنية وضارك اهلها عنهة مسافة برو دنتها كان بتهسلهر عن 
المكان الذي يحذبىء قده اأسلطان ه بدملن © ثلاث سساعات دخلوا دين 
الكبالق موقم حدق انس فيد ساء وكان عرتقتهوم خوديية الاك 
غرية تعمل الؤن و المحلاح وكشت اللحشقنات ب وذفبت الف 
والصادان ومقدددات أخرى مدتنوعة ؛ فانتظر التركمان حساى أدتعسد 
الماك وعساكره عن قافلة العريات هذه . فهاجمها نحو حمسدن ألف 
ركل:فهيؤ اوتهيوا كل الدمسكر «فلفا سص للك ووسكرة ان 
متاعهم ومؤنهم واسلحتهم قد سبيت ؛ كذلك هاجمت القوة التي 
كانوا دنتظرونها خافوا وارتبكوا . ولما علم الأتراك بخوفهم اخذوا 
يدحرجون عليهم الصخور الكديرة من رؤوس الجبال » وقد دهست 
وهشمت هذه الصخور الناس والددوانات ؛ وكان الجنود بتدافعون 
للالحجاء قُِ الذنادق وهم مرزعورين من ملاقاة الثترك . وقد وصسل 
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الأتراك إلى مسافة قريبة منهم ؛ حتى أنهم استطاعوا أن يرموهم 
بالأسهام ليلا ( حددندل وفي يتلاص ف اللدل أرسيل الملك إلى اأسالاطان 
طالبا الصلح ؛ أما السلطان فكان بدوره خاذفا ؛ لذلك قبل سريفا ؛ 
وكانت الرسءل تأتي وتروح بالمصابيح طوال الليل » وأعطى الك 
لاسلطان المدن الثلاث التي بناها . وفي الصسباح نادوا بالصاطح . 
فتحلق الترك حول السلطان وأخذوا ديصصيحون كافر ؛ كافر من قبل 
الصلح,واضطر الماك أن ديصطحب معه ثلاتثة أمراء من أمراء 
السلطان حدى لايتجاسر علده التركمان ٠‏ أما الترك فلم يلتزموا إذ 
عندما بدا اليونانيون يرحلون كان الترك يهاجمونهم مسن كل جانب 
ويقتلون اليونانيين ٠‏ وحينئذ قال الملك للأمراء الذين عندهبلماذا يحدث 
هذا بعد توكيد الاتفاق بالايمان؟ فأجابوه: هؤلاء لدرسوا تحت أمرنا : 
عند ذاك صنع الماك 5مائن الترك ؛. فقتل منهم عشرين 
الفا . لذن لما دخل الماك القسطنطينية أرسل ذهبا كديرا إلى 
اأسلطان ؛ واخذ الصليب الذى يحتوى على قطعة من الصليب الذى 
صلب علية المشنية »نيفق ذلك ارول الستلطاق إلى الخليفة يداد 
وإلى كل الأمراء وإلى سس.لاطان خراسان عددا كديرا جدا من الوديد 
والسلاح ورؤوس اليوناذيين وشعورهمء محمولة على رؤوس الرماحء 
او مربوطة في اذئاب الذيل ؛ وهكذا كانت نهابة اليونانيين ومن 
لادستطيمع أن بددر فب أنْ كل هذا دددر رامر الله و أحكام4ه غدر 

المعروفة؟! 
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٠‏ هوت ندم الدين حاكم ماردين 1 


في عام لم6١‏ في "٠‏ تموز مات نجم الدين حاكم ماردين ؛ وذلك 
بعدما ملك اذنان وعشرين عاما . وكان عهده عهد خير ورفاهيه 
(شعيه عامة وللمسيحددين خاصة . كذلك كانت البيع والأديرة . 


ملك بعده قطب الدين فاضطهد أعمامه وضايقهم كذيرا . مما دفع 
حاكم الموصل وحاكم حصن كيفا أن يتوسط لهم حيث صاروا بعدها 
دارأ ودخلا قلعة ماردين وسمجدا له وتصالحوا ٠‏ وبعل هنا أذيع خبر 
وعاد كما كان ٠‏ دم تحارب مع العرب وقتل منهم الوفاوأخذ من 
جمالهم إذني ع شمر الفا من الحمال وشرب البافي كم تصالحوا 
واصطلحت اأبلاد ٠‏ 


وفي هنا الزمان خرج ملك اليونانيين للصيد فضربه خنزير برىي 
وذاع ذبر أنه مات ؛ فقام السلطان وسبى بلاده ؛ لذن الملك الذى 
تعاق اكدشف أ' ن السلطان لم تدحفظ الجميل الذى كان قد أسعلفه ياه 
فغضب جد أ ' وزاد نار غضددة الأمراء أولاد لدأدشسمند الذين هريوأ 
من أمام السلطان . الذي سارع فاخذ بلادهم . فالتجاوا إلى 
السطنطيذية إلى الملك ؛ فأخذ السلطان بلادهم لقمة سانئغة , لذلك 
جهز الملك جدشما غطى وجه الأرض ٠‏ وسمير أمامه أولاد دانشمند ؛ 
وعندما وصمل هذا الجدرش إلى حدود الاتراك أخذ يضايق السلطان 
ليعيد أولاد داذنشمند إلى بلادهم التي كان السلطان قد اخذها منهم ‏ 
وكذلك لكي يتنازل لأخيه ,لكن الس لطان رفض ؛ وعندئذ افتتئ 
الجانبان . وقام الملك ببناء مدينتين كانتا مخربتين منذ رمن 
بعيد ‏ ووضيع بهما عسكرا أخذ يهاجم الأتسراك قم أرسل الملك 
جدشا فنهب وسبى شعب التركمان وقتل منهم الوفاءوحيندذ نسوجه 
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التسركمان الى ناحية الشمال ودخلوا إلى بلاد اليونانيين دون ان‎ 
يعلموا أين هم فسبوا مائة الف مسن الناس ., وقتلوا الرجال‎ 
وظلوا يتقدمون حتى‎ ٠ والزساء ؛ أما الاأولاد فقد باعوهم إلى التجار‎ 
وصلوا إلى فارس ؛ وحينئذ هاجم الملك السلطان فهرب من وجهه‎ 
وأخذ ينتقل من جبل إلى جبل ..والملك دطارده وكان في الحقيقة‎ 
. لايريد أن يتحارب مع الملك‎ 


ثم أرسل الملك مع الأمير ذي النون ثلاثين الفا من العءساكر ليملك 
نوق د سارية؛, فحاصر وها وعندها أرادوا أن بقتحموها احتال الأتراك 
ذاغلها إلى :رئيس عسكن البونائيين يفمولون فيها : إن الأمير دي 
خداعدم ٠‏ وهو مدفق ممع الأتراك أبناء جلدته وعءشيرته ٠‏ ودسس تقد 
فارتعد اليونانيون وخافوا . وأخذوا يهربون وحينئذ خرج عليهم 
الأتراك من ضضسمن المدينة وهم يصرخون : لقد مات منويل املك , 
ومدأوا القتل فيهوم ' فقتل ردرس العسدكر أبن آاخثت املك وشرب ذو 
النون إلى الشمال فامسك به اليونانيون وارسلوه إلى الملك : 


وبهذا الزمان أمر الرب فعبرت أيام الجفاف . وعاد المطر فجرت 
الينابيع » والعيون عادت متفجرة ثانية . ونجا البشر والبهائم من 
العطش , لكن الأرض لم تنتج غلالها 

وفي عام ١4410‏ غضب الله فأجدبت الارض وعم الجوع وصار 
المساكين يتوسلون في كل مكان » وصار بالقدس ودمشق وحلب 
وبريه المليحة كيل الحنطة بثلا ث ذهبيات ٠‏ وبعد مدة فقد لم يعد 
يوجد » وفي هذه الفترة أتت قوافل العرب بجمالها الكثيرة ليأخذوا 
حنطة ؛. وصار يباع الذهب الأحمر في بلاد سورية بنصف ثمنه » 
وارتفع سعر الحنطة في هذه البلاد حتى صار المد بدينار . 


وفي هذا الزمان تراءى في السماء في ناحية المغرب شنيء يشسبه 
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نصف القمر ؛. وقد صعد إلى ناحية المشرق . وكلما كان يمصعد كان 
يكبر حتى صار بحجم القمر ثلاث مرات قماستقر في وسط 
السماء , وانفجر إلى ثلاث قطع وسقط ولم يعد يظهر أبدا , ولما 
انكسر ملك اليونانيين عرف كل واحد أن هذا كان إشعارا بذلك . 
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« فرار صلاح الدين عند عسقلان 0 


في دشرين ١189‏ يونانية خرج صلاح الدين من مصر وأخذ معه 
ثلاثة وثلاشين ألفا من الفرسان ماعدا المشاأة وغيرهم واثنين 
وخمسين ألف جمل يحملون السلاح والنخيره لبلاد القدس , وقد 
قتل بيده أول أفرنجي أسروه . وغسل ثيابه بدمه فارتاع الأفرنج , 
وكان ملكهم مصاب بمرض الجذام » وكان كل واحد يخاف أن يقترب 
منه , لكن الله الذي يظهر قوته في الضعفاء نفخ الشجاعة في قلي 
الملك المريض فخرج نحو عساكره ٠‏ فاجتمعوا حوله وحينئذ ترجل 
عن صهوة جواده » وسجد أمام الصليب وأجهش باليكاء واخذ 
يتضرع » فهاجت حمية الجنود وأقسموا على الصليب أن يحاريوا 
حتى النهاية , وإذا كسرهم الأتراك فكل من يهرب قبل أن يموت 
يعتبر كافرا , أما الأتراك فقد استهانوا بهم بعد أن علموا بانهيار 
حالتهم المعنوية , لكن الأفرنج لما رأوا الأاتراك باعدادهم الهائلة 
يغطون التلال ويتموجون كالبحر نزلوا من مراكبهم » وجذوا 
شعورهم وتعاهدوا مع بعضهم ٠‏ وصلوا .الصلاة الأخيرة ٠‏ وبدأوا 
الحرب ٠‏ وفي ذلك الوقت أرسل الرب ريحا قوية كانت تجرف التراب 
من ناحية الأفرنج وتلقيه على الأتراك » وحينئذ علم الأفرنج أن الله 
قد قبل توبتهم ففرحوا وتشجعوا , أما الأتراك فقد هربوا من ساحة 
المعركة , فلحق بهم الأفسرنج وكانوا يقتلونهم ويذبحونهم طوال 
النهار » وبعد هذا نهبوا امتعتهم وأخذوا جمالهم . وأخيرا تيددت 
عساكر الترك وتاهت وبقيت خمسة أيام على هذه الحالة . وعسكر 
الآأفرنج يلاحقونهم بعد أن تحولوا إلى شراذم انهكها الجوع 
والعطش والاعياء فقتلوهم . وجمعوا أسلحتهم وثيابهم . أما صلاح 
الدين فقد هرب إلى مصر مع ثلة من حرسه يجرون أذيال الخيبسة 
والحزن » وأما الأفرنج فقد وصلوا إلى أنطاكية فرحين يصيحون في 
الشوارع مبتهجين بهذا الانتصار , وقد كنت في أنطاكية وقت ذاك . 


- 256 - 


-751١958- 

وفي هذه الأيام عندما علم والي قلعة حارم التركي أن حاكم حلب 
يستعد لاعتقاله وقتله تمرد عليه » فالتجأ إلى الأفرنج فأقسم له 
فرينز أن يساعده ليبقى في قلعته » ولما عقد هذه المعاهدة مع الأفرنج 
صار حينئذ عدوا للأتراك , لكن الاأفرنج سرعان ماتخلوا عن 
عهودهم وداسوا سههم ٠‏ فأتوا من القدس ومن ساحل البحر وأتى 
معهم والي طرابلس وروفين حاكم قيليقية وكونت فلنط (47؛) مضى مع 
فرينز حشد كبير وحلوا على حارم أربعة أشهر كانوا يحاربون فيها 
بشراسة ووحشية ؛ وقد قتلوا العديد من الشعب الاعزل . وقد 
انتصروا على الرغم من أنهم تجاوزوا يمينهم . وحلفوا كنبا 
بالصليب والانجيل , لكن الأتراك الذين كانوا يدافعون عن القلعة لما 
أحسوا بالتعب أرسلوا إلى حلب وأخذوا قسما من حاكمها وسلموه 
القلعة فأعطى لفرينز عشرين ألف دينار . فرجع إلى أنطاكية خائبا 

حزينا كسير القلب لأنه لم يستطع أن يحقق مايريد . 
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6 ود ند" 


« احتلال قلج أرسلان ملطية » 


بعدما صنع الساطان قلج أرسلان صاحا مع منويل ملك 
اليونانيين » حل على ملطيه وكان بها أمير من آاسرة دان مند هو 
الذي قتل أخاه وكان هذا مع جئوده أشرار المسلك ٠‏ وقد خرج أكثر 
المسيحيين منها هربا من الجوع الذي كان منتشرا في كل مكان 
وخصوصا فيها ‏ أما الذين بقوا في المدينة فكانوا يعيشون بحالة من 
الشقاء » وكان قسم منهم يرقد في أعماق السجون والآخر في 
المعتقلات يتعرض للتعذيب والجلد . فلما حاصرها قلج أرسلان خاف 
أمير المدينة أن يقتله الشعب ويسلموا المدينة لك”؛رة الشقاء الذي 
يعريشون فيه ,. فأرسل سيرا إلى السلطان وطلب الأمان لحياته طاليا 
مغادرة المدينة بالذهاب إلى قلعة زياد » فدخل السلطان ملطيه يوم 
الأربعاء 0" تشرين الأول ١884885‏ يونانية وقد عم الفرج والراحة 
الجميع بعد أن كان قد حاصرها أربعة أشهر كان فيها الجنود 
يقيمون في بيوت انتزعوا حجارتها من المقابر » وبنوهما بسرعة من 
اللبن إتقاء لبرد الشتاء . وهكذا أراح الرب الا له هذا الشعب 
المظلوم . 

وفي هذا الزمان أدب الرب أيضا الأرض فمنع المطر لاجل آشامنا 
فيبست الغلال » وحدث جوع في سورية وفلسطين وأثور ٠‏ وبين 
النهرين وأرمينيه وصار كل كيل من الحنطة بدينار إن وجدت . 

أما في دمشق فقد فقدت الخنطة وكذلك باقي الحبوب ومات بسبب 
الجوع أعداد كبيرة وأعداد أخرى هريت الى بلاد بعيدة جدا 
وكان المسيحيون في كل مكان يصلون ويطلبون من الله أن ينزل المطر 
وقد تصدق عدد كبير من الملوك الذين عندهم حنطة على المحتاجين . 


كما أن همفري بطريرك الافرنج في انطاكية وهب حنطة وحبوبا 
أخرى بكثرة ولي كل مكان . ثم أشفق الباري تعالى فنزل المطر في 
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1 
نصف فصل الربيع » وارتوت الارض وابتهج الجسو وصار البشر 
يسبحون الله » وصار خير ورفاه في كل البلاد . 
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57ت 


في دشرين الأول اجمتع مع بدوين الملك جميع الافرنج على 
شاطىء الاردن في الموضع المدعو مخاضه يعقوب وابتدأوا يبنون 
مدينة وستطيعون بها أن يحاصروا دمشق ؛ كذلك خرج صلاح الدين 
بعبلك ‏ هيلوبولوس أي مدينة الشمس ‏ ولما حاصرها وأخذ 
يهاجمها بدا أميرها يراسل الافرنج ويرسل لهم الهدايا متعهدا أنه 
سوف يطيعهم » ولما لم يتجاوب معه الافرنج وخاب أمله منهم رجع 
الى صلاح الدين وأخذ عهدا منه وسلمه المدينة ٠‏ حينئذ دخل صلاح 
الدين الى أرض فاسطين لكن عادوا فجمعوا قواتهم وعتدهاأا 
انسحب صلاح الدين الى دمشق فما كان من الافرتج الا ان سبوا 
البلاد دمسافة مسيرة يوم ورجعوا . لكن صلاح الدين مالبث ان ارتد 
عليهم وهاجمهم وأمسك منهم مائة من المقاتلين وكذلك مقدم الرهيان 
مسرعا إلى الموضع الذي بنوه حديثا وحاصره وكان به خمسمائة من 
الرهبان الداوية ٠‏ لكن بعضهم رمى نفسه بالنار واحترق وبعضهم 
الاخر القى نفسه في الاردن ومات غرقا خوفا ان يقهء.وا في أيدى 
العرب , اما الذين وقعوا بيد العرب فقد قتلوا جميعهم بالسيف . 

في هذا الزمان خرج من جزيرة العرب حشد كبير من الناس هربا 
من الجوع , ولما وصلوا إلى شاطىء الفرات أمرهم الأمراء أن 
وإذا بقوا فسوف تحل المجاعة , لكنهم رفضوا . فهاجمهم الاتراك 
وقتلوا منهم ثلاثين ألفا,وعندئذ عبر ماتبقى منهم الفرات ٠‏ ولما 
دخلت جمالهم ونساؤهم ورجالهم وأولادهم الماء جرفهم التيار 
فماتوا ثم عادوا وطفوا على وجه المياه كالقش . 


في ايار عام ١689‏ يونانية كنت في انطاكية فنزل مطر شديد 
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وتكونت سيول بداخل المدينة فجرفت البيوت والدور ؛ فاختنق العديد 
من البشر والبهائم ووصل السيل الى ابواب المدينة وكان غزيرأ 
لدرجة لم نستطع معها ان نفتح الابواب » وقد دب الزعر والهلع في 

قلوب الناس * 


وفي السنة التالية . وكنت في انطاكية ايضا كان الشتاء لطيفا 
مثل الربيع ٠‏ نكن في شهر اذار سقطت نار في المدينة واحرقت بيوتا 
ودورا كثيرة قرب بيعه مار بطرس الكبيرة ٠‏ وقد حفظ الله تعالى 
الناس : ولم يتضرر أحد . 


في تلك السنة وكنت في انطاكية ارسل بابا روميه رسلا للبطريرك 
الانطاكي والمقدسي للافرنج يستدعيه لاجل بدعة ظهرت هناك 
فأرسل الينا بطريرك انطاكية اسقف طرسوس وقسيسين من قبله ‏ 
على المحتاجين والرحمه بالمساكين ومحبة البشر واتفاقهم مع 
بعضهم ٠‏ وصار لهم اساقفه وقضاة » واتحدت معهم بعض البلاد : 
واباحوا نساءهم بعندئذ دعا افسومولوس بابا روميه الى مجمع 
مثل هذه البدع ٠‏ وذكرنا امثله لبدع مثلها انتشرت فيما مضى , وقد 
حرمتها كندرستنا ٠(مغ)‏ 

وبهذا الزمان اقمنا بنعمة الله في ماردين المطران مار اثنا سيوس 
وارتحلنا الى انطاكية وهناك ارتسم ديوذسيوس لدينة حلب . 
رهباننا واهل الدير انهم ساعدوا الامير الذي كان فيها من قبل , 
ولاجل ذلك اعفاهم من الخراج ؛ فقام عندئذ ذلك السلطان ووضسسع 
عليهم خمسمائة دينار ٠‏ وضعهم من مقابلته » ثم. طرد من ملطية ٠‏ 
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وبهذا الزمان حدثت بيني وبين مار يوحنا المفريان مشاجرة 
بسبب الحمصيصيين في بلاد تكريت ٠‏ اولتّك الذين كانوا منذ ايام 
قوريا قوس البطريرك (و؛) وقد اذزشقوا عن البيعة لاجل 
لفظه : « نكسر خبز السماوي » والان ارادوا أن يعودوا الينا ولما 
جاؤوا الي وارادوا ان ارسم لهم اسقفا , قلت لهم : ان المفريان هو 
الذي يرسم لانه رئيس اساقفة تكريت ٠‏ وينبغي الا تكونوا مذنشقين 
عن اخوتنا الذين هناك فأماهم فاعتبروا ان هذااهانة لهم , 
فطلبوا منا ان نرسم اسقفا وهم يقبلون بعد ذلك ان يكونوا تحت 
طاعة المفريان . فاستمهلتهم لاتشاور مع المفريان وذلك حتى لايقع 
شقاق بيننا » فكتبت للمفريان ٠‏ لكنه لما عرف ان الحصيصيين قد 
اتوا الي اعتقد انه اضاع كرامته ٠‏ فأخذ ينادي بين رعاياه بحرمان 
الحصيصيين وحرمان كل من يقبلهم ولما سمعنا اندهشنا واخننا 
الامر بطول الاناة . وارسلنا له رسلا ورهبازا ليشرحوا له الوضع , 
وانه كم عانى الاباء القديسين امثال قريا قوس وديى فنوس ,؛ وكذلك 
اقرار مجمع خلقيدونيه بقبول عودتهم والاذن لهم بقول تلك اللفظة , 
لكنه رفض ان يستقبل الرسل , وكان يلوح بالعصيان ؛ لكن بعد ان 
عاد الرسل ويخه بعض الحكماء على فعلته ٠‏ فأتى الينا نادما ٠‏ اما 
انا فرفضت مواجهته وقلت : ان هذا الامر يجب بحثه في المجمع 
فرجع الى رعيته ثم جمعنا مجمعا في دير مار برصوم . واتى هو 
واساقفته فاوضحنا له كيف وكم تجاوز من القوانين ؛ عند ذلك طلب 
الغفران بالطاعة ووعد بالناموسية , فصلينا عليه » وصار الصلح 
والسلام . 


وفي تشرين الاول سنة ١44٠‏ ارتحلنا من انطاكية , وقابلنا الملك 
الصبي بلدوين في عكا » وعرضنا عليه كتاب ابيه ٠‏ فلما رآه معنا فرح 
جدأ واكرمنا ثم زاد واعطانا كتايا منه مع عهد . وحينئذ وصلنا الى 
القدس , وهناك اتى الينا الرسل في مصر الذين ارسلهم مار مرقص 
بين اخوتنا القبط ؛ وكان رجل اعمى يدعى ايضا مرقص » ومشهور 
بابن قنبر ٠‏ وكان حاذقا جدأ بالكلام » فيدا يسحر الناس بكلامه 
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المعسول كقول الرسول الالهي القائل : كما ان الشيطان يتجاسر ان 
يتشبه بملاك النور فهكذا أيضا خدامه يتشبهون بخدام الرب . 


انجرف وارتمى في بحر الشرور . 
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50ت 
مرض منويل ملك اليونانيين وموته 


في سنة 84١‏ يوناتية ( 1١4‏ م) مرش منويل ملك 
اليوئانيين ٠‏ وشعر بدنو اجله فالتجأ الى احد الاديرة » وترهب 
ونصب ابنه الكس . وكان صبيا لايتجاوز الثانية عشر ربيعا من 
عمره والبسه التاج ٠‏ كذلك صنع زوجته , اي ام الصبي راهبه , 
ووكلها على خزائن المملكة واقام اثني عشر شيخا من النبلاء ليدبروا 
امور العسكر . وكان منويل قد حكم سبعا وثلاثين سنة ٠‏ ونجح 
كثيرأ في حكمه , لكن بعد موته عم الفساد المملكة لان ام الصبي 
الراهبه ارتكبت الزنا مع واحد من الاثني عشر الذين كان قد نصبهم 
الملك للاشراف على الجيش فقام الاحد عشر الاخرون وارادوا ان 
يخلعوها ويخلعوا ابنها , ويقيموا ابنة منويل الملك من المرأة 
الاولى » ويبايعوا زوجها ملكا . لكنهم لم يوفقوا في هذا اللسعى , 
فلقد انكشف امرهم , فخافوا والتجاؤًا الى البيعة الكبيرة . ثم 
حدثت مواجهة دامية في وسط المدينة كانت بمثابة حرب حقيقية دامت 
سبعة ايام » وقد صوب جماعة الملك المنجنيقات نحو كنوسة أيا 
صوفيا حيث كان يعتصم المتمردون ؛ وحينئذ توسط ثيودوس يوس 
الذي ضمن سلامةالذين التجأوا إلى البيعة بعد اخذ عهدا من الملك 
وامه . فخرج الجميع الى السراي لكن الملك وام ه داسا يمينها 
والعهد الذي قطعاه للبطريرك وامرا باعتقال الزعماء الاحد عشر 
وقلع عيونهم وقتل اتباعهم,وحينئذ اندلع القتال من جديد : فقام 
بطركهم وحرم المدينة كلها . واوقف الصلوات في البيع . وابطل قرع 
النواقيس في البيع والاديرة من اول شباط الى تشرين الاول حتى 
انه رفض أن يصلي على موتاهم » ثم اعتصم في دير قريب من 
المدينة . 
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هجوم السلطان قلج ارسلان على مدينة رعبان 


في هذه السنة ١55١‏ يونانية ( ١١4٠١‏ م) ارسل السلطان قلج 
ارسلان جيشا الى رعبان ؛ لكن اميرها التايع لصلاح الدين المصري 
ذهب الى دمشق ؛ واحضر منها جيشا » ولما رأته عساكر كبدوكية 
هربت وعادت الى مدينتها » صحيح ان الفريقين اتراك لكن الذين من 
حلب كانوا اكثر خبره في القتال وفنون الحرب نتيجة صراعهم 
وكرهم وفرهم الدائم مع جيوش الافرنج ٠*‏ 


وفي تلك السنة ارتسم لقلعة زياد وشوع الكاتب في طور عبدين , 
وقد تجاوز منذ البداية النامسوس وترك الكرسي الذي ارتسم عليه 
ليستولي على طور عبدين . فالتجا الى سهد الدين الوالي الذي 
سارع فكتب لي بأن انقل اسحق مطران طور عبدين ؛ اي ايونيس , 
الى قلعة زياد وان اعطي طور عبدين ليشوع الكاتب , فأجبت الحاكم 
قائلا : ليس لنا في ناموسنا ان ننقل الاسقف في مكان الى اخر , 
ولذلك لايمكنني ان أصنع هذه قط اما يشوع فقد حرمته . 


في سنة ١44١‏ يونانية ( 1١18‏ م ) قدمت من انطاكية الى دير 
ويضع المصاعب في طريقنا » وسوف أاكتب ماحدث معي بالتفصيل 
والله دشهد انني صادق في روايتي وكذلك يشهد معي عدد كبير من 
اخوتنا الاساقفة والرهبان والشمامسة والعلمانيين ان ما اكتبه 
حق , هذا على الرغم من انني لن استطيع ان اتكلم عن كل افعالهم 


ففي هذا الزمان اتقق خمسة اتفاقا شيطانيا لرشقوا بيعة الله , 
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فقد حاول اسقف ارزون(0٠)‏ ان ينتقل الى ميافارقين بطريقة غير 
قانونية معارضة , فامتلا بغضا وحقدا علي » كذلك يشوع الكاتب 
الذي ارتسم لقلعة زياد احتمى بالحاكم لينتقل الى طور عبدين » ولما 
انحرم ناموسيا اتحد مع شمعون سرا . ومضى كلاهما الى آمد إلى 
ابراهيم الذي كان اسقفا هناك , وكان محروما لاجل جهالته , 
وجرف هؤلاء الثلاثة معهم مطران سيبارك المظاوم , الذي كان قد 
حرم ايضا لأنه داس القاذون واخذ رشوة على ااشرط ونية التسي 
صطصطتهها , فانفقاريبعتهم ورفضستوا 
واخذ رشوة على الشرطونية التي صنعها . فاتفق اربعتهم ورفضوا 
الحرم الذي وضع على كل منهم واذاعوا ان من لايقوم ضدي يكون 
غريبا عن رئاسته » وليس له سلطان ان يصنع شرطونية وان تجاسر 
وصنع فتكون باطلة من الروح القدس , ثم اتى اليهم ابن الشيطان 
وراس الطغمة , بلاير الثاني ٠‏ وكان هذا قد طرد من ملطية بلده : 
وانفضح في الرها . ونفي من القدس , ثم تجول كثيرا وكل مكان حل 
فيه كان يطرد منه . واخيرا التجا إلى فسامحته لظني استطيع ان 
اصلحه واحوله الى انسان صالح ؛ لانه متعلم درس في الكتب ؛ وقد 
ابقيته سبع سنوات في قلايتي متحملا غشه وخداعه . فقد كان 
جالسا على باب قلايتي مثل ايشالوم يتصيد كل واحد يختلف معي 
ويصفه الى جانبه » وهكذا سرق هؤلاء الأربعة واقنعهم ان يصنعوه 
بطركا . مقابل ان يعطي لكل واحد منهم رعيتين بدل الرعية 
الواحدة , ثم تجمعوا وذهبوا الى السلطان حاكم امد , ووعدوه 
بذهب كثير اذا ساعدهم بتنصيب بطريرك ٠‏ يكون مقره في مدينته » 
وبالتالي يقوم ويجمع من كل مكان ويعطيه . لكن ذاك لم يكن سهلا 
عليه ان يهدم نواميس » ورتب بيع المسيحيين لاجل الذفب .بل 
وكذلك نوامرس امسلمين ٠‏ واعطاه كتابا للمدعو ابن وهبون من ابي 
القاسم ابن نوسان , ولما اخذ ابراهيم اسقف امد الكتاب خلع ثياب 
الكهنوت . ولبس كسوة الترك . وركب فرسا كالجندي لكي 
لايعرف . ومضى الى ابن وهبون ؛ لكن الرب انزل غض به على ذلك 
الحاكم الذي في آمد في تلك الفترة » فمات فجاة , اما هم فلكونهم قد 
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5 امراك 

دفعوا الذهب تقدموا الى ابن الذي مات , وزادوا له الذهب واظهروا 
له كتاب ابيه » فاذن لهم ان يصنعوا مايريدون , لكن هذا الخبر 
سرعان ما انكشف في آمد . فها الشعب وماج ليس ف المدينة , 
وانما في كل البلاد واجتمع القسس والرهبان والشعب وضجوا على 
الحاكم قائلين : اننا لن ندع ان يهدم ايماننا . فقال السلطان 
للشعب ٠‏ اذا اتى بطريركم الينا سنطرد هذا , فقال الشعب : 
سنحضر بطريركنا ٠‏ وحينئذ أامر ان لايرسم ذاك وللحال اتى الي 
قسس أمهد ورهبانها والعلمانيين المكرمين » وخرجت معهم من دير 
مار برصوم , لكن اولئك الاشقياء احتلوا ليلا البيعة واغلقوا 
الابواب ورسموا تادروس المنافق بطريركا , في الصباح غيروا 
اشكالهم وغطوا رؤوسهم وخرجوا من باب المدينة وتوجهوا الى 
الموصل الى عند المفريان . فلما سمعت بما صار حزنت على البيعة 
التي لم يحدث ما حدث فيها الان منذ اجيال . وقررت ان اعتزل مسن 
الخدمة التي ريما لااكون اهلا لها . فلما عرف المجتمعون بذلك 
اجهشوا بالبكاء , وقالوا : ان تركت منصبك فسوف يهدم كل شيء , 
فخاف قلبي فقررت ان ادعو الى مجمع وذهبت معهم الى آمد ‏ 
فابتهج الحاكم جدا وفرح ووعدنا خيرا ٠‏ فاعتز كل شعب المدينة 
والبلاد والتحموا واتوا من كل مكان اساقفة وقسس ورهيان 
وعلمانيون . حيث توجهنا الى دير مار حنينا؛ (0١ه)‏ لكن اولئك 
الاشقياء مضوا الى الموصل لكي يظهر ان المفريان متفق معهم, 
وخصوصا بعد ال مشاجرة التي صارت بيني وبينه قبل مدة . فلما 
نظروا أن المفريان لم يقبلهم بل اتى الينا مع مطارنة كل ابرشياته ‏ 
:ثم ان شعب المشرق قد تبرأ منهم اخذوا ينتقلون من مكان الى مكان 
محتارين ».وكا وضلوا الى سدينة دارا افسمكهم زعفاء المومتين 
واخبرونا » وكنا في دير مار حنينا » حينئذ خرج المفريان واساقفة 
وجملة رهبان واتوابهم موثوقين » حينئذ اقروا امام المجمع 
باخطائهم وحرموا افعالهم كتابة . 


مجمعا مسكونيا ؛ عاد فدخل الشيطان بهم وهم في الطريق فكفر 
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تادسروس بالامانة وداس القسم الذي كتبه بيديه على نفسه . واعطى 
ذهبا لاناس ذهبوا واتوا بالاكراد ليلا فاخذهم الاكراد واخقوهم 
ريثما ترهل .ونا عرف ذلك المطاركة والفريان بحنقوا علي قسائلين. .. 
ناذا لم تدهنا تربيلة :كمه خوج كل.وانضه الى كاحية «فبوء 
متحقيا ٠‏ فامسكوا به ثانية وس قناه معنا الى دير مار برصوم , 
فاجتمع المطارنة ومعهم شعب كثير , واقر الجميع ان يخلع لباسه 
الكهنوتي . وهكذا صار . وتمت باقي الامور » ورجع كل واحد مسن 
الاساقفة الى رعيته , وهكذا حرم المجمع المنافق ابن وهبون الذى 
مكث عندنا في الدير واعلن ندمه وطلب الغفران , اما انا فقبلته كما 
امرك الأكسيل:والوسخة اسكيم الرهيئكة على رتاه التوية :وا عله 
حاجة من المتاع وقلاية لسكناه وقلت ان تيت فان المجمسع الذي 
حرمك سوف يعيد لك اعتبارك ٠‏ لكن عليك ان تعلم انك تحت التجربة 
الان » وعلى الشرط تركته في دير مار برصوم ٠‏ ورجعت الى دير مار 
حنينا , لكنه كعادته كفر بوعده وتبع الاشرار مثله فهرب ليلا من 
اعلى سور الدير بواسطة الحبال » وذهب الى دمدشق مع رقاقه 
وكتبوا كتايا باللغة العربية وقدموه الى صلاح الدين ملك مصر , 
ووعدوه أن يعطوه ذهبا ان وجه كتابا يقبل بموجبه هذا بطريرك في 
كل الاراضي التابعة له . كذلك طلب ان يصدر السلطان صلاح الدين 
امرا بقتلي بعد تلفيق كثير من التهم ضدي ؛ فلما قريء كتابهم امام 
السلطان صلاح الدين , استفسر السلطان عنهم فحضر مسيحيون 
مؤمنون كانوا يعملون كتابا عند صلاح الدين . فشرحوا له الحقيقة , 
فما كان منه الا ان طرد المنافق ابن وهبون . فمضى الى القدس , 
واخذ يخرب على اخوتنا الذين تحت حكم الافرنج هناك وخاصة على 
البار اثنا سيوس مطران القدس , ولاسيما بعد ان عرض بطريرك 
الافرنجة الذي هناك عليه أن يعطيه ااف دينار . ويأخذ دير مريم 
المجدلية الذي كان لنا في الأقدس , ورفض فكان أن ابتلينا مع البيعة 
بكثير من التعب وال مشقة ٠‏ وخاصة رعيتنا التسي كانت دسكن 
القدس , وقد دفي هذا الظلم والاضطهاد علينا وعلى بيعتنا حتى 
دخل العرب الى ١أقدس.‏ 
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وبعد ذلك توجه هذا الى الشرق لانه سمع بموت مار يوحنا 

المفريان فزرع سمومه هناك في الموصل وماردين » وكان يسخل على 
الامراء الترك فيعدهم بالذهب ٠‏ وبذلك اعتاد الحكام الاتراك ان 
يطلبوا الذهب من كل رعية , فقد اوقعنا هذا واوقع اخوتنا جميعا في 
المشرق في حرج عظيم ؛ لكن هذا الفاسد هرب من هناك كما هرب من 
فاسطين واتى الى قلعة الروم الى عند جاثليق الارمن » ووعده 
كعادته الشريرة اذا ساعدة واقامه بطريركا فانه يجعل كل اللشعب 
يطيعه » وكان قد قال الكلام نفسه لبطريرك الافرنج في القدس 
وتوصل بهذه المواعيد الكاذبة الى ان يصير مساعده الى ان اكدتشف 
امره فطرده . وهكذا صنع بجاثليق الارمسن . فقد صدقه هذافي 
البداية » لذلك جابهني بكل الاسلحة التي عنده , بل ارسل ذهبا 
كشيرآا 1 وهدايا عظيمة الى الامراء الاتراك في سورية وبين النهرين ظ 
واخذ يوغر صدورهم ؛ وكان يهدف من وراء ذلك ان يحرمني ويقيم 
مكاني ابن وهبون بطركا على شرذمة اليعاقبة لكي تصير تحت إمرة 
الجاليق ,2 كما كان قد وعدهركذلك حاول كثيرا مع الحكام العرب » 
لكن الله كان ضده ؛ ثم خرج الجاثليق من قلعة الروم برفقه ابن 
وهبون ٠‏ ومضيا الى قيليقية الى ليون الارمني حاكم تلك البلاد ؛ 
وهناك طلب من الحاكم ان ينصب ابن وهبون بطريركا في بلاده » ثم 
اعطى ابن وهبون كتابا من الحاكم ومن الجائيق . فخرج هذا 
يتجول في البلاد » وكان كل راهب اوقسيس او أسقف لايقبله او 
يرفع رئاسته في صلاته يأخذ ماله ويطرده من بيعته . وقد اذاق 
المسيحيين عذابا يفوق العذاب والاضطهاد الذي شنه الوثنيون ولم 
ينج منه حتى رؤساء الكهنة . والكهنة والرهبان الموجودين في تلك 
الناحبة ٠‏ وعندما وصلت الامورالى ذلك المدى . جمعت مجمعا عاما 
وطلبت منهم اعفائي من الخدمة , لكن المطارنة كلهم رفضوما , 
واتفقوا ان يذهبوا الى هذا الجاثليق الظالم ويضعوا حدا لتجاوزاته 
علي ٠‏ ثم سيذهبون الى ليون الحاكم ويضعونه بصورة الوضع كله , 
ولما رأيت اجماعهم علي قلت : يااخوتي دعونا نصلي قبل ان نلتجاأً 
الى السلطان لانه مكتوب : « ملعون من يتكل على انسان ويجعل 
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ابن اللحم ذراعه » يل هلموا نلتجا الى الله وقديسيه وخاصة مار 
برصوم , وابتدأنا يالصلاة والطلبات » وقد شارك معنا كل من حضر 
عيد القديس مار برصوم ؛ ثم طفنا بيمين القديس , وقلنا : ياربنا 
يسوع المسيح بصلاة مار برصوم اشقق على بيعتك . واجعل 
عجائبك بمن هو سبب خراب وانشقاق هذه البيعة » ان كنا نحن ام 
غيرنا ٠‏ وفي ذلك اليوم عينه ٠‏ وماكادت صلاتنا تنتهي في دير مار 
برصوم حتى سمعنا ان الجاثليق قد سقط عن حصانه في قيليقية , 
وانكسرت اصبع رجله فقطعوها . ثم مات بعد عدة أيام ؛ ثم إن اثني 
عشر أسقفا أرمنيا كانوا اتفقوا مع ابن وهبون , كل منهم ضرب 
بنوع من الضربات ؛ ومات » وسبعة رهبان سريان كانوا يتبعون 
ابن وهبون احترقوا بالصاعقة , وبعد أربعين يوما تاودورس بن 
زهيون سقط علية غضن: اللة وفات +:وقد ضار هذا غبرة عظيمة لكل 
واحد .وخصوصا لالشعب الذي في تلك البلاد .حتى أن ليون الحاكم 
خاف أيضا وأرسل نذرا وهدايا لسيدنا مار برصوم ؛ ولي ايضا 
وصار صلح جميل في بيعة الله . وفي كل مكان ٠‏ ولاأدعي لنفسي 
شيئًا . وانما الله هى الذي صنع كل شيء باسم مار برصوم ٠‏ وكذلك 
لأجل محبته لشعبه المستقيم . 
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1 ات 
أخبار البيعة في هذا الزمان 


الغضب الذي عم علينا بسبب خطايانا لم ينج منه دير مارمتي في 
كورة الموصل وذدينوى ؛ وذلك عندما توق الأتايك قطب الدين ؛. وتملك 
ابنه سيف الدين سدنة ١887‏ يونانية ( ١١7١‏ م ) بعد هذا تحمسر. 
نور الدين حاكم حلب وانتصب قائلا يجب أن أتولى تدبير أبناء 
احى , ففادن حلب ,واغذ يتكجيع البلاذ + ثم يحاض الدين :ونا غله 
الأكراد بمحاصرته للدير فرحوا واخذوا يعيروا المسيحيين ؛ ئم 
قرروا أن يخربوا الدير . وأخذوا يترصدونه في الليللوسرقوه . لكن 
الرهبان كانوا متسافيين لذلك » وقسه كسروا سسسلالهم مسيرات 
كثيرة . وذبحوا وقتلوا منهم ؛ حيندذ اجتمعوا وأتوا غاضبين على 
الدير وهاجموه لكن لما سمع أهل قرى بلاد نينوى اجتمعوا عاجلا 
وصعدوا واسهفوا الرهبان . وك5سروا الأكراد . فاحتال الأكراد 
وصنعوا صملحا كذبا مع الرهبان وأءعطوهم ثلاثين دينارا عربون 
محبة . وقد صدق الرهبان صماح الأكراد الكانب . فصرفوااأهل 
القرى الى بيوتهم لكن الأكراد عادوا فاجتمعوا واتوا . وكانت هناك 
صخرة عظيمة في رأس الجبل فزعزعوها ودحرجوها بعنف فضربت 
السور واحدثت فيه تغرة » فاجتمع الرهبان واحضروا كلسا وحجرا 
لرسدوا الموضع ففاجأهم الأكراد وأاخذوا يبرمونهم (١‏ نم اسثلوا 
سيوفهم وهجموا بصرخة واحدة على الرهبان ؛ فقتلوا بعضهم 
وهرب بعضهم الآخر الى قلعة الدير العالية فنجوا , وقد قتل في هذه 
الموقهة متى الراهب ودنحا الحبيس . وكان الأكراد الف 
وخمسيائة »ونا استولوا على الدين حملوا على خيليع كل ماتهدوة 
لأن الدير كان مخزنا يحفظ فيه كل مقتنى الدبلد . وبعد ان مضى 
الأكراد أخذ الرهيان الكتب وكل ماوجد في القلعة العالية ٠‏ ونزلوا 
الى المودمل وبقي الدير خاليا من السكان والخدمة ؛ وكان منظرا 
حزينا كنيبا يعيرنا , وأما أهل البلاد فقد اسستأجروا جنودا 
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لبحرسوا الدير ؛ لكي لايهدم الاعداء البنيان » وكانوا يدفعون لهم 
في كل شهر ثلائين دينارا . 

اما حكام الموصل فحين سمعوا بما فعل الأكراد بالدير أرسلوا 
عسكرا , وقتلوا عددا كبيرا منهم ؛ وحدينئذ خرج الأكراد وخربوا لي 
بلاد النساطرة خمسة قرى . وقتلوا سكانها وسبوا البهاثم 
واللقتنبات وأحرقوا البيوت 


لِ هذه السنة "8م1١‏ يونانية ) ١١1/5‏ مم ( أسلم هد سن الراهب 
والؤّسيدرس اين كميب في ماردين فل سريب الخلااف الذي صار بينه وبين 
أخوته الرهبان ؛ وقد أخذ العرب ديرهم المدعو دير الأبكار في جبل 
ماردين وصنعوه مسجدا للأكراد . 

ولي تلك السنة ابتدا المطران ديوذسيوسر المعلم بتجديد بيعة والدة 
الرب قٍِ أمد , وأقام بها يُيماسيا أسيمة ابراهيم كان وكيله : وقد 
جمع هذا صبيانا كي يتعلموا القراءة ٠‏ وكان هو يتعلم من المطران 
ويعلم المتعلمين . وهو ايضا جدد أرض البيعة بتبرعات جمعها منه 


ومن باقي المؤمنين . 
وفي تلك السنة بنينا البيعة التي في دير ابي غالب في بلاد البيرة 
نواحي جرجر . 


الاساقفة اغناطيوس لتل ارسانيوس وايوانيس سن [سيبا برك » وجلب 
كلاهما من ملطية من دير سرجيسية ومن دير القناة . 


ياأيها القراء صلوا على الكاتب الضعيف الخاطى 

وق انلو منئة 1687 يوتائية طرى كسرائيل الأشحسية رندسو دير 
مار برصوم رفاقه ٠‏ وأتى الى عندنا الى دير حنانيا ٠‏ فجدنا الى 
الدير لاجله . وجاء معنا البار ايا ونس مطران كوسوم ؛ وكان 
بحالة صحية سيئة » وقد تولي يوم االسبت 5" تشرين في دير مار 
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برصوم ٠‏ وكان هذا علامة في التعاليم الكهنوتية ومتكلما ماهرا 
ومعروفا في البيعة . 


وبعد شهر » أي ف دشرين الثاني سنة ”4 يونانية زايد 
الحزن على شعبنا ١‏ فقد انتقل من بيعتنا نحن الاستقيمين المجد 
ديونسيوس ابن الصليبي مطران أمد ؛ اي يعقوب المعلم النطقي 
وكوكب عصره هذا الذي يليق له أن يكنى بالمجاهد مشل يعقوب 
الرهاوي ٠‏ لأنه جاهد كثيرا في التعليم . وجمع وكتب تواريخ 


صدحيحة ومعتمدة . وفسر كل كتب الانبياء اي كل العههد 
القديم ٠‏ وصئع ايضا تفسيرا جديدا للانجيل والرسل والرسسائل 
والرؤيا . وكذلك لكتب تعاليم غريفوريوس النوسي وكتب 
سويريوس ؛ وكتاب بطرس القلونيقي وحياة ابسو جريس. 
المتوحد . وصنع كتابا في الجدل ضد كل المذاهب والعقائد الني 
كفالك اماننا الستقنم الجد » وضبتع ايها كتاب تفسير نطو 
براهين ارس طاطالوس وغيره . وصنع كتاب منطلق 
اللاهوت . وكتابا على الازمان وكتاب رسائل ؛ وكتب ايضا ميامر 
وجمع وكتب كتابا عظيما تضمن كل الحان بيعتناءوقد اغنى البيعة 
بكل هذه المؤلفات واغنى نفسه بحفظ القوانين المقدسة . وقد كتبنا 
مقالة على كل تدابيره ومحاسنه وشرفه كلها تفي بالفرض وتفهم 
القارىء مرتبته العالية . وقد سجي جسسده ف بيعة والدة الرب في أمد 
في الجانب القبلي عند قبر البطريرك ابن عبدكون وابن 
شوشن . ليرحمه الرب ويغفر لكل من يقرأ ويصلي ايضا على 


خطينتي )6 


ولي سنة ١587‏ يونانية في شهر تموز أخذ العرب بيعة مارتوما ل 
ماردين . أما السيب فهو ان شخصا اسمه برصوم من ماردين 
ضبط يزني مع امرأة مسلمة . فامسكوه وعذبوه لكن نجا من 
الموت . فحكم عليه الوالي دسام الدين ان ياخذ أمواله ومقتناه 
ويرحل . وف هذا الوقت كان الهسيحيون يجددون بنيان بيعة مار 
برصوم » فاحتال بعض العرب وقالوا للوالي : ان برصوم هذا قد 
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بنى بيعة من ماله الخاض وسماقا ياسمة 2 فأصيدر الوالي أمرا 
بهدمها فهدموها ثم بنوها مسجدا وقد عم الحزن القري جميع 
المسيحيين الذي جاهدوا كثيرا ليخلصوا البيعة من الهدم . لكن 
عملهم هذا انعدس عليهم سلبا فتجمهر الشعب واشتكى للوالي 
وحاول اسيحيون ان يقابلوا الوالي ليزيلوا من امامه اللبس الذي 
صار . لكنه رفض استقبالهم ؛ بل غضب عليهم وكان هو في الاصل 
ناقما على المسيحيين بسبب حسن بن كميب الذي ذكرناه من قبل . 
الذي كان راهبا وقسيسا وكان له اخوان من رهبان الافرتج , 
فاخدتاف معهما . فالتجأ الى ا مسلمين واعلن ا سلامه اكنه ماليث أن 
هرب الى اأقدس وعاد فتنصر ؛. ولما دهم الوالي بذاك أمسك اذوته 

وجملة من الرهبان غيرهم وقتلهم. 


وبهذا الزمان انصب اهتمامنا على كتب دير سيدنا مار برصوم 
فجددنا | اكتب العتدرقة بمعونة الله . وهيأنا ورقا وكتبنا فذقيثين 
(07) للدير لتذكار المطران اثناسيوس اي زكي عمي ؛ والربان ايليا 
ابي الجسداني (05) . 


وال هذه اأسنة ايضا اصلحنا عين الماء التي للدير ٠‏ وال هذه 
السنة طرد العرب أسقف الجزيرة ( واخنوا الدير بمكاتيب لوست 
صحيحة وحدسوه في الموصل ؛ فمضى أهل رعيته الى بغداد وافتدوا 
الدير بمبلغ كبير ونجا هو ايضا . 


وكان في هذا الزمان مجموعة من ارمن الرها مع قسيس يدعى 
كرابيت وراهبان يدعيان بروك واوسيج ويشتمون جاتليقهم 
كثيرا . ويتهمونه بأنه يبيع الكهنوت ٠.‏ فامسسكهم غاضبا وحلق 
دقونهم وعند ذلك تزّعموا انشقاقا وابتدعوا هفرصطقة فتبعهم نحو 
أربعمائة بيت مسن الأرمن وكانوا يدعون اوسيجونيين فاغتاظ 
الجائليق جدا . وارسل رسلا وهدايا الى الحاكم وطلب منه ان 
يطرد هم من مدينته فقبل الهدايا منه ؛ واذن للارمن ان يضايقوهم 
فتوالت عليهم الضربات؛:عندئذن قدم الاوسيجونيون هدايا للأمير 
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فأعطاهم أمرا أن يتدبروا كما يريدون »١‏ فتبعوا الخلقيدونيين,وكار 
الأرمن كلهم وجماعتنا ايضا يبفضونهم ؛ لكن لما تضايقوا وجدوا 
رجلا اسكندرانيا كان يعرف اللفة العربية وكان داهية ومتكلما 
فمضى الى نور الدين واتهم الجاتليق وبطريركنا والرهاويين بتهم 
شنى . وقال لقد أنى رسل مع رسائل من ملك اليونان الى الأرمن 
والسريان ليسلموه الرها ؛ وعند ذلك سيق المطران أثنامسيوس الى 
حلب ومعه الارمن وغيرهم من أهل الرها ء اكن لما اذنفضح الأمر : 
ووجد أن الا سدكندراني كاذبا طردوه ٠‏ قهرب الى بلادهة » ورجع أهل 

الرها بسلام. 
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13 11ت 
زيارتنا لأهد وموت الجاتليق ثر سدسن 


بعد هذا أتى الينا قسدسان من الأوسيجونيين . ومعهم راهب 
من أتباعهم لوشتكوا على الجاتليق ٠‏ فاكتشفنا انهم يفهمون كلام 
اتناسيوس وكيرلوس والآخرين بطريقة خاطئة ٠‏ وقالوا ان هذين 
القدرسين قد قالا : ان للدسيح طبيعتين وفي بعض الاوقات طبيعة 


فأخذنا ذشرح لهم قول القديسين من كتبهما . وحينئذ تخلوا عن 
غضبهم على القديسين ورجعوا الى استقامة المجد وكتبنا معهم 
رسائل الى الجاثليق ليغفر لهم , ولما مضسوا وجدوا نرربس يس 
الجاتليق قد توثي في تلك الأيام ؛ ثم ان هؤلاء الرهبان اتوا وسكنوا 
لي أديرتناءأما أوسيج رئوسهم فمضى الى أنطاكية ومسار خليقيدونيا 
كليا وتبدد الباقي . 


وبعد ديوذسيوس اردسم لأمد ابراهيم تلميذه » لكنه مالبث ان 
توفي بعد ثلاثة اشهر , واما الحاكم فقد أمسك بالقساوسة لياخذ 
المائة دينار الذي فرضها عليهم أيقو سعد العاصي. وكتب الينا اذا 
كنا لن نرسل من يعطيه في كل سنة مائة دينار فسوف يخرب 
البيع ( وعند ذلك سلمت نفسي للرب ٠‏ ومضصيت الى هناك , ولما سمع 
الحاكم اندهش واكرمنا كثيرا ٠‏ وادخلنا بترحاب عظيم ٠‏ فوجدنا 
البيع البهية ممنوع الدخول اليها وقلاية ( مقر )البطريرك المتوفي 
سم منها خرب كليا وقسم حوله الحاكم الى مستودع لقطنه . وقد 
تعبنا كثيرا وصرفنا أموالا وأموالا لاصلاحها . ثم اننا بمعونة الله 
تعالى اصلحنا ايضا البيعة التي في دير قذقرت (50) وكانت مبنية من 
اللبن والخشب وشبه مهدمة . ودقوة الرب اجتهدنا في بنائها بحجر 
وكلأس. 
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دكار 11ب 
اما أولاد قربة الذين باإسجن . وكان يطلب الحاكم منهم الفي 
دينار .فتوسطنا لهم فباعنا اياههم بثللائمائة دينار فاطلق 
ورسمم أيليا الذي دعي أياونوس لكرسوم ارتحلنا في الأسبوع الثاني 
للعيد الى ماردين . 


لما توفي نرسوس جاتئليق الأرمن يوم الخمدس في اب كان أحد 
أولاد أخيه راهبا . والآخر اسقفا , وعندما توفي لم يكن الكبير 
حاضرا فأعطى خاتمة للصغير وكرزه جاثليقا ؛ ثم اتى الأخ الأكبر 
بسرعة لكن الصغير لم يتركه يدخل فالتجأ الى ختنه مليع حاكم 
قيليقية الذي قدمه الى نور الدين » فأتى ومعه أمر من الأتراك فخاف 
الأرمن ان وسلم نور الدين البلدة الى مليح ؛ فأتى جماعة من الأرمن 
واقتادوا الصغير قسرا الى قلعة الروم ٠‏ فربطه ابن عمه ووضعه ل 
السجن واردتسم هو جاتئليقا ؛ وكان ذلك يوم الأحد :5" ايلول 
سئة 8غ ١‏ بونانية : وهكذا افتضح أمر هؤلاء الاسيحيين لان 
رئاسة كهنوتهم لم تكن بحسب الشرائع والنوامرس الألهية ؛ وانما 
هي كالملوك الطفاة , وأما الجائليق الجديد المدعو كريكوروس فدعا 
الى رسامته اثنان من مطارتنا القريبين منه وهم غريفوريوس 
مطران كدسوم » وباسيليوس مطران رعبان . وقام فأرسل لي 
رسلا ورسائل فيما بعد قال فيها : كنت أرغب واتمنى أن تحضر 
وترسمني وتضع يدك على رأسي بدلا من يمين غريغوريوس ؛ فتبهج 
الأرمن لأنها هي تمنحهم رسامة الكهنوت ؛ لكننا كنا في عجلة مسن 
أمرنا لآن الخطن كان يحيطنا مسن عساكر الترك فاكملنا لذلك 
الخدمة . 


وأما انا فاأرسلت له جوابا وشفعته بالبركات والصلوات ٠‏ لكني 
لم أذس ان أتطرق الى القوانين الكذسية الرسولية الخاصة القائمة 
على المحبة . ونبهته الى الخطيئة العظيمة التي تذشا من ابتياع 
الكهنوت , الأمر الذي هو عند الأرمن ناموسي ٠‏ قم أوردت الكلمة 
التي قالها بطرس العظيم اسيمون الساحر . فأعجبت جماعة 
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12ت 
الآرمن / ودسنت لهم , لكنها لدغت رؤساءهم ذم توسئطات لابين 
عمه فأخرجه من السجن . 


الأمطار والأسيول زرعوا الحنطة وباقي الحيوب فأعطت غلات 


وفي هذا الزمان ‏ سسمنة ١445‏ حدث ضدي تمرد كدير 2 وهزه 
المرة من اخوتنا لانني عندما دعيت لهذه الخدمة جاهرت بالقوانين 
المقدسة . وحاولت ان أعيد كل شيء الى نصابه ٠‏ وأطبق شريمة 
الآباء ؛ واتمسك بالنواميس الكذسية التي تحللوا منها في هذا 
الزمان . وخاصة الكهنة الذين لم يعودوا يرسموا كاهنا من أبة 
رتبة كانت الا بالرشوى ٠‏ فالفغيت هزه العادات الرديئّة » وآمرت أنه 
لايجوز لأحد أن يخطف رعية أو بيعة . لدست له أصلا كذلك لايجوز 
لاحد ان يحتكم الى الملوك والحكام ؛ او ينتقل من رعية الى اخرى 
بعير أمر نأموبدي . 


وعند ذلك قام علي مطران دمشق . ومطران ديحان ومطران 
طرو عبدين ح اق لحني ل تروتهم عي عطر ان لجا 1 ينرق االكهيا 


وكانت الرعية تتمرد عليه منذ زمن الب طريرك مسار 
اثناسيوس ٠.‏ وكانوا يتهمونه باتهامات شتى ١‏ وقد حرمه البطريرك 
المذكور عدة مرات لكي يتقوم . كذلك اتى الي هؤلاء المؤمنون وشكوه 
وارطدا علي الس الائرا وحرطدين على لباك وداه انالك + 
وزيادة » وقد حاولت أن أعالج الأمر معه بالدمينى صمن نطاق 
العلاقة الاخوية الكهنوتية » وكنت أحضه على ترك العادات غير 
الناموسية ٠‏ وكان قد أتى الشعب الي مرارا خلال ثماني 
مارحنينا حيث شهد عدد كبير ضيده ؛ ذم أمر المجمع ان يترك الرعية 
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الالال 

ويجاس في الدير الموجود في تخوم ماردين لدة ثلاث سنوات ؛. فقبل 
بهذا القرار امام المجمع , لكنه مالبث أن داس الناموس ومضى الى 
جماعة من النساطرة كانوا رؤيساء وم ديرين في ب لاد 
ماردين ؛ واشتكى علي ؛ وقد تعبت كديرا معهم حتى فهموا 
الحقيقة (ث واكدشفوا أعماله؛عندرز طردوه 1 فشسنفقى الى الوالي 
وعرض عليه رشوى كبيرة ان قتلني لكن الرب أش فق علي وعلى 
بيعته ايضنا ؛ دم أرسيل الوالي جنود! فأخذوني الى الموت ؛ وعندما 
اوقفوني امامه تكلم معي بكثير من الفظاظة والقساوة والغضب لكن 
الرب الذي قال للمؤمنين انه يعطي في تلك الساعة مايتكلمون به , 
وهبني أنا الخضاطيء وغير ا الستحق القلدرة على الكلام 
والدفاع . فثبت الحق . وعرف الحاكم الحقيقة فطرده , ولم يكن 
معي في ذلك الوقت بعد الله سوى الربان أبو خير أرشيد ياقون 
ماردين . فليغفر الله له . لكن الشيطان عاد الى قلبه وعقله وملاه 
حذقا علي ؛ فمضى الى ملك الموصل ٠؛‏ وأوغر دسدره علي بكلام 
ووشايات غير صديحة » دم وعده بألف دينار ؛ حديندذ أرسيل جنودا 
وساقوني الى نصيبين ومضى معي مار اثناسيوس مطران 
الرها . ومار يوحنا وعدد كبير من الرهبان ؛ ولما وصصلنا الى 
المدسكر أخنوني الى نائب الأمير سسسيف الدين ( رئيس 
المعوسكر ) فأخذ يتكلم معي بهدوء قائلا أندم تحت حكمنا الآن يبأمر 
الله . ولايحق لكم أن ترفضضموا أمرا ملكيا ؛: لكن قبل أن تجلد وتهان 
علدك ان تنفذ أمر الملك غازى الذي صدر من قبل . فأمر ان دكون 
هزا المطران راعيا اشعبكم الموجود في كل المدن التي تحت سلطته 
والواقعة مابين النهرين ' قالينيقوس وحران وسروج وبلاد الخابور 
رعبه لهذا المطران ٠‏ ودجحب أن تذفذ هزا ودهودر بسلام ١‏ والا 
ذف سدتحدث أمور سددنة حدأ. 


لذن الرب ساعدني وعاضدني فهدات نفسي لأمسوت ٠‏ وقلت له 
دشجاعة : إن كتب الشر انع نلا دة هي : توراه العدراندين ؛ وانجيل 
المسيحدين . وقرأن الاسامين 2. فارجو أن تفحصوا فيها 
جيدا ٠‏ وخاصمة ف القرأان فستجدوا أن الله لم يأمر الملوك أن يدبروا 
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- 5755١ 
بالغصب . ولأجل هذا كل الخلفاء الراشدين ومن اتى بعدهم من‎ 
وحفظوها وصينعوا‎ ٠. الخلفاء المسلمين حافظوا على الشريعة الالهية‎ 


كما يامر الله 
قد يدون قد وقفسع اض طهاد على الم .سيحيين خلال بعض 


الفترات . لكن احدا لم يتدخل او يتسلط على إيمائنا ؛ ولم يطلب 
منا تغيير أو تعديل شرائعنا ؛ أو قوانيننا الديذية . والآن أانئم إذا 
كنتم تريدون أن تتدخلوا فيما لم يتدخل فيه الخلفاء قبلكم أو تغيروا 
مالم يفيره أئمة هذه البلاد منذ فجر الاسلام وحتى اليوم . فاعلموا 
أنكم بسوف تصسيرون اعداء لوس لي . بل لوسى . وعوسى 
ومحمد( ص ) لأنكم بهذا قد نقضتم وأبطلتم كتبهم الثلاثة. 


أي تكونوا قد أبطلدم أوامر الله ٠‏ والأدهى من ذلك إنكم تريدوا 
أن تعطوا الحق لمن لدس له ودّسوغوا وتدعموا كل مارق على الدين 
وعلى شعبه ؛ وهذا هو شعب المدن التي قلت عنها موجود اسألوه 
الدرس هو الذي رفخضمه ونبذه ٠‏ وأفى الي شاكيا عليه . لقد انى 
يحذمي بالسيف الملكي لأنة صنع الأدم ١‏ وطرد من قبلنا ولم يعد له 
حق عندنا. 

إن أمرك لي أن أعيده الى شعبه الذي لفظه طلب مني أن ادوس 
وانقض وابطل امر الله . وإنه لاسهل علي أن يقطع راسي مسن ان 
أفعل ذلك . تم مددت عنقي طالبا قطعه . حينئذ قام رئدس 
العسءكر . ودخل الى خيمةه الملك ٠‏ ودعد وقت طويل حرج وأمسيك 
بيدي وأدخلني وحدي وآم د يدمح أن يدخل معي أحد لا من المطارنة 
ولا من الرهبان ' وقد طالت مقابلتي معه وكنت أناديه بالملك فذبهني 
ذلك الثاني ( رئوس العسكر ): قل الملك سيف الدين ؛ ثم خاطبني 
الملك قاملا : أيها البطريرك لقد أمرنا أن تطبيق ناموس.ك ١‏ ولن دسيمح 
لأحد أن يعصي علدك ١‏ فصايت وقدلت النعمة وحخرجت وأنا أاشكر 
الرب ٠‏ ودموعي تنهمر على وجهي ؛ وعندما اخبرت المطارنة 
والرهبان ابتهجوا . أما ذاك المطران المنبوذ فكان واقفا وحيدا . دم 
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1111نت 
هجم يريد أن يقنلني ٠‏ وصرخ أمام الجميع قائلا : يا مسلمين اعلموا 
أن هذا الشيخ أثيم ومضيلل '» إنه دسكن تحت حدم العرب وحمايتهم 
وبالوقت نفسسه يستجلب العرب ليجعلهم مسيحيين . ولدىي كتاب 
بخط يده في هذا الخصوص ؛ ثم أخرج قرطاسا كنت قد كتبته منذ 
زمن لاجل ابن كميب ٠‏ وعرضيه عليهم ؛ فلما سمع المسلمون هاجوا 
وأاخذوا حجارة ليرجمونني فهرب رهباننا , لكن الله تحنن علي 
ففحصوا القرطاس ٠‏ ووجدوه يتكلم عن ابن كميب ؛ وهيا الباري 
تعالى في ذلك الوقت عرب من أفل ماردين فشهدوا أن ذاك كان 
رافيا + ولع دكة ستلفا * يحينسة اعطاتي اللنسيف الدين قاب 
ورجعنا بالسلام ٠‏ أما هو فمضى الى بفداد لي شتكي علي 
للخليفه ٠‏ ولما س.معت بذلك أرسملت رسائل للمؤمنين الذين رسكنون 
هناك ١‏ فطردوه فأتى بعد هذا إلينا من انطاكيه وطلب الففران 
فصلينا عايه وأرسعلناه الى جيل الرها بانتظار أن تحصص له مكانا 
في دير ماربرصوم ., لكنه توق قبل وصوانا ٠‏ ليففر له الرب أمين. 


وسفن 115 وكات فكبل نسيطان طممون عبيودير 
اغناطيبوس ' وقد كان مهتما يجمم الدراهم وكان دسعى لها لتحقيق 
ذلك بكل الوسائل والحيل . ولما وبخناه لم يخجل منا بل راد شرا 
على شر . واعتمد على العصماة لرساعدوه في جمع الذهب . وذات 
ليله من ليالي الآحاد ترك كنوسته ومضى الى السسلطان لدشي كصادته 
بالوفيان والقددسن.والعلماتيين وير ميهم :في سجن مخطقا اسنيابا 
وأسسبابا . فالتقى به الاكراد ايلا . وعذما فاجاوه هرب الذين معه 
فضربوه وعذبوه ٠‏ وأخيرا دقوا اسسيفدنا من الدذشب قُْ اسفله وتركوه 
وهو يحتضر ؛ وصدف أن رأه بعض عابري الطريق ٠‏ فالما أخرجوا 
الاسفين من اسفله نفقت روحه . وقبل مدة كانوا قد قتلوا في حاج 
قرياقوص هو ورجال مؤمنين ؛ ومرزوق القسدس وأخيه برصوما 
وأولادهم . فظن الناس أن هذا المطران الشقي هو الذي أرسسل 
العصاة ليقدتلوهم ؛ لكن لما قدل هو أيضما عاد فخمن الئاس أن أهل 
أولدك أرسءلوا القدله طليا لأثار '» وأن ذلك لم بحدذث صيدفة. 
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7553373 - 
وفي هذه السنة تمرد علي الرهبان في دير ماربرصيوم وسسوف 


وفي ذلك الزمان حدث في البيعة اذنشقاق بعد موت ماريوحنا 
البطريرك ابن شوشن ., فاجتمع المجمع في دير مار برصوم وقبل أن 
يقيموا رئدسا طلب الرهبان من الأساقفة استقلااية الدير . وعدم 
جعله تابعا للبطريرك .والسبب في ذلك أنه فيما مضى . عندما كان 
بعض اللوك يتضمايقون من البطاركة كانوا يضعون أدقالا وأعباء 
ماليه على الدير . وفي بعض الاوقات كان البطاركة يأخذون من 
خزانة الدير أواني من الفضة , وي أوقات أخرى اقترضوا ذهيا 
لكنهم لم يردوه ٠‏ فلما أخذ الرهبان قرار استقلالية الدير موقعا من 
المطارنه الذين شاركوا بالمجمع . لم يقبل به البطاركة الذين اتوا 
فيما بعد . وقال ائناسيوس ويوحنا الذي بعده واتنأس يوس 
الثاني :إن هذا القرار يجب أن يكون موقعا من بطريرك ذلك الزمان 
لأن المطارنة لدس لهم الحق أن يتخذوا مشل هذا القرار , لذلك 
اعتبروا هذا القرار لاغيا وباطلا لانه سيكون سببا للفتنة . ومن 
شأنه احداث شرخ بين كل بطريرك يقوم وبين رهبان الدير ٠‏ أما أنا 
فلآأني ذدّمات وعشت ف الدير ٠‏ فقذ أردت ان أمنح الرير معونة فدّدت 
قرار استقلاليته والزمت المطارنة أن يضعوا تواقيعهم ظنا مني أن 
هزا سوف بيبطل الانشقاق والخلاف بين البطاركه الذين يقومون لي 
البيعه وبين الرهبان الذين يوستالمون الدير ٠‏ لكن الاذشقاق زاد 
وصارت فِييه بالدير وادشق الطرفان الى فردقدين متخاصمين. 


وعندما بدأ الشغب في الدير أخذنا نعالج الأمور بالمشوره مع 
الأساقفه والرهبان , فقام المؤمنون بالتوسيط ليرجع المنةسمون الى 
التوبه . وأرسل الجميع الي في دير مارحذينا طالبين مني الرجوع 
للعمل على الصصلح وتسوية الخلافات ٠‏ فأتيت معهم الى أمد حيث 
خرج الحاكم واستقبانا بترحاب وإكرام ؛ دم صملينا في الديعة التي 
دذيناها هناك , وكان ذلك يوم الأحد ف عيذ القددسية بريارة أي يوم 
الرابع من كانون الأول ( ئنم وصاذنا الى الدير وكنا دحالةه تعب 
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8 - 
واعياء شديددن : ودعدل أن تكلمنا كلام سجاملة مع المطارنة ومع 
الجمع الموجود اتفقنا على دسوية كل الخلافات ١‏ وكتبنا ذلك ٠‏ وبطل 
ارييف قَْ الديعة 4 وصار صلح وسملام وحرج كلل أهل الدير رأصنين. 


وبهذا الزمان كان يبوحنا مطران حمص الرجل الفاضل مستنكفا 
مذذ فتره طويله عن رعاية الشعب لضسعفه وشيخوخته ؛ وكانوا 
يتوسلون اليه أن لا يترك رعيته التي وهبست له من الله امور 
رعايتها » وكان كلما توسيلت اليه رعيته أن برستاأنف عمله كان 
يعون + الكن اسبرعان ها كان يقير رانة:ويرجع الى اندض + ونقى على 
هزه الحالة مدة عشر سنوات . ثم اشفقنا عليه انا وكل الأساقفة 
العاشرين:» وهنا داروه ال اهب مسن نين مسار بونرا لون 
دمص ؛ ودعي ليود سيوس . 

ولما اردسهم المطران داوود على حمص توفي بعدذلك فاتى الينا 
زعماء الرعية طالبين الشيخ مار يوحنا » فرجع الى الخدمه. 


المتوحد ,. والذي أردسدم بجيحان ؛ وقد توق في ديره في بلاد جرجر 


وفي هذه السينة توقي دوحنا أسقف سهد باط قُُ دير مار 
حنينا » وكذلك توفي أغناطيوس أيضا مطران جرجر والذي هفو 
رومانوس مطران تل ارسانيوس بملطيه في بيعه أبويه . وصارت 
رسامة مار اتتأنسيوس اي الريان صلييا أخانا ف دير مار حنينا 
في ة دشرين الأول يوم الأحد. 

في سئة ١897‏ يونانذية وقعت فتنة بين السلطان قلج ارسلان 
وبين ختنه نور الدين ٠‏ لأنه كان يضطهد ابنة السلطان بسبب عشقه 
لزانية شيطانية » فخرج صلاح الدين حاكم مصر الى نجدة نور 
الدين ومحاربة السلطان ٠‏ فأمر السلطان بهدم سور كدسوم وسبي 
سكانها ؛ أما نور الدين فقد اتحد مع صسلاح الدين على نهر 
كوسءكو . وكادت أن تخرب البلاد لولا أن الرب قد أشفق فارسل 
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ضر 7377 
زواج البرذدس حاكم أنطاكية من احدى الزاذيات 


في تلك السنة ترك البرنس حاكم انطاكيه امراته اليونانية التي 
تزوجها بحسب الناموس في القسطنطينية ايام الملك منويل وتزوج 
أمرأة زانية » ولم يأبه لقرار بطريرك روميه ؛ أما بطريركهم الذي 
بأنطاكيه فقد حرمه وحرم القسدس الذي عقد زواجه على تلك 
الزانية . وحرم المدينة كلها لأجله فأبطل قرع النواقدرس ؛. وأوقف 
تناول القرابين والصلوات على الأموات قبل دفنهم . اما البرذدس 
فقد غضب وقام بنهب كنادس الأفرنج والأديرة . وبعد مدة اجتمع 
القضاة وجملة من النبلاء برئاسه بطريرك القدس حيث توسطوا مع 
بطريركهم فأعاد البرذس كل ماخطفه وثبتوا له تلك المرأة 
واصطلحوا ٠‏ 


ولرتلك اأسكة عفى افون بحرا والرها على حاكد الوؤهيتل وغاد 
فاتفق مع صصلاح الدين وبوساطة هذا الاتفاق ملك صلاح الدين على 
منطقة ما بين النهرين » واتفق مع نور الدين وأما حاكم الموصل 
وحكام ماردين وأمد والأرمن فاجتمعوا ليقاوموا المصريين ٠‏ لكنهم 
انهزموا بدون حرب أمام صلاح الدين ٠‏ فدخل ملك مصر إلى 
الموصل . وحل عليها ؛ لكنه سرعان ما ترك الموصل ربما لأجل المطر 
الذي كثر عليهم » أو بسبب أخر ورجع. 


لكن حاكم أمد رفض » فتوجه صملاح الدين الية بعد أن وعد نور 
الدين أنه سوف يأخذ أمد ونتولدهة عليها ( ووصسل اليها يوم أحد 
بطريقة مذله . وملك عليها نور الدين حادم حصن كيفا ؛ وكان ذلك 
سئة ١59*‏ يوئائية. 
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في تلك السنة مات سيف الدين حاكم الموصل وأتى من بعده أخوه 
عز الدين وف سنة ١894”‏ بو نانية توفي الصالح حاكم حلب , 
واعطيت حلب لعز الدين حاكم الموصل الذي ملك بعد أخيه سسيقف 
الدين , لكن ذاك مالبث أن اعطاها لأخيه وأخذ منه سنجار لييعدها 
عنةه. 


قُِ السنة ١857”‏ يونانية أتسى السلطان قلج أرسلان الى 
ملطبه ٠‏ وسال عني وأرسل لي رساله محبة وود وأرفقها بهدية كانت 
عباره عن عكاز ( عصا ) الرعاية الخاصة بالكهنوت ٠‏ وعشر سن 
دينارا من الذهب الأحمر 2 وقد ارهش نت هنه الميادرة الطيبة 
الجميع ١‏ ولي أأسئة التالية أنى ايضاء وقبل أن يدخل ملطيه سمم 
بالانشقاق الذي صنعه ابن وهبون تادروس ٠‏ فار سمل إلي رسلا 
ودعاني لقابلته في ملطية , ودهشت لأني رأيت هذا التصرف غرديسا 
عن العاده فخفت للوهلة الأولى أن تكون هذه الدعوه وهذا الاكرام 
الذي لم نعهده من قبل هو الاسم في الدسم ؛ لكنني توكلت على الله 
وتوجهت الى ملطية ٠‏ ووصلت الى مشارفها يوم الخمرس 4 تموز 
عام ١564"‏ يونانية ( ١١4"‏ م ) وقت اليكور , وكانت مفاجدتي 
للقائنا ٠‏ وكان وراءه كل أهله بالمدينة , ولم يكتف بذلك بل أرسل 
إلينا رسلا تقول إن السلطان قد امر ان يكون دخول البطريرك الى 
والأناجيل + أما المؤمنون فقد حملوا المصاأبيح اللبي لا 
تحصى ؛ ورفعوا الصلبان على الرماح وأخذوا يرتلون ووس بحون 
بأصوات جميلة مليئة بالفرح والاعتزار ؛ ولما واجهني السلطان لم 
يد عدي اترجل عن.ظهر مركوبي لآخذ يمينه . بل عانقني 
باهتمام ووجه باش ؛ ولما رأيته انه يحب أن وسممع اطلت الكلام 
كثيرا وكنت أستشهد دائما من الكتاب . دم مزجنا الكلام بالوعظ 
الديني والحدم ١‏ حتى كادت أن تجرى الدموع من عيزيه فؤشكرنا 
الرب العالي . كذلك كل ااسيحيين شكروا ومجدوا حين راوا 
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- 151518 
الفلت ق موقن فلوك الاسعلفين و هب4|ا ذلك المعحة ونع 
موعظة تعليمية رفعنا أبدينا بالدعاء للحاكم ولاشعب ويعد ذلك 
اليوم أرسل السلطان يبشرنا انه قد الفى الخراجٍ الذي كان 
موضموعا على الدير » وأعطى أمرا ملكيا مكتوبا بذلك ؛ لذلك أرسسل 
لنا يوم الأحد علبه من الذهب الخالص مرميعة بالجواهر والحجارة 
الكريمة . وفيٍ داخلها عظام القديرس بطرس رأس الرسل وبقينا لي 
ملطية شهرا كان فيه كل يوم يرسل لنا الهدايا » وقد صارت نقاشات 
ومناظرات عن المسيح الهنا وعن الأنبياء والرسل ؛ ولما ارتحل 
ااسلطان من ملطيه خرجنا معه بناء على طلبه . وق الطريق كان 
هناك كلام طويل عن الكتاب بيني وبين فياسوفه كمال الدين وهو 
رجل فارسي منطيقي ؛ فمبدح حكمه السريان ؛ وفرح الإسلطان 
كذلك ٠‏ وكل ذلك صمار ليس لكوننا مستحقين هذا ؛ بل لأننا نمثل 
الشعب ٠‏ فقد اراد الله ان يعز هزهالاقليه الصغيره والبيعه التي 
ضعفت بتطاول ابن وهبون ؛ لكن الله لم دشأ أن يطيل فرحتنا فقد 
احترق دير سيدنا ماربرصوم ؛ وكان ذلك يوم السبت "١‏ تمسور 
سنة ١4144‏ يونانية . أما الحادث فكان بسبب احد الرهبان,فقد 
ذه ي هذا الراهب واسمه دنها . وكان شسيخا كبيرأا شمعته 
مشتعلة . ومضى للكرم فالتهمت النار كل شيء خاصة أن الدير كان 
فق الكشي من سمقفه إلى اسانداقة جل كاقت الأشة ملتصيقة 
سعش هنا عضا +:وقد.حرث هزا عندما كنا ق الضلاة تسارعنا عذرين 
مسقنا الصرات إلى كؤانةالقديس + وأهريجنا السيسوق الذى به 
يمين القديس مار برصوم وعظام القديس بطرس ؛ وخرجنا تاركين 
ظ شيء للنار الني التهمت دشراهة القلالي وديوت الجميع ٠‏ وببوت 
الرهبان والمبتدئين . وكل مايها وامتدت إلى الهيكل العتيق وأكلت 
الكتب وأواني الفضة والنحاس وذاب الحديد من شدتها » وتحولت 
الحجارة إلى كلس » وحتى أبواب الدير الحديدية احترقت وس قطت 
الأسوار , ونقول بالاختصار إنه لم ينج شيء أبدا إلا البيعة الجديدة 
التي بنيت من قريب وبرج الدير العالي ومغارة الفرن والباب 
الخارجي المدعو باب جرجر ؛ أما ماتبقى فقد تحول إلى رماد ويوم 
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الأحد سقطت إحدى القناطر وقتل بها صبي من بلاد جرجر كان قد 
أتى على صوت الناجين . وقد رأينا ثلاث عججائب أولها بأنه لم 
يتأذى أحد قط من أهل الدير سواء كان من الرهبسان أو من 
المبتدثين . وكانوا يغامرون ضمن النار لينقذوا شيئا من مقتنياتهم , 
وتشبه هذه العجيبة قصة القديس الذي سأل الله أن ينزل البرد , 
فأنزله وأفسد الكروم , لكن كرم المؤمنين لم يفسد . والعجيبة الثانية 
أن قبة الخشب الموضوع بها عظام القديسين كانت داخل الخزانة ,2 
فبقيت ولم تحترق ٠‏ وهذه أشبه بأعجوبة الفتية الثلاثة الذين حفظوا 


أما الأعجوبة الثالثة فهي احتراق كتب كثيرة لم يكن يقرأها أحد 
أو حتى يفتحها , فاحترقت بالنار وكأنها زائدة » أما الكتب التي 
كانت تقرأ باستمرار فقد حفظت بالرغم من النار . وهذه الكتب 
كانت اناجيل تقر علن هداز السنة نهن رتبتافا ووضهعناها ».وقد 
بقيت سالمة ولم تحترق » وقد بقينا في البرج نحن الرهبان مدة شهر 
حتى هدأ الغضب ؛ وحينئذ بدأنا بالبنيان » وخلال ثلاث سنوات 
بنينا كامل الدير » وكان أجمل مما كان , أما البيعة فقد استفرق 
بناؤها اثني عشر عاما . شكرا للرب الذي آاتمها . 


الروم وملك على اثنتين وسبعين قلعة من قلاع اليونانيين وكتب إلي 
الرسالة التالية : 


من قلج أرسلان العظيم سلطان كبدوكية وسورية وأرمينية . 

إلى فلان البطريرك محب مملكتنا . والداعي لنا بالنجاح الجالس 
في ديره دير مار برصوم والمطمثئن في شرف مملكتنا نعلمه أنه 
بصلواته وهب الله العظمة لنا . 


لا خرج من فيلادلفيه المجيدة ؛ واتى إلينا ابن اكوماك الرومسي 
وأولاده وسجد قدام كرسي مملكتنا طاعة لنا أرسلنا معه أربعين 
58ت 


211 

ألفا . ولما علم الأعداء اجتمعوا بالمدينة الكبيرة ألوفا وعشرات ألوف 
وأتوا الينا وحدثت معركة قتلناهم فيها , ولن يستطيعوا أن يتعافوا 
من هذه الضربة لفترة طويلة ؛ وقد استولى عسكرنا على قلعة 
دياديف الكبيرة » ثم أخذوا جميع البلاد حتى ساحل البحر ؛ وقد 
خضعت كل هذه المناطق لنا وطبقنا عليها شرائعنا وقوانيننا وهشذه 
الأرض لم تكن من قبل للترك لكننا نعلم أن بوساطة صلاتك أعطانا 
الله تعالى هذا الانتصار ء وإننا نطلب أن تتابع صلاتك لاجل 

مملكتنا . عافاك الله (<م) . 


وبعد هذا كانت تأتيني عدة رسائل من السلطان من وقت لآخر . 


- 289 - 
م١٠‏ سسجت 


- 757 


أخبار أندرونيقوس اليوناني 


في سنة ١6444‏ يونانية ملك على اليونانيين اندرونيقوس الذى 
كان قد طرده منويل ٠‏ وكان هذا قد عاد إلى القسطنطينية فتظاهر 
بالطاعة للصبي ٠‏ لكنه مالبث أن رمى امرأة منويل وابنتها وصهرها 
في البحر , ثم قتل الفتى الكسي سسرا . وقتل أكشن من آلف من الزعماء 
حرقا بالنار » وسمل عيون عدد كبير غيرهمم ؛ بعد أن سبى 
مقتنياتهم,ثم تزوج هذا الشيخ الدذس قسرا امرأة الصبي الكسي , 
وارتكب كثيرا من الفظائع ؛ ثم طرد الأفرنج من العاصعة لانهم 
كانوا يساعدون الصبي الكسي كونه كان ابن أفرنجية . لكن هؤلاء لا 
طردوا من بيوتهم أحرقوا أربعة عشر ألف من ديره وقرى بلاد 
اليونان ونزلوا إلى رومية . وأحضروا عساكر من الأفرنج . كذلك 
أتى ملك صقلية فاستولوا على مدن كثيرة مسن سورية كانت تحت 
حكم اليونانيين » فخربوها وهدموها وأحرقوها واخلوهما من 
السكان . 


في هذا الزمان أتى ثلاثة أخوة إلى السلطان أخذوا عساكر من 
الترك ومضوا وملكوا على فيلادلفية » لكن بعد مدة آتى عليهم 
أندرونيقوس الطاغي فقتل احدهم » وهرب الاثنان من وجهه , لكن 
أحدهم واسمه ايسوفيوس ( اسحاق ) أتى وقتل أندرونيقوس . 


في نيسان من عام ١857‏ يونانية خرج صلاح الدين مسن مصر 
فاجتمع إليه نور الدين وباقي أمراء مابين النهرين » وحدثت حرب 
استعملت فيها المنجنيقات وكل أنواع الاسلحة , لكن الترك لم 
يستطيعوا أن يصمدوا أمام الأفرنج فهربوا » وحينئذ توجه الأفرنج 
لبناء القلعة وتحصينها فاستغل الأتراك انشغال الافرنج فسبوا 
السامرة ونواحيها , وقتلوا العديد , لكن الأفرنج لحقوا بهم 
فخلصوا الأسرى . 
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.11ت 
في عام ١547‏ يونانية اشتد داء الجذام على بلدوين ملك القدس 
هذا توفي الملك المريض بعد سنة . 


ول هذه الشنة مشى سلا الدين ايقنا إلى الموضل ولماله 
يستطع أن يملكها رجع وحل على ميافارقين » وبعد حروب كدثيرة 
اشتراها بالذهب وملك عليها , ثم عاد إلى الموصل ؛ وبعد مفاوضات 
كثيرة ووساطات بنتهغ اتفقوا أن يكون بهكاء الوؤصل تخت طناعته 
مثل حاكم ماردين وحصن كيفا واصطلحوا . 


وبعد موت قطب الدين حاكم ماردين مات أيضا نور الدين حاكم 
حصن كيفا في أمد » وقد حدث موته فجأة لأنه أخذ من البيعة أعمدة 
رخامية وأدخلها لداره ٠‏ فضريه الله بغضبيه ٠‏ وملك بعده ابنهة قطب 


الدين الصبي . 


أما في ماردين فقد أقاموا صبيا يدعى حساء الدين واثنان هما 
من أيناء الجواري فأما أخو الأمير نور الدين المدعوق عماد الدين 
والذي أحدث ضجة يعد موت أخيه أخذ قلعة زياد . 


بعد هذا مات أيضا حاكم الأرمن ؛ أمير شاه أرمن . وكان شيخا 
لم يكن من أسرته من يملك بعده فتوجه مسرعا أحد عبيده واسمه 
بكتمر ليملك , وبينما كان يعبر أمام جبل ساسون تعرض له ايبن 
اخت جاثليق الأرمن الذي خرج من قلعة الروم » فأمسك ببكتمر هذا 
وأقسم له وأعطاه قلاع أبيه بيكين 


وبهذا الزمان  ١54817‏ ارتسم مطران (لشيختان اسطفانوس 
واردسم بسيليوس لكورة جرجر وبسيليوس لقالنيقوس ؛ ويوم أحد 
تكريشق التقفة' اخترقك اكئيرسة مار نوها فالوها :فقن كانت هن 
زمن مهجورة وخالية بغير كهنة يخدمون بها » وكان الحكام يضعون 
فيها قطنا . وقد عشش الحمام في سقوفها العالية . وني إحدى 
الليالي ترك الحراس المكان » فاشتعل وأحرق الطوابق العليا ثم أتت 
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23 
النار على كل شيء وحتى الأحجار وقد سقط منها اثنان وثلاثون 
عمودا من الرخام و صبحت خرايا 5 


أما البيع التي خربت أيام العرب فهي : البيعة الكبيرة هذه , 
وبيعة الرسل , وبيعة مار توما . وبيعة مار ميخائيل » وبيعة مار 
توما أي بيعة المنديل ٠‏ ودبيعة مار جرحدس وبيعة المخليص ) أبجر ) 
الأربعين شهيد » وبيعة أخرى للأربعين شهيد كبيرة » وبيعة 


واقهنةه السنة اعمطلك فرينة حاكم اتسكاكية مع ضبنلا النية 
وتعاهدا أن لايعودا إلى الحرب » فاحتال ظلما وأمسك روقين حاكم 
قيليقية ووضعه بالسجن بعد أن كبله بالحديد . ودخل الى قيليقية 
وبقي كل الصيف يقاتل ولم يقدر أن يملك على اي موضع قط , لأنه 
قام مكان روفين أخوه لاون وحفظ بلادهم بحكمته فرجع بالخزي 
أخيرا واخيرا اغطلى: الآرين للفرن قلاكين الف ينان والعصسديصة 
وأاذنة وأماكن أخرى أيضا » وخرج روفين من الحدبس . وبعد أن 
نجا روفين تمرد على فرينر فنهب وأفسد كل بلاد قيليقية . 


وفي نوسان سنة ١8537‏ يونانية أتينا من دير مار حنينا الى دير 
مار برصوم وبرحمة الله ونعمه القديس سيدنا مار برصوم رممنا 
الخراب الذي حل بأساساتها التي كنا قد بنيناها منذ سبع 
سنوات , وكنا قد وقعنا في مشاكل كثيرة منذ ذلك التاريخ » وقد تعب 
معنا كثيرون في هذا الترميم . 


وفي هذا الزمان أحذ الأمير حاكم الرها يأمن حاكم مصر بلاد 
يقدروا أن يأخذوه بالخديعة جعلهم تحت طاعته . كما كانوا في 


عبوديتهم . 
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1 
ويعد هذا ايضا نزل صلاح الدين على الموصسل واستولى 
عليها ؛ لكنه مرض مرضا صعبا حيث قضى كل فترة الشتاء في 
الخيام مع عساكره الذين هم أيضا أصييوا بالمرض , وقد شاع خبر 
الرها . لكنه ماليث أن أعاده واصطلحا . 


- 293 - 


- 75776 


الصراع بين أندرونيقس واسحق 


في أيلول يوم عيد الصليب سنة ١8573‏ يونانية تحفز اندرونيقس 
ملك اليونانيين ليقتل ايسيقيوس ( اسحق ) لأنه كان الوحيد الذي 
بقي من أسرة منويل على قيد الحياة بعد فتكه بكل سلالته » فعلم 
ايسيقيوس بذلك فلبس درعه وامتشق سيفه وتحصن ببيته '» فارسل 
اندرونيقوس رئيس جيشه ليأتي به فلما نظره آتيا بحنق ٠‏ وعلم أنه 
سيموت لامحالة تشجع واستل سيفه وضرب رئيس الجيش 
فقتله » ثم ركب فرسه سريعا وهرب للبيعة الكبيرة وسيقه بيده 
مخضبا بالدم ٠‏ وكان يصرخ ويولول ٠‏ فاجتمع عشرات الآلوف من 
الناس ؛ ولما وصل الى البيعة سلم كل الرؤوساء الذين كانوا 
يشكون بال منافق وينبذون فعلته الشنيعة التي قتل فيها كل سلالة 
منويل سلموا أن يصير ملكا لهم ايسيقيوس سليل الملوك . وأالزموا 
بطريركهم أن يرسمه , ولما فعلوا ذلك في البيعة سمع اندرونيقفوس 
فخرج من الأبواب ليهرب الى البحر فلحقوه في السفينة وأرجعوه 
وقطعوا جسمه بالسكاكين وهى حي ؛ ثم وزعوا لحمه من واحد الى 
وانكن و ارا مفو لحمة:واهرتوة :وسيل السشود : 


وبهذا الزمان توفي اغناطيوس مطران القدس , وقد تولى هذا 
رئاسة الكهنوت فيها مدة خمس وأربعين سنة ٠‏ وفي تشرين الثاني 
سنة ١4471‏ يونانية أرسل المطران أثناسيوس آاخي مسطرانا على 
القدس . وقد قام عليه رهبانها بالاتفاق مع المطران تداروس بن 
وهبون ( اريوس الثاني ) وبقي يجاهد ضدهم حتى هلك ابن 
وهبون . 


وفرح بهذا الزمان  ١445‏ يونانية ‏ كريكور جاثليق الآأرمن 
احتراق دير مار برصوم 4 وأخذ يشيع أن القددرس مار برصوم قد 
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عذا ات 

طار من الدير وأتى اليه معتقدا أنه بمثل هذا الهفنذيان يشهر 
نفسه ٠‏ لكن الله مالبث أن انتقم منه لأنه حالما خرج من قلعة الروم 
ليمضي الى طرسوس تمرد عليه ابن اخته شاهنشاه . واتفقمع 
الترك وحاول أن يعطيهم القلعة . لكن الجاشظيق لما سمع قفل راجعا 
بسرعة وجمع بعض الجنود » وهاجم القلعة وقد وقع العديد من 
القتلى من رجال الجاظيق ورجع يجر أذيال الخيبة والاخفاق الى دير 
توبش عند كيسوم ,» واعترف أمام الجمع أن مار برصوم أدبه » ثم 
عاد ووعد أمام البار وايوانيس مطران كيسوم بالتوية » اما ابن 
اخته فقد تشرد وأخذ يتجول من مكان الى آخر وأخيرا اقسم على 
الطاعة . فأتى الى الجاظيق وأعلن ولاءه فاصطلحا . 
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اجتماع الكواكب السيارة في مكان واحد 


الاصحاح الرابع حول الزمان الذي تنبأ به المنجمون 
بأنه سيصير طوفان مثل طوفان نوح لكنههم 
كذبوا . وحول باقي أنواع الأحداث التي وقعت بهذا 
الزمان والله المستعان . 


في ١4‏ أيلول في سنة ١441‏ يونانية وقع آمر يستحق أن يحفظ 
بذاكرة الأجيال فقد اجتمع في ايلول سبعة كواكب سيارة كلهالي 
برج الميزان . وف ذه الكواكب . 
اللثشمس . والقمر. وزحلل. والمشتري ٠‏ والمريخ 
وعطارد ٠‏ والزهرة . وكان قد قال المنجمون أنه لم تجتمم سبعة 
كواكب في برج الحوت الااوصار طوفان كالطوفان الذي حدث ايام 
نوح » أما وقد اجتمعوا في برم الميزان فقد تنيأوا أنه ستهدث ريح 
صرصر تهلك الناس والبهائم والطير ٠‏ وقد قال بهذه النبوءة الكاذبة 
ألوف من الناس وريما اكثر , وقد ذاع هذا الخبر بالمشرق ومصر 
والهند . وقد كتب لي .المؤمنون من سجستان طالبين الصلاةلاجل 
نجاتهم ٠‏ وقد اعتقد بهذا اليهود والمسلمون والحنقاء الصايئّة وعدد 
كبير من المسيحيين : كذلك قالوا : ان الشمس ستكسف في هذا 
اليوم ٠‏ وسوف ترتج الأرض ويظهر كوكبان مذنبان ٠‏ وقد صدق 
العديد من الملوك والرؤساء هفذه الادعاءات فخزنوا القفوت 
والمشرب . كذلك هاجرت أعداد كبيرة الى بلاد أخرى وسكنت أعداد 
أخرى كبيرة بالمفغاور والشقوق للصلاة والصيام ٠.‏ أما الحنفاء 
واليهود والمشتفلون بالتنجيم وقراءة الأبراج فكانوا يسخرون من 
المسيحيين عندما كانوا ينظرون اليهم يصلون ٠‏ وكانوا يجدفون 
قائلين حتى الله لايستطيع أن يغير أو ييطل هذا الأمر الذي 
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اجيبهم « لاتسقط شعرة من رأسك الا بذأذن ابيك الذي في 
السماء . كما هو مكتوب ؛ وإن المنجمين يكذبون حتتى لو كانوا 
يقرأون في الكتب ٠»‏ وكان بعض الناس يقول لي : ان المنجمين 
يستقرئون الطبيعة ؟ فقلت : اذا كان طوفان نوح قد حدث عند 
اجتماع الكواكب في برج الحوت كما يدعي المنجمون ؛ فلماذا لم 
يعرف ذلك عبدة الكواكب في ذلك الزمان ؛ ولماذا لم يعرف سوى نوح 
وحده فقط ؟ لكن الناس كانوا يعرشون بشكل عام في حالة هلع 
وخوف , وعندما دنا اليوم الذي كان قد حدده المنجمون أخذ الناس 
منذ الليل يركضون الى المفاور للاختباء » وصارت البلد في حالة من 
الهيجان كأنها وكر من النمل قد هدم . لكن ماكاد الصباح يأتي حتى 
أشرقت الشمس وكانت دافئة جميلة ممتعة , ثم أتى النسيم العليل 
وكانت الطبيعة تبدى في ذلك اليوم خاصة جميلة وبهية جدا ٠‏ وللحال 
مجد الناس الله تعالى , أما الملوك فقد احتقروا المنجمين وطردوهم 

من مجالسهم . 
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الصراع بين التركمان والأكراد وحوادث أخرى 


ولي سنة ١1545‏ يونانية أبتدأت الحصرب بين شعبي التسركمان 
والآكراد وبقيت ثمان سنوات يتقاتلون فيها ويقتتلوا في أرمينية ول 
اثون وبين النهرين وفي سورية وكبدوكية . 


أما سبب بدء هذا القتال فهى : كان التركمان ييسكنون 
الخيام » وفي الشتاء كانوا ينزلون الى البلاد الواقعة قبلي سورية 
حيث لاينزل ثلج ؛ ولايصير جليد » وكذلك يوجد مسرعى ؛ وكانوا في 
زمان الربيع يصعدون ثانية الى ناحية الشمال حتى يوجد مرعى 
لدوابهم ٠‏ وفي صعودهم ونزولهم كانت تمتلىء الطرقات بهم » وهمم 
يحملون مقتنياتهم ء وكان الأكراد يمتهنون السرقة في كل 
مكان » فأخذوا يسرقون أغنامهم وقطعانهم ويقرهم وجمالهم » ولي 
بعض الأوقات كانوا يقتلون بشرا منهم » حينئذ ابتدأ التركمان 
يجمعون قطعانهم عند ترحالهم ٠‏ وحدث أن أمسك التركمان في بلاد 
كامنين للسرقة ٠‏ فقتلوهمم كلهم ٠‏ حينئذ اجتمع عشرة آلاف 
كردي » واجتمع اكثر منهم من التركمان واشتبكوا في حرب طاحنة 
قتل فيها نحو عشرة آلاف من الجانبين . لكن الصرب عادتث 
فاشتعلت على شكل أقوى عندما اجتمع ثلاثون آلفا من الأكراد من 
بلاد نصيبين وطور عبدين , واجتمع بالمقابل التركمان من بلاد 
الخابور , لكن الأكراد سرعان ماانكسروا وامتد قتلاهم من شاطىء 
نهر الخايور الى نصيبين . 


بعد هذا عاد فاشتبك الأكراد مع التركمان في بلاد الموصل مرتان 
فانكسر الأكراد . وهربوا من أمام التركمان » ودخلوا الجبال عند 
حدود قيليقية ووصلوا الى حدود الأرمن , وهناك أخنوا يختبثون 
بين بهائمهم ٠‏ لكن التركمان اتوا عليهم وقتلوهم كلهم رجالا ونساء 
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وأطفالا 4 وأخذوا أموالهم 4 وأبادوا الأكراد من كل سورية وبين 
النهرين , لأن التركمان كانوا يبحثون جماعات جماعات في البقاع 
والجبال » وحيث ماوجدوا الأكراد كانوا يقتلونهم بغير رحمة وبلا 


٠  اسططخمف‎ 
8ه‎ 


وفي السنين الآولى لم يكونوا يؤنون المسيحيين » لكن أخيرا بدأ 
التركمان يقتلون المسيحيين لسببين :أولهما أن الأكراد عندما كانوا 
يهربون كانوا يخفون أموالهم في قرى المسيحيين فاكتشف التركمان 


ثانيا لما كان الاكراد ينهبون قوافل التركمان لم يمنعهم الحكام 
الأرمن . لثلك هاجموا شحوب أرمينة الكبيرة . وسبوا 
الأارمن . وأخذوا ستة وعشرين ألفا متهم وباعوهم 
عبيدا 2 واحرقوا القرى ودير كرابيد الكبير » وقتلوا كل الرهبان 
الموجودين به ١‏ ونهبوا الكتب وكل مقتنياته . 


وق هذا الزمان أخذوا حريا قلعة تل عرب (00) في بلاد شيتتان 
واستعبدوا شعبها وباعوه . 


وفي هذا الزمان قتلوا في تل بسما (54) مائة وسبعين رجل 
سريانيا ٠‏ كذلك قتل عدد كبير من الشباب :٠‏ ولما رأى الحكام أن 
بلآادهم قد خربت وأن القرى قد هجسرت بدأ كل واحد يحارب 
التركمان في بلده 2 فعم القتال كل بلاد كبدوكية وملطية . 


وفي هذا الزمان دخل التركمان الى بلاد قلوذية » فقاتلهم الحاكم 
وقتل في قرية أمرون في البلاد نحو مائتين صبي ؛ وان اللسان 
لايستطيم ان يصف ماصار في تلك السنوات الثماني اذ من شرارة 
صغيرة عم الخراب والقتل في كل مكان . 


ف هذه الأيام كان في قبرص جزيرة اليونانيين حاكم يوناني اسمه 
قومنه تمرد على ملك القسطنطينية وجمع أساقفة اليونانيين وأمرهم 
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ان يرسموا لهم بطريركا ٠‏ فصنعوا كما أمرهم . ثم قام هذا 
البطريرك فنصب قومنه هذا ملكا , وكانوا ينادون به لل قبرص 
ماكا ٠‏ وصار هو والبطريرك أضدادا النين في الةسطنطينية الى فترة 
خروج الافرنج من رومية حيث اتى ملك انجلترا وتملك على قبرص 
وحدسه دقلعة قرب انطاكية . اما البطريرك الذي نصبه في قبرص فقد 
مات وانتهت عقيدتهم الباطلة » وبعد هذا اعطى ملك انجلترا جزيرة 
قبرص للرهبان الداوية , لكن لما ارتح-ل ال ملك الف_رنجي عاد 
الدونانيون الى الظهور فاجتمهوا بءشرات الألوف على الحامية 
الافرنجية التي دقيت في قبرص » وحاولوا أن يقتلوا الا فرنج ويملكوا 
مكانهم . ونا ااشتعلت الحرب هزم اليونانيون , لكن الافرنج بعد 

هزه الحادثة اقاموا في قبرص ملكا , وكان هذا من قبل ملكا لأقدس. 


في سنة 4م5١‏ يونانية يوم الجمعة 1[ ايلول حسف* ]اج لمدة 
ثماني ساعات , وظهرت الكواكب في السماء . 


في سنة ١654‏ يونانية أتى إليّ مار يوحنا المفريان ٠‏ وطلب أن 
يترك الرعاية فرفضت طلبه ٠؛‏ لكنه ترك رعيته ومضى لدير مار يعقوب 
في جبل الرها , ثم ما لبث أن ندم وعاد إلي فأخذ مني تفويضا وعاد 
إلى رعيته , وكان ذات ليلة ينام على سطح البيعة فوقع ومات ودفن 
في دير مار متى ؛ ثم كتب إلين أهل تكريت لأرسم لهم رئيسا 
للأساقفة وأعلموني أن عندهم رجل لا يحبونه يكنى ابن تمسح يقاتل 
لياخذ هذا المنصب ؛ ويؤيده أناس فاسدون مثله وطليوا منا ألا 
نقبل قط ابن تمسح صاحب الأفعال النجسة المنتنه .ثم ارتسم 
الربان يعقوب ابن اخي ؛ وابني الروحاني بطريقة ناموسية » وكان 
ذلك في دير مار ديميط بنواحي ماردين »٠‏ يوم الأحد أول دخول الصوم 
سنة ١0١١‏ يونانية » وسمي غريغوريوس رئوس أسافقفة المشرق . 


في هذا الزمان توفي مار مرقص بطريرك الاسكندرية ومصر , وقد 


خدم البطركية ثلاثا وعشرون سنة . وكان ذلك في كانون الثاني 
واردسم مكانه البيايا مار ابوايذدس . 
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جدشا من مصر وبلاد العرب وسورية واثور واس تعد ليقابل 
وحاشيته بعد معركة طاحنة حدثت عند طبرية ؛ أما قمص طراباس 
فقد رفضص الاشتراك في المعمركة وشرب إلى بلده وقد قال 
بعضهم : إنه كان يرغب أن يكون ملكا . لكن الافرنج رفضوا ذلك . 
أما أنا فاقول إن انكسارهم صار بارادة الله لأنه لارسقط عصفور 


أما صلاح الدين فقد قتل بيده أرناط الشيخ ومائة مسن الرهبان 
الذاؤية :+ واستهم يتهاتهم :ثم خرب طبرن وقثل كلءها بها ومشر 
إلى عكا فهرب الزعماء كافة باتجاه البحر وبقي فيها اأشعب 
الماسكين فسلموها لصلاح الدين وطلبوا الأمان . ثم بوجه إلى 
قرسارية ويافا والأسامرة والناصرة وامثتلات الدنيا بالأسرى , 
ومن الصعب أن يصف الاذسان ما احتملة النصارى من الهزء 
والسخرية والازدراء في دمدشق وحلب والرها وأمد وماردين والموهيل 
وبقية أصقاع بلاد العرب . 


وف دشرين الأول عام ١]86‏ أعطى صلاح الدين الفرنج الذين في 
عسقلان عهدا واعتق الملك الذي كان معتقلا عنده فسلموه المدينة ؛ ثم 
صعد إلى القدس وحاصرها وخرب جزءا في سورها في ناحية الشمال 
الشرقي » فأرسل الافرنج يطلبون الصلح ؛ وم الاتفاق ان يعطوه 
عن كل شخص عشرة دنائير يخرج سالما . فخرج منها من استطاع 
أن يدفع وكانوا الوفا وعشرات الألوف يبكون وينوحون . اما الذين 
لم يستطيعوا أن يدفعوا فسيقوا عبيدا . وقد اعتق صلاح الدين 
عشرين ألفا من الرجال والذساء وأربعة الاف منالشيوخ 
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والعجائز ووزع ستة الاف على عساكره ليكونوا عبيدا لهم . وأرسيل 
خمسة الاف إلى مصر ليعملوا ببناء الاسوار . وترك خمسة الاف في 
القدس . لأجل بناء السور والاسجد الأقدى الذي يدعونه قبة 
الصخرة ؛ وكان قد بناه العرب حين قدومهم إلى القدس ٠‏ وأقروا ان 
لا يدوسه مسيحي ؛ كذلك أعطوا كندسة القيامة للمسيحيين ؛ وكان 

يلتئم إليها ال ماسيحيون الذين بقوا عبيدا ويصملون ويبكون . 


وحندندد هو سعد صلاح الرين إلى مدينة «هسور الداخلة إلى قلب 
البحر . وصسدف في تلك الأيام أن أتى من رومية كونت اسمه كونراد 
ليصلي في القدس ولم يكن يعلم بما جرى ؛ وقد قام بتقوية اأشعب , 
وببث الروح المعنوية ؛ فتبعه الشعب واحتفظ بالمدينة . ولم يستطع 
صلاح الدين ان يقهرها . فتركها ومضى قادمدا صيدا وبيروت وجبيل 
وتبنين . 


وفي سنة ١6٠:‏ أخذ صسلاح الدين قلعتي الكرك والشوبك على 
ساحل البحر الأحمر ؛ والذي لأجلها صار حربه مع الافرنج . 


وفي هذه السنة دخل صلاح الدين إلى ناحية انطاكية واخذ 
بالحرب اللاذقية وجبلة وقلعة صهيون وشفر بكاس ودر سال 
وبغراس . 


ولي هذه السنة أيضا سار نزاع في بلاد كبدوكيه بين الابن الاأكبر 
لاسلطان قلج أرسلان أمير سدسطيه وبين اختيار الدين الديسن 
حاجب والده والذىي استطاع أن يقلب السلطان على ابنه » وقد 
احتشدوا للقتال في بلاد قدسارية ؛ وصارت معركة قتل فيها اربعة 
الاف من التركمان الذين ناصروا الابن . فتفرق الذين اجتمعوا مع 
ابنه ورجع هو أيضا إلى سدسطيه .وبعد ذلك أخذ الأمير بهر شاه 
أمرا بهن السلطان فأمسيك وردره اخديار الدين الدحدسن ( وصمادر كل 
مقتناه وأرسله مع ابنه وعبيده إلى سدسطيه . لكن في الطريق هجم 
عليه التركمان وكان قد أرسملهم ابن السلطان ؛ فقتلوا اختيار الدين 
الحسن 1 وقتلوا أولاده وعبيده وقطعوه قطعا قطعا وعلقوه على 
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رؤّؤوس الرماح وأدخلوه إلى سدسطية . وكان ذلك يوم عيد الصليب . 


في سنة ٠6١٠١‏ يونانية سمع هؤلاء الأشقياء أهل شيعة المنافق 
ابن تمسح فقدموا للحاكم مائة قطعة من الذهب الأحمر . واخنوا 
أمرا منه بأن يفرض بحد السيف ابن تمسح . لكن الشعب المؤمن 
رفضه لأنه وضع خلافا لنواميسنا وشرائعنا . نام اخذ يرتكب 
المعاهي والفوادهش الني يجب أن لا نكتبها هنا . لكن علينا أن ذشير 
ان ابن تمسح هذا اتفق مع ابن وهبون . واتى كلاهما إلى ماردين 
فكرزوا ابن وهبون بطريركا وابن تدسح مفريانا ( رئوس أساقفة ) 
وأعطيا السلطان الفي دينار . واخذا أمرا من الحاكم وصارا 
يدوران مع الجنود على القرى ويأخذان الأرزاق من الشعب ؛ حينئذ 
ثار أهل رعية ماردين وأخذوا أمرا بطردهما من البلاد » فعادا إلى 
الموصمل لكن أهل البلاد هناك ما لبثوا أن طردوا ابن وهبون اولا ؛ ثم 
أدسكوا المنافق ابن تمسح وخلعوا عنه ثياب الكهنوت ؛ ونزعوا عنه 
كل رتبه . ثم أرسلوا اساقفة وقسدسا ورهبانا رجالا أشرافا اخذنوا 
مار غريغوريوس المفريان القديس من نصيبين » ودخلوا معه إلى 
الموصل , فقبله الحاكم وعامة اأشعب بنعمة الله الذي أصلح بيته 


ورنية . 


في سنة ١0١١‏ يونانية وقع كثير من الظلم على أساقفتنا.فارسلنا 
إلى السلطان صسلاح الدين جبرائيل رئوس الدير : وإلى أاسقف 
الافرتة دشان تفرد ابن تسم .ونا وصلوا الى دمشسق وقسل ان 
يصلوا إلى السلطان في عكا أمسكهم بعض الجواسوس ووضعوهم 
ف السجن واخذنوا كل ما معهم , لكن الرب أشفق عليهم فنجوا 
بواسطة مظفر الدين بن زين الدين أمير الرها . وأحضروا مسن 
السلطان كتابا قويا واضحا . ورجهوا فرحين بصلوات سيدنا مار 
برصوم " 


في سنة ١0١7‏ يونانية مات حاكم إربيل ابن زين الدين فترك 
اخوه حاكم الرها . الرهفا وحران وسمدساط ومضى وملك إربيل 
ونجح هناك وملك : 
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أما صلاح الدين فقد اعطى هذه البلاد لابن أخيه تقي الدين , 
وكانوا بسموه سلطانا ايضا . وكان رجلا قاسيا شريرا يبفض 
المسيحيين والعرب سويه . وقد زاد ثقل الخراج والضصرائب على 
الاسيهيين وعلى الماسلمين . واحتال على الأمراء أولاد بسوغوساج 
النين في سيبابرك(1:) واخرجهم من قلاعهم . ومن هناك مضى إلى 
ميافارقين الني كانت له من قيل ٠‏ نّم تابع فأخذ خلاط وملازكرد , 
ومن هناك ارتحل ودخل إلى بلاد غلاطيه . 


وبقي في بلاد ارمينية خمسة أشهر سبي وينهب ؛ وبغير رحمة أو 
شفقة كان يقتل الهسيحيين خاصة . لكن الرب ضربه هناك فمات 
فجأة . وقد عم الارتياح كافة الشعوب ؛ وكما مسار من زمان 
بوليانوس المنافق . حينئذ خرج ابنه وعساكره من البلاد واتوا إلى 
ميافارقين » ولما تمرد ابنه على صلاح الدين عم أبيه , أرسل ذاك 
سمد ساط وأخذهم لنفؤسه مع ميافارقين ٠‏ وأعطى ذاك حماه وحمص 
ورد بلاد سيبابرك لاهل بوغوساج وصاروا كما كانوا من قبل تحت 
حكم قطب الدين حاكم أمد . 


يونانية ملك على ملطية أحد أو لاد السلطان فيصر شأه معز الدين. 


الحملة الثالثة 


عدد رمل البحر ٠‏ وحلوا على عكا ؛ ولم يكن معهم ملوكهسم بل 
رؤساء كهنتهم وكهنتهم ؛ وبيعهم التى كانت في خيامهم. 
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المسلمين ٠‏ وقد عسكر الجدشان بالقرب من بعضهما بعضبا . حتىي 
أنهم كانوا يرون بعضهم , ولم وستطع الافسرنج أن وستولوا على 
المديئة لان مقابلهم كان ستون الف مقاتل ‏ كذلك لم ستطع 
السلطان أن يدمر الافرنج الذين بداوا يبنون البيوت والبيع لاسسبب 
نفسه . وبلغ صسلاح الدين أن ملك الالمان ( فريدريك الأول 
قادم عن طل ريق الس طنطيئية في مسائتي الف فسسارس 
وراجل ؛ لكن اليونان لم يدعوه يفغادر القسطنطينية . فحاربهم 
وأخضضعهم له فاجتازوا الى نواحي قونيه . فجمع ابن السلطان 
جيوش التركمان وأخذ يناوشهم لكنه انكسر ومرب . ثم وصل 
الاف رنج ودخلواالمدينة وقتلوا أعداد كبيرة ٠‏ وكان بين القتلى 
ميخائيل حاكم ملطية المكنى بابا . وأخيرا عقد معهم السلطان 
صلحا ٠‏ وفتحوا له باب القصب فمضى الى قيلقيه ؛ وهناك اراد ملك 
الألمان ان سبح في النهر . وكان شيخا متقدما في السن فاختنق 
ومات ٠‏ ونقل ابنه جتته الى أنطاكية وتابعوا سير هم الى عكا . 


في تلك الفترة خرج ملكان من ارض الافرنج ٠‏ فأخذوا قبرص من 
اليونانيين وأتيا الى عكا وشنا عليها حربا . قتل فيها المديد مسن 
الناس حتى أمتلات الاسواق من الجدّث . واخيرا استولى عليها 
الافرنج وكان ذلك في اول تموز عام ١5١7‏ يونائية ( ١١9١‏ م) 
واراد الافرنج أن يعطوا الأتراك الذين بقوا في داخلها لصلاح 
الدين . ويأاخنوا مكانهم كل أسرى لاف رنج الذين كانوا لي 
ددشق ؛ لكن صلاح الدين رفض ذلك . ففضب اللوك غضبنا 
شد يدأ ٠‏ وأحرقوا كل الاسرى العرب . فلما رأى صلاح الدين ذلك 
هدم يافا وأسوار عسقلان . أاماالافرنج فقدملكوا 
قرسارية ٠‏ وقوي مركزهم وبنوا يافا . ووضعوا فيها محارس ؛» دم 
صمعدوا وبنوا أسوار عسقلان أيضا . ووضعوا فيها سكانا من 
شعبهم ١‏ حينئذن جمع صلاح الدين جدرشا وقرر أن يحسارب 
الافرنج , وكذلك خرحج الافرئج من عكا ليواجهوا الاتراك فتقابل 
الجانبان استعدادا للمعركة ‏ لكنهم مالبثوا أن عقدوا صاحا في 
دشرين الأول سمنة ١6١4‏ بونانية ؛ لمدة ثلاث سنوات حيث أعطى 
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صلاح الدين الافرنج ذهدا عوضا عن بناء سور عسقلان الجديد ؛ دم 
عاد فهدم أسوارها كليا وأصيحت عسقلان مهجورة أماملوك 
الافرنج فقد أقاموا في عكا واليا اسمه هنرى ٠‏ وهو ابن أخت ملك 
الانكليز ورجعوا الى بلادهم ٠‏ وببى صلاح الدين أسوا ر القدس 
يشكل قو جد ا::أشه هها كان من 'قبل. 


ا ا 
دم سمح وقد نعمم هزا القرار ل كل البيع. 


ولهذا الزمان لم يقبل احد الكهنة أن يصير راعيا لرعية ماردين 
خوفا من الحاكم الذي كان يضطهدها . فرسمت لها المعترف 
الرفاوي . وكان حاضرا مار اثناسيوس مطران القدس ٠.‏ لكنه 
هرب الى دير سيدنا مار برصوم ولم دشترك معي في سيامه هذا 
الشقي ٠‏ وقد قبلته الرعية برحابة صدر في البداية » لكنه سرعان ما 
أفتضح أمره هك أن قأم بأعمال مدشينة لامحجال لذكرها هنا 2 
فطردوه ؛ فقرر أن يعلن اسلامه فعرف الخلقيدونيون من أهل ملطية 
بذلك . فاأخذوه الى الوسطنطيذية وخلع دياب الكهنوت وسار 
خلقيدونيا . ثم عادوا فارسلوه الى رعية الخلقيدونيين في ميافارقين 
ليكون لهم راعيا هناك ٠‏ أما نحن فقد أنهينا الهيكل الذي بدانا في 
بنائه في دير سيدنا مار برصوم ٠‏ وقد استفرق معنا ذلك أربعة عشر 
عاها" ٠‏ فقن كد انا قية كما تكردا بيبنة 11415 يوتائية وانتهينا فئه ل 
هذه السئة أي عام ١٠١6‏ يونانية بنعمة الله ومعونة سيدنا القديس 
مار برصوم ؛ وجمعنا اساقفتنا يوم الأحد في ١0‏ أيار . وافتتحناه 
دنعمة الروح القدس ١‏ وكان الجمع الذى أنى الى ددر القددس أيضنا 
هو الجمع الذي ذكرناه انفا في قصمة ابن وهبون الذي مات في هذا 
الزمان , هو وجاتليق الأرض وعدد كبير معهم. 

في سئة ١6١4‏ يونانية مات كما ذكرنا من قبل جائليق 
الأرمن غريغوريوس في قيلقية ٠‏ وكان ذلك في شهر تموز . فرسيم 
الأرمن ابن أخي الذي توفي جاتليقا . وكان صبيا ودعي أيضا 
غريغوريوس وتكنى ديراسيو. 
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ولي هذه السنة مات أيضا بطريرك أنطاكية الافرنجي هنري وقد‎ 
مات في قلعته القصير . واحضروا جثمانه وقبروه في بيعة انطاكية‎ 
الكبيرة » وقد وجد عنده أثاث فاخر ومقتنيات كثيرة جدا ؛. وقد‎ 
: اقاموا موضقفه أحد الّؤسوس الشيوخ وأسمه رنقل‎ 


وبهذا الزمان أرسل إلى ايوانيس بطريرك الاسكندرية ومصر 
رسولا أسقفا شيخا اسمه بطرس . واحضر لنا رسالة بالخط 
العربي واللغة العربية الفصحى . يثيت اعتقاده بالأمانة المستقيمة 
المجد وتتصمن محبة وصداقة. 


لرسينة 185 :يوناشية حين انقندات حسووب القرك» انتقرت 
المجاعة حتى أكل الناس جذث الأموات من الدشر والحيوانات ؛ وقد 
باع عدد كبير من الناس أولادهم ؛ وفي بلاد شبختان فقط ناهيك عن 
البلاد الأخرى بيع الاف من الصسبيان والصبايا ٠‏ وفي دانيث بيع 
أثنان وعشرين الفا وكلهم مضوا عبيدا الى بابل ٠‏ وحثى هذه السنة 
التى هي سنة ١0١5‏ يونانية ( ١144‏ م ) بقي الجراد يأكل في كل 
سنة الزرع والكروم من حدود مصر الى بلاد الترك ٠‏ ومن فارس الى 
بحر بنطاس ؛ وصمار سعر الكيل الكبير من الحنطة في ملطية بستة 
عشر ديئنارا سلطانيا. 


العادل بابطال الناقوس في بيع الرها . وقد اغتم الملسيحيون 
جدأ 5 الله دركم . 
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أما اإسلطان قلج أرسلان فعندما بلغ الشيخوخة وزع بلاده على 
أولاده لكنهم كانوا اولادا عاقين ٠‏ فبقي عاجزا يتنقل من مكان الى 
مكان فأشفق عليه اهل قونيه . فاحضروه الى كرسيه السالف 
فيها . لكن ابنه قطب الدين . وكان حاكمها رفض اس تقبال 
أبيه .فقام غياث الدين أخوه وصاحب مدينة بروغلو بانتزاع هذه 
المدينة . دم زحف الوالد والابن الي أقصرا . فمرض الاب قلج 
أرسلان فنقله ابنه غياث الدين الى قوذيه » فتوثي ودفن هناك » ودام 
ملك قلج ارسلان ثمان وثلاثين سئة ٠‏ وخلف من سلالته اثني عشر 
ملكا. 
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وفاة صلاح الدين وماتلاه من أحداث 


وف سئة ١9١5‏ يونانية مات أيضا السلطان صلاح الدين في 
دمدشق ؛ وكان له تلاثة وعشرون ابنا » وقد وضع قبل موته ابنه 
الكبير بدمدشق وسماه رئوسا على الجميع , والثاني ملكه على مصر 
والثالث على حلب , وهؤلاء الثلاثة كل واحد منهم كان يدعي 
سلطانا . ثم وزع على الآخرين بقية مملكته . ومضى كل واحد الى 
بلدهة . كذلك أعطى أخاة الملك العادل - وكان يسفى أيضا 
سلطانا ‏ حران والرها وميافارقين .وسمدساط وقلعة جعبر 
والكرك والشوبك . 


ثم خرج حاكم الموصل واتفق معه اخوته حكام سنجار والجزيرة 
وحاكم ماردين ايضا وأتوا الى قرب حران ليحاريبوا الملك العابدل 
ويأخذوا منه بلادهم . فجمع هو جيشا وأتى للقائهم . لكن حاكم 
الموصل مرض فجأة وحل على نصيبين ٠‏ وعند ذلك خافوا فعادوا 
ومضى هو ليملك على الأرمن ؛ لكنه لم يستطع فرجع خائيا. 


أما عز الدين حاكم الموصل فقد مات وملك بعده ابنه نور الدين اما 
لاون حاكم قليقية فقد أمسك البرذس بوهيموند حاكم انطاكية وعذبه 
كثيرا . وجازاه كما كان قد وضع بروفين أخي لاون ؛ حينئذ انسى 
الوالي هنري من عكا واعتقه ورجم لأنطاكية. 


بلاد الروم اثنتان وسبعين قلعمه . اخحذها من الاتراك 
يه, 
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عندما خرج أخي المطران مار اثناسيوس من القدس بعد خرابها 
أتى الى ددر سيدنا مار بر صو م 4 فارسسلته عوضا عني ودسسميب 
شيخوحني الى أنطاكية . فاستقدلوه كالملك وأحبه الجميع ١‏ وبقسي 
هناك سنتين . ثم توفي وكان ذلك يوم الخمرس ”١‏ تشرين الأول 
عام غ١ ١‏ يوئانية و سجى دده ل دير داوود عند قبر ماريوحنا 


وف كانون توفي ديونوسيوس مطران ملطية وقام مكانه اياونيرس 


وي دشرين سنة ١0١9©‏ يونانية أتى الينا في دير ماربرصوم 
غريفوريوس المفريان ومعه الاساقفة الأربعه ةن الذين لي 
ابرشيته ؛ ثبتوا عهدهم الناموسي مع ابيهم الروحاني ؛ ولما رجعوا 
الى كراسيهم حرموا الشيطان ابن تمدسسع . وكان هذا قد قال 
للحاكم :إن المفريان هرب ولن يأتي بعد . لذلك عندما رجع الأساقفة 
حرموه ونبنوه ؛ وكذلك نبذه الشعب المؤمن ؛ ولما وضل المفريان 
استقبله الحاكم بترحاب . وكل واحد فرح به. 


ول هذه اأأسينة ارسل لاون حاكم قيليقية وسرق قلعة الروم وأخد 
الجاتليق الصبي : ولما انكشفت أفعاله حرمة اساقفة الأرمن / وقد 
وضمع لاون الجاتئليق في السجن في قلعه تدعى غوبيدره وقد حاول ذلك 


بهذا العمل. 


ودعي ريحوروس . 

كملهذا على يد الخاطىء الشقي العاجز الكأسلان العبد 
المظلوم . وارجوا منكم العفو يا اخوتي وابائي عن كل نقص صنعته 
يداي . 
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انتهى تاريخ ميخائيل السرياني في كانون الأول ( 1505 ) 
يونانية ( ١١55‏ م ) بالخبر التالي في كانون الأول عام ١6١5‏ 
يونانية ( ١5‏ حّ ) مضى حاكم أبإلستين الى لاون : وقدمله 
منه قلعة قرب قوسارية 
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روايات ابن العبري 


غريغوريوس بن هرون بن توما الملطي 
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ان 


(اأبوالعبسس المستقهر باله 
(/541ها-5؟١ام)‏ 


مدة خلافته خمسة وعشرين عاما وخمسة أشهر , وفي هذا العام 
ماتت تركان خاتون أم السلطان محمود ء ويقال إنها كانت جريئة 
حكيمة يتصل نسبها بأفر سياب رأس ملوك الهون ؛ وأما أبوها 
فهى طغراج ملك الخزر ٠‏ ولم يبق تحت ساطة ابنها الا 
اصفهان . ومع ذلك طمع فيه آخوه السلطان بركياروق فزحف على 
أصفهان بشرنذمة من جنوده » فأغلق أتباع السلطان محمود أبوابها 
في وجهه ووجه جنده » ولكن أتباع بركياروق أصروا على فتح 
أصفهان ؛ ففتحوها وأدخلوا فيها سلطانهم بركياروق ٠‏ فمكث بها 
يوما واحدا ألمت خلاله بأخيه محمود حمى شديدة توي بسببها وهو 
ل السايفة فى عمرة : فاتضوى زعماة اصقهان كفت لزاءيركيازوة 
وملكوه إياها . 


وفي عام 5484 ه / ١1١٠5‏ لليونان ٠١506 ( ٠‏ م )قدم سلطان 
قونية قلج أرسلان بن سليمان الى ملطية وحاصرها . وأرسل احد 
الزعماء سقيرا له ليفاوض مطران المدينة المسمى سعيد بن صابوني 
الذي دعي صاحب السدرات وكان رجلا قديرسأً وخشيبيرا حنكته 
تجارب الحياة . فكلمه السفير باللفة اليوئنانية وبحضور الزعيم 
جير ائيل اليق ناني صاحب المدينة 0 :يريد 00 أن دس لمو 
نشد السك عنوهة 6 ومن ثم تكون دماء عاو به ٠‏ فأجاي 
المطران السفير قائلا لاتهرف يما لاتعرف . فليس بمقدور أحد أن 
يأخذ مدينتنا لآن خيراتها كثيرة ففيها خبز لأكثر من عشرة 
أعوام . ومياهها تنيع من داخلها . وفيها الكثير من المحاربين 
الشجعان كما ترون ٠‏ وعندما كان المطران يتحادث مع السفير كان 
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جبراتيل اللعين واقفا خلفه يتسمع ساكتا وعندما أنصرف 
السفير . قال المطران لجبرائيل الخبيث : لقد كنت يامولاي أصفي 
لما قلته والحري بنا أن نبعد السلطان عنا بمعسول الكلام ونفيس 
الهدايا وأنت على علم بما يعانيه الأغنياء والفقراء من 
الضيق , فهقد هذا الخبيث على المطران ٠‏ وأوعز بقتل أحد الضبياط 
في اليوم التالي ٠‏ وعندما علم المطران بذلك راح يتضرع الى جبرائيل 
ليكف عما بيته لذلك الضابط ففضب هذا اللعين على المطران وأحذ 
يوسعه شتما , وبينما كان جبرائيل يسير على حصانه بين سوري 
المدينة عاد فرأى المطران فهوى بسيفه على رقبته. فاآزداه 
قتيلا . ولم يتسن للمؤمنين أن يشيعوه ويواروا جثمانه في الكنيسة 
الا بعد يومين . وأما السلطان . فعندما علم بقدوم الفرنج ترك 

ملطية وقفل راجهعا ٠‏ 


وفي عام 446 ه وهو عام ١4١17‏ لليونان( 55١١)م,‏ تكهن 
المنجمون بأن طوفانا كطوفان نوح سيحدث , فاستقدم الخليفة 
المستظهر المنجم ابن عيسون . وسأله عن صحة ذلك » فأجاب ابن 
عيسون : تجمعت في عهد نوح الكواكب السبعة السيارة بيرج 
الحوت » ولهذا وقع ذلك الطوفان العظيم ٠‏ وأما هذا العام فلا أثر 
لزحل في برج الحوت فلو كان مع سائر الكواكب لكان من المرجسح أن 
يقع طوفان كطوفان نوح لكنه ستحتشد جماعات كثيرة من الناس في 
أحد الأمكنة » وسوف يأتي سيل عرم ويج رفهم فيفرقون 
كلهم . وللحال وصلت أخبار مفادها ان الحجاج في مكة فاجأهم 
سيل عرم فأغرقهم كلهم . 

ولي هذا العام أجهز جبرائيل اليوناني حاكم ململية على أبي سالم 
الرئيس الصادق الايمان » صهر آل عمران اذ دس له سما فقتله 
كذلك أجهز هذ اللعين على التجمارر المؤمنين الورعين الآتية 
أسماؤهم : 
برصوما ابن الراهبة . وابنته وباسيل حوا . وسهدو شماس 
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طانطيني ٠‏ وتهب من بيت ابي منصور بن ملكا ذهبا وفضة وبضائّع 
مختلفة ‏ كما سلب من كنسية المطران قنينة ميرون ٠‏ والكثير مسن 
الصلبان والمباخر وغير ذلك من الذخائر » وخمرب البيوت ٠‏ وعمر 
السور والقلعة بأحجارها ٠‏ 
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بداية الحروب الصليبية ٠١51‏ 
زحف الفرنجة الى المشرق 


وال عام ٠١517 (  نانويلل ١8١4‏ م )قدم ملكان فرنجيان 
وسبعة قمامصة الى انطاكية واستولوا عليها من الاتراك . أما 
السبب المعلن لقدومهم فهى أن التركمان بعدما استولوا على فلسطين 
وسورية وغيرهما من الاصقاع شرعوا يعاملون الحجاج المسيحيينئ 
المتوجهين الى بيت المقدس معاملة سيئة . ولاسيما الحجصاج 
القادمين من ايطاليا ونواحيها ٠‏ ولهذا تحمسوا وجهزوا جيشا 
حاشدا وقصدوا بادىء ذي بدىء الى اسبانيا ٠.‏ فدخلوا مدتها , 
وقتلوا الكثير من العرب ؛ ومثلوا بهم ففقؤوا أعينهم . وقطعوا 
آأذائهم وجدعوا أنوفهم . ثم واصلوا مسيرهم الى القسطنطينية , 
فمنعهم ألكيس ملك اليونان أن يعبروا من هناك , وظلوا يحاصرون 
العاصمة سبعة أعوام . ولكن دون جدوى فقرر الافرنج أن يتحولوا 
الى انطاكية فحاصروها مدة تسعة أشهر ., لم يتمكنوا من 
احتلالها » ولهذا تآمروا سرا مع الفارسي روزبه حارس البرج الذي 
كان بجانب مخاضة كشكروف وأغروه بذهب كثير , وكان ذلك البرج 
مقاما على دعائئم حديدية فدخلوه ليلا وتسلقت جماعة منهم السور 
بالحبال ولما ازداد عددهم فوقه . شرعوا ينفخون بأبواقهم في آخر 
الليل , فظن الحاكم التركي يغسيان أن الفرنجة دخلوا القلعة فداخله 
خوف شديد ..فما كان منه إلا أن توجه نحى باب المدينة وفتحه 
وهرب مع ثلاثين رجلا باتجاه طريق حلب ٠‏ وما إن انبلج الصباح 
حنى شرع يصرخ ويقول : كيف تخليت عن المدينة وتركت أموالي 
وأهلي وأولادي ؟ ثم أخذ ينظر نحو انطاكية ويبكيها ٠‏ ولشدة حزنه 
هوى عن فرسه فأركبه أصحابه غيره الى أن سئّموا فتركوه مطروحا 
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على الأرض وانصرفوا فلقيه حطاب ارمني 6 وعندما عرفه قطع 
رأسه وذهب به الى الفرنجة . 


على هذا النحو سقطت أنطاكية بيد الفرنجة فبطشوا بمن فيها من 
العرب والآتراك » وسلبوا خيراتها وولوا عليها أحد القمامصة 
واسمه بوهيموند , وقد بقي الأفرنج في انطاكية مدة خمسة عشر 
يوما لايجدون شيئًا يأكلون حتى اضسطروا ان يأكلوا لحوم 
خيولهم ؛ ولما علم السلطان بركياروق باحتلال الفرنجة 
لانطاكية ٠‏ جهز جيشا عظيما قوامه مائة آلف فارس وسيره الى 
انطاكية . وعندما بلغ الجيش بغراس خيم هناك . وشافد احسد 
ملوك الفرنج في نومه حلما ٠‏ فحفر مكانا في بيعة القسيان ٠‏ فوجدوا 
فيه مسامير صليب الرب يسوع فصاغوا منها سنان رمح وصليبا 
وجعلوه لواء زحفوا تحته نحو الأتراك . فنصرهم الرب على الاتراك 
وقتلوا منهم اناسا كثر ضاقت بجثثهم الأرض على سعتها . 


وبعد ذلك قصد الفرنجة المعرة , فدخلوها وبطشوا بنحو مائة 
آلف نسمة من سكانها وعاثوا فيها فسادا مدة أربعين يوما 
يسرقون » وينهبون ومن ثم قصدوا الجبال فبطشوا بالكثيرين من 
النصيرية » ثم اتجهوا نحو لبنان فحصروا عرقة قرب طرابلس مدة 
أربعة أشهر , ولكنهم لم يتمكنوا مسن الاستيلاء عليها فتركوها 
وقصدوا شيزر بين حمص وطرابلس فانصاع صاحبها ابن منقذ 
العربي لهم . وقدم لهم الجزية » فتحولوا عنه الى حمص فأذعن لهم 
صاحبها جناح الدولة » فتحولوا عنها ايضا الى لرسوس 
والمصيصة وأننه ٠ )١(‏ 


وكان الترك يومئذ يشغلون سروج في نواحي حران والرها وكان 
الآرمن يتولون على بلاد زغما غربي الفرات قرب البيرة ٠‏ وكان 
باسيل كبيرهم متوليا رعبان وكيسوم بين حلب والرها ء وكان 
ايلغازي ابن ارتق في سميساط على شاطىء الفرات الغربي ؛ اما 
مرعش والجبل الاسود فكانتا بيد ابناء فلرطس الأرمني . وكانت 
قيليقية وعين زربة بنواحي المصيصة في ملك بني رافان الأرمن أما 
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طتكريد ملك انطاكية فانه حشد الجيوش وزحف الى بلاد الترك 
واستولى على قلاع وحصون كثيرة ٠‏ ثم توجه الى منبج ويالس 

وعاد في الربيع الى طرابلس ليطعم الخيل العشب . 


لكنه لما استفحل أمر الفرنج لم ير الترك بدا من مراضاتهم فيعث 
رضوان صاحب حلب إلى طنكر يد باثنين وثتلاثين ألف دينار 
وعشرين حصانا أصيلا » وأريعين قطفة من القماش 
الفاخر . وأرسل اليه صاحب صور سبعة آلاف دينار ٠‏ وصاحب 
عسقلان أريعة أآألاف دينار » وصاحب شيزر أريعة أآلاف 
دينار ٠‏ وعلي الكردي صاحب حماة ألفي دينار ٠»‏ وأبرموا جميعا 
الهدنة الى زمن الحصاد ليعطوا الغلال للفرنج . 


الاستيلاء على بيت المقدس 


قوي أمر الافرنج في الشرق فوجهوا جيوشا ضخمة الى فلسطين 
برا وبحرا وحاصروا في طريقهم يافا واحتلوهما في عدة ايام » ثم 
بلغوا بيت المقدس فاحدقوا بالمدينة من كل صوب وبئنوا حولها عدة 
ابراج خشبية وترابية واقاموا عليها المنجنيقات والعرادات وواصلوا 
الحرب أربعين يوما * 


وكان بيت المقدس يقص يومئذ بالثاس والفسكر المصري والعدد 
الحربية وكان صاحبها افتخار الدولة الاأفضلي قد أيعد عنها 
المسيحيين فاحتشد الفرنج في برجين ابتنوا احدهما عند الجهة 
الجنوبية من باب صهيون » والآخر عند باب مار اسطفانس في 
الجهة الشرقية فصار العرب يرمسون برج.صههيون بالقذائف 
المحرقة , لكن سرعان مادوت صيحة بين العرب تقول ان الفرنجة 
دخلوا من الجهة الشرقية . ومن ثم أعملوا السيف في رقاب أهل 
المدينة اسبوعا كاملا وقد قتلوا أكثر من سبعين ألف عربي في المسجد 
الأقصى وسلبوا من عند الصخرة أربعين قنديلا فضيا زنة كل منها 
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ثلاثة آلاف وستمائة درهم ,. كما نهبوا مسن قبة الصخرة مائة 
وأربعين قنديلا فضيا وزن كل قندبيل ثلاثة آلاف وسيممائة 
درهم ٠‏ واخذوا كذلك مائة وخمسين من القناديل الصغيرة بينها 
عشرين قنديلا من الذهب المصري » وكان بين مانهبوه ايضا منارة 
فضية تزن أربيعين رطلا سوريا ؛: علما أن الرطل السوري يساوي 
والنخائر الفاخرة . وكان أول من ملك من الفرنجة في بيت المقدس 
غودفري الذي تسلم حكمها سنة ١4١05‏ لليونان ( ٠١54‏ ) م تولي 
سنتين وتوفي ٠‏ فخلفه في حكم بيت المقدس بلدوين وقد تولى امر هذه 
المدينة مدة سبعة عشر عاما 


ولما علم المصريون بما جرى في بيت المقدس زحف الأفضل ابن 
أمير الجيوش بجيش عظيم عام ٠١59‏ فالتقى مع الفرنجة قرب 
عسقلان ,» فتغلب عليه الفرنجة وبطشوا بالكثير من جنوده » ومن ثم 
للفرنجة فقنعوا بذلك وغادروا عسقلان راجعين الى القدس . 


صراع السلطان بركياروق وأخيه محمد 


وفي عام 5847 ه / ٠١58‏ م ثار أقطاب الأتراك على السلطان 
بركيارق انتقاما مين الوزير مجد الدولة الذي كان يسيء 
معاملتهم ٠‏ ففتكوا بهذا الوزير لكنهم لم ينصبوا بركيارق بل توجهوا 
الى اخيه محمد وبايعوه بالسلطنة ٠‏ ورضي السلطان عن ذلك وأصدر 
فرمانا رسميا سمي ( فرمان الرضا ) وتسمى محمد «٠‏ غياث الدنيا 
والدين أيا شجاع محمد « فزحف بركيارق الى بغداد متتبعا أخاأهة 
محمدا , فالتقى جيشاهما ودارت بينهما حرب سجال ؛ ينتصران 
وينكسران . 


- 319 - 


ا 
البسيطة والمركبة , والذي لايزال متداولا بين أيدي اطباء هذا 
العصر . ومما يذكر . أن يحيى هذا كان نصرانيا ٠‏ قرا المنطق على 
يدي ابي علي بن الوليد ٠‏ وقد أقنعه أبى على السفسطي « أن 
الاتحاد الحبي والاقنومي على زعم النساطرة لايمكن تصوره في 
الطيع الالهي » وبذلك حسن له الاسلام فأسلم « والجدير بالذكر ان 
يحيى هذا كان غنيا لكنه لم يعالج مريضا قط بدون أجره , الا 


أصدقائّه فقط ٠‏ 
معارك صنجيل مع الطراباسيين والدمدش قيين 
والحماصنة ٠‏ 


وفي عام ١8١5‏ يونانية ( ٠١‏ ) م بلغ العرب أنه ليس مع 
صنجيل في طرطوس الا ثلاثماثة فارس فاتفقوا على أن يغيروا عليه 
من طرابلس ودمشق وحمص ؛ فوجه مانئّة من فرساته نصطو 
الطرابلسيين ومائة نهو الدمشقيين » وخمسين نصحو 
الحماصنة , أما الخمسون الباقية فأبقاها بقيادته » وعندما التقى 
الجمعان فر الحماصنة والدمشقيون الى الجبال , علما انهم كانوا 
يون على خفسة الآ ف :معارب + وأغاز شتجيل على الطراناسيين 
النين كانوا يقدرون بثلاثة آلاف محارب ٠»‏ فدحرهم وتتبع الصرب 
المهزومين هى وفرسانه الخمسون . فأهلك من العرب زهاء سيعة 
الاف . ومن ثم ترك قيليقية قاصدا طرابلس فأغار عليها ٠‏ ولكنه لم 
يتمكن منها فحاصرها سبع سنوات واحتلها عام* (١‏ ويسط 
نه على طرطوسء»وبطاش بسكانها من العرب واقتحصم قلاعا 


قك6 


وفي تلك الفترة قدم عن طريق البحر قمص آخر فصاهر عكا 
وضايق سكانها , واحتل الفرنجة الرها . ومن ثم راحوا يفزون 
ويسبون البلاد السورية من العرب اليلد تلو الآخر ٠‏ 


263ب 


- 5511 - 


احتلال الأتراك لمدينة ملطية 


كان الأمير اين دانشمند صاحب كبدوكيا التركي يثقل في مطالبة 
صاحب ملطية جبرائيل اليوناني ؛ وكان ابن دانشمند هذا يأتي الى 
ملطية صيفا فيعيث فيها قسادا . 


ويأكل غلالها ثم يغادرها شتاء , ولهذا اغرى جبرائيل اليوناني 
الفرنجة باحتلال مدينته ملطية » واقسم لهم ثلاثا أنه سيسلمهم 
المدينة » فصدقوه وسار الملك بوهيموند الى ملطية وهو مطمئُن 
ليأخذها ٠‏ على أن جماعة من الأرمن كانوا منذ ايام فيلردين يتولون 
بعض المناطق منهم كوغ باسيل اي اللص صاحب كيسوم ورعبان 
وأبناء روبين حكام بعض نواحي من أرمينية خافوا ان يستولي 
الفرنج على ممالكهم ويطردونهم منها . فكتبوا سسرا الى اسماعيل بن 
دانشمند واتفقوا على أن يكمن لهؤلاء الفرنجة ٠‏ ولما وصل بوهيموند 
قرية حفنة قرب ملطية أخذ ذلك الخبيث جبرائيل اليوناني يمساطله 
ويسوفه ويؤجله من يوم الى آخر حتى وصل اسماعيل بن دانشمند 
وكمن للفرنجة فأسر بوهيموند وارسله الى سبسطية وتوجه إلى 
ملطية وطوقها ٠‏ ومن ثم أخذ جبرائيل يتمادى في ظلمه للأاهالي الى 
أن تذمر منه ضايطان استقدما الأتراك إلى المدينة . فدخلوها وكان 
ذلك يوم الاربنعاء ١8‏ ايلول ١6١7‏ لليونان ٠٠١7 (٠:‏ ) م وفي 
النسخ العربية عام ١5١7‏ لليونان ( ١١١١‏ )م فسلب الأتراك 
مافي ملطية المنكودة الحظ من الثروات ؛ كذلك أباح ابن دانشمند 
لجنده ان دوستولوا على أموال هذه المدينة لكنه لم يسمح لهم بأسر 
اهاليها . فقد احسن ابن داذشمند معاملتهم ولم يؤذوا أحدا منهم 
وردهم الى بيوتهم . بل أحضر من بلاده المزيد من الثيران والقمح 
والحاجيات ٠‏ وغير ذلك من المؤن ووزعها عليهم . ولهذا نعم الملطيون 
في عهده ببحبوحة من العدش , ثم ولي عليهم حاكما تقيا ورعا يدعى 
باسيل ورحل ٠‏ 

وأما جبرائيل الخييث . فقد أنزل الله غضبه عليه . فصار 


6 م١١‏ جه 
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الأتراك دسومونه سدوء العذاب ٠‏ ولطالما ذكره النصارى بما كان منه 
من المظالم . والتعدي على حياة الآخرين وخاصة على المطران 
الورع » والزعماء المضطهدين الذين بطش بهم . وبعد أن بالغ 
الأتراك في سبه وأشبعوه شتما توجهوا به الى قلعة قطيعة حيث 
كانت دسكن زوجته » وطلبوا اليه ان يأمر زوجته بأن تسلمهم القلعة 
ولكنه راوغهم وخاتلهم ٠‏ وقال لزوجته سلمي القلعة وهذه اشارة 
مني : أني بعثت اليك قيل ايام فتى اسمه ميداس ‏ علما أن 
ميداس لفظة أرمنية معناها لاتسلمي ‏ ولما اكتشف الأتراك مكره 
فتكوا به ورموا جثته الى الكلاب واستقدم ابن داذنشمند ملك الفرنجة 
بوهيمند الى ملطية ثم باعه بمائة الف دينار » فعاد هذا الى انطاكية 

وتنازل عنها لابن اخته ورجع الى بلاده. 


وفاة السلطان ركن الدين بركيارق 


بركيارق بأمراض عدة ومختلفة كالبواسير والسل وغيرها من 
ملكشاه الصغير . وبعث به الى بغداد ونودي به وبلقب جلال الدين 
بركيارق فدفن في اصفهان . وعندما كان في بغداد قدم اليها عمه 
السلطان محمد فخاف البغداديون ان يختلف السلطانان ٠‏ فيكونوا 
هم مرتعا لاسلب والنهب ٠‏ ولما كان الأمير اياز وصي الملك ملكشاه 
يحظى بقّقسط محمود من الذكاء والدهاء ٠‏ وقائدا لجيوش بركيارق 
قائلا ان هذا الفتى , هو ابن أخيك وينبغي أن تحوطه برعايتك وأن 
تعمل على توطيد حكمه , فأجابه السلطان محمد قائلا ان ملاشاه 
ملكشاه وحظي بحسن ضيافته , وفي اليوم التالي أقام الأمير مأدبة 
دعا اليها السلطان فلبى الدعوة . ولسوء الحظ حضر كاتب متدرع 
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بدرع تحت ثيابه وكان واقفا يخدم ولايتحرك الا بصعوية وبطىء 
ا و 0 الكافست يجا 
شأن الفرسان الأتراك ؟ ورجم أن ا 
فأشار إلى مرافق له أن يضر به ويقتله ففعل . وعندما علم الأتراك 
حلفاء اياز بذلك حملوا ماامكنهم من أموالهم وأموال غيرهم وفروا 
الى سورية . 


وفي آذار 454 ه ١8١7‏ م لليونان ( ٠6٠١6‏ م ) فاضت 
الانهار ولاسيما الفرات فخرب الكثير من دور بغداد . وقد بلغت 
المياه دار رجل غني ؛ فكادت تغمرها2. فوضع أهله وامواله في 
سفينتين وقصد مكانا عاليا » وبعد ان عبرت السفينتان قليلا غرقت 
احداهما , وقد كان على متنها فتاة مع امها وتسع جوار غاليات 
الثمن فغرقن جميعا وغرق مامعهن من متاع . وعندما رأى ركاب 
السفينة الثانية ذلك . عادوا الى دارهم ,. وقد تضاءلت المياه في 
اليوم التالي ٠‏ فحمد الناس الله وامتدحوا أحكامه التي 
لاتدرك ٠‏ وأتقنوا ان نجاة الناس بأمر الله . 


وفاة دان* شمدند 


وفي هذه السنة عينها توفي في سبسطية دانش عند بعد ان تولى 
مدينة ملطية عامين ٠‏ فقدم قلج أررس لان لمحصاصرتها 
في 4" حزيران ٠‏ ونصب نصب المنجنيقات على برج مستدير في الشمال 
الشرقي من المدينة التي احتلها باليمين بعد معارك وليس 
باسسيففه ٠‏ وذلك قٍِ ال“*ثاني هااا ا سي 
ايلول ١8١1١7‏ لليونان 1٠٠١1 ١‏ م ) وقد احسن معاملة الأهالي : 
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ا 
وفي سنة 65٠0٠‏ هلا 11١5‏ م )كان الأمير التركي 
جكرميش واليا على الموصل فعزم ان يتمرد على السلطان محمد 
فخلع السلطان الأمير جكرميش التركي هذا ونصب م كانه الأمير 
جاولي وزوده بجدش جرار ؛ وعندما التقسى بجيش جكرميش عند 
اربيل هزم جكرميش واسر لكن أهل الموصل تحالفوا مع زنكي بن 
جكرميش واحتشدوا استعدادا لمقاتلة جاولي . واستنجدوا بقلب 
أرسلان بن سليمان بن قطلمش , سلطان قونيه ٠أما‏ جاولي فقد 
دخل الموصل منتصرا ومعه جكرميش أسيرا وحفر بئرا عميقا ورمى 
جكرميش فيه مخافه أن يخطفه الأهالي , ولم يلبث جكرميش أن 
لفظ أنفاسه في هذا البئر المظلم. 


وكان في وقعه جكرميش ؛ أبوطالب بن كسيرات الموصلي لكنه 
هرب والتجأً الى صاحب اربيل ابن موسك , فبعث جاولي الى ابن 
موسك هذا طالبا منه أن يرسل له أبا طالب هذا فلبى طلبه ؛ وقاء 
بالمقايل وأفرج عن واحد من أبناء صاحب اربيل كان جاولي قد 
أسره . وعندما قدم ابن كسيرات لزيارة جاولي ٠‏ وعده بأن يعطيه 
الموصل وتعهد بأن يجمع له مقدارا من الذفمب من معارفه 
واصدقائه . ولكن العدو اللدود لابن كسيرات قاضي الموصل ابن 
ودعان . اتفق مع جاولي ووعده أن يوسلمه الموصل شريطة أن يبطشن 
بابن كسيرات , فنفذ جاولي ذلك وأرسل له رأس خصمه فغضص ب 
أتراك الموصل على ابن ودعان وهجموا عليه وقتلوه ولم تكن قد 
مضت على فعلته هذه أيام معدودات. 


وفاة السلطان قلج ارسلان 


وفي ذلك الحين قصد قلج ارسلان جزيرة قردو قادما من بلاد 
الروم » فهرب جاولي الى مدينة بلد وغزاها . ثم تحول عنها الى 
سورية ؛ فدخل قلج أرسلان الموصل واحتلها دون قتال » وصفح عن 


04 


"* 
عبيد الله بن القاسم الشهرزوري الى مكانته ومنصبه ؛ ومنع 
الخطبة باسم السلطان محمد في الموصل . وجعلوا يخطبون فيها 
باسم قلج أرسلان بعد الخليفة » ونصب في القلعة شحنة اسمه 
بزميش + وجعل ينادي باسم ابن ملكشاه ملكا . وهو لا يزال في 
الحادية عشرة العمر , واسكنه مع أمه هناك في البلاط وزحف الى 
الخابور برفقة خمسة آلاف فارس . وأما الأمير جاولي ؛ فقد 
تحالف مع صاحب حلب رضوان ٠‏ وقصد الخابور بأربعة آلاف من 
الفرسان الشجعان والمدربين حيث وقعت معركة طاحنة تعد بحصق 
ملحمة بينه وبين قلج أرسلان ٠‏ وقد أظهر شجاعة نادره ومنقطعه 
النظير . فقد استطاع أن يخترق صفوف جوش خصمه وضرب يد 
حامل رايته وبترها ؛ نم هجم بنفسه على جاولي وطعنه بالسيف 
ولو لم يكن جاولي يلبس درعا حديديا لكانت ضربة قلج أرسلان 
الجريئة هذه قد مزقت قلبه . وعندما لاحظ أصحاب جاولي 
ورضوان شجاعه قلج أرسلان واستدبساله بيئما كان أصضصحايبةه 
متلكئين انقضوا على أصحابه . وبطشوا بهم . فخاف عندئذ قلج 
أرسلان وأيقن أنه بقي وحيدا كما أيقن أنه سيموت لأنه إن عفا عنه 
رضوان وجاولي فإن السلطان سوف يقتله لأنه كان قد منع الخطبة 
باسمه في الموصل ,٠‏ لهذا كله ألقى بنفسه وهو على حصانه في نهر 
الخابور ٠‏ وظل يقاتل ويطعن كل من تبعه , ولكن درعه الحديدي 
كان أثقل من حجمه وشجاعته . و سرعان ماهوى حصانه في مجرى 
النهر العميق فغرق ومات ؛ وبعد عدة أيام لفظته مياه الخابور الى 
الثشاطىء2. فرهه بعض المارة فنقلوه ودفنوه في مقبرة 
ا أشمسانية (5) ٠‏ واما رضوان » فقد قصد أطرا ف الرقة بيذما رجع 
جاولي الى الموصل . حيث فتح له أهلوفا الأبواب فدخلها دون 
قتال . وألقى القبض على أحد حجاب جكرميش وصادر منه أربعين 
ألف دينار من الذهب ؛ ثم طلب من بزميش أن يتخلى له عن القلعة 
وعن كل ما سلبه من أهالي الموصل مقابل أن يغادر بسلام الى 
بلده » فانصاع بزميش لأوامر جاولي حالا لآن حاميه ومولاه قلج 
أرسلان كان قد مات ٠»‏ فغادر القلعة ومعه أهله وزوجة قلج ارسسلان 
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وأهلها وقصد ملطية . وأما ابن قلج ارسلان ملكشاه الفتى ؛ فقد 


بعد ذلك قصد جاولي الجزيرة واضطهد سكانها فاضطر حباثي 
ابن جكرميش أن يقدم له ستة الاف دينار وحصانا عرد 
الأصل , فتركها وتحول عنها ميمما شطر الموصل حيث عزل القاضي 
ابن الشهرزوري ونصب مكانه أبا بكر الاربلي , لكن هذا الانتصار 
قد غره فتغفطرس وتمرد وخلع طاعه السطلطان غياث الدين 
محمد , ولم يعد يبعث اليه كعادته شيئًا مما كان يغنمه . فارتاب 
السلطان وتشكك في نوايا جاولي » فسير اليه عدة أمراء بقيادة 
الأمير م ووو على رأس جيش عرمرم .ء وذلك 
سنة "+65 ها ( ١١١8‏ م ) », وعندما علم بذلك جاولي حصن 
مدينته » وترك فيها زوجته ‏ وهي آخت برسق أحد أمراء 
الموصل , ونشر المدافعين فوق السور وطلب منهم أن يدافعوا عنه 
وأن يحموا المدينة , ثم غادرها خيفة أن يحاصر وهو فيها » وخرج 
وكأنه يبحث عن رجال ينجدوه في صد الغزاة القادمين » واصطحب 
معه قمص فرنجي يدعى بلدوين ٠‏ كان قد أسره من قبل . ووعده 
بالافراج عنه إن هو قدم له سبعين ألف دينار , وأفرج عمن لديه من 
الأسرى الغرب . وأن يخدمه مع سائر الفرنجة كلما احتاجٍ الاأمر 
ذلك ؛ ثم طلب اليه أم يقيم في قلعة جعبر الى أن ينفذ هذا 
الاتفاق . فاستقدم القمص بلدوين ابسن اخت له يدعى جوسلين 
وأودعه لدى الأمير رهينة مكانه وذهب هو ليعد الذهب الذي تسم 
الاتفاق عليه. 


وأما أهالي الموصل , فقد أثقلت كواهلهم الضرائب التي فرضتها 
عليهم زوجة جاولي التي بقيت في الموصل فصعد جماعة من عملة 
الجص الى برج من أبراج المدينة وأطلقوا صيحات مدوية بشعار 
السلطان الكبير غياث الدين محمد ؛ ثم دخل الأمير مودود وصحبه 
الموصل واحتلوها فلانت زوجة جاولي بأخيها الأمير برسق . وأما 
جاولي نفسه فقد قصد إيلغازي والي نصيبين وماردين الذي كان في 
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رعبان قرب الخابور في تلك الايام » وقد حاول جاولي جاهدا أن 
يقنع ايلغازي بالتحالف معه .ولكن إيلغازي تركه فسار الى قلعة 
ماردين ٠‏ وبعد ذلك قصد جاولي الى الرحبه وحاصرها مدة سبعين 
يوما ثم بعث يطلب من جوسلين أن يأتي من قلعة جعبر . فأعطاه 
حصانه ٠‏ ووشحه بحلة ملكية » وأرسله الى خاله بلدوين يستعجله 
في جمع الذهب والافراج عن الأسرى العرب . وعندما بلغ جوسلين 
أنطاكية أعطى الى طنكريد صاحبها ثلاثين ألف دينار أرسلها هذا 
بدوره الى جاولي مع مئّة أسير وأسيرة من العرب من مدينة حلب. 
وغادر جاولي متوجها الى الرقة فحاصرها مدة طويلة ؛ فبعث 
اليه السلطان غياث الدين الأمير حسين بن أتابك يدعوه للعودة الى 
خدمته وطاعته 2 والعودة كما سلف إلى الموصل , فرفض جاولي 
هذا العرض » وزحف الى بالس قحاصرها ودمرها وبطش 
بأهلها » ولما علم رضوان صاحب سورية وحلب بما فعله جاولي 
ببلاده استنجد بملك أنطاكية طنكريد . فيادر لنجدته على رأس 
جيش مؤلف من ألف وخمسمائة فارس افرنجي وستمائة فارس 
تركي من أصحاب رضوان نفسه ؛ كما استنجد جاولي بجوسلين 
وبلدوين فأتيا لنجدته أيضا » وذشبت معركة عند تل باشر أسفرت 
عن تغلب فرنجة وأتراك رضوان على فرنجة وأتراك جاولي » وقد 
قتل في هذه الوقعة كثير من الأتراك , وأما الفرنجة فلم يقتلوا 
بعضهم بعضا . بل كانوا يكتفون بأن يلقي أحدهم الآخر عن صهوة 
جواده ٠‏ وإثر ذلك انهزم جوسلين وبلدوين الى تل باشر في مجموعة 

من جند جاولي ؛ فعالجوا جراحهم ثم ردوهم اليه . 


ولما أيقن جاولي أنه قد خسر وهنت عزائمه وخارت ٠‏ فلم ير 
وسيلة إلا الاستعانة ثانية بالسلطان فبدل أسمه وهيئته وسارع في 
نكقن اسحابة:مة:سووية الى خراشاق قناطفا كلافمافة وسبتية 
فرسخا في سبعة عشر يوما . وعندما بلغ المعسكر . قال لدليله في 
الطريق : أنا جاولي نفسه أريد خيمة الأمير حسين وكان سلف ورأه 
من قبل في الرحية فاصطحيه هذا الى السلطان وهو يبحمل كفنه 
فعطف عليه السلطان وجعله من بطانته » أما بزميش فأخذ زوجة 
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قلج أرسلان من الموصل الى ملطية , ونادى بطغرل أرسلان بن قلج 
أرسلان القتى سسلطانا ٠‏ وصدف أن كان هناك أمير ثأن يدعى 
أرسلان فطلبت أمه أن بيطش بابنها هذا ويتزوجها : ثم اتفقت أم 
الفتى مع بعضهم فقبضوا على أرسلان وسجنوه فاعتقد الناس أنهم 
قتلوه لكنهم ما لبثوا أن أرسلوه بعد سنه حيا الى السلطان غياث 
الدين بخراسان ٠‏ فبعث هذا الى ملطية السلطان ملكشاه بن قلج 
أرسلان فنادوا به ملكا وخلع طغرل أخاه الصغير وسجن أخويه 
عريا ومسعودا ٠‏ وأما ملكشاه فقد بقي في ملطية عدة أيام يضايقه 
ويشدد عليه ابن داذنشمند ». فقصد ملك الروم الكسس يستنجد به 
فاستقبله وأكرمه وأجزل له العطاء ٠‏ وفي طريق عودته نصب له ابن 
دانشمند كمينا فاعتقلوه وأحضروه فسمل غينيه »عند ذلك أفسرج 

زعماء ملطية عن أخيه مسعودا ونادوا به سلطانا عليها ء ولكنه 
سرعان ما غادر ملطية تاركا فيها آخويه عربا وطغرل أرسلان وقصد 
قونيه واستقر فيها وجعلها عاصمته ٠‏ 


غارات الفرنجة في سورية 


وفي عام ١‏ لليونان( ١١١١‏ م ) انتزع الفرنجة طرابالس من 
العرب بعد أن حاصروها مدة سبعة أعوام ٠‏ وفي العام الثاني زحف 
طنكريد ملك أنطاكية في جيش عظيم من الافرنج » وانتتزع حصونا 
كثيرة من العرب ٠‏ وبطش بكل من فيها » ومن ثم قصد منبج فلم 
يجد فيها أحدا , كما قصد بالس فلم يجد بها أحدا فأحرقها . ورجع 
الى طرابلس لترعى مواشيه الكلا ثم يعود ثانية » وبات العرب في 
سورية بخطر داهم فقد تعذر عليهم مهادنة الفرنجة إلا بالمزيد والمزيد 
من الذهب , فقام والي حلب رضوان باهداء طنكريد اثنين وثلاثين 
ألف دينار ٠‏ وأربعين قطعه من أنفس الأقمدشة . وعشرين جوادا 
عربيا أصيلا » في حين قدم له حاكم مدينة صور سيعة آلاف 
دينار » وصاحب حماة علي الكردي ألفي دينار ٠‏ وابن منقذ صاحب 
شيزر أربعة الاف دينار » وكذلك صاحب عسقلان أريعة آلاف دينار 
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يقدموا الغلال الى الفرنجة أيضا. 


وفي هذا العام اعترض الفرنجة آلافا مؤلفة من التجار العرب 
القادمين من دمياط وتنيس » وأسروا سبعين تاجرا منهم وباعوهم 
بأغلى الأثمان بعد أن سلبوا منهم خمسين حملا من الأقمشة 
الدمياطية وأربعمائه صندوق من السكر المصري الى غير ذلك من 
البضائّع والامتعة. 


ولي هذه الأآونة زار بغداد فقيه كبير قدم مسن حلب فأخذ يبكي 
ويندب حال عرب بلاد الشام بسبب ظلم الفرنجة وبطشهم 
بهم ,. فاجتمع أهالي بغداد يوم الجمعة في اللسجد الكبير وألفوا 
الصلاة . وكسروا المحراب ٠‏ احتجاجا على الخليفة والسلطان 
اسائل تقاءسهما عن محارية الفرنج.وعندما علم السلطان بذلك 
أرسل ابنه أبا الفتح مسعودا والأمير مودود على رأس جيش كبير 
الى الموصل لمقاتلة الفرنجة. 

وف عام ١877‏ لليونان( 15١١‏ م ) انتزع اتابك سلطان ملطية 
من الفرنجة بلدة جيحان وحل محلهم فيها ء. كما زحف في هذا 
العام » وانتزع في طريقه بعض الحصون في شبختان وفتك بمن كان 
فيها من الفرنجة ثم توجه الى الرها . فحاصرها مدة طويلة » ولكن 
لم يتمكن من دخولها . فتحول عنها الى تل باشر التي كانت 
للفرنجة » فلم يدتسن له دخولها . فتحول عنها الى حلب ؛ لكن 
صاحبها رضوان أوصد الأبواب في وجهه . فواصل زحقه الى 
دمدشق ؛ فبادر إليه أميرها طغتكين وعرض اخلاصه وولاءه في 
البداية ولكنه خشي أن يغدر به ويحتل المدينة ٠‏ فراسل الفسرتنجة 
وهادنهم ضاريا عرض الحائط به وبتعهداته. 
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وفاة الغزالي 


وفي هذا العام توفي العلامة العربي الفزالي ووري جثمانه في 
طرسوس قيليقية . ولطالما قرع العرب في مؤلفاته . لاهتمامه 
بطهارة الجسد وغسله متغاضين عن طهارة النفس والقلب ٠‏ وكذلك 
حضهم على الزهد والعفاف موردا لهم الأدلة الكثيرة والبراهين 
القوية عن قصص الآباء السياح في كتابه الجليل الضخم , وهذا ما 


حملني على ذكره. 


وفي عام ١١١  نانويلل ١874‏ م غادرت الخاتون زوجة 
السلطان قلج أرسلان مدينة ملطية الى قلعة بولا . لتتزوج من 
صاحب هذه القلعة ( بلك )لما سمعته من ثناء السلطان 
عليه ٠‏ وقالت له : لقد سمعت السلطان يثني دائما عليك ويقول ليس 
بين الأمراء الاتراك أشجع وابرع وأحكم منك لذلك أثرت أن آتسي 
اليك لتحميني وتحفظني أنا وأولادي فتزوجها وعلت مكانته لاقترانه 
يامرأة السلطان. 


لكن عندما رجعت الخاتون الى ملطية بادرت فطردت منها الأتابك 
وانفردت هي وابنها بالقلعة ؛ ويقال إن أحد الأتراك كان مستوليا 
على حصن زياد » فظل بلك يضايقه الى أن اشترى سلطان ملطية 
ذلك الحصن من هذا التركي ؛ ثم ما لبث أن قدم ابن السلطان 
محمود سلطان خراسان فاستليه منه . وخلال هذه الأثناء أبدى 
أهالي ملطية عطفا كثيرا فاشتروا كثيرا من أهالي حصن زياد ممن 
كانوا مأسورين لدى الاتراك واعتقوهم. 


وفاة طنكريد 


- 330 - 


عا د 

طبرية جدش بقيادة بلدوين وجوسلين يتألف من ألفي فارس وراجل 
مع جدش بقيادة الامير مودود كان يتألف من سبعة آلاف فارس , 
فانهزم الفرنجة شر هزيمة: وقتل منهم ألف وثلاثمئة راجل فهرع 
صنجيل من طراباس » ورجير من أنطاكية لنجدتهم وخيمت جيوش 
الفرنجة هذه على جبل يشرف على الغرب ومكث الجدشان مدة ستة 
وعشرين يوما » دون ان يتعرض أحدهما للاخرء فتوجه الفرنجة الى 
نهر الاردن» ورحلت جموع العرب » بعدما أنهكهم الجوع بسيب 
بعدهم عن مدثئهم ومراكز أمدادهم الى ضواحي دمشق وذهب 
مودود الى المسجد لصلاة الجمعة . وعندما فرغ من ذلك أمسك بيد 
طغتكين وأخذ كل منهما دسرح أنظاره في عماراته المدهشة؛ وبينما 
هما كذلك هجم رجل اسماعيلي على الامير مودود وبادره يبأريع 
طعنات بسكينة فنقلوه للحال إلى دار طغتكين حيث مات هناك.وفي 
الحال هجم عبيد مودود على القاتل الاسماعيلي فجعلوه اشلاء 
مبعثرة » وخيل لبعضهم أن صاحب حلب رضوان هو الذي دبر عملية 
اغتيال مودود ٠‏ في حين ذهب أخرون الى أن طفتكين نفسه هو الذي 
يقف وراء هذه العملية , لأنه كان يذشى أن يطمع مودود بمدينته , 
ولهذا أغرى هذا الاسماعيلي الذي كان مسجونا لديه بسبب جرائمه 
ووعده بجائزة ثمينة إن خلصه من مودودوآن يخلى سبيله ويكافيه . 
وخلف مودود في القيادة الأمير آق سنقر البرسقي,وسرعان ما توجه 
آق سنقر هذا على راس خمسة عشر ألف جندي الى الرفا 
وحاصرها لمدة شهرين . 


وفي عام 0504 ه ( ١1١١0‏ ) م كان الفرنجة يخرجون من الرها 
باستمرار ويهاجمون العرب وفي إحدى الغارات ساقوا الى مدينتهم 
أحد عشر عربيا .وبتروا ارجلهم وأيديهم وعلقوا جثثهم قبالة 
الاتراك على السور , وقد أغضب هذا آق سنقر فقتل خمسين أسيرا 
من الفرنجة حالاءولما انهك الجوع الأتراك تحولوا عن الرها الى 
سميساط التي كانت ترعى أمرها زوجة كوغ باسيل الارمني .كما 
كانت ترعى أيضا أمر مرعش وكيسوم ورعبان ؛ وقد كانت هذه 
المرأة تحسن معاملة رعيتها بعد أن مات زوجها ؛ وقد أعدت جيشا 
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كبيرا من فرسان ورجالة » وقد كانت تدفع للفارس اثني عشر دينارا 
ذهبا . وأما للراجل فقد كانت تدفع ثلاثة دنانير* 
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وأما الح كومة الأرمنية . فلم يكن ح الها يختلف عن تلك 
الصورة . فقد استعاد اليونان بعد أن تدسنت أحوالهم بعض 
بلادهم من العرب ؛ على أن هذا التدسن لم يمكنهم من مقارعة 
الأتراك » فقد بقي هؤلاء في بلادهم متخذين الأرمن الذين اعتصموا 


بالأماكن الجباية والجزيرة عملاء لهم ؛ فقد كان ميخائيل واوهذس 
في جرجر ؛ وبيت بولا » وكان كوغ باسيل ( أي اللص ) ف كدسوم 
ورعبان وديت حمسمنة وقلعة الروم ؛ وأما الأخوان ابنا قسطنطين بن 
روبين ففي قيليقية » أما ذبتوغ وبوستفور وقسطنطين أبناء سثيل 
فكانوا في كورة سمدسساط . وهؤلاء قوم سريان تبعوا كوخ 
باسيل ٠‏ وباسيل الفتى الذي ذشأ في رعاية زوجة كوغ التي كان 
يرعى شؤونها كرديك اللعين ٠‏ الذي كان يعرف يكرههة الشديد 
لأسريان ٠‏ لذاك احثل ددر هام المعروف بالدير الأحمر الواقع قرب 
كدسوم ومنحه لفغريغوريوس جاثليق الأرمن » وجعل خمسة من 
ديرتهم الكائنة في ديت قنايا بجبل زوبر » قرى ؛ وأخلى دير عرندش 
من رهبانه » وأسكن فيه حراسا وجنودا » واضيطهد هؤلاء الرهبان 
وسلبهم الفي دينار . 


ودهائه . ولهذا لم يستطع الفرنجة أن يتغلبوا عليه الابالمكر 
والخداع فقد زفوا اليه فتاة فرنجية تدعى كلامارى شأنه في ذلك شأن 


ولما رات زوجة كوغ باسيل الجيش التركي يبطش ببلدها ويعيث 
فيها فسادا استنجدت بأآق سنقر امير الخابور . فلاطفته واخنته 
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بالكلام المعسول واعدة اياه بالملساعدة فيعث اليها سفيرا يدعبى سنقر 
درار الطويل وقبل ان يصل اليها هذا السغفير ارتقت عرش ها 
الملكي . وجعلت جوار من ح ولها يدخلن بنقيس الحلي 
والشاب: » ويقة إن ,فغيل ججلديها هيذا ملس قيبالها على كزير 
فراحت تخدعه بحلو الكلام ولطيفه قائلة : مر جيوشك المعسكرين في 
الخيام ان يدخلوا المدينة لآن جواسيس أخبروني أن الفرنجة 
يتأهبون للهجوم ٠‏ ولكن سنقر لم يأخذ بكلامها ولم يتخل عن 
لكرسةة الى أن قهم سسيففائة قارس'مين الفسرتهة على جنودة 
الأتراك فلم ينج منهم الا القليل . وبعد ذلك ردت امرأة كوغ باسيل 
سنقر الى سيده أق سنقر محملا بأنفس الهبات . فرجع الى سروج 
وليمة فاخرة حضر اليها الملك مسعود بن السلطان الذي لم يذهب مع 
مودود , بل بقي في هذه البلدذة ٠‏ وبعد ذلك قبض ستقر على اياز بن 
ايلغازي بن أرتق صاحب ماردين وبطش به ٠‏ وغزا بلده . 


وضربت مرعش في 55 تشرين الثاني من 
عام ١876‏ لليونان ( 6١1١1)مى‏ ة” من الشهر السادس 
العربي هزة ارضية جعلتها قاعا صفصفا ودفنت اهلها في ركامها 
كما تخربت دور عدة في. سميساط » ومات فيها خلق كثير » ومنهم 
قسطنطين صاحب جرجر ؛ كذلك وانهار ثلاثة عشر برجا من سور 
الرها . كما انهار جزء من سور حران ؛ وماثة دار في بالس ونصف 
قلعتها وانهارت كنيسة ماريوحنا في كيسوم وكنيسة الأربعين شهيدا 
فيها , ولكن هاتين الكنيستين أعيد بناؤها بفضل مساعي اسقفها 

وفي ولع سصج٠70‏ 4 9 8 0 [القس ع سس ست ف حت نه أي 
سنة ١2717‏ لليونان ( ١١1١51‏ م) هاجم رجير صاحب انطاكية 
بخمسمائة من الفرسان الأمير آق سنقر في منطقة تقع بين حلب 
والمعرة فالتجأ هذا الأمير مع أخيه زنكي الى احدى التلال »2 واكن 
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الفرنجة استمروا في قتلهم لافراد الجدرش التركي ومن معسه مسن 
التجار وفر آق سنقر وأخوه مع عدد قليل وطاردهم الأفرنج نحو 
فرسخ ولكنهم لم يدمسكوا بهم . فعادوا واسروا ثلاثة آلاف 
تركي ٠‏ وحطموا مامعهم من متاع واضرموا في خيامهم النار 
واحرقوا جميع الشيوخ والصبيان الصغار غير القادرين على 
العمل . وساقوا البقية الى أنطاكية . 


وفاة اله لخليفة الم ستظهر 


الدين محمد بن ملكشاه في أصفهان وخلفه ابنه السلطان 
محمود , كما توفي في هذا العام الخليفة المستظهر في بغداد ‏ وخلفه 
اليونان الكس الذي اشتهر بالشجاعة والحكمة والأقدام فقد 
استطاع ان يحافظ على عاصمته ولم يمكن الفرنجة من دخولها وقد 
اضطرب وضع المملكة بعده . ذلك أن ابنه يوحنا الذي خلفه في الملك 
اختلف مع أخيه وأخته وأمه » فحاولوا أن يغدروا به لكنه كان أقوى 
منهم ٠‏ فنفى أاخته وأخيه » وقص شعر أمه.وأودعها في الدير » وفي 
قبل ان تحصل الهزة الأرضية المدمرة التي ذكرئاها من قبل . 


أبومتصوورا ماس ترشد يب اله 
فضل  5١”‏ ه ١١١8/‏ م 


دام حكم المسترشد بالله سبع عشرة سنة وثمانة أشهر » وقام 
بتكسير خوابي ابيه الكثيرة والممتلئة بالخمر وطرد المفئيين 
والمغنيات من أرض البلاد في بداية تولية الخلافة . واخنذ يميل 
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للتصوف . فقد سسيطر عليه الاض طراب عندما رأى ابيه في 
حلم . يقول له : خذني من عندك حتى لاآخذك الي فقام الللمسترشد 
أحمد فوجد فيها بيعة وأنية المذبح . ققال له : مساهذا 
الشيء 9 فأجابه كانت لي زوجة نصر انية فص نعت كل ذلك دون 


حرب الأمير ايلفازي بن أرتق 


احتل الأمير ا يلف انزي بب ن أرتق حر نن في 
عام ؟١5‏ ه 11١18(‏ ) واعتقل قاضيها وشيوخها الثقاة . وكان 
والي حلب قد دفع الى رجير صاحب انطاكية ذهبا كثيرا ٠‏ لكنه لم 
دستطع ان يتوصل الى مهادنته الا أربعة اشهر فقط ريثما يحصد 
الفلاحون أراضيهم وجمع القمح عن البيادر ٠‏ لأن رجير سرعان 
ماعاد وحاصر حلب فاستنجد الحلبيون بالأمير ايلغازي بن ارتق 
أمير ماردين فلبى نداءهم بجيش قوامه سبعة آلاف تركي ٠‏ وشرع 
يهاجم الفرنج حتى كسرهم وقتل اميرهم رجير ٠»‏ فانهزم الأفسرنج 
الى انطاكية ‏ لكن الاتراك لدةوا بهم واحتلوا ضواحي انطاكية , 
وقتاوا كثيرا من الرهبان في الجبل الاسود , ولما علم بذاك ماك 
القدس بلدوين ١اثاني‏ لحق بالأتراك ٠‏ كما لهم ثم فاجأهم وقتل منهم 
الكثير . وعاد ادراجه يريد ايلغازي حيث استولى على كل ما غنمة 
وسليه « وأعاده الى انطاكية وقد ذكر البطريرك ميخائيل السرياني 
أن غازي بن دانشمند هو الذي كسر الاأفرنج . وقتل رجيز ولعل 
تشابه الاسمين هو الذي أوقعه في هذا الخطأ . 


وقعت في سنة 0١7‏ للعرب احداثا كثشيرة فقد احتل أمير ملطية 
جيحان واباستين وقلعة قطيعة . وكذلك غزا الفرنج في شهر شباط 
بلدة ملطية وغرا الأتراك بلد جرجر ؛ كذلك غزا أمير ملطية بلدة 
قماح . فتوجه صاحبها الى طرابزون واستنجد باليونان ٠‏ فقأرسلوا 
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معه قائدا واسمه جيراس ٠‏ لكنه سرعان مااعتقل بعد ما هاجمه 
امير ملطية وبلك ‏ فدفع لهما ثلاثين الف دينار وعاد الى بلاده . 
واستولى يوحنا ملك القسطنطينية على ثلاثة حصون من الترك 
وغزا ايلغازي ضواحي أنطاكية وأشعل النار في غلال بلدة الرها , 
وتولى الحكم ابن طفتكين صاحب دمشق بعد موت ابيه إلا انه 
سرعان مابطش به التنطاش التركي وتولى مكانه . 


وفي عام 5١6‏ ها 1١75١(‏ م ) انقض دون موافقة الأمير زنكي 
الملك مسهعود في الموصل على أخيه السلطان محمود فحشد جيرشا 
وهاجم أخاه , إلا أن السلطان تمكن من القبض عليه وكبله بالقيود 
وولى بدلا عنه بلاد الملوصل والجزيرة وسنجار ونصيين الأمير 
البرسقي . 


وفي تلك الأيام أرسل ملك القسطنطينية اليوناني إلى ايلغازي بن 
أرتق قائلا : إن أعداد كبيرة من الفرنج توجهوا إلى سورية عبر 
البحر . وعلينا أن ذستعد لمقاتلتهم وإذا احتجت فإنني أستطيع 
إرسال ثلاثين ألف مقاتل نجدة لك » فسارع ايلغازي وسد الموانىء 
وسدد إلى الفرنجة ضربات شديدة فقتل معظمهم وهرب من تبقى إلى 
فروجية ٠‏ وكان ذلك مؤامرة من اليونان المراوغين . 


وفي أطراف حصن زياد وبولا وملطيه كان أرمن جرجر يغيرون 
وينهبون » فبعث بلك الأمير التركي إلى ميخائيل الأرمني صاحب 
جرجر طالبا بأن يوقف أتباعه عن السلب , مقابل تقديم كل عام ألف 
حمل حنطة وثلاث قرى من قراه » فأقسم له ميخائيل صاحب جرجر 
على الوفاء غير مرة لكنه كان يحنث بقسمه دائما وبقي اتباعه 
يسرقون ويحرقون القرى في هنزيط,مما اضطر بلك للعبور إلى 
جوباس في شهر شباط على جليد الفرات»فقد كانت الثلوج متراكمة 
في ذلك الشتاء القاسي,روعلى الرغم من ذلك اجتاز جبل قريونا 
الشاهق فقد أرسل ألفا من الخيول شقت الثلوج وسارت وراءها 
الجيوش التركية . 
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ووصلت إلى دير برصوم خلال يوم واحد وقد شقت قوات ملك في 
جرجر جبل الجدار خلال الليل وهجموا على ملطيه في يوم الاثنين 
أول كانون الثاني ١57”‏ لليونان ( ١١7١‏ م ) وأسروا السكان 
واستولوا على الحيوانات,لكن بلك عاد فأشفق على الفلاحين 
المسيحيين فأعاد لهم أموالهم كلها . ونقلهم إلى هنزيط وأصدر لهم 
أمرا أن لايعودوا ثانية إلى جرجر ؛ وأنه إذا وجدهم ثانية في تلك 

المناطق فإن عقابهم سيكون شديدا . 


وفي عام ١477‏ لليونان ( 1١77‏ م ) أرسلت إلى بلدة الكرج 
وأهلكت الكثير , ثم غزا بلده جويباس الفرنجي.وفي هذا العام توفي 
الملك ايلغازي بن أرتق.وتزوج ابنة جوسلين رجير صاحب أنطاكية 
بعد وفاة زوجته , وأراد أن يصطحبها معه إلى الرها .ء لكن بلك 
تصب كمينا لها وقبضوا عليها واخذوها إلى بولا.كذلك تنازل عن 
جرجر للملك بغدوين ميخائيل الارمني بعدما تغلب عليه الأاتراك 
واستولى على مكان آخر . 


وفي العام 0117 ه ( ١١7‏ م ) أتى إلى بغداد قاضي الموصل ابن 
الشهرزوري ودفع للخليفة خمسة آلاف دينار واحتل غربي دجلة كلها 


« أسر بلك لملك بيت المقدس يلدوين » 


عام ١874‏ لليونان ( ١١77‏ م ) فاجأهم الأمير التركي بلك وتمكن 
من القبض على الملك بلدوين وكان ذلك يوم الأربعاء من أسبوع 
اليياض ٠‏ واستعد القمصان جوسلين وغالران كل الصيف لمحاربة 
الاتراك وف ايلول تلاقى الجيشان ؛ وأثناء المرب تمكن بلك من 
الانتصار على الفرنج.وكان ذلك ليلة عيد الصليب واستطاع أن يأسر 
القمصان جوسلين وغالران حيث القى بهما في بئر مهجور مع الملك 
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بقلعة خرتبرت ٠‏ وهي حصن زياد ولكن العمال الأرمن تمسكنوا من 
دخول القلعة حينما تأكدوا بأنه لايوجد هناك إلا عدد قليل من 
الأتراك . فقد تجمهروا أمام الباب محتجين على الأجرة التي 
يأخذونها ثم هجموا على الحراس وأخذوا السيوف وقتلوا الأاتراك 
الذين في القلعة . واندشلوا الملك بلدوين وجوسلين وفالران مسن 
البثر » وقضوا على العرب واحتلوا القلعة . شم احتال جوسلين 
فغادر القلعة ليلا متنكرا بصحبة رجل أرمني ليأتي بجدش ويحتل 
القلعة لينقذ الملك بلدوين » غير أنه ماكاد يخرج جوسلين حتى وصل 
بلك فضرب القلعة بالمنجنيقات واحتلها » وقتل سبعين من الأرمن 
والفرنج ٠‏ وقاد بلدوين وابن اخته غالران إلى منبج وحاصرها إلا أن 
سهما أصابه من أعلى السور فقتله فهربت جيوشه إلى حلب وتولى 
ابن عمه تمرتاش بعده فباع الأسيرين بمائة الف دينار ؛ وعاد 
بلدوين إلى بيت المقدس , بعد ذلك تولى حصن زياد سليمان نسيب 
بلك ,. وتولى أميرملطية دمسارا وجرجر , وفي تلك الأيام ظهر في 
السماء شهاب امتد من الجنوب إلى الشمال ؛ وكان عرضه بعرض 

وقبة الحضنات.وقدظلل: فى السماء لزه كدهرين. : 
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هجم الأمير غازي بن داذشمند صاحب سدبسطية على ملطية في 
يوم الجمعة ١١‏ حزيران ١870‏ لليونان ( ١١74‏ م ) فتمكن من 
اجتياح ضواحيها كلها ؛ ثم حاصرها لمدة شهر لكنه لم يمستطع 
أخذها فترك حولها ؛ في قرية سامان ابنه محمدا مع جيش كبير » 
وأمره بمداومة حصارها وأن لايدع أحدا يدخل إليها أو يخرج منها , 
وفي هذا الوقت كان أميرها المدعو عرب يغير على بلد دان شمند 
ووسرق وينهب ٠.‏ 


وأدى حصار ملطية إلى تفاقم الجوع بين أهلها حتى وصل سعر 
فقي العنطة ٠‏ اق حمل الححش إلى سبحة وكلاثين ريتارا ذفيا 
وانتهى القوت من المدينة فأخذ أهل ملطية دسلقون الجلود اللينة 
والأحذية وأغلفة الكتب وياأكلونها ؛ كذلك انقرضت من المدينة 
الحمير , والقطط والكلاب وهكذا يكون قد نزل بملطية ثلاث نوازل 
أليمة نتيجة الحصار الذي وقع عليها . الجوع الذي يفتك بأهلها 
والسيف الذي يتسلط على رقبة كل مسن يخرج منها . وايزابيل 
الثانية » أم السلطان التي كانت قد أتت من الموصل لتساب الناس 
مامعهم من ذهب ومقتنيات وتمضي ؛ لكن الرب لم يطل محنة 
الأربعاء العاشر من كانون الأول ١875‏ لليونان ( ١١١8‏ م ) , 
وق ذلك البوه تساقظلت هوم من السماة :و عندما ينكل الأميز 
غازي ملطية ارتاع لما راى الناس كانهم خارجين من ١اقبور‏ اكثرة ما 
اضابهعهن الجوع :وا شفق غليقم: ومتميم العوب والفنطة 
ليزرءوها , كذلك ا ستحضر لهم الدقر والأغنام والثيران ليعتاشوا 
منها وانتعءشت أحوال |اسكان وعادت فازدهرت المدينة. 
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ذكر البطريرك ميخائيل السرياني : أن الخليفة ا مستظهر توفي هذا 
بين السنين العربية القمرية والسنين اليونانية الشمية . 


في سنة ١4717‏ يونانية ( ١١77‏ م ) قتل الأفرنج صاحب حماة 
في كفرطاب ٠‏ واحتلوا جبله وضيقوا الخناق على صور بوساطة 
مراكب الفرنج القادمين من مدينة البندقية » أضف إلى ذلك فقد أتى 
ملك بيت المقدس اساندتهم فاستطاعوا أن يحتلوا صور بعد معارك 
طاحنة . 


وفي هذا الوقت حشد الملك عرب جرشا وهفاجم أخاه دسعود 
سلطان قونية لتحالفه مع ابن دانشمند فهرب السلطان مسعود إلى 
ملك اليونان يوحنا في الّسطنطينية » فرحب به يوحنا وزوده بجدش 
كبير . ومال وذهب وقصد غازي ؛ ثم سار الجيشان إلى عرب , 
وحدثت معركة انهزم فيها عرب وهرب إلى بلد قورس الأرمني أمير 
قيليقية . وفي عام ١4737‏ لليونان ( ١١77‏ م ) هجم على أق سنقر 
البرسقي أمير الموصل عشرة من الاسماعيلية وطعنوه وهو يصلي في 
مسجد الموصل القديم لكنه نهض وتمكن من قتل ثلاثة منهم قبل أن 
يموت » وخلفه ابنه عز الدين مسعود على الملوصل وجزيرة قسردو 
والجزيرة وحلب وحماة وغيرها ودامت ولايته سنة واحدة ثم توفي , 
فخلفه أخوه الصغير وكان دساعده الأمير جاولي وكان من 
غلمان أبيه البرسقي , وبعد ذلك أرسل جاولي قاضي الموصل أبا 
الحسن علي بن الشهرزوري وصلاح الدين اليافغسياني بمثابة 
رسولين إلى السلطان في بغداد ليؤيد ابن البرسقي الصغير في 
الولايةءغير أنهما قالا لاسلطان : إن الموصل تحتاج إلى رجل قوي 
يستطيع مقارعة الأفرنج الذين هزموا العرب جميعا. 


وقصدا بالقول : اتابك زنكي بن قسيم الدولة آق سنقر ٠‏ الذي 
كان شحنه في واسط ويبغداد فوافق السلطان وحمله فرمانا بذلك 
وأرسله إلى تلك المدينة ٠‏ وحين مروره في بيت وازيق احتلها » وعند 
بلوغه الموصل ولى صلاح الدين الياغسياني أمر حراسة القلعة . 
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وأرسل جاولي إلى الرحبةءوكلف ابن شهرزوري قاضيا على 
الموصل وماتلاها يرثه في القضاء ذسله من بعده على طول الزمن ' 
وتولى زنكي كذاك الجزيرة واربيل وسنجار والرحبة وحلب وحماة 
وحمص , وانهزم عرب ولحق به غازي واستولى على خيامه . ثم 
انطلق إلى قومانة وأنقرة وحاصرها شديدا في عام ١474‏ يونانية 
11717 م ) واحتلها واستطاع أن ينقذ محمد ابنه الذي كان قند 
حبسه عرب هناك . ثم حشد عرب جيشا للمرة الثانية وزحف يريد 
غازي فانكسر وفر هاربا إلى بلاد اليونان , ثم ضاعت اخباره ولم 
نعد نسمع عنه شيئًا . ثم أتى من رومية بوهيموند بن بوهيموئد 
الفرنجي إلى أنطاكية عام ١454‏ يونانية وتولى مقاليد الأمور فيهاء 
ثم نشب خلاف بين الفرنج فغزا جوسلين ضواحي أنطاكية مما 
سبب غضب بطريركهم عليه ٠‏ واغلق الكنائس وأمر بإيقاف 

الصلوات وقرع النواقيس حنى يرد جوسلين جميم الغنائم 5 


وفي عام لليونان ( ١١78‏ م ) صمم الحلبيون أن يدقعوا 
لجوسلين كل عام إثني عشر الف دينار شرط أن لايضيق عليهم , 
واتفق بعض آتراك حلب مع فريق من طباخي الفرنج بأن يعطوهم 
ذهبا مقابل أن يسقوا جوسلين وستة من فرسانه سما مما أدى إلى 
القضاء على حياة الستة إلا جوسلين فقد تمكن الأطباء من معالجته 
حتى شفي وبعدها قضى على النين سقوه الاسم وفتك بعائلاتهم 
وآولادهم جميعا. 


في تلك السنة غزا طفرل أرسلان أطل راف ملطية 
الخارجية وكانت قد انتزعت من بده . لكن بعد ذلك عاد أدراجه 
وضاعت أخباره ولم نعد نسمع عنه شيئًا . ثمغزا جوسلين 
التركمان والأكراد عام لليونان ووصل إلى آمد »؛ وفي السنة 
نفسها علم زنكي أن السلطان يريد أن ينصب دبيس زرَعيم المعديين 
أميرا عوضا عنه في الموصلءفذهب زنكي إلى بغداد وأخذ يتودد إلى 
السلطان و قدم له مانّة ألف دينار وكذلك قدم للخليفة هدايا ثمينة 
جدأ ليبقيه في مكانه وكانت قد جرت بين الخليفة ودييدس خلافات 
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كثيرة ووقائئع كبيرة , فقد انضم دبيس إلى السلطان منذ البداية , 
وأخذ بازدراء الخليفة فتسرع يركب إلى بغداد مطمئنا محتقرا 
الخليفة . كذلك ولما مرض السلطان مزق ديدس ابنه المصغير 
وانهزم ٠‏ ثم توجه وغزا الكوفة والبصرة والحلة » وجمع ذهبا كثيرا 
وضم إليه عشرة ألاف فارس ٠‏ ولذلك كون جدشا خاصا به » وهناك 
أمثلة كثيرة على مكر دبيس لادسع هذا المؤلف السرد فيها . وقيل إنه 
خلال عراك جرى بين الخليفة ودبيس انكسر دبيس مع أصحابه إلا 
أنه استطاع أن ينجو على حصانه وعبر الفراتوفراته عجوز وقالت 
له : هل حضرت يادبير ؟ أعني ياتاعس الحظ , وما كان منه إلا أن 
تبسم . ولم يصرخ في وجهها وقال لها : إن التاعس الحظ هومن 

يتغيب ولايحضر . 


وفي هذه السنة اندلعت حرب طاحنة بين الفسرنج والاسماعيلية 
فاجتاح عشرة أآلاف من الفرنج الحصون الكثيرة التي كانت بيد 
الاسماعيلية في فينيقية . 

وأصبحت قلوب عرب سورية مليئة بالرعب من الفرنج الذين 
سيطروا على جميع البلاد من ماردين وشبكتان حتى عريش مصر. 
واستخدموا سياسته التضييق على دمشق وأرغموا الأهالي على دفع 
حذنة ل السنة قدرهنا عشرين الف نيدان + اقم الخصيوا كل ماق شق 
من العبيد النصارى ونقلوا كل من رفض الاقامة مع العرب دون ان 
يعطوا أثمانهم لمواليهم . وكانوا يأخذون نصف الغلات من حلب 
حتى من الرحى التي على باب الجنان ٠‏ ووصلت جيوش الفرنج الى 
نصيبين ورآس العينبوصارت حياة أهالي الرقة وحران شاقة للغاية: 
وأصبح من الصعب على العرب السفر من المشرق الى دمشق الا عن 
طريق البادية . 


وفي عام ١55١‏ لليونان ( .١١م‏ ) تولى لاون أمر قيليقية بعد 
وفاة أذوه دورس » وزاحمه دوهشدمونل صاحب اتنطاكية وفي له 
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السنة عينها وهي 65 شاء في الثامن من آذار حدث زلزال قوي 
وعنيف في بغداد فهدم كثيرا من المساكن والبيوت كذلك غطت الموصل 
سهابة كثيفة :«: وهطل هن غزين + كم يدات تتساقط جعسرات نارية 
هائلة من السماء ٠‏ فأحرقت وخربت بيوتا كثيرة مع أثاثها 
ومحتوياتها . 


وفي هذا العام نوجه الزعيم اليوناني قسياذس يريد غارزي بن 
داذنشمند فسلمه كثيرا من الحص ون في بلاد البنطاس ٠‏ وت ولى 
دوك باجففها . حم غلاب قارى جير قسا كبيرة وف لفسرو 
قيليقية » وصدف أن دخلها روهيموند آأمير انطاكية من ناحية آأخرى, 
دون أن يعلم أحدهما بالآخر وأمام هذا حدثت معركة طاحنة بين 
الأتراك والأفرنج , بينما ظل لاون الأرمني قابعا ينتظر نتيجة صراع 
الخص مين ,2 وكانت نتيجة المع ركة أن انتصر الااتقراك وقدلوا 
بوهيموئد ؛ دون أن يعرقوا أنه الملك . وللحال تحرك لاون فسد 
الثغور في وجه الأتراك , وهاجمهم وقتل كثيرا منهم . 


وفي عام 0 هف ( ١1١1‏ ) م هفاجم صاحب دمشق دبويس 


بالمقايل بإرسال ابن دبيس الذي كان أسيرا لديه . 


الأنطاكيين الا ان اغلقوا الأبواب في وجههما حتى أيرما سما أن 
تبقى مدينة أنطاكية لابنة بوهيموند حتى تكبر وتتزوج فيصبح زوجها 
خلفا لوالدها . 


ثم استطاع غازي بن دانشمند أن يسخل قيليقية ويبستولي على 
بعض الحصون » عنئذ أقسم له لاون الأرمني أن يمنع لصوصه من 
الاغارة والسطو على بلده , وكذلك أن يؤدي له الجزية كل سنة لكنه 
أخلف في قسمه ثانية , ولم يدفع شيئًا . ثم توجه اسحق أخو ملك 
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اليونان الى قيليقية وزف ابنته الى لاون وأعطاه المصيصة واذنه 
عوضا عن مهرها ؛ لكن مالبث أن ذشب خلاف بينهما فهرب ‏ سحق 

وابنه الى بلد سلطان قونية . 


ولي هذه السنة توفي جوسلين ؛ وخلفه على الرها جبوسلين 
الثاني ٠‏ وكذلك رحل السلطان يريد الصلح . فشرع يستعطفه حتى 
حمل له السرج ٠‏ عندئذ تعانقا فولاه شؤون البلاد والعساكر . قم 
توجه الى همذان وتوفي هناك عن عمر يقارب القاامنة 
والعشرين . فحدث خلاف بين داود ابن السلطان محمود وبين 
مدسعود وسلجوق شاه وطغرك ٠‏ وكان طفرك مع عمهم الملك سنجر 
فأرسل الثلاثة الى الخليفة كل منهم يطلب أن يكون هفو 
السلطان . فاختار الخليفة في البداية سنجر لان طفرل كان 
معه . وأرسل يقول للبقية من يقبل به ويقدم له كتاب الطاعة فسوف 
استقبله أنا . ثم كتب الى سنجر يقول : أننا لن نقبل بغيرك ولن 
ذنسمح لأحد غيرك » وحين وصلت الى مسعود رسالة الخليفة توجه 
الى زنكي في الموصل يطلب منه مالا ليبعثه للخليفة مع دبيس زعيم 
المعديين, وبذلك يكون قد اسدى جميلا لهءفوافق زنكي وقال : أعطيك 
خمسين ألف دينار ذهبا » وكل ماتريد من جوار وخيل ٠‏ لكنه رفض 
ان يسلم دبيس قائئلا : ان السلطان سنجر نهاني عن ذلك وأنا 
لااستطيع مخالفته ٠‏ فخامر الشك مسعود وخرج فس كن غربي 
الموصل ٠‏ فأغلق زنكي أبواب المدينة لكن الناس لم يعودوا يستطيعوا 
العيش ضمن هذا الحصار خاصة بعد أن تحصن هو في القلعة . أما 
مسعود فقد ذهب الى بغداد ولم يهاجم الموصل وأرسل الى الخليفة 
يقول : ان خطبتم باسمي فساكون لكم طائعا وصديقا ٠‏ وان 
رفضتم ذلك فليس لكم عندي الا السيف . فاشتبك للحال عسكر 
بغداد مع عسكر مسعود ٠‏ وفي معمعان المعركة وصلت أخبار يبأن 
سنجر قادم الى بغداد في جيوش ضخمة ٠‏ فاندتشر الرعب في نفوسهم 
وفي نفوس البغداديين ؛ ورأى الخليفة بأن مسعود أقوى من 
سنجر ؛ فتحالف الخليفة معه وأس كنه في القصر الملكي واتفق 
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ونادى باسم طغرل بِن محمود . 


وفي عام “655 ه ( ١1م)‏ توجه كذلك مسعود قائد جيوش 
الخليقفة الى همذان مطاردا سنجر وبعث الى الخليفة لوشارك في 
المعركة بنفسه . وماأن استعد الخليفة للرحيل حتى وصل خيسر أن 
زنكي ودبيس المعدي قد اتفقا أن يذهبا الى بغداد فرجع الخليفة 
وتصدى لهما في ألفي رجل » وهزمهما ففر زنكي الى تكريت ودبيس 
الى الفرات . وماكان من زنكي الا أن بعث بالقاضي اببن 
الشهرزوري الى الخليفة طالبا منه المغفرة وينتظر أمره ليذهب اليه 
ويتولى بغداد قبل سنجر » فرد عليه الخليفة قائلا : إن سنجر ليس 
له سلطنة عندنا . واذا أراد زنكي ان يصالحنا فعليه ان ويسلمنا 
دييس ويبقى هو في الموصل , والا فنحن زاحفون اليه . 


وفي بداية سنة /ا1؟ه ه 72١١م‏ ) دخل السلطان مسعود الى 
بغداد فنودي باسمه واسم سنجر واسم داود معا سلاطين بعد 
الخليفة وابنه » ثم زحف الخليفة المسترشد وحاصر الموصل ثمانين 
يوما , فأبت عليه فبلغه خبر بأن السلطان مسعود قادم اليه . فترك 
الموصل وفر هاربا الى بغداد ؛ واحتل جوسلين الثاني قلعة شبكتان 
وهدمها الى الآرض ٠‏ وتوجه يوحنا ملك اليونان واحثتّل حصسن 
وَسطمونةه نة منتزعا اياه من الأتراك صلحا » ثم أنه احتل حصنين 
أخرين عنوة ؛ كذلك ملك ملك بيت المقدس الفرنجي قلعة القصير 
قرب انطاكية بالقوة 2» وزحف الى عم (؛) ٠‏ فاحتشد الاتراك هناك 
بالآلاف كالجراد ليقاتلوا الفرنج ٠‏ وفي البداية انهزم الفرنج لكنهم 
استدرجوا الأتراك الى البقاع وهناك التقى الجرشان وحدثت معركة 
تلقى فيها الأتراك ضربة قاضية حتى المسساء . وكان هذا 
عام ١446‏ لليونان ( ١١74‏ )م , وفي تلك السنة زحف على الرها 
الجراد فاستتنجد المسيحيون بالصفي برصوم ©) فأحضروا صندوق 
رفاته . فارتحل الجراد عنهم ولم يود البلد مما آدى الى سخط الروم 
فحرضوا بيبوس مطران الفرنج أن يأمر بفتح صندوق رفاته . لكن 
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الرهبان رفضوا طلب مطران الفرنج أول الأمرءإلا انهم رضخوا في 
النهاية واضطروا! أن يفتحوه في بيعة الفرنج لأن الفرنج سخروا منهم 
وقالوا: إن هذا الصندوق فارغ ولايحتوي شيئًا » وعند فتحه حدثت 
تبدلات في الجو فتلبدت السماء بغيوم سوداء . وسقط برد قتال ملا 
الشوارع فتصاعدت الأصوات من كل جهة تطلب النجدة وتقول 
ارحمنايا ص في الله . اما اليوتان وق سد 
انهزمواءوبعد أن انقطع البرد اجتمع الأهالي ودامت صلاتهم ثلاثة 
أيام ٠‏ وحين شاهد العرب الحرانيون هزه الأعجوية طالبوا بنقل 
الرفاة ليكون في عهدتهم » لكن الفرنج رفضوا وروده الى الدير بكل 
احترام وتقدير ٠-ثم‏ نقله الملطيون اليهم بالصلوات والتراتيل . أما 
الجراد فلم يستطع أن يأكل الزرع » وكأن يدا قدلجمت 
فمه . وفي *“" ايلول سقطت صاعقه من السماء فاحرقت سيعة 
ثيران وؤلدا ٠‏ كذلك أحرقت صبيا آخر في سمندى .وحدثت زلزلة 
عنيفه في ملطيه وسقط ثلج أحمر.وبعدها في عام ١457‏ لليونان زفت 
بنت بوهيموند صاحب أنطاكية الى ريموند دي فوترس الذي قدم من 
أنطاكية وتولى أمارتهاءوفي السنة نفسها توفي بلدوين الثاني ملك بيت 
المقدس . وزفت ابنته الى فلك , فخلفه في مكانه . وأيضا أرسل في 
هذا العام زنكي صاحب الموصل ابنه الى بغداد وأعطاه مفاتيح 
المدينة وبعض ذسائه كودائع . وأقسم أن يكون طائعا ٠‏ فنال بذلك 
الرضى . وبعدها اصطلح الخليفة والسلطان سنجر , فبعث الخليفة 
له تاجا وطوقا وحصانا بنعلين ذهبيين»فما كان من سنجر إلا أن 
نهض وقبل حوافر الحصان , وقدم الطاعة للخليفة وفي السنة عينها 
خرج ابن جبارا جاثليق النساطرة ( 1١58 1١7‏ م) الى 
الحديقة اثناء الليل فوطىء على حيه لدغته فمات ؛ وقيل أنه مسات 
رعبا وأن الحية لم تلدغه » وفي السنة ذاتها أطلق الخليفة على الأمير 
غازي بن داذشمند اسم الملك غازي حيث أرسل له طوقا ذهبيا للدلالة 
على العبودية . وصولجانا وأربعه بنود سوداء وطيبولا تدق 
أمامه . وحين وصول السفراء كان الملك غازي مريضا وما لبث أن 
توفيمفعينوا ابنه محمدا خليفة له ورجعوا. 


ا" 


5 


الأحداث التى جرت في عهد محمد بن الأمير غازي 
ابن دأذنشمتد 


وفي عهد محمد هذا قامت أحداث كثيرة حيث أعاد بناء قريساريه 
كبدوكيه التي كانت قد تهدمت وجعلها عاصمة له . ثم توجه الى 
الهدايا لكنه ما لبث أن غدر بأخيه وقتله.كذلك غزا أخوه الثاني دولت 
بلدة ملطيه . وحدث في الشهر السابع أن ألغى الخليفة الملسترشد 
الكظبة ماسم السلطلان مسكود .وار سل نهيشا نتالق سن سيفة 
آلاف جندى للمقاتلته ؛ وكان قد بلغه أن جدش السلطان يتألف مسن 
آلف وخمسمائة عسكري فقط » لكن ما لبث أن أصبح جيش الخليفه 
خمسة آلاف عسكري ؛ وغدا جيرش السلطان خمدسة عشر 
ألفا . فانهزم الخليفه واعتقل هو ذاته ونهب ما كان معه من أعتدة 
ومناع وثروات » لقد نهب منه سبعون حمل بغل ذهببا 
وفضه , وخمسة آلاف حمل جمل وأربعمائه حمل بغل أقمشة وثيابا 
مفصله ومخاطه وغير ذلك؛»وآمر يعد ذلك مسعود المنادي أن ينادي في 
صفوف الجدش بأن الأموال والأمتعة لكم والدماء لي ٠‏ وأن من قتل 
رجلا قتلت عوضا عنه ولذلك لم يقتتل سوى خمسة ا شخاص 
فقط , كذلك نادى المنادي أن من يبقى هنا من حزب الخليقة 
يقتل , فما كان من البغداديين إلا أن فروا وهربوا عراة حفاة هنا 
وهناك , وأرغم السلطان مسعود الخليفه بأن يكتب كتابا يقول فيه 
للبغداديين بأنه في أمان وأنه سوف يعود اليهم قريبا . لكن 
البغداديين لم يصدقوا وأيقنوا أن الخليفة كتب هذا خوفا . فما كان 
منهم إلا أن ثاروا وأثناء ذلك قتل نحو مائه وخمسين من العامة.ثئم 
هدأت فورة غضبهم تلقائيا : 


وفي هذه الأحداث أخذت الزلازل تهز أرض بغداد تكرارا وكل يوم 
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سفيرا يحمل رسالتين الأولى سريه مضمونها كان سبا وشتما لأنه 
لم يقتل الخليفه أثناء المعركة , أما الثانية مفتوحه وتقول اذا رأيت 
هذه السطور يا بني غياث الدنيا والدين مسعود فاذهب الى أمير 
المؤمنين وقبل الأرض أمامه . وأطلب منه المغفره على ذنبك , وأنا لا 
يسعني الصبر على ما تراه عيني مما يحدثه الله سبحانه وتعالى 
بسبب ذلك من رياح وصواعق وبروق وغير ذلك » وقد حزن العرب 
قاطبه وأغلقت اللساجد وألغيت الملوات في بلاد العجهم 
وشنعار , فأرجع الخليفه الى ما كان عليه والى مكانه باكرام دون 
تعلل . وسلمه دبيس ليفعل به ما يشاءلأنه سبب كل تلك 
الفتن , ولما رأى مسعود ذلك أصدر أممسرا فنصبوا خياما 
كبرى ٠‏ وأقاموا الخليفه هناك وحملوا أمامه الأغطيه نحو نصف 
فرسخ ثم جاء به مسعود الى خيمته الملكية الكبرى » وطلب المغفرة 
منه على ذنيه ٠‏ واعطاه ديدس مردوطا : وقدم معه سدف وذفن قائلا 
إن هذا سيب كل المصائب فافءعلبهما شتت عقالبا على 
جرائمه , لكن الخليفة أدرك أن هذه الكلمات نابعة من الفم لا من 
القلب . فعفا عن دبيس , فأمر السلطان مسعود الخليفة بأن يذهب 
إلى بغداد . لكن الخليفة رفض وقال له : لن أذهب إن لم تأت 
معي . فقال مسعود : سأرسل معك امراء يحيطون بك فتدخل بكل 
احترام واجلال الى دارك ٠‏ لكن الخليفه خاف أن يضعوا له كمينا في 
الطريق ويتخلصوا منه إذ لايسعهم أن يصنعوا هذا علانية بإمام 
دينهم » وقدر مسعود أن يتوجه الى انربيجان ليقاتل ابن اخيه 
داود ٠‏ وذهب معه الخليفة . لكن سنجر بعث وفودا الى مسعود الى 
مراغه وهى عند بابها ٠‏ وبعث له بأن يرد الخليفه الى يداد 
بسرعه . وكان من جملة هذه الوفود سبعة عشر مسن 
الاسماعيليه . وفي يوم الخميس عام 579 ه 1١774(‏ م) هاجم 
الاسماعيلية خيمه الخليفه : وكان يقرا في القرآن وأجهزوا عليه 
وعلى ثلاثة من خدمه بالسكاكين »؛ فما كان من مسعود إلا أن أحاط 
بالخيام وفتك بالقتله » وقيل في هذه الواقعه إن سنجر لم يكن لديه 
علم بالاسماعيلية , لكن الحقيقة هو الذي أرسلهم دون علم مسعود. 
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الخليفة الراشد 


الملسترشد » أمر السلطان سنجر قضاة بغداد وأقطابها أن بيأيعوه 
بالخلافه مكان ابيه . فأنصاعوا للأمر. 


مقتل دبيس بن صدقة 


في هذا الوقت تآمر دبيس بن ص دقة وغدر بالاسلطان 
مسعود . حيث كتب الى زنكي قائلا : انني أتلهف لآتي اليك وأحشد 
جدشا ضخما من المعديين عدد بعدد رمال شاطىء البحر » ثم نتحد 
سويا ونعمل ضد مسعود عملا تذكره الأجيال القادمه » وقد شاءت 
الاقدار أن يعتقل الرسول حامل الرسالة . فوقعت الرسالة بيد 
مسعود دون أن يعلم دبيس بذلك. 


ولا اقيم الأقطات مع مسفود + متقاهم كانه ماء السكن قد 
أشار على دبيس أن يبقى بعد ذهاب الجماعه قائلا : هناك موضوع 
خافن وسورى :ارد إن نتعادك اقنةم دفي مسمفود إلى الخريية 
الداخلية وأعطى الرساله الى عبد أرمني يحمل سيفا قائلا :أعطها 
لدبيس , وعندما يبدأ بقراءتها اضربه من ورائه وأقطع رأسه » فلما 


ذهب العيد شاهد ديدس يضرب الأرض باصيعه ويقول : إن الموت 


هامته ,2 وهكذا انتهت حيأة هذا المراوغ 1 وقد تم قتله بعد مضي 
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نهاية ميخائيل الأرمني 


في السئنة /ا585١‏ يونانية ( 5 م) و 050 ه نكث ميخاتيل 
الأرمني بوعده للفرنج » فقد كان قد باعهم منذ أيام بلك قلعة 
على ساحل الفرات عند قرية كور زيزونا ٠‏ فحصاصروه من جميع 
الجهات. « ولغ يشتطع الاخلاض. فالقى بتفسة فق الذون +:وكان يبلنس 
من يده المجن أثناء ذلك . بعد هذا تخلى لجوسلين الثاني عن مدينة 
أخو جاثليق الأرمن فاشتراها مسن جوسلين . لكن ميخائيل عاد 
فحشد عسكره وزحف إلى كدسوم ونهب ضواحيها ٠‏ فنصب الفرتنج 
له كمينا فأسروه وقتلوه . وبعد ذلك توجه باسيل إلى قيليقية فتزوج 
أخت لاون ٠‏ ثم جمع عددا من الأرمن وأسرع يتحرش بالفرنج في 
منطقة فرزمان ,٠‏ لكنه لم يستطع أن يحقق شيئًا . بل بالعكس قثل 


وف كانون الثاني من هذه السنة اجتاحت أمد موجة من البرد 
القارس فالتجأت إلى المدن الطيور الجبلية كالحجل وغيره ؛ وكذلك 
حيوانات البراري كالغزال : فأصدر الحاكم أمرا أن لايتعرض لها 
أحد من الأهالي . فأخذوا يقدمون لها الطعام حتى حلول شهر 
نيسان , ثم أطلقوها . وقد قيل إن هذه الطيور والحيوانات شرعت 
منذ بداية الخريف تلتجىء إلى الكهوف والمغاور وكأنها شهعرت 
مسبقا بقدوم البرد مما يدل أن الله تعالى قد علم الحيوانات التنيوؤٌ 
بالحوادث الطبيعية قبل وقوعها . 
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نهاية الخليفة الراشد بالله 


وفي هذا العام أرسل السلطان مسعود إلى الخليفة الراشد رسولا 
يطالبه بميلغ قدره ثلاثمائة ألف دينار كان قد سلف ووعده بها والده 
يجبيها من المعداسن مسناعدة له ويقيع إليها حقوق الغلافة المدي: 
كالعادة . 


فتنادى الخليفة للاجتماع بمستشاريه وبعد تداول طويل قرروا أن 
يجهز الخليفة جدشا ويبتوجه لحاريبة مسعود ٠‏ ففتح الخليفة خزائنه 
واستقدج مافييا من الذهب وشيع ل تصهين الى واكم السنتدعن 
لكم عندي إلا األسيف ٠»‏ فرجع الرسول مسرعا ٠‏ وبدآأ الخليفة في بناء 
اأسلطان مسقود . 


وحاول الخليفة أن يلغي الخطبة باسم السلطان مسعود وأن 
يخطب باسم داود , لكن زنكي رفض ذلك وقال : لاتتحرشوا 
بمدسعود . بل قولوا لداود أن يذهب ويستشر عمه فإن وافق خطبنا 
باسمه . لكن الخليفة رفض اقتراح زنكي . وألغى الخطبة يباسم 
مسعود . وخطب باسم دأاود سلطانا » فبادره مسعود بالقول : لقب 
أصبحنا بغنى عنك وقد أقمنا خليفة موافقا لنا من سلالة علي , 
فابحث لك عن مكان آخر وارحل إلى حيث شئت ؛ فأرسل الخليفة 
إلى بهروز أمير تكريت قائلا إنني قادم إليك لأتحصن في قلعتك ,2 
فأجابه بهروز : أنا عبد مسعود ولا أاستطيع أن أقول له لا إذا طلبك 
مني . حينئذ لم يعد أمام الخليفة سوى محارية مسعود » فنصب 
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خيامه عند مشارف يغداد » وأبقى عنده زنكي وبقية الأقطاب , لكن 
سرعان ما ورد خبر يقول : إن مسعود قادم في جيوش كدثيرة » عندئذ 
قال زنكي استشاري الخليفة وأقطابه : هذا ماجرى دسيب 
مشورتكم فلم يستفد لاهو ولا أنتم شيئًا . قولوا الآن هل أنتم 
مستعدون لمحارية مسعود ؟ أريد أن أعرف وإلا فليعد كل منا مسن 
حي أتى :ولتكف 32 :هده الصيرب + ولتكديف كل :هنا يهنا لنية : 
وعندئذ شرع كل واحد يحملق في وجه زميله ؛ فتحقق زنكي مسن 
خداعهم وأخبر الخليفة بذلك » ثم تركهم زنكي وعاد إلى الموصل ' 
يكوا كفيها ويحلوا النية + وتسبيوا حيامهم دانعسل بيسوونا : 
زواي الكلتفة إن ماقي مصهذة رنكن. إلى الول :لقنتل وتسعود 
بغداد وأحسن إلى أهلها . وصان بيوتها من أي ابتزاز أو نهب » ثم 
جقخ الاقطات + وعركن عليهع كتادا مكتويا بخط الراشد يقول فيه" 
يوم أحشد الجيوش لمحارية أمير من أمراء السلطان مسعود أصيم 
مخلوعا من الخلافة . وكان موجودا بين الحاضرين ثلاثة شهود ممن 
وقعوا على تلك الوثيقة ٠‏ لذلك خلعوا الخليفة الراشد شرعا . شم 
بدأوا يذيعون التهم ضده . وكان من جملة ماقالوه ؛ إنه خرق حرمة 
جواري أبيه . وعاقر الخمرة . وأعرض عن الصلوات وسفك دماء 

بريئة » وتمادى في الظلم الخ . 


دام حكمه أربعا وعشرين سنة وشهرين,فبعد أن تم خلع الراش. 
استدعى السلطان الوزير شرف الدين الزينبي وأمره أن يعمل على 
اختيار خليفة جديد ٠‏ فاختار المقتفي , وهم عم الخليفة المعزول », 
وقد اختاره الوزير لأنه صهره ؛ أي زوج ابنته » وأحضر المقتفي إلى 
بلاط السلطان مسعود وثبتوا خلافته بعدما تعهد أن يدفع إلى 
السلطان مائة وعشرين الق دينار . وكانت خزانة الخليفة عند 
مبايعته فارغة تماما لكن كان المقتفي يملك شخصيا قبل خلافته 
عشرة آلاف دينار غير أنه أنفقها كلها في حفلة مبايعته » وقد ألغيت 
بعد استلام المقتفي الخطبة للراشد ولاسلطان داود معا ورصارت 
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م؟!أ ناجه 


15ت 
للمقتفي وللسلطان مسعود وقيل إن السلطان مسعود حين غادر 
البلاط استدعى الوزير الزينبي وقال له معاتبا : 


لقد أسأت بانتخابك رجلا كامل السن عاقلا , فلو انتخبت فتى 
وربيته لبقي ينظر إليك نظرة امتنان وشكر ٠‏ بالتالي سيصبح أمر 
الخلافة وسياستها بيدك فترة طويلة ريثما يبلغ الرشد ء والآن كن 
على ثقة أن عهد وزارتك لن يطول مع من اصطفيته وسترى حقيقة 
ذلك . 


وق عاج #1 لغرب( +#اؤلا م ) :اسل انق واتشمق سب ان 
ملطية رسولا إلى السلطان مدسعود في بغداد متوسلا ليعيده إلى 
منصيه ء ولما رافقوا الرسول ليقيل الاعتاب كالعادة رفض قائلا . لن 
أقيل أعتاب دار طرد منها صاحيها . 


بين زنكي والخليفة المقتفي 


في هذه الفترة حشد زنكي جيدشا ٠‏ وزحف إلى تكريت وبدأ يناوش 
السلطان مسعونءثم انقلب إلى الموصل فأرسل إليه المقدّفي يعده 
بعشرة مدن مشهورة إذا ماكف عن مساندة الراشد . فقال زنكي : 
لقد حلفت أن لاأسلمه إليكم , ولكن إذا أعطيتموني تلك الأماكن 
أعلنت الخطبة باسمكم وتوقفت عن مساندته , إنما سوف أبقيه في 
عهدتي ٠‏ فأعطاه الخليفة عشرة أماكن وكان منها حربي وحاصيره 
وصاريفين والحلة وغيرها . وخطب زنكي للمقتفي ولاس لطان 
مسعود وأبقى الراشد عنده قايعا في دار الذهب بمدينة الموصل * 

وفي تلك الأثناء كانت عجوز تخدم بيت تاجر قرب باب الاأزح 
ببغداد » وسافر التاجر لعمل وظلت امرأته وابنته والعجوز برفقتهما 
في البيت فاتفقت هذه العجوز الشغمصطاء مع ابنها ويبعض 
اللصوص . فأقبلوا ليلا وسرقوا كل مافي الدار . ولما خرجوا قالت 
زوجة التاجر : للعجوز ذشكر الله الذي أعمى عيونهم ولم يفتحوا 
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الصندوق ٠‏ فؤسمع اللصوص فرجعوا وفتحوه فوجدوا فيه أريعة 
ألاف دينار 4 وأحجار كريمة ولآلىء 4 فأخذوها وانصرفوا : 


ولي هذه السنة اشتبك مسعود وداود فهزم مسعود وقتل العديد 
من رجاله . 


وفي عام ١844‏ يونانية ( ١١717‏ م ) زحف يوحنا ملك اليونان 
إلى قليقية غاضبا على لاون الأرمني فاستولى على طرسوس وأذنة 
والمصيصة وقبض على لاون وعلى زوجته واولادهما ونفاهم إلى 
القسطنطينية ؛ ثم زحف بعد ذلك إلى أنطاكية فلم يستطع الاستيلاء 
عليها ثم أتى إليه جوسلين واتفقا على أن يعطيه الأفرنج أنطاكية 
ويجتاح هو حلب وسورية ؛ ثم يعطيها إلى الأفرنج » ثم زحفا معا 
إلى حلب واحتلا بزاعا ثم تركا جيشا يحاصر شيزر . 


وفي هذا الوقت زحف مسعود سلطان قونية إلى قيليقية فاجتاح 
أذنة وساق أهلها جميعا مع أسقفهم إلى ملطيه ‏ وعندما علم يوحنا 
بذلك أحرق المنجنيقات وارتد إلى قيليقيه حيث عقد هدنة مع مسعود 
ورجع إلى عاصمته . 


أما محمود صاحب ملطيه فقد طرد أخاه دولت ونزع منه ولاية 
اداأستين وجيحان , وسار دولت الى هنزيط : تمالى أمد وزار 
دوسلين 5 دم أخذ يطاوف باليدوت واحدا وأحدا. 


وفي هذا الوقت ظهر الأمير عيسى صاحب سويرك رم وكان 
متفاهما مع بوغوصَ الأرمني الذي سار إلى بغداد ودخل في دين 
الاسلام » فحشد الجند وانطلق إلى جرجر ليستولي عليها . لكنه 
وجدها خرابا فزحف إلى الأديرة والصوامع فانقض على دير محتار. 
أبحاي المعروف بدير السلالم ) فلم يتمكن من الوصول إليه من 
ناحية شاطىء الفرات فتسلقواالجبل الصخري حيث هبط رجاله من 
هناكءفهرب الرهدان فاسيتولى على الدير وعلى مافيه من أمتعة 
وكوؤوس وأطياق فضية ودنلبيان : وترع قذأة الماء التي كان قد 
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ا 17ت 
وضعها البطريرك يوحنا بن عبدون ( ٠١5١ ١٠١١4‏ م), 
وأرسءل الربان داوود الناسك إلى دير شيراءوام ينج من شره سوى 
دير أبي غالب المعروف بدير مائدة الملوك:الواقع في أاحواز مدينة 


أمد . 
وفاة الراشد الخليفة المعزول 


وفي عام 57 للعرب ( 1١1517‏ م ) انطلق الراشد الخليفة 
المعزول من الموصل إلى خراسان للاجتماع بالسلطان داود 2 فاتفق 
الاثنان ثم زحفا بجدشهما إلى همذان وانتزعاها من سيطرة 
السلطان مسعود . ثم توجه الراشد بعد ذلك إلى أصفهان لكن 
سرعان ماألم به داء ألزمه فراشه , وانقض عليه وهو طريح الفراش 
أريعة خرا سانيين وقتلوه ٠‏ وقد قيل لولم يقتله هؤلاء الخرا سانيون 
لعاجلته المنية يسبب الداء الذي أصابه . وقد قيل إنه سقي السم 
ثلاث مرات ٠‏ وقد دفن بباب أصفهان حيث صرع ؛ وكان والده قد 
قتل كذلك عند باب مراغه . 


وعندما كان الأتراك يحاصرون الرهفا غ8١‏ يونانية 
1١1*>8(‏ م ) عحشد الفرنج ثلاثمائة فارس وأربعة آلاف راجل 
وتوجهوا من سمدساط لنقل المؤونة إلى الرهاويين » فكمن لهم 
تمرتاش صاحب ماردين وقتل العديد من المسيحيين وأسير البقية 
وساقهم عبيدا » وكان بين الأسرى الشماس أبو سعد الطبيب 
الفياسوف ؛ وميخائيل ابن شومنا وابنه واستولى تمرتاش كذلك 
على قلعة كسوس من الفرنج كذلك دخل مسعود سلطان قونية بلد 
كدسوم وغراها وأحرق القرى المحيطة بها . 

وفي الشهر الثاني من سنة 077 للعرب ( ١١778‏ م ) حدث زلزال 
عنيف في غزنة ببلاد العجم فقتل مائتين وثلاثين ألف ذسمة . وهدم 
المدينة برمتها . ونبعت من أرضها مياه سوداء وخرج الذين نجوا من 
الكارثة إلى المقابر حيث أقاموا فيها يندبون أهاليهم . 
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وفي سنة ١59٠‏ لليونان ( ١١75‏ م ) زحف الملك محمد صاحب 
ملطيه إلى قليقية واحتل حصن هاجاي وحصن جينوفرت وسار إلى 
قاسينوس وهي على ساحل بحر بنطش فغزاها وباع أهلها جميعا 
عبيدا . وفي السنة التالية انشقت أرض الرقة وابتلعت أربعين فارسا 
مع خيولهم » ولم ينج سوى واحد منهم كان يتغوط . وقد ظل الناس 
يسمعون أصواتا بشرية وزمجرة خيول في ذلك المكان فترة طويلة.وفي 
سبنة +61 (* 16 ام )صصح هاتوقعة النتلطان فسهون عتدفبا 
قال للوزير شرف الدين إنك أخطاأت في اختيار رجل كامل متمسرس 
مثل المقتفي ؛ لأنه بدا يتصرف في شؤون السياسة دون استشارة 
الوزير » وكان أن انزوى الوزير في بيته » فأرسل الخليفة في طليه 
وكف يده عن ممارسة أعماله ,. ثم مالبث أن عزله نهائًيا . وفي 
تشرين أول من عام 576 ها 1١84١(‏ م ) سار أتتراك ملطيه إلى 
أديرة زوبر وقنايا ونهبوها , فأقبل الفرنج في أيار بحجة طلب الثأر 
فوصلوا إلى زبطرة وعرقة لكنهم نهبوا أموال المسيحيين كما كان قد 
نهبها الآتراك . ثم زحفوا إلى أبلستين ونهبوا اللسيحيين هناك 
وفتكوا بعدد كبير من الأتراك واعتقلوا أولادهم وذسناءهم فغفضب 
الأتراك وزحفوا من هنزيط فصادفوا مطران قليسورا رم) القديس 
في جبل أبدهور , فقبضوا عليه واعتقلوه هو ومن معه , وحاولوا 
اغتيالهم,لكن الأفرنج باغتوهم وهزموهم فهربوا تاركين أسراهم 

مقيدين فأطلقهم الأفرنج . 


وزحف يوحنا ملك اليونان إلى نوقيساريه وخيم أمام الأتراك 
وجها لوجه لكن ظل عسكره وعسكر الاتراك ستة أتشهر دون قتال 
وأخيرا افترقو! دون حرب ؛ وقد كان الأتراك في ذلك الحين يقتلون 
بالسيف كل مسيحي يتلفظ باسم ملك اليونان أو الفرنج لأي سبب ٠‏ 
وقد قتلوا عددا كبيرا من الملطيين لهذا اآسيب ٠‏ 


الهون ليعد جيشا من الذين لم يعلنوا إسلامهم ‏ وكان العرب 
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خم 11م 
فتأهب أولئك الهون وكانوا ثلاثمائة آلف .وقاتلوا مائة ألف من 
أصحاب سنجر عند نهر جيحون وقتلوهم قاطبة ولم ينج من سيوف 
الهون إلا سنجر وستة من رجاله فقط كما قيل . فهرب الى 
بلخ . وقد أسر الهون امراته وابنة بنتته م عأربعة آلاف 
امرأة . وهكذا أهلكوا المائة ألف قتلا وسبيا . 


موت الملك محمو د 


وفي سنة ١855‏ يونانية ) ١١2"‏ 0 ) مات الملك محمورد في 
قدوسارية فأوصى بالملكة لابنه ذي النون ٠‏ لكن زوجته خاتون 
استدعت أخاه يعقوب أرسلان واقترنت به وولته سبسطية » ففر ذو 
النون الى سينادى وتولى قويسارية , أما الأخ الآخر دولت فقد اتفق 
مع يونين ضاحن يعصدن تسيا زاج وتحقييا مسا الى عليل: 
وحاصراها , لكنهما لم يستطيعا الاستيلاء عليها . فغادراها الى 
عرقة وأرسلت الخاتون ألفي جندي الى ملطية ليحر سوها 
ويستخرجوا من فيها من الأتراك ويبعدوهم الى سبسطية . فثارت 
ثائرة الأتراك وحطموا بالفؤوس باب المدينة وههفو باب 
بوريدية » وذلك رغما عن الحاكم وهزموا الزاحفين وأرسلوا 
فأحضروا دولت في اليوم ذاته وسلموه ولاية المدينة » وعندها زحف 
مسعود سلطان قونية الى سبسطية وأخضعها . ثم انقلب الى ملطية 
فحاصرها في السابع عشر من نيسان . أمادولت فأخذ ينكل 
بالمسيحيين ويطالبهم بالاموال لدفع أجرة المحاربين ٠‏ لكن بعد ثلاثة 
أشهر احرق الس لطان المنجنيقات وارتحل , وكان ذلك ليلة عيد 
الصليي ١5‏ اياول قاستراح برحيله الاهالي. 


منويل لان ابنه الكبير كان غائبا . فتولى منويل المملكة في نيسا 
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19ت 


عام ١06‏ يونانية ) غ١١‏ مم )ولما دخل العاصمة رحب به أخوه 
واعترف به ملكا وأيده 5 


وكذلك مات ملك بيت المقدس الفرنجي أثناء الصيد فقد سقط عن 
الوضانة علية فاخذت تسوس الملكة دسيب تهدائكه . 


وافي السنة ذاتها مات داود صاحب حضن زياد وخلفه ابنه الصغير 
قرا أرسلان . لآن ابنه الكبير « أرسلان طغميش » كان بالموصل 
عند زنكي فأراد أن يبعد قرا أرسلان ويقيم مكانه أخاه وحليفه 
أرسلان طغميش,فاستنجد قرا أرسلان بالسلطان مسعود في قونية» 
فأرسل له عشرين ألف فارس لقاتلة خصمه فهرب الى الموصل » ثم 
أقيل السلطان مسعود الى ملطية وحاصرها ثلاثة أشهر دون أن 


انتزاع الرها من الأفرنج 


في سنة ١405‏ يونانية ( ١١44‏ م ) كان جوسلين صاحب الرها 
في انطاكية » فأرسل الحرانيون الى زنكي أن المدينة خالية من 
العسكر . فتوجه زنكي اليها في جيش جرار يوم الثلاثاء 54 دشرين 
الثاني . وخيم في ضواحيها عند باب الساعات قرب كنيسة 
المعترفين . وأقام هذا الجيش سبعة منجنيقات ض خمة وصعد 
رهبان الجبل أعلى السور وأخذوا يحاربون لعندم وجسود عسكر 
فيها . وكانت الذساء يقدمن لهم الحجارة والماء والطعام ؛. وحفسر 
الأتراك نفقا حتى بلغوا السور : فقام الرفاويون بحفر نفق 
مقابل ٠‏ وبرزوا لقتالهم وأهلكوا كل من صادفوه في الحفرة ؛ وعادوا 
فأقاموا سورا ثانيا مقابل النفق فتحول الأتراك وأخذوا يحفرون 
تحت أبراج السور . فتخلخلت وشارفت على السقوط فأرسل زنكي 
الى الرهاويين يقول : خذوا منا رجلين وابعثوا لنا رجلين لوشاهدوا 
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لك 
غير ان المطران ببيوس رئيس الفرتج في الرها لم يكثرث لمقولة 
زنكي 4 لأنه كان واثقا من مساعدة جلوسلين وملك بيت 
فسقطت وأخنذوا يدخلون في النفق على الرغم من أن ببيوس 
والأساقفة كانوا على راس المدافعين عن النفق وقد اشتد فيه القتال 
الرهاويون عند فم النفق ورأى الأتراك أن المحاربين قد تركوا السور 


وفي الساعة الثالثة من يوم السبت الثالث من كانون الثاني دخل 
للدماء يقتلون الشيوخ والفتيان والرجال والذنساء والكهنة 
والشمامسة والرهبان والذساك والراهبات والعذارى وحتى الأطفال 
والرضعءوان القلم ليعجز عن وصف ماحدث ؛ وان اليراع ليتجمد 
بين الأصابع ان اراد ان يكتب عن الفظائع . لقد أصبحت هذه 
المدينة موطنًا للأقدام وربما بسبب آثامنا » او بسبب كفر الابناء 
بآبائهم ٠‏ والآباء بأينائهم » فذسيت الأم رضيعها وفر كل واحد 
يطلب الخلاص لنفاسه الى قمة الجبل . 


أما الأشيوخ من الكهنة فكانوا يرددون وهم يحملون صناديق 
الشهداء قول النبي ميخا “اني احتمل غضبب الرب لأني أخطات 
اليه.( ميخا ل : 9 ) وأخزوا يبتهلون الى الله حتى اسكتهم 
السيف التركي . وشوهدوا بعد ذلك وقد تضرج ت ثيابهسم 
بالدماء » وبقي عدد كبير من الذساء مع أولادهن ينتظرن الموت 
بالسيف والأسر والعبودية , أما الحراس فقد اقفلوا الأبواب بوجه 
الجحافل التي لجأت الى القلعة قائلين,لن نفتح- الأبواب حتى يتقدم 
الينا ببيوس ٠‏ ولكن ببيوس لم يستطع الخروج مع الأوائل يسبب 
الازدحام الشديد الذي أهلك العديد وجعل جثثهم تتراكم اكواما عند 
باب القلعة . ولما وصل ببيوس اليهم اصيب بسهم أرداه قتيلا . 
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المطران باسيليوس عريانا حافيا يجره تركي بالحبل ., وماأن رآه 
زنكي حتى لمح النعمة التي على وجهه فسأله من أنت ؟ ولما عرف أنه 
المطران آمر رجاله فألبسوه ثوبا ومضى به الى خيمته » وأخذ يعنفه 
ويوبخه لأن الرهاويين لم يشفقوا على أنفسهم ٠‏ ودس لكموة 
المدينة , فقال له المطران :إن العناية الربانية شاءت ان تمنحك 
له : قد صدقت فيما قلت ايها المطران ٠‏ فان الله تعالى والبشر كذلك 
يكرهون النين يحافظون على ايمانهم ويثبت ون عليه حتى 
وسلموها فقتل الاتراك كل من رأوه من الفرنجة : وأبقوا على 
السريان والأرمن , ان لساتنا عاجز عن الاسترسال في شرح تلك 
الداهية الهائلة . ولأرميا النبي ونظرائه أن يفيضوا في المراشي 
ويستدعوا النائحات النادبات ليفعلن مثلهم ويندين الشعب الجدير 

بالعطف والشفقة . 


وقد التهمت النيران يوم فتح الرها دير القراريط ببلدة خرشنة 
واتلفت حجره جميعا ٠»‏ وقضت على شيخ راهب ؛ ونجها سائر 
الرهبان . واحترقت في اليوم ذاته قرية ببلدة مرعش ؛ وسقطت نار 
على دير مأر برصوم واتلفت ثلاث غرف الى ان تم اطفاوّها وقد 
نظم في مأساة الرها هفذه ديونيسيوس بن الصليبي 
قصيدتين , وباسيليوس مطرانها ثلاث قصائد , كلها على وزن 
قصيدة مار يعقوب . 


وبعد أن احتل زنكي الرها سار الى البيرة وهي قلعة حصينة 
للأفرنج تطل على الفرات . وحاصرها حصارا شديداءلكن خبرا أتاه 
ان فتنة وقعت في الموصل , وأن نائبه نصير الدين قتل ٠‏ فترك البيرة 
وعاق الى تاكاه + أها القرقح فقد خافوا من عودة ونكى فسكتيوا الى 
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11ت 
حسام الدين تمرتاش بن ايلغازي بن ارتق صاحب ماردين وسلموه 
اباها . 


وخاف ايلغازي أن يزحف زنكي الى بلاده ويحتل قلاعه وسائر 
ولايته ٠‏ فقوض قلاعا' كثيرة منها قلعة حور عبار .وقلعة تلبسمة (ه) 
وقلعة تل شيخ ؛ وقلعة المرأة التي بجانب دير مار حناينا » وبقسي 
تمرتاش يحاصر قلعة الهتاخ )٠١(‏ سنة واربعة أشهر حتى انتزعها 
بعض القرى . 


وفي هذا الوقت خرج ارسلان طغميش بن داود صاحب حصن 
زياد من عند زنكي : وسار الى بلد تل رسانيوس ١١(‏ ) وطلب الى 
أصحابه أن دسلموه اياه فرفضوا لأن | ولادهم كاذوا رهائن في حصن 
زياد » فحارب البلد واحتله واستعبد اهاليه وعددهم خمسة عشر 
الفا مع اسقفهم طيمثاوس وباعهم . 


وفي سنة 04٠‏ ها ( 54١١م‏ ) دفع زنكي جنودا الى قلعة فنك 
المجاورة لجزيرة قردو( أوابن عمر ) وهي قلعة حصينة تطل على 
دجلة » احتلها الاكراد الإشذودون منذ ثلا ثمائة عام. 


مقتل زنكي 


وي سنة 58١‏ ها ١١51(‏ م ) أص لح زنكي الأوضاع في 
الجنود . وزحف الى قلعة جعبر ؛ وفي احد الأيام بينما كان جالسا 
لي خيمته احضر اليه الصناع طبقا ذهبيا لينظره ٠‏ فحنى رأسه وأخذ 
راسه » وروى غير هذا قيل قتل ليلا وهفو س كران غارق في 
للحراس أاسحبونا اليكم لنبلغكم بشرى تبهج كم . فدلوا حبلا 
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775015 
وسحبوهم واحدا فواحدا , فأخبرهم هؤلاء بما حدث وقالوا 
لهم : انفخو! الأبواق ونادوا مسن اسفل القلعة اليه وشافدوه 
ذئوها: : 


أما محمود بن زنكي الذي دعي نور الدين ٠‏ وكان مع أبيه فقد 
لهم : سلموني قتله أبي وكونوا في طمأنينة , فسلموه الثلاثة فقتلهم 
واحرق جتتهم . 


وكان لزنكي أربعة بنين وابنة واحدة وهمم: سيف الدين 
غازي ٠»‏ ونور الدين محمود . وقطب الدين مودود . ونصرة الدين 
امير اميران ٠‏ وأختهم ٠‏ وكان قد بنى في الموصل دورا ملكية لأنه لم 
يكن فيها الا دارا ملكية واحدة مقابل الميدان . وقد عمق اساسها 
ووطد أسوارها ؛ وفتح بابا يقال له باب العمادي أقام حوله 
الحدائق . وقد ازدهرت الزراعة في زمانه » وكان لزنكي جوا سرس 
في بلاط السلطان يخبرونه بكل مايجري هناك . وكان اذا ماقدم الى 
بلاده رسول ما , نهاه عن محادثة الجنود والأهالي . 


وقد دفع يوما الى واحد من عبيده طبيخا وقالله : احفحظه- - 
لديك ؛ فأبقاه عنده سنة كاملة , ولما أله زنكي عنه اعاده له فورا 
فأعجيه ذلك العمل وقال له : الى مثلك ينبغفي ان افوض حرا سة 
اليلد ٠‏ ثم ولاه قلعة كواشي . وقد ملك زنكي سورية دّسع عشر 
سنة ؛ وكان عنده عندما قتل في قلعة جعبر امير كبير عاقل اسمه 
اسد الدين شيركوه » قال لنور الدين بن زنكي :يلوح لي أن وزير 
أبيك يحاول استمالة الجيوش الى اخيك سيف الدين ليأتي به الى 
الموصل . فالافضل أن آخذك الى حلب لتتولاها » وتتولى سورية 
معها . وبذلك دسهل عليك احتلال الموصل واقليمها وبلاد المشرق ٠‏ 
ولما تم ذلك اجتمع نور الدين بجيوش سورية ومضى بهم الى حلب 
وتولاها مع قلعتها » ثم ارتحل أخوه سيف الدين الى الموصل 
وتولاها وأيده السلطان مسعود الذي كان يخلص له المودة » وسبق 


- 363 - 


151١5‏ هس 

نور الدين, فأدى له خدمات جلى يوم كان والده حيا يرزق » وارسل 
السلطان الى سيف الدين حله ملكيه تأييدا له في منص به , وكان نور 
الدين يخاف أخاه سيف الدين فيرسل اليه الهدايا معربا عن 
اخلاصه متجنبا لقاءه ؛ وبعد ان تعاهدا معا سار سيف الدين الى 
سورية, وبادره نور الدين مقبلا الأآرض أمامه فتعانقا وبكياء وقال 
سيف الدين لأخيه:لماذا لم تأت الي ٠‏ هل خفت مني ؛ ثق ياأخي انه 
لم يخطر ببالي ماخطر ببالك ؛ وماذا تنفعني الحياة والبلاد اذا 
أسأت الى أخي » وهكذا اتفق الأخوان وعاد كل منهما الى 
بلده : وعلى أثر مقتل زنكي سار ريموند صاحب انطاكية الى 
أطراف حلب وحماة . وفتك بكثير من العرب ٠‏ وغنم غنائم 
وافرة , وفي طريق العودة ادركه شيركوه , واسترد منه الغنائم , 
وسار مجير الدين صاحب دمشق الى بعلدك وحاصرها حتى انتزعها 
من نجم الدين أدوب / والد صلاح الدين 7 وتدرك له بعض القرى / 

وعاد الى دهشق. 


واقعة الرها الثانية 


وفي تشرين الاول من عام مرغ ١‏ يونانية ( /با غ١١‏ مم )اقيبل 
جوسلين وبلدوين صاحب كيسوم الى الرها . وتسلق رجال الفرنج 
فهرب الاتراك الى القلعة ٠‏ وافقي الصباح فتحوا يأب الماء ودخله 
جوسلين لكن لم تمض ستة ايام حتى باغتهم نور الدين قادما من 
حلب في عشرة الاف تركي , فاجبر جوسلين الرجال والرهإويين 
ونساءهم وفتيانهم وفتياتهم على الرحيل قسرا في الساعة الثانية 
بالسهام التي اخنت تتساقط عليهم مثل حبات المطر , شم انقض 
على الاشراف من ابناء المدينة العظيمة , ويعدما تركهم الفرسان 
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الفرنج وانهزموا » ان عجزوا عن المقاومة . اما الجنود الافرنج 
فالتجأوا الى حصن خسراب يدعى حصن كوكب . واحتموا به , 
يالزمان الغضب ٠‏ تبا لهذا اليوم المشؤوم ولهذه الليلة التي كانت 
احدى ليالي جهنم » لقد خرق الاتراك هذه الصفوف الطويلة من 
البشر بسيوفهم » ثم اخنذوا يس حقونهم بس هق النار 
للوشيم وذاك بعدما أخذوا ينتزءون أ حنيتهم وثيابهم ودوتق ونهم 
بالحبال ويحث ونهم على الركض حفاة عراة رجالا ونسلاء , 
ويضطر ونهم أن يتبعوا الخيل » وقد زاد عدد ااقتلى في المرتين الاولى 
والثانية على الثلاثين الفا . واستعبد الاتراك ستة عشر الفا , ولم 
دفلت مع رجال !افرنج الذين انهزموا الى حصن كوكب س وى ١ااف‏ 
رجل فقط , وقد باع الاتراك كل من ا سر وهم في بلاد مختافة , 
واصبحت الرها خاوية خالية مخضبة بدماء | ولادها , مليئة بعظامهم 
تتغذى بلدومهم وحوش الليل » وقد فقدت جثة بلدوين صساحب 
كيرسوم ,2 واقلت جوسلين اللعين الى سمسياط » وهرب الطران 
باسياوس مطراننا وقبض على مطران الارمسن مع عدد كبير من 

جماعته. 


الحملة الصليبية الثانية . 


نا سمع الفرنج بما جرى من الفظائع في الرها تدفقوا:من 
إيطاليا 7 وأقيل ملك الألمان 8 في تسعين ألف فارس وملك 
فرذسا )١١(‏ الذي يدعوه العرب فوتش في خمسين ألف فارس , عدا 
الرجالة الذين بلغوا أعدادا كبيرة » وتوجهوا سنة 1١44‏ م إلى 
القسطنطينية وشنوا عليها هجوما مريرا بعد أن عرفوا خيانة 
اليونان للأفرنج وغدرهم بهم , فدفع لهم الملك منويل ذهبا كثيرا , 
وأقسم أن يدلهم على طريق آمثة + لكنة غدر يهم ثانية وازمئل معهسم 
أدلاء أرشدوهم إلى طريق وعرة وجبال قاحلة لاماء فيها , فتاهوا 
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رع" 
وبقوا خمسة أيام لايعرفون أين هم بعد أن هرب اليونانيون , فمات 
العديد منهم عطشا مع خيولهم . وسمع بهم الأتراك فانقضوا على 
شتاتهم في الجبال وراحوا يفتكون بهم مجموعة تلو الأخرى حتسى 
امتلات بلادهم من الغنائم, وبيعت الفضة في ملطية بثمن الرصاص . 


اما الافرنج الذين نجوا وعادوا إلى سواحل بحر بنطس فقد أخذ 
اليونان يخلطون لهم القمح كلسا ويطعمونهم إياه » فكانوا يسقطون 
موتى بالأكوام ٠‏ وقد تمكن ملك الألمان من النجاة مع شثلاثة مسن 
القمامصة فسار إلى بيت المقدس وصلى وتبرك بقبر المخلص » و'قام 
فيها بضعة أيام ثم زحف إلى دمشق في عشرة أالاف فارس وستين 
الف راجل وكان عدد الأتراك والعرب نحو مائة وثلاثين الف راجل 
عدا الفرسان . ولكن الفرنج دبت فيهم الشجاعة وا!*: سر فحملوا 
عليهم حتى وصلوا إلى الأنهار ودخلوا الجنائن » فقام معين الدين 
حسبما ذكر البطريرك ميخائيل السرياني في تدا .خه ب صاحب 
دمشق وأرسل إلى ملك بيت المقدس مائتي آلف دينار مسن النحاس 
المصربي , لكن المطلي بالذهب . وأرسل كذلك إلى صاحب طبرية 
خمسين ألفا من الذهب الزائف , وعندما اكتشف الأفرنج الخديعة 
وأدركوا الحيلة ترك ملكهم دمشق ؛ وعاد إلى وطنه وقلبه يتقطر ألما 
وادى «غلن اق قدوذالعت يخمسة كتنب غربية مخطفية : لكننن لم 
أعثر فيها على قصنة التزييف الذي تكلم عنه البطريرك ميخائيل في 


كارمقة : 
وهكذا كانت نهاية هذه الحملة ٠‏ ونهاية أعدادها الهائلة . 


ولما علم ملك صقلية نبأ خيانة اليونان غضب غضبا شديدا , 
وسار إلى مدينة تيبايس,فاحتلها وقوض أركانها وأهلك أهلها بقوة 
السيف . وكذلك فعل في أدرنة . وفي فيلبة . قم توجه إلى 
القسطنطينية نفسها فخرب ضواحيها وأتلف زروعها ء وعاث في 
الأرض فسادا! 
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يبا 5 


ظهور توماس الأرمني 


في تلك الاثناء مات لاون الأرمني صاحب قيليقية في الق لنطينية 
وفر ابنه تسوماس راجلا إلى قيليقيه ؛ وزار مطران السريان 
أثناسيوس طالبا صلواته ليرد الله تعالى ميراث آبائه إليه : فصلى 
له وأهداه حصانا يمثابة بركة . ومالبث أن لحق به اثنا عشر 
أرمنيا » وسار أول الأمر إلى حصن عامود! فلما شاهده الحراس 
وعلموا أنه ابن مولاهم فتحوا له الأبواب . فدخل الحصن بسلام 
وقتل من كان فيه من اليونان » واحتل في مدة وجيزه أماكن شتى ٠‏ 
فبدأ الروم الذين في سائر الحصون يهابونه ويدس بون له ألف 
حساب ؛ ثم اتفق الفرنج معه وقاتلوا الاتراك وفتكوا بثلاثة آلاف 
منهم . وذاع خبر انتصارهءوبات الأتراك يرهبون سطوته وبأسه , 
فقام واحتل بعد ذلك عين زربه وغيرها من الأماكن . وفي تلك السنة 
استولى نور الدين بن زنكي على أفاميا . وعلى بعض حصون 
الفرئج ٠‏ فأعد له صاحب أنطاكية كمينا فتك بكثير من عسكره ؛ لكنه 
نجا مع قلة من رجاله فاتجهوا إلى حلب . 


وق فخة +1145 يوتاتية فاق 1 لاقام )زف نوو الحية 
إلى خارع :عا شناحيتها ودع ابنيتها اللتابة خسان القلسة + 
وسار البرذنس صاحب أنطاكية إلى محاربته والدفاع عن حارم » لكن 
الاتراك تغليوا عليه وقتلوه ٠‏ وكانوا قبل ذلك يهابونه جدا لقوته 
الجبارة , ثم وقعت فتنة بين الانطاكيين ٠‏ فقد أراد غالبيتهم أن 
يساموا مدينتهم لنور الدين:!إلا أن بعضهم أرسلوا إلى ملك بيت 
المقدس طالبين النجدة ٠‏ فسارع إليهم وبث الشجاعة والنخوة في 
قلوب فرسانهم ٠‏ وجعل يطريركهم مدبرا لأمورهم إلى أن يكببر 
بوهيموتدل اين البرنس القتيل وقتل صاحب كدسوم في هذه المرة , 
فتولاها جوسلين وتولى أيضا قرية بيت حدسنه . 
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وحاصر مرعش وانتزعها من يد الفرنج ويسر للفرسان وللاس قف 
وللؤساوسة الذهاب إلى أنطاكية . لأنه كان قد تعهد بذلك قبلا , إلا 
أن الأتراك أدركوهم وفتكوا بهم » وانتزع قرا أرسلان صاحب 
حصن زياد من الفرنج بلدة الجبولة وبعث جنودا إلى جرجر كمنوا في 
ثلاثة أماكن مستورة , وكان اهلها مختبئين في جبال برصوما , 
فانقض هؤلاء الجنود صباحا ونهبوا المواشي والبقر ٠‏ وفتكوا بثلاثة 
من رهبان الدير وأرسلوا إلى الرهبان يقولون : سلمونا أهالي 
جرجر نرد لكم الغنائم ونحترم قدويسكم . ونقدم له النذور ٠‏ لأننا لم 
نأت معتدين على أديرة ولدس في نيتنا أن ذس تعبد الأهالي , لكننا 
نريد أن نعيدهم إلى أراضيهم ليفلحوها , إلا أن الرهبان لم يتفقوا 
على رأي ٠‏ فأراد بعضهم التسليم بينما رفض بعضهم الآخر هذه 
الفكرة حتى أدى بهم الخلاف إلى القتال بالسيف , وعند ذلك نهض 
راهب شيخ واصطحب شخصين من كلا الفريقين وساروا خمستهم 
إلى الأتراك وقالوا لهم : إن كنتم صادقين في طلبكم الأهالي للحراثة 
لا للعبودية فليآات فريق منكم معنا فنذهب ونرا جع أميركم 
المحروس , ونأتمر بأمره ٠‏ لكنهم سرعان ما اكتشفوا مكر الأاتراك ؛ 
وأجمع الرهبان ومن معهم على الرفض فثارت ثائرة الأتراك 
وأحرقوا المعاصر وسياج الكروم . وانقلبوا عائدين . وسار الرهبان 
إلى حصن زياد وقايلوا الأمير فأشفق عليهم ورد لهم كل ماأخذ 

الأتراك منهم . 


جوسلين وساقوه إلى نور الدين فاشتراه بألف دينار شم أوثقه 
وكدسية ٠‏ وبقي جوسلين محبوسا دسع سئوات ٠‏ وكانوا بلجأون 
إلى الوعد تارة وإلى الوعيد تارة أخرى ليجبروه على المجاهرة 
الكنديسة . 
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لو 
ولما أحس بدنو أجله استدعى أسقف الدينة فعرفه وأعطاه 
الأسرار المقدسة , وقضى في قاع البثر حيث كان مسجونا ؛ وأثناء 
أسره حمل الأتراك على كثير من أماكن الافرنج واحتلوها مشل 
جرجر وختي وحصن منصور وتاكنكار التي بجانب الدير ؛ ولما علم 
الأفرنج بوفاته أقاموا ابنه الفتى خلفا له في تل باشر . وكان اسمه 
جوسلين أيضا . 


وفي عام ١47١‏ يونانية ( ١١15١‏ م ) أرسل أهالي كربسوم 
مطرانهم ايويذس إلى مسعود سلطان قونية طالبين اللأمان للفرنج 
النين عندهم ليذهبوا إلى عينتاب فلبى طلبهم . ثم استولى على 
مدينتهم وعلى قرى بيت دسنة ,. ورعبان وفرزمان ومرعش ٠‏ 
وعندما كان يحاصر تل باشر أقبل إليه نور الدين فزف إليه السلطان 
اينته . فترك تل باشر ولم يتدسر له احتلالها » ولم يمض وقت قليل 
حتى جاء ملك بيت المقدس ونقل معه زوجة جوسلين وأبناءه وجميع 
الفرنج وأقام في تل باشر بعض أتباع يونان فاحتلوا عينتاب 
وأعزاز ؛ ثم ضيق عليهم نور الدين قتلا وجوعا فسلموه إياه دون 
حرب ؛ واحتل تمرتاش صاحب ماردين مدينة البيرة وسميساط 
وقورس وكفرسوت ؛ وفي ذلك الوقت كان في قلعة الروم ميخائيل 
الأرمني,فكتب إلى زوجة جوسلين وابنها ليأمرا غريغوريوس جاثليق 
الأرمن الموجود في دير البحره أن يأتي إليه ويقيم عنده ويساعده,لكن 
الجائليق خان ميخائيل واحتل كل ماله وطرده واستقل بقلعة الروم . 


وفي سنة ١57+‏ يونانية ( 044 ه/ ١١45‏ ) انتزع سيف الدين 
ابن زنكي صاحب الموصل مدينة دارا من تمرتاش صاحب ماردين/ثم 
زحف إلى ماردين وحاصرها فزف إليه تمرتاش ابنته وهادنه » لكن 
ما إن وصل إلى الموصل حتى مرض ومات وخلفه أخوه قطب الدين 
مودود , فتزوج ابنة تمرتاش وعند ذلك أرسل أحد زعماء الموصل إلى 
نور الدين ليتجه من حلب إلى الموصل . فركب مع سبعين فارسا 
واحتل سنجار . وأرسل في طلب المساعدة من قرا ارسلان صاحب 
الحصن مقايل منحه قلعة هيثم . 
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أما أخوه قطب الدين فقد دشد الجيوش ومشى إلى تل أعفر 
ليصد نور الدين » فتدخل الزعماء واقترحوا حلا وسطا يجعل 
حمص لنور الدين بعد انتزاعها من سيف الدين وأن يرد نور الدين 

سنجار إلى قطب الدين ويرجع إلى حلب . 


صبيا مع أمه ويغلين وحمارا وقد هلكوا جميعا ٠‏ 


وفي سنة ١515”‏ يونانية ( ١١65‏ م ) قتلت زوجة صاحب 
ايزنجي زوجها وأتت بأخيه من ديباريجي وتزوجته ؛ وملكت مكان 
زوجها الآول . 


وذحف مير تركى إلى دير سيريكا اليونائي في بنطس , وانكزع 
منة الصليب الذهبي الذي كان يحوي قطعة ثمينة من دشب الصليب 
حيث تمت به عجائب كثيرة ؛ ولم يعدها إلى الرهبان إلا بعد أن سلب 
منهم كمية كبيرة من المال . 


كذلك أخذ اليونان يسخرون ويجدفون على مار برصوم » ويقولون 
لو كان قادرا على فعل العجائب لما ترك جوسلين يسلب ذخيرته . 


وف تلك السنة زحف نور الدين إلى ضواحي دمشق وأرسل يقول 
لأهلها : آنا لم آت لاحاربكم بل لأزيل العار عنكم . فأنتم مازلتم 
حتى الآن تؤدون الجزية للفرنج » وقد أصبح أبناؤكم أسرى لديهم ٠‏ 
ولم دساعدهم أحد , فبعث إليه الدمدشقيون يقولون : إننا نعيش في 
بحبوحة وأمان مع الفرنج , ولسنا في حاجة إلى مساعدتك » وإن لم 
ترجع إلى حلب فإننا سوف نرسل إلى الفرنجة ليقفوا معنا ضدك ٠‏ 
فاستشاط نور الدين غضبا واراد أن يصاصر المدينة لكن الله 
سبحانه أنزل من السماء وابلا من الأمطار لم ينقطع ففترت همته , 
وسار إليه زعماء دمشق وهاننوه أن يخطبوا له بعد الخ'يفة 
والسلطان . فتركهم وعاد إلى حلب 


- 37) - 


00" 
في سنة ١517‏ يونانية ( ١١607‏ م ) برز الفرنج ثانية من رومية 
غاضبين على اليونان فاقبلوا الى ضواحي القسطنطينية وأحرقوها 
جميعها , ثم ذهبوا الى فاسطين فأحرقوا قرى عديدة في عسقلان 
وقتلوا عددا كبيرا من الاتراك والعرب , ثم تابعوا الى مصر فخرجوا 
واحرقوا كثيرا من قراها الغربية . ثم عادوا الى وطنهم ٠‏ 


وف السنة ذاتها مات دولت صاحب ملطية وخلفه ابنه ذو 
القرنين , فعلم بذلك مسعود سلطان قونيه فهجم على يعقوب ارسلان 
اخي دولت واخضعه ؛ ثم هاجم ملطيه فخرب ضواحيهاءفخرجت اليه 
ابنة اخيه والدة ذي القرنين وتوسلت اليه يدع ابنهاءوقال لها 
السلطان : إذا اتى إلي خاضعا تركت له المدينة فخرع اليه ذى 
القرنين حاملا سيفا وكفنا فرحب به مسعود وأيده وتركه وشسأنه 
وهكذا استحونت أمه على المدينة وفرضت الضرائبٍ على الاسيحيين 
والعرب وحدشدت ذساء لتفتك بابنها الصغيرءالا ان الزعماء اطلعوا 
على نتها قرفو فاسع مساهرانها«وضيهت نبيسا يسزلك [: 
النبي.« امكثي على رقاك وانواع سحرك الذي عنيت به منذ صباك , 
قد أعييت من كثرة مشورتك»( اشعيا لا5 : ١1817‏ ).وفي هزه 
السنة هطلت امطار غزيرة جرفت احجارا ضخمة وتلالا وصدعت 
جانبا من الجبل وتدحرجت الصخور في الوادي الذي بين ابدهار 
وخرشنة . وتوقف مجرى الفرات ثلاث ساعات تقريبا ووصلت المياة 
الى قرية فروسيدين المبنية على قمة الجبل » ثم اذشقت السدود 
المقامة على جوانب جبل قلوزية . وفاضت المياه فأحدثت دمارا هائلا 
في سورية . وفي السنة نفسها فتك الوباء باثني عشر الفا من اهالي 
دمياط حتى خلت بيوت كثيرة من السكان . 


في سنة 0471 ه ( ١١6١‏ م ) زحف نور الدين ثانية الى ددشق 


فحشد الفرنج قواتهم لرد الغزو الجديد ورد نور الدين على اعقابه 


0 


- 0 

وفي تلك السنة ايضا 5545 ه  ١١50١‏ م خرج صلاح الدين من 

عند ابيه نجم الدين ايوب في يعلبك,واتجه الى حلب يريد عمه أسد 

الدين شيركوه 2. فاصطحبه الى نور الدين فرحب بيه وخصص له 
بعض المال لمعرشته ٠‏ 


5751١752 
استيلاء الفرنج على عسقلان‎ 


في سنة ١5164‏ يونانية ( /581 ه | ١١١”‏ م ) ذشب نزاع بين ملك 
بيت المقدس وأمه ؛ فاتخذت من برج داود حصنا لها فتوسط 
الاقطاب وتركوا لها بيت المقدس كما تركوا لابنها سائر المدن وقيادة 
الجدش . فسار ابنها الى ءعسقلان وكانت للعرب المصريين واقام 
برجا خشبيا ومنجنيقات وأحدث فجوه في سورها دخل منها اربعمائة 
من الرهبان الداوبة . فهجم عليهم عشرون الفا من العرب وهم 
مدججون بالسلاح وأهلكوهم . فانفعل الملك لذلك , وأراد مغادرة 
المدينة لولا دشجيع أحد المحاربين له على البقاء » ثم قام الفرنج بعد 
ذلك بحراسة الفجوة ومنعوا العرب من ترميمها ؛ وفي الصباح حمل 
الملك الصليب واتجه الى المدينة وهى ينادي : من لايتبع الصليب 
لابيعد مسيحيا,؛ فاندقفعوا اندفاع رجل واحد ودخلو! المدينة » وقتلوا 
مايزيد على خمسة عشر ألف عسكريى ؛ فهرب البقية في السفن الى 
السرياني ذكر أن ذلك تم سنة ١١67”‏ م8 ودسيب هذا الانتصار 
الذى احرزه ملك بيت المقدس انيطت بيه امارة انطاكية وزفت اليه 
ارملة صاحبها ٠‏ 


وفي سنة 459 ه ( ١١54‏ م ) انتزع نور الدين دمشق من 
صاحبها مجير الدين حربا ٠‏ إذ اثار في البداية خلافا بينه وبين 
زعمائه , وأخذ يكتب اليه سرا قائلا : احترس من مكر فلان وفلان 
وفلان وفلان ٠‏ لأنهم يكتبون إلي ويريدون تسليمي المدينة . وأنا لا 
أريد أن أترك قتال الافرنج وأقاتل العرب ٠‏ وصدق مجير الدين ذلك 
الكلام ففتك يقواده واحدا واحدا حتى قضى عليهم جميعا » وأصبح 
دخول نور الدين ددشق سهلا . وبعد أن دخلها ولى صاحبها 
السالف مجير الدين بعض قرى حمص ؛ وقد عامل نور الدين 
الدفتشكيين تعاملة طبية ففرحوًا نه.وظتوا آثة طبع التغلب على 
الفرنج ٠‏ 
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وف هذه السنة قتل الظافر بن الحافظ خليفه مصر , وخلفه ابنه 
عيسى وهو في الثالثه من عسره وسمي الفائز ٠‏ وفي غياب فارس الدين 
الأمير الكبير تولى الوزار ٠‏ العباس . فسخط فارس الدين على 
الغناس وهدذه لأنه أخن يتضرف دون الرجوغ اليه .. قخاف العباس 
وأخذ أمواله وخرج ف ثلانة ألاف من الأرمن ٠‏ وطلب مساعدة نور 
الدين إلا أن المصريين تبعوه فضربهم الأرمن , وقض وا على 
اكثرهم . ثم تفرق العباس ورجاله في الصحراء فأنبركهم الجوع 
والعطش , ولما وصلوا عسقلان برز الفرنج للملاقاتهم » وعندما رأى 
الأرمن الصلبان في رؤوس رماحهم ألقوا عنهم السلاح وانض موا 
إليهم . وقتل يومئذ من العرب قرابة خمسة آلاف . وقبض الفرنج 
على العباس وفتكوا به. 


وفي تلك السنة سار الخليفه المقتفي الى تكريت وشدد الحصار 
عليها : وهدم أبنيتها ووجه ضرباته نحو قلعتها ٠‏ فأرسل محمد 
شاه اين السلطان مسهعود الى أمراء الموصل يقول : إن آأبائي قد 
ولوكم هذه البلاد لتنجدوهم , والآن لم يبق لنا في أرض شنعار كلها 
سوى قلعه تكريت ٠‏ والخليفة يحاول انتزاعها منا . فنرجو منكم 
الحضور ومساعدتنا لدفعه عنا . فاحتشد الموصليون ٠‏ وزحفوا الى 
وعتاده » وعاد مسرعا الى بغداد. 


وبعد أيام قليلة حشد أمير تركي قرابه إثني عشر ألف جندي 
وأرسلهم الى تكريت , فأتقنوا ارسلان شاه بن طغرك السلجوقي 
من السجن لأنه بنحدر من سلاله الدولة السلجوقية ٠‏ وخرع الخليقة 
مع جيشه لملاقاتهم » وظلوا ثمانية عشر يوما يقفون وجها لوجه دون 
قتال . ولما وقعت المعركة هزم أصحاب الخليفه . وحاول هو القرار 
فتوسل إليه رجلان من أتباعه أن ينتظر قليلا ووضعوه أمام 
الصفوف مع حصانه على كره منه »2 فتشجع البغداديون وكروا على 
الاتراك وانتصروا عليهم وأخذوا غنائمهم ؛ وكانت فيما قيل 
أربعمائه آلف شاة عدا البقر والجمال. 


3/4 
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وفي هذه السنه كانت مياة دجله تسيل كالدماء الحمراء. 

في سنة ١411‏ يونانية ( ١١957‏ م ) تحرش البرنس صاحب 
أنطاكيه بطوروس صاحب قيليقيه وأخذ يطالبه بالحصون التسي 
انتزعها الأرمن من اليونان ؛ والتي أنتزعها اليونان من الفرنج 
ليولي عليها الرهبان الداوية جزاء قتتالهم في سبيل توحيد 
الملسيحيين »2 فامتنع الأرمن وأصطدموا معالفرنج عند باب 
سقنطرون » فهزم الأرمن » وهرب طوروس,؛ ثم تصالح الفريقان 
وتولى الرهبان الداوية تلك الحصون. 


وفي تلك السنة سار صساحب مرعش الى إحدى قرى 
الأرمن . فحشد أسطفان أخو طوروس جيوشه وانطلقوا 
ليلا » واختفوا في البيوت » وعندما فتح باب القلعه في الصباح 
نهضوا فدخلوه واحتلوا السور الخارجي ؛ واخذوا يحفرون داخلا 
وبلغهم حينها أن الأآمير قادم في جدش تركي ؛ فملكهم الفزع وخافوا 
أن ينحصروا بين السسورين ٠‏ فوشرع بقتلهه م الداتختل 
والخارج ؛ فنهبوا المدينة واضرموا النيران في البيوت وني كل ما 
تعذر عليهم نقله . وهربوا مع جميع الأهالي,وقد ساق هؤلاء الأرمن 
الخبثاء المطران ديونيسيوس ابن الصليبي فوصل مماشيا الى دير 
كاسليود )1١(١‏ وتمكن من النجاه ونظم في خراب مرعش ثلاث 
قصائد لأنه كان راعيها يومئذ ‏ ولما وصل الأتراك عاملوا المسيحين 
معامله حسنة . وردوا الى الأرمن العائدين جميع بيوتهم وكرومهم 
وأراضيهم . إلا أنهم سلخوا جلد قسيس أرمني . وهفىو 
حي » وبتروا لسانه وأيديه وأرجله ٠‏ وأحرقوه بعد ثلاثه أيام 
بالنيران ٠‏ وما أن بلغ الأرمن ذلك حتى عاملوا هم بدورهم بعض 
الأتراك مكل هذه المعامله القاسبيه. 


وفي تلك السنه سلخ حيا قسيس آخر أرمني في ملطيه » لأنه أغرى 
فتاة مخطويه حديثا ٠‏ ومضى بها الى الكندسسة . وحاول 
اغتصابها , فأخذت المسكينة تصرخ مستغيثة ؛ لكن القذر وضع يده 
على فمها حتى اكمل شهوته » وبعد هذا شاهدها على آأخر رمق 


0 


” 0 

فأجهز عليها . وقتلها وبتر أذنيها وبعض أصابعها لعجزه عن نزع 
الخواتم منها . واخفى ما سرقه منها في قنديل , ثم أخفى الفتاة في 
لحاف ضمن المذبح ٠‏ ولما خرج والدها وحمواها للبحث عنهاء أخيرهم 
بعض الأطفال الذين كانوا يلعبون في الزقاق انها دخلت الكنيسه مع 
القسيس , ولما سألوه قال لهم قد دخلت وخرجت بسرعه ٠‏ فسأخذوا 
يبحثون عنها في كل مكان ولم يجدوها وشاهدوا ذلك القسيس خارجا 
من باب المدينة , فقبضوا عليه ومضوا به الى الحاكم فضربه حتى 
اعترف بفعلته الدنيئه . وأاراهم جثمان الفتاة وأذنيها 
وأصايعها 1 وقد شيعها الناس بمراره » أما القس فقد سلخ وقفطع 

إربا إربا وأحرق وهو حي حتى هلك. 


وف سنة ١674‏ يونانية ١١91/(‏ م ) اتجه البرذنس صاحب 
أنطاكيه الى قبرص ؛» وكانت لليونان فسبى أهلها مع أغنامهم 
وأبقارهم وخيولهم وأمتعتهم : وللا وصلوا ساحل البحر قدم 
القبرصيون نهبا كثيرا مقابل نجاتهم . فتركهم الفرنج مكتفين 
بأموالهم ومواشيهم واستاقوا الاساقفة ورؤساء الأديرة والكنائس 
والزعماء الى أنطاكية بمثابه رهائن الى أن أخذوا مطالبهم كامله. 


في سنة ١874‏ يونانية ( ١١54‏ م ) حاول اسطفان الأرمني أن 
يفتك بأخيه طوروس ,؛ وشعر طوروس بذلك فقبض عليه واعتقله 
عشرة شهور ؛ ثم عفا عنه تلبيه لطلب الأفرنج وانضم الى جدشهم. 


وفي سنة ”067 هب ١١61/(‏ مم ) حدثت في سورية زلازل 
عنيفه . ففي حماه سقط القلعه وجميع البيوت على 
أهلها . وسقطت كذلك قلعه شيزر كلها . ولم ينج من أهلها سوى 
أمراة واحده وحاجب واحد ؛ أما أهل حمص فقد سارعوا الى خارج 
المدينه ونجوا وهدمت دورهم وقلعتهم 2 وفر أهل حلب من 
مدينتهم » وظلوا أياما خارجها للنجاة بأنفسهم من الموت وقد 
تهدمت بيوتهم وهلك منهم خمسمائه ذسمة فقط ؛ ولم ينج أحد مسن 
أهالي كفر طاب وفاميه . وهدمت بيوت كثيره في الرحبة ٠‏ كذلك 
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اجتاح الزلزال من مدن الافرنج :حصن الأكراد وعرقه ١‏ ولم يبق في 
اللانقيه سوى كنيستها الكبرى , ونجا جميع أهلها » وتصدعت 

بيوت أنطاكية وطرابلس ٠‏ 


وفي تلك السنة مات جوسلين في سجن حلب بعد أن تتاب توبة 


وفي تلك السنه أيضا وصل السلطان محمد بن محم ود في جيش 
ضتكم كبير الى بغداد . وشدد الحصار عليها مدة أربعة أشهر إلا أن 
بعض أقطابه نصحوه بأخذ المال بدلا من الحرب ٠‏ ويلغهم آنذاك خبر 
احتلال ملك شاه أخي السلطان لهمذان وسبيها واختطاف نساء 
زعمائها فضعفت همة السلطان وغادر بغداد وتبعته جيوش الخليفه 
وفتكوا بعدد كبير من الاتراك دون رحمه ؛ انتقاما منهم لما أحدثوه 
من الخراب غربي العاصمه حيث كانوا مخيمين . اضصافة الى 
ارتكابهم الفواحش مع النساء ضمن المساجد أمام أزواجهن ؛ والى 


وفي هذ السنة مات السلطان سنجر بن ملك شاه بن ألب أرسلان 
اين داود إثر نجحاته من الغراة الذين اعتقلوه. 


وفي سئة ٠*/ا8١‏ يونانية ( 48 ١١‏ م ) زحف منويل ملك اليونان 
الى قيلقية واستعاد طرسوس وعين زربه وغيرها » وأقام فيها مدة 
فصل الأشتاء , بعد أن هزم طوروس الأرمني « ثم توجه ملك بيت 
المقدس وأمير أنطاكيه وبطريرك الفرنج الى زيارة منويل واتفقوا 
معه وصالحوه مع طوروس وأحضروه اليه ٠‏ فعينه قائدا لجميع 
الخيوض النونائية اهل البعسى ٠‏ واحتيع التونان والفسرد 
والأرمن للزحف على حلب ودمشق وسائر المدن السورية لكن بلفهم 
الملك منويل قْ العودة الى عاصمتة , ولم يكمل ما اتفق عليه مع 
الفرنج والآرمن. 
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وفي نيسان من تلك السنة حدث طوفان في بغداد خلخل بعض 
جدران دار الخلافة . وفر الأهالي الى غربي المدينة حاملين المرضى 
والعجائز والصغار على الأكتاف خوفا من الغرق .وبلغفت أجصرة 
ركوب الزورق في أحد المعابر أربعة دنائير ذهبية . 
وفي سنة ١47/١‏ يونانية ( ١١70‏ م ) قرر ابن جوسلين الخروج 
من حارم والاغارة على أطراف حلب ٠‏ فنصب له نور الدين كمينا 
وقبض عليه ثم ألقاه في البثر الذي كان فيه والده. 


ولي آذار من تلك السنه وهي سنة 26م ه ء في القاني من ربيع 
الأول توفي الخليفه المقتفي بداء الخناق وخلفه ابنه الماستنجد*. 
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ابن الظفمين ويدف الس يناه 
يالله ‏ 660 ه / ١ ١ ٠‏ 0 


دام حكمه أثني عشر عاما وحين توفي والده دبرت له أمرأة أبيه 
التركية ووالدة أخيه الصغير مكيدة للايقاع به وتولية ابنهاءفس لحت 
جواريها بالسكاكين وأمرتهن أن يهاجمن المستنجد حالما يسخل 
غرفته , لكن احدى الجواري أفلتت من بينهسن وأخبرت 
المستنجد , فحشد جنده وقبض على أخيه وزجه في السجن , ثم 
أعتقل هؤلاء الذنسوة . فسجن بعضهن . وقتل يعض هن . وهكذا 
كيقت: له "الخلافة 


أخيار الافرنج في عهد ااستنجد 


وفي عام ١877‏ يونانية( ١١7١‏ م ) ذهب السير عموري أخو 
ملك هيت المقدس الى مضي وسلب :من اللمستريية اهو الا ظائله ‏ عاد 
لكن ما لبث أن توفي الفائز خليفه مصر . فارتضى المصريون أن 
يدفعوا للفرنج كل عام مائه وستين ألف دينار ذهبا . كذلك هفاجم 
جورجي ملك الكرج مدينة آني وانتزعها من الأتراك . وغنم منها 
غنائم كثيرة واعتقل عددا كبيرا من العرب وعاد الى بلده. وفي هذه 
الفتره امتاز الأمير الموصلي حجمال الدين ره دعطفهة وحدسنتاته 
فأرسل المفريان اغناطيوس الى الملك جورجي لافتداء الأسرى 
العرب , فاستقبله الملك جورجي أحسن استقبال وأطلق العديد مسن 
الأسرى مجانا وحمله هدايا كثيرة الى الأمير . وبعث معه سفراء 
كرجيين فاستقبلهم الأمير في الموصل استقبالا حسنا » ورحب بهم 
ترحيبا حارا ‏ وقد وصل المفريان والسقراء الى الموصل والصلبان 
تتلألا في رئؤوس الرماح » وقد انعءش هذا االملسيحيين,كذلك ابتهج 
العرب بعودة أستراهم. 
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ولي هذا الزمان نصب الفمرنج كمينا السارق فرنجي ظهر في 
الدين » وأخذ من عنده جماعة من الأتراك وأخذوا يسرقون وينهيون 
في ضواحي أنطاكية . 


توي ذو القرنين صاحب ملطيه وخلفه ابنه الصغير عام ١4177‏ 
يونانية ( ١١1"‏ م ) كذلك حاول يعقوب أرسلان ومعه مجموعة من 
الأمراء خلع قلج أرسلاآن وتوليه أخاه عوضا عنه ٠‏ فتوجه قلج 
ارسلان: الى القسطتطيتية ويقى هتاه اثفاتين يوم وقن اتعتفى :به 
الملك خلالها وحباه بالرعاية والعناية»وبقي هناك ثمانين يوما كان 
يرسل له الملك خلالها كل يوم الطعام مرتين في أطباق ذهبية وفضية 
جديدة ؛ وكان يشير له بابقائها لديه » وظل كذلك طوال مدة اقامة 
السلطاق قالعاسمة برق أخر يوم من اقافكة تناول هم للك لحا 
الغذاء . ثم حمله بالهدايا الثمينة . وأغدق بعطاياه على القسي 
تركي ؛ وعاد الى عاصمته . فأدى له يعقوب أرسلان الطاعه 
وتهادنا. 

وفي تلك الفترة أقام حاكم طرسوس اندرو نيقس اليوناني وليمة 
لا سطفان أاخي طوروس الأرمني صاحب قيلدقية ٠‏ اكن أ سطفان وجد 
مقتولا ومرميا عند باب المدينة » فغضب طوروس وقتكل أكثر من 
عشره ألاف يوناني ٠‏ لكن ملك بيت المقدس جاء وأصلح ذات اليين 
بين الأرمن واليونان * 


صاحب حصن زياد عند حصاره مدينة أمد فترك المدينة وانقلب 
القزى غالية +"وكان بين الابرئ اغتناطيوسسن مظراق كل ارسائيوسن 
فأعاده من قماح الى ملطيه ٠‏ وبعد يومين أعاد مطران حصن زياد. 
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في هذا الوقت كانت زوجة البرنس السجين في حلب تناصي العداء 
ابنها وتنافسه على الولاية . لكن الزعماء وقفوا في وجهها . فطلبت 
من صهرها ملك اليونان أن يذهب الى انطاكية ويتولاها , لكن 
البطريرك والاقطاب سرعان ما اكتشفوا الامر. فسارعوا 
واستدعوا طلوروس من قليلقية الى انطضاكية: حيث نفى 
الملكة . وأعلن الولاء لابنها وأيده في الامارة. 


وفي عام 058 هجرية( ١١7‏ م )راد نور الدين غزو ضواحي 
طرابلس ٠‏ فحشد جيوشا كثيرة من الاتراك وتوجه الى حصن 
الأكراد ٠‏ وخيم هناك , لكن الفرنج فاجأوه وانقضوا عليه وعلى 
جديوشه . فقتلوا العديد من الأتراك وأسروا البقية واستاقوهم الى 
طرابلس بعد أن قتلوا واحدا من الأكراد كان قد ساعد نور الدين في 
الفرار وجعله ينجو. 


أخيه . ثم اقترن بامراته التى هي بنت السلطان٠‏ 


1ت 
هزيمة الفرنج وأسر أمير انطاكية وكونت طرابالس 


جمع زعماء الفرنج جدشا يبلغ ثلاثة عشر آلف فارس وراجل 
طرابلس,وطوروس صاحب قيليقية, ودوقاس اليونائي صاحب 
طرسو س.والماستر مقدم الداوية . وزحفوا ليحاربوا نور الدين الذي 
القمص ودوقاس والبرنس وساقوهم الى حلب كذلك قتلوا الرهبان 
الصلوات . وقد استطاع نور الدين ان وستولي في هذه الموقعة على 
مدينة حارم وعلى دير سمعان وقد اسر الرهبان والسكان وساقهم 
جميعهم عبيدا . 


وفي عام 00 للعرب ١١17”(‏ م ) سي نور الدين الى مصر 


وكان اسم والد الأخوين الأمير أسد الدين شيركوه ونجم الدين أيوب, 
أبي صلاح الدين شادي كوديين ؛ )1١(‏ من مدينة دوين وهي مدينة 
بارمينة . 


وقد توليا خدمه مجاهد الدين بهروز الحاجب امير تكريت,الذي 
كان يحب النصارى, وقد هربا الى الموصل بعد أن قتل شيركوه احد 
نصارى تكريت؛وكان عزيزا على قلب اميرهاءفاستقبلهما زنكي ورفع 
من شأنيهما » وعندما احتل زنكي بعلبك جعل على قلعتها نجم الدين 
الذي بفي فنيها حتدى وفاة رنكي تم سلمها الى صاحب دمشسق, كذلك 
تولي أسد شيركوه اخوه » خدمة ذور الدين ثم ولاه على حمص وكان 
للأخدوين مكانة رفيعة عندن. 
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وعندما ضعف المصريون استنجد وزيرها شاور بنورالدين,فوجه 
نور الدين الى مصر جيشا بقيادة الامير اسد الدين شيركوه الذي 
حاول احتلال مصر , لكن عندما احس شاور بذلك بعث يهادن 
الأفوتع ورفضن ان يدفع لشيركوه ماوعده به من الذهب والمناطق . 
فاحتل شيركوه وجيوشه مدينة ( بلبيس ) فقام ابان ذلك شاور 
وطلب من ملك بيت المقدس المساعدة فزحف في جدش كثيف وحاصر 
بلبوس ثلاثة اشهر بعد أن انهزم شيركوه وتحصن فيها ء لكن ملك 
بيت المقدس سمح (شيركوه بمغادرة بلبيس والعودة الى بلاده وترك 
مصر لاهلها بعد ان علم بانهزام الفرنج في حارم شر هزيمة:فوافق 
شيركوه وعاد إلى دمشق 2 . 


وفي عام ١4175‏ يونانية ١١14(‏ م) أصبح السلطان قلج ارسلان 
سلطان قونية يعادي بني داذنش-_مند بعد أن احتل جادوج 
وأباستين وطورنده . واحتل نور الدين بانياس وعززها وأطلق من 
كان لديه قد أسر من زعمماء اللسيحيين ومن بينهم بوهيرموند 
اليردس الفتى بمائة ة ألف دينار ٠‏ وذلك بعد أن غزا طوروس الأرمني 
مرعش , وقبض على أربعمائة تركي وهدد نور الدين بحرقهم إذا لم 
يستجب لطلبه بإخلاء الأسرى المسيحيين » وتوجه البرذس لزيارة 
حمية ملك اليونان في القسطنطينية » فأغدق عليه الملك الأاموال 
الطائلة . وعاد البرذس إلى أنطاكية بصحبة بطريرك اليونان 
افناسيوس. «فارتاب يظريرك القركم وابرم الحرم على الأنشاكيين 
الفرنج ثم ارتحل إلى قلعة القصير , وفي شباط السنة نفسها توفي 
وحيد عصره في الطب . الطبيب المسيحي آمين الدولة ابن التلميذ , 
بعد أن بلغ التسعين من عمرهءوكان ضليعا في العلوم وكذلك في نحو 
العرب وفصاحتهم » وتقلب في أيامه بين خفض العدش وعلوه » وقيل 
أن ابنه سأله قبل وفاته 0 كمة المعو هن 
عمري » وسأله كذلك : مادشتهي ؟ فقال : أشتهي . 


الوباء بسبب وفرة المياه وغزارتها » وردنا خبر غريب عن أهالي 
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القرية : فقد جاء إليهم رجل تركي وطلب منهم أن يبحثوا عن أول 
إذسان مات بهذا الوباء . وكان قد مر على موته اربعة أشهر 
فبحثوا . وفتحوا قبره فوجدوا جسده باقيا ويده اليمنى مبتورة . 
وهي بجانبه وكفن راسه وصدره مأكولا ولحيته مقصوصة وعينيه 
مفتوحتين وفمه أيضا مفتوحا شبرا وأريع أصابع . فسد ذلك 
التركي فمه وسمره بمسمار ضخم ؛ ومنذ ذلك الوقت لم يمت أحد في 

القرية 2 . 


وفى سنة لاا4١‏ اليونان( 1١١77‏ )م ستقط الماك مذويل 
عق حضتاتة:» واسنون اكناء حوب وفعت بين النونان والبلفبان.: 
وانقض رجل بلغاري على الملك يريد قتله ؛ لكن الملك عرفه بنفسه 
وسأله أن يمضي به إلى القسطنطينية وحلف له أنه سيكافئّه . فلبى 
البلغاري طلبه وأنقذه ووق الملك بوعده أضعافا . ويقال ان الملك 
منويل سقى زوجته الملكة سما لانها لم تلد له ولدا » وخالف شريعة 
الملوك وتزوج بامرأة ثانية . 


الدين شيركوه بأمر من نور الدين إلى مصر فعبر النيل من الناحية 
الغريية . وسار مطمئنا حتى الصعيد وكان برفقته صلام الدين بن 
أيوب ٠‏ فاستنجد شاور وزير مصر بالفرنج الذين لبوه بجيوشس 
كثيفة اتحدت مع جيوش المصريين » وتوجهوا نحو شيركوه ' 
فاقترم زعماء جدشس شيركوه التراجع من الناحية الشرقية إلى 
سورية كأنهم سيعجزون أمام القوة الهائلة للفرنج والمصريين » 
عدا عن أن جميمع الأهالي أعداع للأتراك : 


عندها يرز شاب شجاع مصارع يدعى بنغسوش,وهى عبد نور 
الدين « فحمسهم على القتال,وقال لهم بأنهم إذا تخلوا عن محارية 
الأعداء وعادوا إلى نور الدين هكذا فاسوف يقطع عنهم المعهاش 
ويطالبهم بما أعطاهم , لأنهم لايصلحون لأن يكونوا جنودا ٠‏ فوافقه 
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صلاح الدين على رأيه » وعقدوا العزم على القتال وقاتلوا على الرغم 


واستطاع شيركوه ومعه ألفي جندي لاغير أن ينتصر على الفرنج 
والمصريين ٠»‏ وكانوا أكثر من عشرة آلاف جندي ؛ وذلك بعد أن أوعز 
شيركوه لصلاح الدين بأن يبقى في وسط الجيش ليظن الجيش 
المقابل أنه هى , ثم ينقلب راجهعا . ونجحت الخطة . وظن الفرنج 
والمصريون أن شيركوه انهزم فلحقوا به لكن شيركوه وقلة من جنوده 
الاشاوسس لحقوا بالفرنج والمصريين , فأطبقوا عليهم من الخلف 
وطتلاع النسن فخ الأمام »فاتكييروا واتوزع منوسم سين اسشلاء 
الفرار . 


وبعدها سار شيركوه واحتل الاسكندرية دون حرب » وترك مصر 
وعاد إلى دمشق بعد أن أرسل إليه الفرنج والمصريون في الصلح, 
ودفعوا له خمسين ألف دينار على أن يعود إلى بلده تاركا 
الاسكندرية للمصريين ٠‏ ودفع المصريون للفرنج مائة الف دينار 
ليعودوا إلى بلادهم وبقيت مجموعة من الجند والفسرسان لحراسة 
أبواب الاسكندرية كي لايطمع بها نور الدين مرة أخرى . 


حصن زياد أن يحتل برجين من أبراج أمد بالتامر مع حراسها ؛ لكن 
إلى بلده منهزما وخلفه ابنه بعد أن توفي في ( ١‏ ) تموز 


٠‏ وفي كانون الثاني-عام ١614‏ يونانية ( 1174 م ) توفي صاحب 
قيليقية طوروس بعد أن انقطم في أواخر حياته إلى الرهبنة وحرم 
اخاة طليع :وراكقه .واوى أن«يخلفة ابئة الصيفير ويشرفيغلية ابن 
خالته توماس ٠‏ عندها غضب مليح غضبا شديدا . فقصد نور الدين 
الذي أمده بجيش تركي توجه به إلى قيليقية » وأسر ستة عشر ألفا 
من ادر والقسدس والأساقفة وساقهم إلى حلب وباعهم » ودفع 
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إلى الاتراك بأثمانهم . فاستدعاه الأرمن وولوه نصف البلاد فأقسم 

بالمقابل أن يترك للفتى النصف الثاني ؛ لكنه نكث بوعده وقسمه 

واحتل بلادهم . وأعمل البطش ففقاً عيون العديد من الاساقفة 

والأاعيان ؛ وبتر أيديهم وأرجلهم وسلخ بعضهم أحياء وألقى بهم 
للوحوش . 


وفي عام 57 للعرب ( ١١717‏ م ) أدرك الهرم صاحب الموصل 
قيم قطب الدين الأمير التركي زين الدين فطرش وعمي ؛ فانتقل إلى 
إربيل واكتفى بها , وقد كانت في حوزته منذ عهد زنكي وفيها توفي , 
وتنازل لقطب الدين عن سنجار وحران والعقر وحصون اله كارية 
وتكريت وشهرزور ؛ وتولى بعده ولده مظفر الدين وجعل قيمه مجاهد 
الدين » واتصف زين الدين بيِساطة التصرف وعفويته . واشتهر 
بعدله وعطائّه . ويحكى أن أحد الفرسان جاءه يوما وبيده ذيل وقال 
له يأن حصائه هلك ٠‏ فأمر له يحصان 1 وهذكذا تناوب النيل إثنا 
عشر فارسا ء لكنه قال : لقد استفربت أنكم لم تخجلوا مني خجلي 
منكم . فقد عرفت أن الذيل هى عينة أحضر لي إثني عشر مرة ومع 
ذلك كله لم أخجلكم » وأارفض طلبكم وأجزيت لكم العطاء كمن يودي 
فرضا . ' 


ويحكى أيضا أن أحد الشعراء أنذنشده يوما قصيدة . لكنه لم يفهم 
وحخصان وكسوة قديمتها كذلك خمسمانة دينار : 


في عام ١68٠‏ يونانية ( 5514 ه / ١١55‏ م ) استولى سلطان 
قونية قلج أرسلان على مدينتي قوسارية كبدبوكية وسمندى من بني 
دانشمند » وانتزع أنقرة وقنقار من اليونان ٠‏ وانتزعت من الأمير 
المعدي المتصل ببني عقيل قلعة جعبر انتزعها منه نور الدين »2 
وأعطاه عشرين آلف دينار وسروج والمالحة وباب بزاعة بدلا من 
القلعة . ومكث شهاب الدين زمنا في سروج:لكنه بقي يفضل حياة 
العز في القلعة على أن الوارد من سروج كان اكثشر , فهكذا كان 
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71 بن 
يوضم علما سأله أ صدقا وُه عن أي اليلدين أطيب بنظره ؟ واي هذم 
السنة انتزع قلج أرسلان أنقره وقنقار من اليونان . 
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في تلك السنة بعث الفرنج المقيمون في مصر والاسكندرية من أجل 
حراسة الأبواب وجباية الضرائب إلى ملك بيت المقدس عموري 
يخبرونه بأن مصر خالية من الجيوش والفرصة مواتية لاحتلالها . 
وتحمس الزعماء لتلبية الطلب ؛ لكن الملك نيههم من حقد العرب 
عليهم وقال : إن أموال مصر تأتينا عفوا صفوا . وإذا زحفنا إليها 
لابد أن هذا سيدقع العرب للاستنجاد بنور الدين وعندها سيغلبوننا 
يعد أن ينضم الغرباء والمصريون في جيش واحد ٠‏ وتضيع الأأموال 
التي تأتي للفرنج من مصر , لكن الزعماء رفضوا اقتراحه ٠‏ وعقدوا 
العزم على الحرب قبل أن دستعد نور الدين ٠‏ وتوجهوا إلى مصر , 
واحتلوا بلبيس ونهبوها وأسروا أهلها وحاصروا القاهره, 
واصطف أهالي مصر قوق الأسوار وجافدوا جهادا حسنا , 
وكازهوا الأعداء فاستتمن. خلرفة فصر العساضد تون النين بعحد أن 
قص ضفائر ذسائه وارسبلها إليه قائلا : إن ذسائي يتذللن بساكيات 
بدموع مدرارة ويلتمدسن أن دسارع إلى إغاثتهن وأن تعمل على 
إنقاذهن من الوقوع في أيدي الفرنجة . ومكث نور الدين شهرين يعد 
العدة للقتال وبسبب تمهله واشتداد القتال أرسل وزير مصر شاور 
إلى عموري وزعماء الفرنج يقول لهم : إنكم تعلمون بمودتي لكم , 
ولو أعرف أن العرب يسايروني لتخليت لكم عن مصر حالا , لكن لو 
سمعوا شيئًا مني حول هذا الموضوع لقتلوني حالا . ولهذا أعرض 
عليكم ماشئتم من الذهب شرط أن تعودوا إلى بلدكم » ويمكنكم أن 
تقيموا لكم وكلاء يجبون الجزية كما كان من قبل لاأنه إذا جاء نور 
الدين واحتل المدينة فستذسرون وقتها الجزية والمدينة معا , واقتنع 
الفرنج وعادوا إلى بلدهم وغادروا مصر بعد أن رحبوا براي شاور 
وعقدو | الكدك ودرهبو ا على السترودة الف الف دينار + تفع لهينة 
شازى بفتها على الفوونهائة الفعلى أن تكمم همع يحاقى الذفعيت 
ويبعثه لهم بعد رحيلهم . 
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17ت 
شيركوه وسير معه صلاح الدين ابن أخيه وزار شيركوه عند 
وصوله مصر الخليفة العاضد ٠‏ وحظي لديه وشرع يمالئه بكلمات 
مغرية لأن الوزير شاور اللسؤول عن توزيع الأرزاق لم يكن يؤدي 
للخليفة ودشمه شيبًا من المال واستعد شاور ليولم وليمة لأسد 
الدين وصلاح الدين ليقبض عليهماً لولا أن ابنه ثناه عن عزمه كما أن 
صلاح الدين كان يريد ان يفتك بشاور ولكن عمة شيركوه نهاة عن 
ذلك ؛ وفي يوم من الأيام ذهب شاور لزيارة شيركوه فلم يجده إذ كان 
أمره بإعلام الخليفة يبذلك ووافقهماالخليفة.لأن شاور كان 
لاأبطيعه وهكذا قتل شاور ودم الاستيلاء على أملاكه وتولى 
شيركوه مكانه وسمي ملكا وقائدا أسوة بسائر ؤزراء مصر ٠‏ ولم 
يتنعم شيركوه بالوزارة سوى شهرين فقد أدركته المنية وتوفي بداء 
الكناق. + وتولى جعدة- ابن آخية:ضصلات النيخ فاستفال يغطائه الجتود 


ولم يكن لشيركوه سوى ابن واحد يدعى ناصر الدين ليخلفه وقد 
أنيطت مدينة حمص به وبأبنائه » أما أخوه نجمم الدين أيوب فكان له 
والثاني : شاهذشاه والدعن الدين فروحٌ شاه 'وتقي الدين عمر الذي 
الدين , والساديس تاج الملوك بوي ري الذي مات غندما حاصر أخوه 


2 


/ 
هروب أمير ملطية مع زانية 


ول السنة 5 لليونان ( ١١7٠١‏ م ) ولى زعماء ملطيه أيبا 
القاسم الأخ الصغير لمحمد صاحبها » بسيب كره الملطيين وارشتد 
غضبهم على محمد هذا بسبب ملازمته لامرأة زانية وساحرة فأخذها 
وغادر ملطيه وجعل يتنقل من دار إلى دار . 


وزاهذا الوقت اكنة هليح الآزمتن مساهى قيايقية ينقد على 
الملسيحيين فزحف ضده ملك بيت المقدس تحثه الحمية وسجنه في أحد 
الحصون , وبقي كذلك حتى استغفر من الملك وأقسم له بالطاعة 
والعدول عن صحبة الأتراك . فعقا عنه وعاد . 


وف عام 0556 للعرب ( ١١54‏ م ) توفي صاحب الموصل ابن 
زنكي قعلب الدين مودود وأوصى أن يخلفه ابنه عماد الدين زنكي , 
وكان لقطب الدين نائب وقيم يقال له فخر الدين عبد المسيح . اصله 
من أنطاكية » وكان قد وقع أسيرا وكان يكره عماد الدين فغير 
الوصية بالاتفاق مع قطب الدين ووليا الابن الصغير سيف الدين 
غازي خلفا لأبيه قعاهده الزعماء سلى ذلك . وعندها توجه عماد 
الدين إلى عمه نور الدين في سورية تاركا الموصل , وأخذ يبكي 
المملكة والورائثة ويشتكئ من عيد المسيح لأنه حرمه اياهما . 


زلازل ذدة و 


في يوم الاثنين 79 حزيران ‏ ؟١‏ شوال اهتزت الارض اهتزازا 
عظيما لم يشهد له مثيل من قبل,وكانت الارض مثل السفينة في لجة 
البحر واستفرقت الزلازل مناويتها خمسة وعشرين يوما » س قطت 
فيها اسوار حلب ويعلبك وحماه وخمص وشيرز وبغراس وجميع 
حصونها ودورها وتوقي اهلها . 


وقد سقطت حلب كلها سوى كنيرستنا . وكذلك سقطت قلاث 
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كنائس لنا في انطاكية هي : كنيسة والدة الرب ؛ وكنيسة مار 
جرجس وكنيسة مار برصوما » وبقيت كنيسة جبلة الصغيرة ٠‏ 
وكنيسة في اللاذقية . وذلك تمجيدا لله عز وجل وتشجيعا للايمان 
القويم والمؤمنين ٠‏ وقد وصف البطريرك ميخائيل السرياني تلك 
الزلزلة قائلا : « كنا واقفين في هيكل دير مار حنانيا ( الزعفران ) 
نتلى صلاة الصبح يوم عيد القديسين بطرس وبولس فسمعفنا بغتة 
ضنوت رغد قوى وسحفطنا على وجوفنا عام الاكدة القدسة: 
ودشبثنا بها ونحن نميل هنا وهناك ؛ وبعد مدة طويلة افقنا كمسن 
يفيق من القبر وانتيهنا انثباه من ينهض من رقاد . وتدحرجت 
الدموع من عيوننا واطلقنا الالسنة بالشكر والتسبيح لله تعالى , 
واجتاحت بيعة اليونان الكبرى بانطاكية ومذبح بيعة القسيان وهفسي 
للفرنج . وقد اشفق الرب الرحيم على بقية شعبنا وتعطف على ذلنا 
نحن الذين لم .نيق لثا ملك ولاحاكم .هنا : 


وفي العام "المع ١‏ ) ك/1 51١‏ مم ) زفت ابنة قرا ارسلان صاحب 
حفن زياد الى ضاهب ملظية ابي القتاميم الذي تهسوي عن ظوسر 
حصانه في غمرة الا<تفال بالعرس في ميدان الخيل فانقلب الفرح 
حزنا . فولى الملطيون افريدون الصفير اخاه عوضا عنه بعد ان زقو! 
اليه العروس ذاتها على كره منها .. 
ويومها اجلى قلج ارسلان اهالي ضواحي ملطية بعد ان زحف اليها 
مع جيوشه من قونية » وبعدها انقلب الى قورسارية لكن نور الدين 
كان له بالمرصاد فنهض نحوه مع صباحب ماردين وحصن زياد 
وارمن قيليقية وابن دانشمند صاحب سدبسطية ؛ فوصلوا الى باب 
قيسارية فطلب قلج ارسلان الصلح ولم يخرج ليحاربهم » ورد النين 
اجلاهم عن ملطية وضواحيها ٠‏ وابقى عنده اولاد اخوته الاريعمة , 
وحين طالبه نور الدين وجماعته بهم ارسل لهم احدهم على طبق بعد 
ان نبحه وشواه واقسم ان يفعل الشيء نفسه مع الثلاثة اذا طالبوه 
بهم 0 فتركوه « وعادوا 5 


1 5ن 
وفي عام( ١/ا١١‏ م 51512 ه ) اغتصبت كل بلاد بني دانشمند 
من قبل قلج ارسلان . 


وفي السنة نفسها وصل خبر وفاة قطب الدين الى اخيه نور الدين 
وتولى سيف الدين بعد وفاة والده قطب الدين . وبقي عبد المسيح في 
الموصل يضغط على الاهالي ويشدد عليهم ٠‏ ويتصرف كما يحلو له 
في شؤون الموصل , مما دفع نور الدين ليقول : ينبغي ان اتولى انا 
تدبير ابناء اخي لاعبد المسيح , فتوجه نور الدين الى الرقة واحتلها 
واحتل الخايور كله ونصبين ايضا بعد ان غادر حلب » وقد زاره 
صاحب حصن كيفا محمد بن قرا ارسلان.. واستطاع نور الدين ان 
يحتل جيل سنجار ؛ واستعمل عليه ابن اخيه عماد الدين » وحخط 
رحاله شرقي الموصل جهة نينوى ؛ بعد ان توجه الى مدينة بلد وعبر 
دجلة . وقد سقط صدفة احد ايراج الموصل الذي يبدو أنه تصدع في 
السنة الماضية عند خدوث الزلزلة العنيفة . عند وصول نور الدين 
الموصل . 


وخاف عبد المسيح ان يقتل فأرسل يطلب الامان , عندما وجد ان 
العرب قد مالوا الى نور الدين » واشترط ان تبقى الموصل هع سيف 
الدين , لكن نور الدين اجابه بانه لايريد انتزاع الموصل من ابنائه , 
لكنه يريد انقان اهلها من ظلم عبد المسيح وينقله معه من الموصل الى 
سورية » فتم الصلح وترك سيف الدين متوليا امور الموصل بعد ان 
دخلها نور الدين ومكث في قلعتها , واقام شحنة يتولى القلعة سمه 
سعد الدين كمشتكين . وتصرف احسن تصرف فاعفى الاهالي من 
الضرائب وقسم ارث اخيه على جميع اولاده ٠‏ وينى مسجدا ضما 
سمي امسجد النوري ذنسبة اليه . والحق جزيرة قردى١١)‏ 
بالموصل , ورجع الى سورية وبرفقته فخر الدين عبد المسيح ؛ 
وسمأة عيد الله واعطاه عطايا كثيرة بعد ان بقي في الموصل سيعة 
عشر عاما , وقد شبه البطريرك ميخائيل السرياني عبد المسيه 
بمردخاي لانه كان بكره العرب وعلماءهم وقد تظاهر بالاسلام 
وظل يضمر النصرانية . وكان يعامل النصارى احسن معاملة . 
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وفي هذا العام ييّس الزعماء ولاسيما الاستادار من بقاء الخليفة 
المستنجد حيا , بعد اصابته بداء المفاصل . ففتحهعواابواب 
السجون ٠‏ واطلقوا المساجين,فاخبر الوزير الخليفة بذلك فغقضب 
واوعز الى ابسن صفية الطبيب النصراني الوحيد الذي كان يزور 
الخليفة عند مرضه بالكتابة الى الوزير ليقبض على الثائرين ويفتك 
بهم » فنفذ امره وكتب رسالة ووضع الخليفة ختمه عليها وارسلها 
مع حاجب صغير , وقال له بان يدفعها الى الوزير دون ان يعرف به 
أحد . وذهب الحاجب منفذا امر الخليفة لكن الطبيب ذهب الى 
الاستادار واخبره يما حصل فقبض على الحاجب وفتشه كما قتله , 
ودخل مع رفاقه الى دار الخلافة الداخلية وفيها الجواري اللائي 
صرخن في وجوههم قائلات : كيف هجمتم ياكلاب علينا فجومكم 
على سفيهات عاريات ' لكنهم لم يعطوا بالا لذلك وتابعوا طريقهم , 
ودخلوا غرفة الخليفة وحملوه الى الحمام على الرغم منه بحجة ان 
الطبيب امرهم بذلك , وعروه هناك .ووضعوه في بيت داخلي شديد 
الحرارة حتى سقط صارخا متأوها ٠‏ واخذوا بقرع الباب حتسى 
لاتسمع الجواري صراخه ويعرفن من قتله اذ لم ييستطع الزعماء 
طردهن او ان يتخلصوا منهنءثم دخل احد الزعماء على الخليفة 
واخذ يدوس عليه حتى بعج بطنه فنقلوه على آخر رمق حتى تشاهده 
الجواري ويتحقق انه لم يقتل قتلادوبعدها رفض الزعماء ان يعطوا 
الخليقة ماءءويعدها وعند الحاح الخليفة بطلب الماء امر الطبيب 
باعطائه الماء » ظنا منه انه سيموت لدى شربه ولكنه توفي قبل ان 
يمتص الماء لان حلقومه كان قد انسد ويبس ؛ وطالعنا في كتاب آخر 
ان هذا الخليفة كان يحب جاريه اسمها بنفشة فغارت منهاامرأة 
الخليفة وحثت ابنه ليضاجعها وفعل كذلك . وعندما طلب الخليفة 
الجارية اطلعته زوجته على الحقيقة وانها لم تعد تحل له ففضب ١»‏ 
وخولط بعقله وأمر بقتل ابنه . لكن الزعماء خالفوه فقتلوه ويابعوا 
أبنه بالخلافة . 
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اب والحسن المس ‏ تضيء بأمر 


دام حكم المستنجد تسعة اعوام » وكان للمستنجد ابن حليم 
ومتواضع لم يفكر يوما بالخلافة » وقد وقع عليه اختيار الزعماء 
الذنين قتلوا والده فبايعوه . ولكنهم قبل ان يبايعوه استحلفوه بان 
يرد لهم ما اخذه أبوه منهم ؛ والا يغدر بهم او يقتلهم . فاقسم لهم 
بذلك . وكذلك فعلوا باخيه بعد ان استحلفوه وهددوا بقتله » ثم 
هددوا بالقتل جميع ابناء الاسرة ظمااستحلف الزعماء جميع 
ابناء الاسرة بايعوه بالخلافة واطلقوا عليه اسم المستضيء . 


وفي عام ١147‏ يونانية( ١١77‏ م ) عم الارض الثلج حتى الهند 
التي لم تكن تعرف الثلج ابدا . ويقال ان ارتفاع التثلج بلغ يومها 
اربعة عشر شبرا » وتجمدت الينابيع والانهار » وماتت الحيوانات 
والطيور من الجوع والعطش , اما الناس فلم يعد يتوسر لهم 
الانتقال من قرية الى اخرى ؛ فلزموا بيوتهم لايتحركون منها وكأنها 
قبور , وقضى الثلج على العديد من المسافرين وسكان الخيام » 
وعندما تفاقم الجوع في سبسطية بسبب بعد الملسافة , طلب زعماء 
سبسطية من صاحب كبدوكية اسماعيل بن داذنشمند قمحا لهم 
ولذنويهم يمسكون به رمقهم الى ان يحل الصيف لانه يملك اهراءات ٠‏ 
كثيرة مملوءة بااقمح ولكنه رفض طلبهم . فهجموا عليه . واحداوا 
الاأهراء وفدكوا به وبامراته التي هي أخت |اسلطان قلج ارسلان : 
وقداوا معهما خمسمائة شخص من الحشم والعبيد والجواري ثئشم 
أرساوا الى دمشق في طلبه عمه ذو الذون » فأقدبل وتولى الس نطة في 
سدسطية بعد أن كان منهزما من وجه ااسلطان. ظ 


في عام ١887‏ يونانية( /ا655 ه / ١١7١‏ م )ارسل نور الدين 
كتابا الى صلاح الدين كي يخطب لخليفة بغداد ويلغي الخطبة باسم 
العاضد . لكن صلاح الدين اجل هذه ام سألة خوفا من قيام ثورة , 
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فالح ذور الدين مرة تاذية ولم يستطع ان يخالفه » فاختلف زعماء 
مصر وانةّسموا الى فرقتدين عندما استشارهم صلاح الدين في هذه 
المسألة . احداهما وافقت على ذلك والثانية نهت عنه . وحضر الى 
هناك الامير العالم وهو رجل فارسي وقال لهم : انني سسأبتدي الخطبة 
واجنديكم الم ش.ذلة.وبالفعل صنم كذلك,فصهد يوم الجمعة المندر ودعا 
لابن العباس المسستضيءٍ بدلا من ابن علي العاضد ؛ وايده الجمهور . 
وحدصل مدل ذلك قٍِ مساجد مضصر ذلها دوم الجمعة التالية والغيت 
دذلك خلافة المصريين . 


وكان العاضد خليفة مصر أنذاك مريضا , وتوفي دون أن يدري 
بما حصل,لأن اصدقاءه لم يعلموه بذلك خوفا من أن يعاجله الموت؛: 
أما ابناء الخليفة وأله فقد اعتقلوا من قبل صلاح الدين الذي فصل 
الاناث عن الذكور كي يقطع ذسلهم , واطلق العبيد والجواري. 


الحرية والاختيار » وقد قيل أن الخلفاء المصريين ينحدرون من رجل 
مجوسي أو يهودي لاكما يزعمون من علي وفاطمة ٠‏ وقد نظم الشعراء 
القصائد الكثيرة التي تتكلم عن ظهور الدولة اليوسفية والغاء الدولة 
الفرعونية » وقد ظهر منهم في المغرب اربعة عشر خليفة , ثلاثة في 
افريقية وهم: المهدي والقائم والمنصور . وأحد عشر في مصر وهم: 
المعز . والعزيز . والحاكم . والظاهر . والمستنصر , والملستعلي , 
والآمر .2 والحافظ ٠‏ والظافر . والفائز .2 والعاضد. 


ولم يعارض صااح الدين حين استقل بمصر سوى نور الدين 
الذي ارسل اليه يقول . انني احاصر.الكرك فجهز جنودك وسارع 
بالقدوم الى هناك . لكن صلاح الدين لم يأبه بالامر . فغضب نور 
الدين وقرر أن يذهب لمصر بنفسه كي يخرج صلاح الدين . عندها 
جمع صلاح الدين أعوانه وشاورهم في الأمر . لكنهم لم يدروا ماذا 
يقولون الى أن نهض ابن أخي صلاح الدين الشاب وقال لهم بأن 
يحاربوا نور الدين اذا حاول دخول مر ؛ فوافقه الشباب على 
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7 
رأيه ٠‏ لكن والد صلاح الدين وخاله لم يعجبهما الأمرء فصرخ والد 
صلاح الدين غاضبا وقال,هل بين الحضور من يرغب لك الخير اكثر 
مني ومن خالك ؟ فقال صلاح الدين : كلاءفقال والده : كن على ثقة 
انني وخالك اذا شاهدنا نور الدين سوف نخر ٠‏ ونقبل الأرض بين 
بديه واذا كان الأمر كذلك فمن يتجاسر ويشهر السلاح عليه ؟ ان 
بلاد مصصر بأجمعها وغيرها ايضا هي لنور الدين ٠‏ واذا اراد ان 
يعزلك فلا حاجة به ان يزحف اليك في جيوشه بل حسبه أن يرسل 
شخصا واحدا .ثم نهض الشيخ نجهم الدين ووجه خطابه الى 
الأعوان قائلا . اننا جميعا من عبيد نور الدين وله ان يصنع بنا 
ماديشاءه ,2 ثمقال والد صالاح الدين لاينه يعد أن انصرف 
الزعماء . انك يافع لاتملك عقلا ولاسياساةءالا تدري اذا علم نور 
الدين بتمردك يترك كل شيء ويلاحقك حتى يقضي عليك ؛» ومن ياترى 
من جنود نور الدين يتركه ليتكعك ؛ ونبهه قائلا ان كل كلمة تصدر 
عني وأنا والدك ستصل الى نور الدين ؛ ثم نصحه بإرسال رسول 
يخاطبه بوضوح وصراحة بأنه عبده ويقدم له الولاء ولاء عبد 
لسيده . وأن خوفه من الفرنج هو الذي يجعله يتردد في الذهاب 
للاقاته . خاصة أن أحوال مصر مصضطربة بسبب ذلك 2 وقدفعل 

صلاح الدين كما أراد الشيخ والده ٠‏ 


وفي تلك الفترة تعرضت قرى كثيرة للنهب حين جاءت الى أطراف 
تفوى السودان فجاء شما س الدولة تورانشاه أخو صادم الدين ف 
جدش غفير » فهربت النوبة ولاحقهم العرب فقتلوا وغزوا 
عتندما رجعوا استرجع النوبة قلعتهم وعادوا النها ٠‏ وقد أرسل ملك 
النوبة الى شمس الدولة رسولا وهو في قوص ؛, وطلب منه الصلح 
فوافق شمداس الدولة درشرط تأدية الجزية , كذلك بعث شمس الدولة 
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موث © 

أهالي النوبة لايزرعون الا الدخن . وعندهم النخيل ويأكلون الدخن 
ملتوتا بتمرهم ونتاج مواشيهم . ولايوجد عندهم سوى بناء واحسد 
هو قصر الملك وداره ويسكنون المفغاور والخيام » وروى سعود 
الحلبي ان الملك أمر بكي يدي على شكل صليب وذلك عندما دنوت منه 
وسلمت عليه » وقد كان عاريا ويركب حصانا عاريا لكنه التف برداء 
أطلس غير مخيط ٠‏ وكان راسه مكشوف واصاع ٠‏ وقد أطلقني 
الملك بعد ان دفع لي خمسين رطلاً من القمح . وروى ايضا انه 
عَنْدَها اسلم عليه استفزق بالضنحك. والقهقهة: : 


قل دس النولة 


وفي أيار ١585‏ لليونان ( ١١74‏ م ) توفي بداء الخناق في دمشق 
نور الدين, وكان رجلا قامته طويلة لالحية له وتحت ذقنه بضع 
شعرات , بسيطا في لباسة وكسوته يكره العرب المتحدرين من 
علي ؛ واستعاد ابان حياته من الفرنجة مايزيد على خمسين مدينة 
وقلعة . وبنى في دمشق بيمارستانا كبيرا ومدرسة وبني مسجدا 
ضخما في الموصل ؛ وحدث الرحبي الطبيب الدمشقي الذي ادركت انا 
الدقير ابنيه الطبيبين الفاضلين . قال:» لما تفاقم داء ذور الدين 
ودعيت الى عيادته مع سائر الأطباء » شاهدناه في بيت ضدق صغير 
وطلبنا منه أن دفصد في الوريد فأبى , ولم نر أن نلح عليه لأننا كنا 
نهايه جدا , وما عدم ان مأت». 


الملك الصالح اسماعيل 


وقام بعد نور الدين ابنه الصالح اسماعيل ؛ وحالفه جميع 
الزعماء , وخطب له قٍْ مصر صلاح الدين ٠‏ وضرب الدراههم 
والدنانير ياسمه , وفرح صاحب الموصل سيف الدين غازي فرحا 
عظيما حين نعي اليه عمه نور الدين ؛ وأمر المنادين ان ينادوا بحرية 
الأهالي في أن وشربوا ويسكروا ويبذخوا علنا ٠‏ ثم احتل الرها 
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وحران وماحولهما حين جاء الى بلاد مابين النهرين بجيوش 
جرارة ٠‏ وبعث قائد الجيش الحلبي شمس الدين الى زعماء دمنشق 
وقال لهم بأن يرسلوا الى حلب الملك الصالح قبل ان ينقزع من 
ايديهم , لكنهم لم يتركوا الملك الصالح يغادرهم خوفا من ان يتولى 
سياسة الدولة » وبعث صلاح الدين يعاتبهم لأنهم لم يستعينوا به 
ولم يطلبوا منه المساعدة وقال : « لى عرف نور الدين ان بينكم مسن 
هو اذشط مني لولاه مملكة مصر . والآن فاني قادم اليكم اذ يترتب 
علي ان ادبر مولاي وابن مولاي دونكم ».عند ذلك خاف الزعماء 
فارسلوه الى حلب ٠‏ وجعلوا سعد الدين الحاجب قيما للصالح » وقد 
كان سعد الدين في الماضي حافظا لقلفة الموصل ثم هرب وجساء الى 


له هه 


لمدسوق ٠.‏ 
وبعث الدمشقيون في طلب الصلح مع ملك بيت المقدس عموري 
وقبلوا بتأدية الجزية وذلك تخوفا من صلاح الدين ٠‏ لكن بعد مسرور 
أربعين يوما على موت نور الدين توفي في عكة في الحادي عشر من 
تموز الملك عموري ؛ وقد عظم حزن الملسيحيين لموته وخلفه ابنه 

بلدوين الرابع » وكان عرب سورية ومصر يهابون عموري . 


وزحف سلطان قونية قلج ارسلان الى سبسطية ونوقوسارية 
وقومانا وملكها جميعها حين بلغفه نبأ وفاة نور الدين حليف ذي 
النون بن دانشمند . فتوجه ذو النون الى القسطنطينية ٠‏ فطلب 
النجدة من ملك اليونان ٠‏ وانتهت يومها زعامة بني داذش مند التي 
دامت ( ١7"‏ ) سنة* 


وفي هذا الز ن ضايق امير ميافارقين الأرمن 


حصونهم ٠‏ كذلك عاد ملك الكرج انتزع من العجم مدينة أني ١(١م١)‏ 
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ولي عام ١444‏ يونانية( 051١‏ هه / ١١78‏ م) أقيل صلاح الدين 
الى دمشق بعد ان حشد جيشه متظاهرا بأنه قادم لويساعد 
مولاه ٠‏ ودخل الى بيت ابيه ومكث فيهءثم وسوس الى حافظ القلعة 
ريحان الخصي ففتح له الباب ٠‏ ودخل دمشق واحتلها أخوه سيف 
الاسلام وأصحابه وأيد الخطبة للملك الصالح اسماعيل ٠.‏ ثم ترك 
دمشق واتجه الى حمص واستولى عليها وتابع الى حماة 
وملكها . وحين وصل الى جبل جوشن قرب حلب » احدشد 
الحلبيون جميعا ومعهم أميرهم أمام ميدان باب العراق ٠‏ وطلبوا من 
الصالح ان يخرج ويكلم الجباعة بشكل مؤثر لصفغارهم 
وكبارهم ؛ فلبى الصالح طلبهم ووقف في مكان مجاور في 
الميدان . وقال لهم : أيها الحلبيون لقد ربيتموني وهاأناذا استغيث 
بكم . وليس لي أب أو أخ سواكم . ثم اجهش بالبكاء لدرجة 
الاختناق فيكوا جميعا ليكائه . ونادوا يصوت واحد : نحن عبيد لك 
ومستعدين للتضحية فداء لك . 


أما الفرنج فقد لاموا صلاح الدين على عمله هذا وأرسلوا اليه 
بتكرون ذلك وقالوا له : يعملك هذا تنكر جميل مولاك » ودعوه الى 
ان دوسمعهم ويترك حلب والا فسوف يهجمون عليه وينقلبون 
ضده ؛ ولما رأى صلاح الدين أن الأمور لن تدسير كمارسم 
لها . وأيقن أنه لن يقدر على خداع الحلبيين ٠‏ انقلب عائدا نحو 
بعلبك فاحتلها » ثم توجه الى حمص وتمكن من امكتلاك 
قلغتها . وبعث الحلبيون الى صاحب الموصل سيف الدين قائلين له 
ومنبهين بأنه اذا سمح لصلاح الدين باحتلال حلب فلن يترك الموصل 
ابيدا . فاتفق سيف الدين مع الحلبيين وساروا الى حماة بجيش 
كثيف بقيادة عز الدين اخي سيف الدين ؛ وبعثوا الى صلاح الدين 
وهو في حمص رسولا يخبره انهم يريدون ان يسترجعوا جميع 
حصون مولاه ويكتفي يدمدشق فقط ويكون مثله مثل جميع الأمراء 
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الذين يخضعون للملك الصالح ٠‏ فأجابهم صلاح الدين : بأنه لم يأت 
الا ليحفظ مولاه وبلاده ولحزائنه لا ليحاربه وأنه لن يخفالفهم 
اذا وكق كا سمهو ونه استستعفوة .:فأهنافو| :ظتاليين مده 
مقايرة مسورية والهودة الى مص والا لسن لهالا اليف اكب 
توجهوا الى الرستن فسار اليهم صلاح الدين وتحارب الجيوشان في 
ضبواحى حماة. :فانتف:صبلاح الدين وجماعته + وهكدم المواضاة: 
رالحلبيون وارتدوا منهزمين ٠2‏ فأمر صلاح الدين جيوشه بألا 
بلاحقوا المنهزمين ولايقتلوا أحدا » وعندها بعث اليه الملك الصالح 
يسأله الصلح ويعرض عليه ترك سورية الخارجة للصالح ٠‏ ويتولى 
دمدشق وحماة وحمص ؛ فرفض صلاح الدين ذلك ولم يقبل الا بعد ان 
اضافوا الى ذلك المعرة وكفر طاب ؛ واقسم أن يخطب للملك الصالح 
في كل البلاد التي يأمرها وأن يساعده كلما دعت الحاجة لذلك . 


ونا سمع المستضيء خليفة بغداد أخبار انتصارات صلاح الدين 
أرسل اليه حللا ملكية وسيفا وألوية ومرسوما . وكان يومثئذ قطب 
الدين قايماز متمردا على الخليفة ومحاصره في قصره » فخاف 
الخليفة خوفا شديدا ووثب الى السطح وأمر المنادي بالمناداة بأعلى 
ضوحه مسد كيدا التعداديين امسداعدة حليقكهية ,و اسساء, لعتفست 
وليحثهم على ذلك بداافع الدين ٠‏ وقد لبى اهالي بغداد التداء 
وهجموا على قايماز بالعصي والسيوف والأحجار وقطع القرميد 
واستطاعوا أن يتغلبوا عليه وعلى رجاله فهربوا الى الصحراء وكان 
العطش قد أدركهم فوجدوا صهريج ماء خنقت فيه الأفاعي ٠‏ فاندشر 
السم في أجسادهم وفي خيولهم » وعادوا الى الموصل ليقضوا نحبهم 
بعد ان قضي على أغلبهم في الطريق . 


وفي عام 5 يوتائية ( ه6/ا١١‏ مم )حاول زعماء أرمينيا اغتيال 


معية حدما 


الذين عذبهم والحق بهم السسوء والأذى 4 ثم طلب الزعماء من 
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طرسوس روقين ابن اخيه اسطفان وسلموه زمام الأمور فقضى على 
قتلة عمه مليح لأنهم مثلوا في جثته بالقائها للكلاب . 


وفي عام( 1١176‏ م 01١‏ ه ) بعث صاحب الموصل سيف 
الدين الى الصالح في حلب يلومه على مهادنته صلاح الدين » ثم سير 
حيشه وكان يضم نحو عشرين ألف فارس واتجه الى حلب » وأطلق 
سراح (عماء الفترتهة التين كانوا قد تسهدوا هناك منة لتبيوة 


طويلة . 


ثم باع بثمانين ألف دينار قمص طراباس وبخمسين ألف دينار 
جوسلين بن جوسلين ٠‏ وبيمائة وعشرين الف دينار امير انطاكية 


وتوجه الحلبيون والمواصلة الى حرب صلاح الدين الذي حشد بدوره 
قواته وتوجه للتصدي لهم . فالتقى بهم عند اطراف تل السلطان بين 
حلب وحماه فهزمهم . واحتل صلاح الدين خيامهم واثقالهم ووجد 
هناك مجموعة من الطيور كالبلابل واليمام والحمام في اقفاصها , 
ومائة من المطربات العاهرات , وطلب احد ممثلي الروايات » وبعثه 
مع الاقفاص الى سيف الدين .وقال له بأن يذهب ودسلم على سيف 
الدين بدلا مني وقل له : ه ارجع الى شذشنتك ولا عب طيورك لانها 
تحميك من كل خطر » وكان قد قيد زعماء الموصل ومن بينهم فخر 
الدين عبد المسيح ففكهم والدبسهم ثيابا ومنحهم هديا وأرجعهم 
بأمان وسلام تاركا حلب على ماكانت عليه » واحتل قلعة بزاعا 
عندما مر بها وتوجه الى منبج وتولاها ٠‏ ووقع على ثلاثمائة ألف 
دينارفي قلعتها . ثم توجه فحاصر عزاز أربعين يوما استطاع بعدها 
احتلالها . 
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الحرب التي اندلعت بين منويل وقلج ارسلان 


وفي عام ١44817‏ يونانية ( ١١77‏ م ) بنى ملك اليونان منويل 
مدينتين على حدود الأتراك وجعل فيهما الجنود وأخذوا بازعاج 
اصحاب قلج ارسلان ؛ لأن قلج ارسلان رفض ان يرد الى آل 
داذنشمند أماكنهم على الرغم من الحاح منويل .. فسير الملك قلاثين 
آلف فارس من اليونان مع ذي النون التركي ابن دانشمند ٠‏ وتمكنوا 
من محاصرة نوقيسارية , فكتب اتراكها باسان اهليها النصارى في 
اليونانية رسالة يقولون فيها : « لاتصدقوا ذي النون فهو يواصل 
الأتراك برسائله » ويحاول ان يغدر بكم ويدفعكم الى اصحابه » 


عندها دب الخوف في قلوب اليونانيين فتركوا المدينة وتتبعهم 
الأتراك وقتلوا ابن اخت الملك . فغفضب الملك وتوجه الى حدود 
الآتراك مصطحبا معه جيورشا كثيفة . وترك العجمسلات 
والأثقال . وسمح لليونان بنهب وحرق القرى التركية الخالية من 
الناس والزاد . وأثناء ذلك تمكن الرجالة الأتراك من اجتياز الأودية 
العميقة والجبال الى أن وصلوا الى معسكر اليونان فنهبوه وأحرقوا 
العجلات وأخذوا يدحرجون الحجارة الضخمة من قمم الجبسال 
فسحقت اليونان وخيلهم . وعندما حل الليل بعث الملك الى السلطان 
سفيرا يطلب الصلح فلبى السلطان طلبه لأنه كان خائفا 
مثله . وسير السلطان في خدمة الملك ثلاثة أمراء من الأتراك رافقوه 
الى حدود بلاده . وكان الأتراك قد انتهبوا من اليونان صليبا يوشتمل 
على قطعة من دشب صليب الصلبوت ؛ وذلك بين حملة الصديان 
والحلل التي كانت ترافق اليونان في كنائدسهم ( التقالة )2» فأرسل 
الملك ذهبا وافرا الى السلطان واسترجع عود الصليب . 
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ت نجم الدين حاكم ماردين ‏ 


وفي هذا العام توفي صاحب ماردين نجم الدين بعد ان دام حكمه 
اثنين وعشرين عاما , عامل خلالها النصارى خير معاملة وصان 
كنائسهم وأديرتهم ٠‏ وتولى بعده ابنه قطب الدين الذي اقبل اليه عمه 
صاحب حاني وعمه صاحب دارا طائعين ؛ وصالحهما بعد ان 
تحرش بهما » واستطاع ان يقتل الف عربي ( معدي )وينتزع منهم 
أثني عشر الف جمل بعد ان سارع المعديون الى غزو بلده حين زاع 
خبر موت أبيه » وهرب من بقي منهم . 


وفي السنة 01/7 للعرب ( ١١76‏ م ) زحف صلاح الدين مجددا 
ضد حلب ٠‏ وعندما لم يستطع صاحبها الصالح مقاومته تذلل وطلب 
منه الموادعة . فقبل صلاح الدين وعقد صلحا مع حلب والموصل 
وارمينية الصغرى ٠‏ ثم بعث الصالح اليه اخته التي طلبت منه اعزاز 
فأجابها ولبى طلبها » ثم ترك حلب متوجها الى ددشق وتزوج 
يعصمة الدين امرأة نور الدين . وسلم أمور دمشق الى أخيه شمس 
الدين توراذنشاه . وعاد الى مصر وشيد سورا واحدا يلف مدينتي 
مصر والقاهرة وبنى فوق الجبل المتوسط قلعة . 


فيالسسنة ”7ه للع رب (11197م)وهمهي 
السنة ١444‏ لليونان ( ١١78‏ م ) قتل صلاح الدين العديد مسن 
التمبار ىن وضقك النماء وهذا وار عندنا حسف الى عستقلان ف 
جيوش كثيرة » فخاف الفرنج لأن ملكهم كان في بيت المقدس مريضا 
بمرض الجذام ؛ فد شجع متحمسا واجتمع بجنوده ثم ترجل عن 
حصانه وخر ساجدا امام الصليب القدس واخذ بالبكاء » فتأثر 
الجنود وأقسموا على الجهاد والقتال حتى النهاية , وكمنوا حتى 
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توغل الأتراك في الضواحي منهمكين من الغزو », ولم يستأنفوا 
القتال فاعتقد الأتراك أن الف رنج ضعفاء . لكن الفرنج سرعان 
ماتوجهوا اليهم وأدركوهم وهم يجتازون النهر » وقد أعمت عاصفة 
أرسلها الرب الأتراك بعد أن جرفت الرمال من ناحية الفرنج 
اليهم , وهاجمهم الفرنج فتكتراحعوا وتاهوا قْ الصحراء 
القاحلة , لكن الفرنج لاحقوهم خمسة ايام » واخذوا بجمعهم 
جماعة جماعة وقيدوهم وقتلوهم . لكن صلاح الدين استطاع الفرار 
الى القاهرة مع قليلين ٠‏ قال المؤرخ : «ه شاهدت حاملي البشرى 
راكبين وسمعت المنادين ينادون في شوارع مصر ان اللسلطان 
انتصر , و الفرنج انكسروا فبادرت لاستخبرهم عن كيفية الانتصار 
فقالوا : افرحوا وابتهجوا لأن السلطان سالم . فعرفت أن البشرى 

كانت عدس الواقع «" 


احتلال قلج ارسلان ملطية . 


وفي هذا العام ( ١١717‏ م )تصالح قلج ارسلان مع منويل ملك 
اليونان . وجاء قلج ارسلان الى ملطية وبقي أربعة أشهر مشددا 
عليها ولم يستطع ان يدخلها فأوعز الى جنوده لويشتوا في بيوت 
ابتنوها من اللبن ٠‏ وشيدوا له بيوتا كبيرة من الحجارة التي نقلوها 
من المقابر . وخاف امير المدينة وهشى من اسسرة داذنشمند ان يتفق 
الزهماء وساموة المزينة كتين بالقلاء., لمان الى تحصن زانات بعد 
ان بعث اليه االسلطان الأمان ؛ واسستطاع السلطان يوم 
الأربعاء 60” تشرين الأول عام ١85489‏ يونانية ( ١١74‏ م ) أن 


وفي العام التالي وبغية مضايقة الدمش قيين ابتنى الفرنجة على 
شاطىء الأردن في مكان يطلق عليه مخاضة يعقوب مدينة بعد ان 
اتفقوأ مع الملك بلدوين )١١(‏ 
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حروج صلاح الدين من مصس وانتصاره على 
الأفرنج في فاسطين . 


وتوجه صملاح الدين من مصر الى بعلبك بعد ان خرج حاكمها 
عليه ؛ وشدد عليه الحصمار الى ان طلب الهدنة وسامه المديئة تم 
ذهب الى فاسطين فثار عليه الفرنج وانتصروا عليه وغزوا نواحي 
العرب واذصرفواءلكن بعد ان اطمأن الفرنج الى نصرهم كمن لهسم 
العرب وفاجأوهم واعدقلوا نحو مائة محارب منهم وقبض وأ على 
مقدم الداوية , دم سمار صملاح الدين الى المدينة الذي احدتها الفرنج 
وامتلكها . وكان دوجد فيها نو مدل خمسمائة من الرهبان الداوية 
الذين شاهدوا غلبة العرب عليبهم ؛ فمنهم من أحخرقوا 
أنفسهم ٠‏ ومنهم من القوا بارواحهم في نهر الأردن » فغرقوا ومنهم 
من رموا بأنفسهم على الصخورفماتوا وقضت سيوف العرب على 
من بقي منهم . 


مرض منويل ملك اليونان وموته 


وفي السنة ١85١‏ لليونان (.4١١م)‏ مرض ملك اليونان 
منويل ٠‏ ولما ادس بنهايته توجه الى احد الأديرة وبايع أبنه 
الس . ووضع له التاج ٠‏ وبقي منقطعا في الدير , واناط بامرات 
والدة الس خزائن الدولة وجعلها راهبة هناك ووضع اثني عشر 
زعيما لرشرفوا على تدبير الجيوش ؛ لكن الملكة الراهبة ارتكبت 
المنكر مع احد اولئك الزعماء الاثني عشر فحاول البقية ان يخلعوا 
ابنها ويولوا مكانه ابنة منويل وهي من زوجته الأولى بدلا من الملكة 
الراهبة . ويبايعوا زوجها بالمملكة . ولكنهم لم يتمكنوا من ذلك . 


وانةشفت المكيدة فهرب الزعماء من الخوف والتجاأوا الى 
الكندسة ااكبرى وحدث قتال دام سبعة ايام في المدينة س فكت 
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خلالها الدماء 2 ووجه رجال الماك ندو كنوسة اياصوفيا المنجندقات . 
اكن البطريرك ثدودوسيوس توجه الى الماك وامهاالذان ا سما له 
بانهما لن دؤنيا احدا ممن هو داخل ااكنوسة , فخرج الجميع 
مطمئنين » اكن الماك وامه حذثا دةوسمهما وسملا عدون الزعماء 
وفتكوا باحزا بهم » فانزعج البطريرك والغى قرع الذوا قيس وأوق ف 
الصلاة دسعة اشهر , دم ابرم الحرمان على المدينة وتركها واعدكف 
في دير قريب »2 ذم شيع الموتى جميعا ودفذوا دون صلاة. 


وفي تلك السنة وجه السلطان قلج أرسلان جيشا الى رعبان , 
فتصدت له جيوش سلطان دمشق ٠‏ فما كان منه إلا أن هرب الى 


وفي عام 01/0 للعرب ) ١١‏ م ) توفي الخليفة الملستضيء بأمر 


أبو العباس أحمد الناصر لدين الله 


مدة حكمه سبعة وأربعون عاما . فور دسلمه الخلافة 2 أودع 
الوزير ابن العطار السجن . واستولى على كل املاكه فتوفي وكان 
احليله بحبل ثم سحبوه متجولين به في بغداد . وتمادوا في هزئهم به 
الى أن بادر الأتراك فواروا جثمانه . وقد شهدت تلك السنة ارتقاع 
الأسعار واندشار الأويئة حتى عمتك الأرض كلها : 
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11ت 


المواجهة بين صلاح الدين وقلج أرسلان 


وفي عام ١547‏ لليونان وهي السنة 0515 للعرب ( ١4١1م‏ ) 
خرج صلاح الدين مهددا السلطان قلج ارسلان., والقضية أن نور 
الدين بن قرا أراسلان بن داود بن أرتق صاحب حصن كيفا كان 
متزوجا من ابنه السالطان ؛ وكان يهض م حقوقها ودسيء 
معاملتها . فتدخل السلطان والدها وهدده فاستنجد نور الدين 
فأبى فاتفق صلاح الدين مع الفرنجة الذين كانوا يقيمون على 
الساحل وأعد جنده ٠‏ وقصد حلب الى أن بلغ برج قرا حصار قرب 
واصل مسيره الى نهر كوكسو فبادر اليه نور الدين فرحب له وأعطاه 
الأمان.فأوفد السلطان قلج أرسلان سفيرا له الى صلاح الدين فعقدا 
صلحا يضمن أن يعامل نور الدين زوجته معاملة حسنة » ومن ثم 
توجه صلاح الدين الى النهر الاسود ,. فاندتشر جنده في قرى 
قيليقلية . والتي كان صاحبها روفين يض طهد الرعاة التركمان 
ويسبي ذساءهم ومواشيهم وأولادهم ٠‏ فأرسل روفين هذا كتاب 


زواج البرنس صاحب أنطاكية من احدى الزانيات 


وفي هذه الأثناء ١81١ام‏ طلق البردس صاحب أنطاكية 
زوجته الشرعية اليونانية » وتزوج مسن أحدى الزانيات ؛ فحرم 
البطريرك الأنطاكي القس الذي عقّد هذا الزواج ومنع قرع النواقيس 
وإقامة الصلوات , فثار البرنس ونهب محتوبات كنائس الفرنجة 
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وديرئهم 4 فبادر بطريرك بيت المقدس وعدة قمامصة 6 فصالحوه 
وياركوا زواجه من تلك الزانية , فأعاد الى الكنائس والديرة مااخذه 


وفي هذا العام أيضا كانت وفاة سيف الدين غازي بن قطب الدين 
مودود بن زنكي صاحب الموصل ٠‏ وقد كان منغمسا في رغد العيرش 
وتعاطي الخمرة . وكان اهل الموصل إبان ولايته يعرشون حياة رغد 
ويحبوحة ؛ وقد خلف سيف الدين هذا أخوه عز الدين مسعود الذي 
كني بأبي الفتح » وسار سيرة حميدة . وأما صلاح الدين » فقد 
قصد دمشق ثم غادرها الى مصر , في حين تداعى بناء قلعة 
القاهرة , وفي الاسكندرية توفي شمس الدين أخي صلاح الدين. 


وفاة الملك الصالح اسماعيل 


وفي عام ١447‏ يونانية . ل001 للعرب (١4١١م)‏ مرض 
صاحب حلب الملك الصالح اسماعيل ؛ وعندما أيقن أن منيته قد 
دنت ؛ كتب لابن عمه عز الدين مسعود كي يبادر ليخلفه في الحكم 
قبل أن يأتي صلاح الدين , واتفق مع زعماء حلب على ذلك ؛ ثم مات 
ويقال إن عبدا أطعمه عنقودا مسموما ٠‏ فقتله » ويقال أن موته كان 
بسبب مرض المفاصل ٠‏ وقد حزن عليه أهالى حلب:والياروقيون )١0(‏ 
الذين كانوا يسكنون في قرى حلب . وقد بعث هؤلاء الى صاحب 
سنجار عماد الدين زنكي كي يجعلوه خلفا للملك الصالح . وأما 
الحلبيون ٠‏ فقد طلبوا اليه أن يتحول عنهم , وإلا فسيلقونه في 
غياهب السجن ؛ فرحل عنهم في حين وصل الى حلب قادما من 
الصالح , ثم بعث بها الى الموصل كما بعث اليها محتويات الخزاين 
المكتظة بالأموال من أيام نور الدين بن زنكي ٠‏ ووقع هدنة مع 
بوهيموند البرئنس صاحب أنطاكية لمدة عامين ؛ ثم غادر حلب تاركا 
في قلعتها ابنه نور الدين الصغير وأقام عليه وصاية » وقصد مرج 
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قرا حصصالر .2 وأوفد الى أخيه وما الندن صساحب ستجار 
سفيرا . ولكن عما الدين هذه كان قد تحول بأهله وأبنائه عنها الى 
قرقدسيا مؤّملا أن يعيد له صلاح الدين مملكة أبيه ٠‏ وأبلغ السفير 
بأنه لن يعود ما لم يتنازل له أخوه عز الدين مسعود عن حلب أو 
الموصل ,ء أو ما بين النهرين ء فتنازل له عز الدين عن حلب 
فقط ٠‏ على أن يبقى ابنه نور الدين الصغير مقيما في قلعتها فرفضص 
ذلك عماد الدين بدعوى أنه يأنف أن يكون تحت طاعة ابن 
أخيه » فأضاف عرز الدين الى حلب عربان والمجدل وغير ذلك من بلاد 
الخابور لتكون تحت إمرة عماد الدين . ولكن هذا الآخير رفض هذا 
العرض أيضا ٠‏ فاقترح الأعيان أن يتنازل عز الدين لعماد الدين عن 
حلب وقلعتها » وآخيرا اتفق الأخوان على أن تكون حلب وضواحيها 

لعماد الدين ٠‏ وأن تكون الموصل وستجار لعز الدين . 


وفي هذا العام قصدت سفن فرنجية دمياط ٠‏ وقد كان الفرنجة قد 
هادنوا العرب لمدة سنتين ولكن العرب غدروا بالفرنجة وقبضوا على 
الفين وشحسسماكة "مقعلا همهم وكجدا رفع ببدضوى القغساء يد 
الهدنة . ولهذا اغار الفرنجة على مدينة ايله جسفن كثيرة » وساروا 
في اماكن لم يسيروا فيها واغتصبوا سفنا عربيسة كثيرة مشحونة 
بالأسلحة والأموال الكثيرة وبطشوا بالعديد من سكان 
عيذاب ٠‏ فوجه صلاح الدين سفنا عدة من الاسكندرية أدركت سفن 
الفرنجة وقتل من الطرفين خلق كدثير. 


وفي عام 8 لليونان ١58554‏ م احتال الزعيم اليوناني أندرو 
نيقس الذي كان قد طرده من العاصمة الملك منويل فخدع الس 
ورجع الي القسطنطينية متظاهرة بالاذعان والطاعة ,. وماليث أن 


رمى بأم اافتى وصهرها وابنتها ببالبحر ؛ سدم 
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فتك بالفتى نقسه سرا , كما فتك بمبا يزيد على آلف زعيم واحرقهم 
وفقأ أعين بعضصهم ٠‏ واغتصب هذا العجوز الخبيث زوجحة 
الكس . وطرد الفرنجة من العاصمة لكن قبل أن يغادر هؤلاء 
الفرنجة العاصمة اشعلوا النيران في أربعة عشر الفامن قرى 
اليونان وأديرتهم ٠‏ وعلى آثر ذلك داهسم ملك صقلية مدنا يونانية 
عدة » وتركها خاوية من سكانها. رام 


في عام ١641‏ يونانية » 014 للعرب ( ١3١47‏ م ) غادر صلاح 
الدين مصر الى دمشق ثم الى حلب في محاولة لاحتلالها » فنصحه 
بعض الأعيان أن يتجاوز الفرات أولا ويبسط سيطرته على مدن ما 
بين النهرين وآثور » ومن ثم يرجع لاحتلال حلب . فأخذ بهذه 
النصيحة فاجتاز نهر الفرات ومدن الرههما ح ران والرقة 
فاحتلها ٠‏ وعندما بلغ مدينة عربان دخلها بلا مقاومة : لأن حراسها 
قدموا له مفاتيحها , كما بسط نفوذه على بلدة ماكسين . وأحسن 
معاملة اهالي الخابور : ثم يمم شطر نصيبين . فاستعد حكامها 
للاقاته لكنه حاصرهم وشل حركتهم , فلم يكن أمامهم إلا أن 
د ه مدينتهم . فدخلها ثم قصد الموصل وطوقها من جميع 
نواحيها ٠‏ فتوسل صاحبها عز الدين الى خليفة يغداد أن يصلح بينه 
وبين صلاح الدين , فكان له ما أراد » وأرسل الخليفة سفيرا الى 
صلاح الدين لهذا الغرض , لكن شرط صلاح الدين كان أن يدفع له 
أهالي الموصل نفقات رحلته ٠‏ أو أن يتخلوا له عن حلب ؛ فأجايوا 
بأن ليس لديهم ذهب ٠‏ واما حلب .فصاحبها عماد الدين وليس من 
حقنا أن نعطي ما لا نملك 

فغادرهم متوجها الى سنجار فتحارب مع صاحبها شرف الدين 
ابن قطب الدين مودود , وانتزعها منه , ثم توجه الى دارا فأذعن له 
صاحبها صمصام الدين بهرام من بني أرتق , فتركه عليها . ورجع 
الى حران فجعل جنوده في استراحة طوال الشتاء وشهر رمضا 
والعيد . وأما هو , فقد ظل في حران مع قليل من الجند. 

وخشي أهالي الموصل أن يرجع صلاح الدين ثانية في الربيع ليحتل 
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مدينتهم كما فعل بسنجار . فأستنجدوا بشاه أرمن صاحب خلاط 
فأنجدهم واتفق لهذا الغرض مع ابن اخته قطب الدين ايلغازي بن 
الذي ردن تعرخادن سسب ا حب هنا ردول يفال بغر الدين اش اح 
الموصل غ2 واجتمعسع الخلاطيون والمواصلة والماردينية في 
البارعية » وانضم: اليهم الف ودتسعمائة فارس من الياروقية 
المجاورين لحلب » وزحف هؤلاء جميعا للهجوم على صلاح الدين 
الذي بادر عندما علم بذلك الى جمع جيشه من حمص وحماة وما بين 
النهرين , وقد اتم ذلك خلال ثمانية أيام » وانضم اليه ابن قرا 
ارسلان هن حههسة كقا + :وعتدها لفت باه ارهن استدعرزادات 
صلاح الدين هذه هرع الى صاحبي الموصل وماردين وأقنعهما بعدم 
جدوى الحرب في الشتاء فعاد كل منهم الى بلاده على أن يجتمعوا في 
الربيع القادم 4 ومع ذلك أخبر صلاح الدين خليفة بغداد يما صتعفه 

المواصلة . واستآذنه باحتلال أمد . فأنذن له بذلك 


وفي محرم 01/4 للعرب وأيار ١514‏ لليونان( ١١47‏ )تمكن 
صلاح الدين من احتلال مدينة آمد بعدما حاصرها وقتا طويلا » قاتل 
خلاله صاحبها ابن نيسان أعداءه قتالا ضاريا ؛ ولكن الآمديون 
خذلوه ٠‏ وبيان ذلك أن أصحاب صلاح الدين لما احتشدوا بين سوري 
المدينة هجم عليهم الآمديون وضيقوا عليهم . فرفع صلاح الدين 
رايات كتبت عليها عبارات تهديد تحمل الوعيد والايمان المغلظة بأنه 
لن يرجع عن هذه المدينة مالم يدخلها ويبطش بأهلها إن لم 
يستسلموا ٠‏ وارتعدت فرائض الآمديون وصاحبهم ابن نيسان 
حوفا ٠‏ فاستسلم وطلب من صلاح الدين الأمان له ولأهله . فأمهله 
ثلاثة أيام ليخرج من المدينة ما يشاء من أمواله ومقتنياته . ثم احتل 
المدينة , وقد أخرج ابن نيسان من هذه المدينة الكثير الكثير من 
الذهب والفضة والآنية والأحجار الكريمة على أن كل ما نقله لا 
يعادل عشر ما كان بحوزته من الأموال . ويعد أن بسط صلاح 
الدين نفوزه كاملا على مدينة أآمد أوكل أمرها وأمر خراجها من المال 
لنور الدين بن قرا أرسلان , فقيل لصلاح الدين إنك وعدته المدينة لا 
بأموالها التي تزيد على ثلاثة آلاف دينار؟ فأجاب :إنه لا يحسن بنا 
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أن نعطي صديقنا المدينة فارغة , وقد قيل أنه عثر في أحد أبراح هذه 
المدينة على مائة ألف شمعه , وأنه كان في مكتبها ألف ألف وأربعون 
آلف مجلد أهداها صلاح الدين كلها لكاتبه القاضي الفاضل ٠‏ ومكن 
ولاية ابن ارسلان على مدينةآمد ؛ ثم توجه الى عينتاب ؛ فأذعن له 
صاحبها نصر الدين بن كمرتكين ٠‏ قم تحول عنها الى حلب 
فحاصرها . ولم يكن صاحبها عماد الدين على حال يدسد 
عليه , فقد كان استلمها خاوية من المال حتى انه لم يكن لديه ما 
يقدمه لجنوده ٠‏ يضاف الى ذلك أنه لم يجب شيئًا من أهالي حلب 
وضواحيها » ويروى انه قال لاحد الزعماء : لوس لدي ماالاقدمه 
لك , فاجابه هذا الزعيم قائئلا : بع حلي زوجتك وادفع للمحاربين 
اذا شئت ان تكون ملكا , وقد افضى به العوز الى حد صار معه 
الاهالي يطعمونه واهل بيته يوما فيوما ٠‏ وهذا مادفع القادة والجنود 
الى ان يتركوا امر الحرب للاهالي الذين اخذوا ذلك على عاتقهم , 
ومع ذلك لم يدتسن لصلاح الدين ان يحتل حلب عنوة ٠‏ فلجا الى 
المفاوضات . وبيان ذلك انه استمال ود زعماء حلب بما اغدقه عليهم 
من الاعطيات , فأقنع هؤلاء عماد الدين بتسليم حلب لصلاح الدين 
والاكتفاء باماكن اخرى حتى لايفقد كل شيء .ثم قالوا لهرهل تظن 
ان العامة يمكنها ان تدافع عنك وتعمل في سبيل رزقك . وقد نفد 
الطعام ولم يعد عندك ماتعطيهم ٠‏ فارتضى غماد الدين بأن يدخل 
صلاح الدين الى مدينة حلب ؛ وان يستولي عماد الدين على سنجار 
والرقة ونصيبين والخابور ؛ وعندما علم اهالي حلب بذلك لفهم 
الحزن وسخطوا سخطا شديدا على عماد الدين 2. فاجتمعوا عند 
القلعة وراحوا دسبونه ويهزأون به . ووضعوا طستا ورداء وثادوه 
قائلين : تبا لك من خنثى لايصلح لك الاغسل الاواني ؛ وذلك بينما 
كان يرمقهم بنظراته من شرفة القلعة التي نزل منها في 1١4‏ صفر 
متوجها الى خيمة ضربت له » ثم قصد سنجار فتولى امرها وامر 
البلاد التي نص الاتفاق على ان يتولى امرها . واما صلاح الدين , 
فقد كان سروره شديداً باحتلال حلب ؛ ويحكي أنه ردد وهو يصعد 
درجات القلعة قوله تعالى :« قل اللهم مالك الملك توّتي الملك من دشاء 
وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك 
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على كل شىء قدير »( آل عمران: 7١‏ )» ويقال انه حدث من معه من 
الزعماء قائلا : الان عرفت ان الملك استتب لي , صدقوني اني لم 
احسد نور الدين المتوق الا على حلب . ولم اتمن سواها . ويعد ان 
تمكن منها اعفى الناس من عدة ضرائب , ثم وزع عليهم من المال 
مامقداره ثمانمائة وخمسين الف ديثار . 


وقد اصيب في المعارك التي دارت قبل ان يدخل صلاح الدين حلب 
احوه تاج الملوك بوري فمرض عدة ايام ء ثم قضى نحبه:وعندما زاره 
صلاح الدين قال,« يجب ان تسر بامتلاكنا حلب وهي لك منذ الان ‏ 
فأجاب تاج الملوك قائلا : ان السيادة تفيد الاحياء وليس مسن دنت 
اجالهم مثلي , ثق تماما انك دفعت ثمن ملكها غاليا » فقد ضيعت 
اخاك في ذلك“», وقد كان تاج الملوك محاريا مقداما . فبكاه صلاح 
الدين ومن معه من الحضور بكاء شديداً . 


وفي تلك الاثناء ارك حراس حارم ان صاحبها ينوي بيعها 
دونه ٠‏ ومنعوه من الدخول واخيروا صلاح الدين ان يأتي ويأخذ 
اصروا على ان يحضر هو بنفسه فكان لهم مااردوا فقد جاءهم 
صلاح الدين واجزل عطاءهم واخرجهم من القلعة » ولكنه لم يتعرض 
لصاحبها بأذى لان الزعماء دافعوا عنه , واكدوا ان الحراس غدروا 
فه . 


وجعل صلاح الدين ابنه الملك الظاهر مكانه في قلعة حلب . وقفل 
راجعا الى دمشق , ثم غادر دمشق بجيوشه الى قلعة الكرك 
فلواتها + ولكن القرئهة أستعيوا للاغارة عليه قاحس يذلك ارج 
الى دمشق * 


وفي هذا الوقت جاء اخوه الملك العادل من مصر محملا بالذهب 
الكثير . فولاه امر حلب ومايتبعها من رعبان وسواحل الفرات حثى 
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حماة ٠‏ وقد خرج الظاهر بن صلاح الدين من قلعة حلب بعد مقدم 
عمه الملك العادل . ولحق بأبيه بعد ان أقام في القلعة ستة أشهر . 


في عام ١456‏ يونانية 048٠‏ للعرب( ١.985‏ م) استعد صلاح 
الدين للهجوم على الكرك فاستقدم نور الدين من حصسن كيفا , 
واخاه العادل من حلب . وتقي الدين من مصر . وتجمعوا هناك , 
ولي المقابل استعد الفرنجة فتخوف صلاح الدين » وامسر ان تحرق 
المنجنيقات . ثم تحولت جموعه الى السامرة وداهمتها وكان البرذنس 
ارناط صاحب الكرك قد حصن مدينته هذه تحصينا جيداءواتجه 
البرنس صاحب انطاكية نحو حارم بمائتي فارس , فبعلش في 
ضواحيها بعدد كبير من العرب , كانوا مجتمعين عند جسر الحديد : 
كذلك صعد نحوأ مسن عشرين فارسا الى الكمناء في الجبل وكان 
عددهم نحواً من اربعمائة راجل فقتلوهم على بكرة ابيهم . 


وفي هذا العام توفي قطب الدين ايلغازي بن نجم الدين البسي بن 
تمرتاش بن ايلغازي بن ارتق صاحب ماردين ٠»‏ فثولى امسرها مسن 
بعده حدسام الدين بولق ارسلان . ولأنه كان بعد فقتى , عين خاله 
ناصر الدين شاه ارمن وصيا له اسمه نظام الدين » فتزوج نظام 
الدين هذا بأم حسام الدين ونهض بشؤون الملك خير قيام » وعندما 
توفي الفتى حسام الدين , خلفه اخوه الاصغر قطب الدين بايعاز من 
نظام ا لدين وصار امر المماكة بيده وبيد عبده لِوَلَوٌ ٠‏ وما ان كبر قطب 
الدين حتى ادس بذاك , 'فعمل على التخلص من نظام الدين وعبده 
ولو وحدث مرة ان مرض نظام الدين فعانهة قطب الدين وعندما 
انتهت الزيارة خرح قطب الدين فرافقه العبد لِوَاوْ الى الباباكراما 
له , وبينما هما في دهليز ضيق ضرب قطب ا لدين العبد بسسيفه فقتله 
وعاد الى نظام الدين المستلقي على فراش المرض فأجهز عليه , 
وقذف برأس العبد ورأس سيده بوجه الزعماء . فسيطر عليهم 
الرعب واذعنوا لحاسام الدين , وبذلك انتهت وصاية نظام الدين التي 


دآامثت عشرين عاما , فقد قتل في عام 6 للعحرب ( ١٠6‏ م) ٠‏ 
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وفي السنة 08١‏ للعرب . ١457‏ يونانية ( ١١46‏ م) اتجه 
صلاح الدين نحو حلب , ثم تجاوز الفرات الى الرها . فاخرج منها 
صاحبها مظفر الدين بن زين الدين . ثم واصل مسيره الى دارا 
ورأس العين ؛ فقدم عماد الدين بن قرا ارسلان لزيارته بدلا من 
اخيه نور الدين الذي كان مريضا . ومن ثم استانف صلاح الدين 
مسيره الى بلد ثم الى الموصل , فبادر صاحب اربيل ٠‏ زين الدين بن 
علي دوجك اليه ٠‏ وقد كان صلاح الدين صاحب حران مظفر الدين : 
وعندما الدكم صلاح الدين قبضته على ال موصل توسلت اليه صاحبتها 
أم عز الدين بنت أرتق ؛ فقد خرجت إليه هي وبنت نور الدين وتذللتا 
إليه في محاولة لآن يترك الموصل لعز الدين » ولكن محاولتهما لم تجد 
نفعا . فثار اهالي الموصل تعبيراأً عن تأييدهم لزنكي ورفضهم 
لصلاح الدين , لذا لم يجد بدا من الرحيل . فقصد خلاط لانه علم ان 
صاحبها شاه ارمن قد توفي , فقام عبده بكتمر الذي عامل الخلاطيين 
جيدأ , فأحبهم واحبوه » وعندما علم بقدوم البهلوان بن ايلدكز 
سلطان العجهم استنجد بصلاح الدين ووعده بان يتخلى له عن 
المدينة . ولكنه حصن مدينته ولم يخرج .للقاء صلاح الدين عندما قدم 
وعندما قدم شلهمس الدين اليهلوان وقف على الطرف الاخر 
للمدينة » وتأهب لمنازلتها ٠»‏ نصحه زعماؤهما بألا يضغط على 
بكتمر , والا انحاز هذا الأخير إلى صلاح الدين . فأخذ اليهلوان 
بنصيحة الزعماء وتقرب من بكتمر فطيب خاطره ؛ وقدم له محظية 

من خاصته ؛ ثم غادره وتركه وشأنه . 


صاحبها قطب الدين ملك ماردين قد توفي فتولى امرها ابنه الفتى 
كما سلف بيانه ٠‏ فطوق صلاح الدين هذه المدينة ٠‏ والتي كان قائدها 
اسد الدين ير نقش , وكان فيها خاتون زوجة قطب الدين صاحب 
طويلا دون ان يحقق صلاح الدين مطامعه فيها . فلجأ الى الممالقة , 
فقد منى زوجة قطب الدين المذكورة انفا بان يزوج ابنه من احدى 
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بناتها ان سلمته المدينة ٠‏ فوافقت على ذلك شريطة ان يترك لها قلعة 
الهتاخ . فكان لها ماارادت ٠‏ فتركت له المدينة وقصدت تلك القلعة . 


وقدم صاحب امد قطب الدين سقمان بن نور الدين بن قرا 
ارسلان لزيارة صلاح الدين فأدسن صلاح الدين استقياله 4 ئلم 


وفي هذه الاثناء شعر اهالي الموصل بضيق شديد » فبعثوا الى 
صلاح الدين غير مرة المراتين المشار اليهما من قبل في محاولة لعقد 
معاهدة معه . فتدخل بين الطرفين صاحب سنجار عماد الدين وتمت 
بناء على ذلك بينهما معاهدة تنص على ان يتخلى عز الدين صاحب 
الموصل عن شهر زور وعن الزابين وبيت وازيق ٠‏ وكل الشرق . كما 
تنص على ان تضرب النقود باسم صلاح الدين » وان ينادى في 
الخطب باسمه ايضا ٠‏ ويعد ذلك توجه صلاح الدين الى خسران حيث 
ابتلي بمرض شديد ظن انه سيموت بسببه . ولهذا قصد ابن عمه 
ناصر الدين بن اسد الدين شيركوه الذي كان معه الى مدينته حمص 
حيث اتفق مع الشبان على ان يكون هو خلفا لصلاح الدين ان مات » 
ولكن شاءت قدرة الله ان يموت ناصر الدين ٠‏ وان يتمائل صسلاح 
الدين الى الشفاء , فتوجه صلاح الدين الى حمص واستولى على 
ماكان بحوزة ناصر الدين من الاموال . وجعل الفتى الملك المجاهد 
ابن ناصر الدين خلفا له في حمص ٠‏ ويقال ان صلاح الدين عندما زار 
حمص بعد سئة سأل الملك المجاهد الى اين وصلت من القرآن ؟ فقال 
الى قوله :( ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلونة في 
بطونهم نارا ) ( الدساء: ٠‏ ) فأعجب صلاح الدين بذكاء هذا 
الفتى . وقال ان كان هذا الفتى قد فهم ماقال » فقد لزم ان نخافه . 
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01 11ج 
الصراع بين أندرونيقس واسحق 


وفي عام ١1١45‏ م ١1435‏ لليونان , تاهب الباغي أندرونيقس 
ليباش باسحق أخر من بقي من أسرة منويل الملكية » قفاعتصم , 
اسحق بمنزله , فبعث اندرونيقس قائد العسكر ليحضره ؛. فطعنه 
اسحق بسيفه عدة طعنات » ثم ركب جواده وتوجه نحو الكنيسة وهو 
يصرخ وسيفه في يده يقطر دما , فلحق به بعض الأهالي ولفيف من 
القادة المعادين للباغي أندرونيقس ,. فدخلوا الكنيسة , وحملوا 
البطريرك على أن يتوج اسحق ملكا , وعندما سمع أندرونيقس بذلك 
لان بالفرار عن طريق اليحر . فقيض وا عليه . وأرجع وه إلى 
العاصمة , ونكلوا به وقطعوه بسيوفهم إربا إربا » ثم أحرقوه أمام 
الجماهير المحتشدة ٠‏ 


وفي هذا العام اشتد داء الجذام على ملك القدس بلدوين ٠‏ فتخلى 


أخيار صلاح الدين في هذه الفترة 


وفي سنة 587 للعرب ١5917‏ لليونان ( 1,81 م ) تماثل صلاح 
الدين إلى القشاة م فت كركر ان امتوجها إلى .حلب كم حمضن .بالق 
أن تاه النيق اين عمه شير كره قبوبيات .قاف وأمسة عفص 
من ابنه الذي كان قد خلفه في ولاية حمص ؛ وقد وجد في القلعة أشياء 
كثيرة » ومن ثم واصل مسيره إلى دمشق ؛ ثم عاد إلى حلب فعزل 
عنها أخاه العادل وجعل م كانه ابنه الملك الظاهر ؛ كما ولى ابنه 
الثاني الملك الأفضل على دمشق ؛ وأما مصر , فقد جعلها لابنه الملك 
العزيز , وبعثه إليها مع أخيه العادل , ولما علم ابن أخيه تقي الدين 
أن مصر لم تعد له » ارتاب واستعد للرحيل إلى إفريقية ٠‏ ولكن 
صلاح الدين عمل على إرضائه وطلب إليه أن يحضر إليه » وأقنعه 
بأنه إنما قربه منه طمعا بقوته وولاه حماه والمعرة وس لمية ومنبج 


0" ا 
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وقلعة نجم وميافارقين . كما ا ستقدم صلاح الدين ابنه الماك المنصور 
وجدوشه من مصر ٠‏ أكن مملوكه بوزياهة رفض المجيء اليه ويصام 
شطر المغرب وماك افردقية. 


اجتماع الكواكب السيارة في مكان واحد 


وفي عام ١5917‏ لليونان ( ١١81‏ م ) اجتمعت الكواكب السيارة 
الستة في برج الميذان ماعدا زحل فقد كان على شكلين في ١4‏ أيلول 
و 4” جمادى الآخرة ٠‏ فتكهن المنجمون بأنه سيحدث طوفان وريح 
صرصر تهلك الخلق كلهم , وأنه سيقع طوفان نظير طوفان نوح فيما 
لو تجمعت الكواكب كلها في برج الحوت ؛ وقد كان سلطان قونية قلج 
أرسلان أكثر الناس اقتناعا بهذه المزاعم لهذا هرع لحفر الأنفاق , 
وبناء البيوت المحكمة , وقد كلفه ذلك مبالغ كثيرة ٠‏ ولكن الله تعالى 
كذب المنجمين بفقد كان الجو في اليوم الذي زعموا أن الطوفان 
سيقع فيه أكثر نقاء وصفاء منه في سائر الأيام ولم يلاحظ فيه 
سوى كسوف شمسي مألوف , ولم يعد للمنجمين مكانة مرموقة في 
نظر الملوك والسلاطين لكنب دعواهم ولم يحافظ على هذه المكانة 
سوى منجم مشهور خالف المنجمين فيما زعموه من أن طوفانا 
سيحدث ؛ ولما سأله السلطان عما استند إليه فيما قاله قال : إنه لم 
يعتمد فيما ذهب إليه على التنجيم ٠‏ لكن قدر إن وقع الطوفان 
فسيموت هو وغيره ولن يبقى من يلومه على خطأً مزاعمه » وإن لم 
بحدث . فسوف تصدق تقديراته ويكسب الجائزة . فضحك السلطان 
من هذا المنجم وأجزل له العطاء . 

وفي هذه الأثناء عقد البرنس صاحب أنطاكية صلحا مع صلاح 
الدين وقبض بالحيلة على روفين صاحب قيليقبة وأوثقه بالسلاسلء. 
وحدشد جنده وتوجه بهم إلى بلاده.فوقف بوجهه لاون وقفة الأابطال 
ورده إلى بلده مخزيا ٠‏ وعلى إثر ذلك دفع له الأرمن ثلاثين الف 
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دينار مع المصيصة وأذنة , فأفرج عن روفين , الذي ارتد واسستعاد 
المدينتين » فنقم البرذنس وعاث فسادا في بلاد قيليقية كلها . 


رفي هذه الأوقات تم اغتيال البهلوان سلطان العجم » وقد نجم عن 
ذلك حروب طاحنة ؛ فقد اقتتل الأكراد والتركمان غير مرة في 
ضواحي نصيبين ٠‏ وبيان ذلك أن أحد التركمان اقترن بتركمانية 
لوست من عشيرته ٠‏ وعندما مر موكب العرس بحصن كردي في 
زوزان اعترض طريق الموكب عدد من الأكراد وطلبوا منهم وليمة 
العرس , لكن التركمان رفضوا هذا المطلب , فأغار الأكراد عليهم , 
وانتزعوا منهم العروس وساقوها إلى حصنهم فذشب القتال بعنف 
وشراسة فقطعت الطرق ونهبت البضائع » وقتل من الجمعين نحو 
عشرة ألاف شخص ؛ ثم تجمع نحو ثلاثين ألف كردي واشتبكوا مع 
التركمان في موقعة قرب الخابور . فهزم الأكراد وتناثرت جنث 
قتلآاهم مابين الخابور ونصيبين ؛ ثم التقى الجمعان ثانية بضواحي 
الموصل وانهزم الأكراد ثانية » وشرع التركمان بمهاجمة الأكراد 
على التوالي حتى طردوهم إلى قيليقية وأوسعوا رجالهم وذساءهم 
وفتيانهم قتلا وجرحا وظلوا يلاحقونهم حتى أجبروهم على الرحيل 
عن سورية وبلاد مابين النهرين , ثم دخلوا أرمينية ٠‏ واعتقلوا ستة 
وعشرين ألف من الأرمن وجعلوهم عبيدا ؛ ثم باعوهم .وأشعلوا 
النيران في دير كرابيد وبطاشوا برهبانه . وفتكوا في تل بسمة (") 
يمائة ودسعين من السريان ٠‏ وأغاروا على مائتي شاب من مسيحي 
السريان في قرية أمرون بقلوذية التابعة لللطية وقتلوهمم . واندشرت 
الفوضى وعم الهلع في كل من ملطية وكبدوكية 


وفي ذلك الوقت اندلع قتال أيضا بين الاسماعيلية والعرب وفتك 


ل | انم 


5 


الصراعات داخل صفوف الفرنجة في هذه الفترة 


وفي هذا العام اختلف الفرنج فيما بينهم وبيان ذلك أن صاحب 
القدس قبل أن يموت أو كل أمر تربية نجله الصغير إلى قمص 
طراباس ؛ ولكن الطفل مالبث أن مات . فصار أمر المملكة إلى 
أمه )١(‏ التي وقعت بحب رجل يدعى غي ٠‏ فتزوجته » وجعلته ملكا 
مع أنه اليس من أسرة ملكية , فنقم عليها قمص طراباس ولجأ إلى 
صلاح الدين وراح يشي بها وبسائر النصارى ويعرض الاتفاق معه . 

وفي عام 547 للعرب 1١١47(‏ م )لاحظ صلح الدين أن 
البرذس أرناط نكث بتعهده , فقد تعرض لقافلة تجارية عربية ونهب 
محتوياتها » فأعد صلاح الدين جرشا وقصد الكرك . فحطم 
اشجارها وخرب القرى التي حولها . ثم تحول عنها إلى الشوبك 
وفعل بها مثل مافعل بالكرك , وأما ابنه الملك الأفضل 9.فقديمم 
شطر طبرية وغزة ٠‏ وتحرك الفرنجة ولاقوا العرب . وأوشكوا أن 
يقضوا عليهم قضاء تاما لولا أن ظاهرهم الحلبيون , ثم تداول قادة 
الفرنجة في أمر مقاتلة العرب فرأى قمص طراباس مصالحة صلاح 
الدين محذرا من قوته التي استطاع بوساطتها أن يبسط نفوذه على 
مصر وفاسطين وسائر بلاد المشرق , وأما غي الملك الغر الذي تزوج 
من ملكة القدس فقد قال بغطرسة : لابد من منازلة العرب ؛» وعندئذ 
أجابه قمص طراباس : سترى عاقبة ماستفعل , وكذلك تداول صلاح 
الدين أمر منازلة الفرنجة مع زعمائه الذين رأوا آلا ينازلوا الفرتجة 
الآن وهم في أوج قوتهم واجتماع شملهم . كما رأوا أن يتريثوا حتى 
يدشتت شمل الفرنجة فيضعفوا ودسهل على العرب البطش بهم ,2 
وأما صلاح فرأى خلاف ذلك ٠‏ فقد قال : ترى متى يجتمع لي مثل 
هزه الدشود الغفيرة ؟ الأجدر أن نتشجع ونبارزهم وليفعل الله 
مايريد . قال ذلك , ثم امتطى جواده واتجه هى وجنده نحو الأردن ٠‏ 
فتوقفوا على ضفاف بحيرة طبرية ٠‏ واحتشد الفرنجة في صفورية 
ومكث الجمعان عدة أيام » لم يتعرض أحدهما للآخر . إلى أن بعث 
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صلاح الدين فريقا من جنده في طريق مائية ومجهولة إلى طبرية 
ليلا » وعندما انبلج الصبح تسللوا إلى المدينة وأعملوا فيها اللسيف 
والنار . فاعتصمت الملكة بالقلعة وعندما سمع زوجها غي (4") يذلك 
خارت قواه 4 ولكنه ماليث أن استعاد قونه وتحمس وحمس 
الفرنجة : وأغاروا على العرب ولما حل الليل وقف الطرفان 
أحدهما الآخر يرقبا بعضهما طيلة الليل ونال العطش من الفرنجة 
دون العرب . لأآن هؤلاء كانت بحوزتهم ناحية الأردن ؛ ولما لاح 
الصباح وتبين للعرب قوة الفرنجة . وهم يتقدمون ويقتحمون 
كالدبابير خارت قواهم وأحجموا عن القتال » فبادر صلاح الدين إلى 
وسط جموعهم وهو يردد صيحات مدوية تتمشل بالتشجيع تارة 
وبالتهديد أخرى وتعد بالمنى حينا وبالمنية حينا آخر » فأثار بذلك 
عزيمة شاب شجاع يدعى منفورس وهو مملوك من مماليك صلاح 
الدين فاندفع هذا المقاتل إلى مابين الصفين , فبرز له مقاتل فرنجي 
وطعنه برمحه فهوى عن فرسه , فانقض عليه وسحبه من ضفيرته 
متجها به نحو صفوف الفرنجة . ثم حز رأسه وكان هذا عاملا هاما 
في رفع معنويات الفرنجة فقد اعتقدوا أنه واحد من أبناء صلاح 
الدين ؛ ولما كان قمص طراباس يبطن المكر فقد خشي أن تكون الغلبة 
طالب بالانقضاض على العرب والبطش بهم » ففتحوا له الطريق بين 
الصفوف , فعبرها متجها نحو طرابا س,لكن اذسحابه هذا كان أحد 
من يق بصاحبه » ومع ذلك لم يجدوا للحرب بديلا ٠‏ فخاضوها , 
والبرنس أرناط صاحب الكر ك .ولفيفا من الرهبان الاسيتارية 

والداوية وغيرهم , ولم ينج منهم إلا القليلون . 
وعندما وضعت الحرب أوزارها اجتمع صلاح الدين في خيمته 
يزعمائه وطلب أت يحضروا له البردس أرناط ' وغي زوج الملكة 


0 


112 11ت 

بنصفه الآخر إلى أرناط فقال له صلاح الدين : لايجوز أن تسقيه 
دون أمري ! فقال غي : إن الأسر موت فلا تمته مرتين ٠‏ إن الهزيمة 
قتل ٠‏ فلا تقتله مرتين » سأعجب صلاح الدين بهذا الكلام » وكاد 
يعفى عن أرناط لولا معارضة الزعماء النين أصروا على قتله 
قائلين : إنه لايستحق أن يبقى على قيد الحياة ؛ لأنه أقسم مرارا 
ولم يبر بيمينه ٠‏ وبعد ذلك أرسل الأسيرين إلى خيمة ضربت لهما 
وبعد ساعة من الزمن . استحضر صلاح الدين أرناط وحده واستل 
سيفا بيده وقطع راسه , وكان أرناط هذا قد خاض كثيرا مسن 
الحروب ضد العرب وقتل عددا كبيرا منهم . 


فتح بيت المقدس 


وبعد ذلك اتجه صلاح الدين إلى قلعة طبرية فاستمال ملكتها , 
وحلف لها . وأجزل لها العطاء ورحلها مع أهلها وحاشيتها وأموالها 
إلى طرابلس , في حين قبض على الرهبان الاسبتارية والد اوية , 
وبطش بهم . ثم باع الفارس منهم بخمس مائة دينار » وقد كانوا 
ثمانين فارسا . وكان صلاح الدين يقول : إن هؤلاء يفوقون الفرنجة 
جميعا خطرا وأذى للعرب » لانهم يؤثرون الموت في سبيل الايمان . 
فيجب الأجهاز عليهم » ثم توجه صلاح الدين إلى عكا . فدخلها بعد 
أن هرب زعماؤها بحرا إلى صور ؛ ولم يبق في عكا إلا الضعفاء 
والمساكين ٠‏ ودخل حيفا ونابلس وصيدا وتبنين ويافا وقوسارية 
والناصرة وبيروت » وقد ازدرى العرب النصارى الذين كانوا يقيمون 
في البلاد العربية ازدراء تعجز الكلمات عن وصفه . ومع ذلك نجا 
صاحب خجيل ,الآنةاشك العرب سسديتتة .خم تمعد مسلا النين 
عسقلان . وقد كانت في ذلك الحين تعج بالمحاربين » فطوقهاء. لكنه لم 
يستطع دخولها . فسأل صاحب طبرية ملك بيت المقدس الذي كان 
أسيرا عنده أن يساعده في دخول عسقلان لقاء أن يفرج عنه , 
فاستحضر ملك بيت المقدس حاكم ءعسقلان وطلب إليه أن وسلم 
مدينته لصلاح الدين فأبى فأمر باعتقاله » ونصح أهالي عسقلان أن 
يسلموا مدينتهم فأذعنوا وسلموها . وحاول أهالي صور أن دسلموا 
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المدينة » لكن قمصها كونراد حضر إليها وعممل على حسراستها 
والدفاع عنها . 


وتحول صلاح الدين إلى بيت المقدس فحاصرها وأقام المنجنيقات 
على الجانب الشعالى :من سورفنا لاتساع هذا الجانب: ٠‏ وسراءفتة 
لتمركز المحاربين عليه » وبقيت الأمور على هذه الحال ثلاثة أيام ‏ 
فخنق الفرنجة وهم ستون ألفا مابين راجل وفارس ؛ وخرجوا إلى 
قتال العرب فبطشوا بالعديد منهم و كان بين هؤلاء عز الدين عدسى 
صاحب قلعة جعبر ,و في ذلك الوقست شرع الجنود العرب بقذف 
السهام ليشغلوا المراقبين على السور . بينما شرع العمال الحلبيون 
باقتلاع الحجارة بسرعة من فتحة نقبوها في جسم السور و بدأ 
بالانهيار » و عندما رأى الفرنجة هذا انهارت قواهم و خارت 
عزائمهم . و بدأ اليأس يدب إلى نفوس الفرنجة فبعثوا باثنين من 
حكمائهم إلى صتلاس الدين يطلبون الآمان والسلام قرفن مسلا 
الدين » و قال : لن أفتح المدينة إلا بالسيف . و سوف أفعل بكم كما 
فعلتم بالعرب حين ملكتموها ٠‏ فأنتم تعرفون كم قتلتم وسبيتم ؛ 
فقال أحد الزعيمين : لي كلمة اريد أن أقولها , و لكن ليس قبل أن 
تعطيني الأمان عفقال له صلاح الدين : عليك الأمان .فقل :فقال 
السفير : لى لم نعرف قوة ايمانك و ارتباطك بشريعتك و تدسكك 
دسنة من تقدمك من الملوك المنتصرين الذين كانوا إذا انكسر 
أعداؤهم و ألقوا سلاحهم طلبوا الأمان و أعطوه ١‏ لما أتينا إليك : 
والآن بعد أن جئّناك و لم نجد من من كرمك ما كنا نأمل .سنعود 
وستبلغ رجالنا الأبطال المجاهدين ما لاقيناه لديك .و اعلم أن أول ما 
سنفعله هو البطاش بمن لدينا من الاسرى العرب »و ستحرق 
مسجدكم الكبير ثم الكنائس وسائر الأبنية , ثم الاموال و المقتنيات 
و لن نبقي على شيء ثم سنذبح ذساعنا و أبنائنا و بناتنا بأيدينا » و 
لن ندع لكم فرصة الانتقام منا .ولن بوستسلم الرجل منا قبل أن يقتل 
واحدا أو اثنين منكم ٠‏ فأخذ صلاح الدين يبهذا الكلام و أوعز 
لاسفيرين أن يمكثا في إحدى الخيم إلى أن يتداول الأمر مع قفادته 
النين قالوا له : إن كل ما قاله هذا الرسول صحيحا وقديصنم 
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الفرنجة أكثر من ذلك فاستدعى صلاح الدين الرسولين و قال لهما : 
إنني أقبل بما عرضتما . و لكن لا يمكن أن يخرج كل الفرنجة من 
بيت المقدس مجانا ٠و‏ أمرائي يطلبون ذهبا لأنهم ذخسروا في هذه 
الحرب كثيرا فاتفق الطرفان على أن يدفع كل رجل عشرة دنانير و 
المراة خمسة ننانير , و أن يدفع كل ولد . و كل بنت دينارين » 
ويخرج الجميع في كل ما يمكنهم حمله » فأدى الأغنياء عنهم و عن 
غيرهم من الفقراء و خرجوا جميعا آمنين و كان مجموع ما استطاع 
أن يدفعه الأغنياء عن الفقراء ثلاثين الف دينار , لكن مع هذا فقد 
بقي خمسة آلاف ممن لم يستطيعوا أن يدفعوا شيئا فساقهم العرب 
أسرى . لكن بعض الحراس أفرجوا عن عدد كبير من المسيحيين 
لقاء رشوة مقدارها دينار أو دينارين ٠‏ في حين أفرج مظفر الدين ابن 
زين الدين عن الف شخص تقريبا من الأرمن و السريان بلا مقابل , 
لأنهم كما قال : رهاويون من أبناء رعيتي .و مثل ذلك فعل ابن 
شهاب الدين صاحب البيرة . فقد أفرج عن معظم أبناء بلده. 


و في ذلك الوقت كان في القدس ملكة يونانية متوشحة بشوب 
الرهبانية و منقطعة للعبادة في أحد الأديرة فالتدمست من صلاح الدين 
أن لا يتعدى عليها ٠‏ فكان لها ما أرادت فقد أمر صلاح الدين أن 
تخرج هي وأموالها و الشمامسة .و الشماسات والخدم تحست 
حماية كوكبه من الفرسان الى حدود الفرنجة . و صنع صلاح الدين 
الأمر نفسه مع جميع الملكات الفرنجيات اللواتي كن في القدس وو 
أخرج البطريرك جميع محتويات كنيسة القيامة وسائر الكنائس و 
قناديل الفضة والذهب ورحل , و أما أهالي القدس فقد باعوا مالم 
يقووا على حمله , و باختصار سلموا صلاح الدين المدينة خاوية من 
النخائر . و هذا ما حمل العماد الكاتب على أن يقول لصلاح 
الدين : لماذا ينقل هؤلاء كل هذه الأموال علما أن اتفاقك معهملا 
ينص إلازعلى الأمان , فقال له صلاح الدين : هذا صحيح . و لكن 
الفرنجة اذا ما اعترضناهم لن يتفهموا موقفنا على هذا النحو 
بل سيفسرونه تراجعا عن قسم قطعناه على أنفسنا و سيبثون ذلك في 
الأصقاع فرشوهون سمعتنا . و هكذا انتزع صلاح الدين القدس من 
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الفرنجة يوم الجمعةلا" رجب س'كةة ”089 للعرب 
١147(‏ ميلادي )و ١>‏ تشرين الأول ١448‏ لليونان , و ذلك 
بعد 54" يوما من تجمع الكواكب السيارة الستة , ولم يتسن 
للمسيحيين بعد هذا التاريخ أن يملكوا القدس أبدا .و مع ذللك أبقى 
صلاح الدين أريع رهبان من الفرنج في كنيسة القيامة ليقوموا على 
خدمة القبر المقدس و تولى بعد زمن قصير بطريرك لليونان أمسر 
رعاية هذه الكنيسة 


وبعد بيت المقدس يمم صلاح الدين شطر مدينة صور القابعة في 
قلب البحر فأقام حولها أبراجا قوية وقد استنفد كل طاقاته في قتال 
هزه المدينة » وكان درشجع جنده قائلا : لم يعد للفرنجة على البحر 
موقع دقيمون فيه ألا صور » فاذا طربناهم منها لن دقووا على 
مهاجمتنا بعد الآن ٠‏ فاندفع جند صلاح الدين يقاتلون الفرنجة في 
هذه المدينة بلا هوادة . لكن دون جدوى . فقد أحكم تحصينها 
بالخنادق » المركيز الذي قدم من رومية .و كان رجاله الأبطال 
الملاحون يغيرون على العرب وييطشون بهم و يعودون . ولهذا 
استعان صلاح الدين بألف سفينة ضخكمة من الاسكندرية .» فأغار 
الفرنجة عليها ليلا وحطموا معظمها . واعتقلوا ملاحيها » وألقى ما 
تبقى منهم أنفسهم في البحر فغرقوا . في حين فر أخرون بس فنهم 
الى بيروت ٠»‏ فتبعهم الفرنجة وألقوا القبضر عليهم وعندما شاهد 
صلاح الدين دفاع الفرنجة ااستميت أمر بإحراق ماأقام من 
الأبراج » وما بقي لديه من السفن والمنجنيقات أمر بتحويلها من 
صور الى عكا وأمر جنده بأن يمضوكل منهسم الى وطنه كي ينال 
قَسطا من الراحة في بيته. 


الناصر . وسبب ذلك أن صلاح الدين لم يؤد الجزية للخليفة عن 
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حاول في نشوة انتصاراته أن يلفي الخطبة للخليفة . ويجددها 
للفاطميين بمصر . وقد استاء الخليفة أيما استياء ء عندما أخيرهة 
بغدادي كان من قبل يعمل في خدمة صلاح الدين باستيلاثه على بيت 
المقدس. 


وفي هذا العام حشد واهد من الرعاة التركمان يدعى رستم همسة 
آلاف فارس » وه معا غفيرا من الرجالة وتوجه لغزو قيايقية ٠‏ فد 
صاحيها لاون ال سيك الثفور في ناحية مرعش ٠‏ ثم أغار على هؤلاء 
التركان قفهربوا 000 0 غزو أطراف حلب . فانبرى لهسم 








ات 5 أبراجها 4 ولكن الي ع في وجه صلاح 
بكنيسة مريم والدة الرب وكل ابنيتها , ثم قصد قلعة المرقب فلم يلق 
فيها أحدا : ثم قصد جيله فسلمه أياها من فيها مسن العرب ثم 
توجه الى اللاذقية فهاجمها بقوة وضراوة ٠‏ ثم قام الحلبيون بحفر 
نفق تحت الأرض طوله ستون ذراعا وعرضه أربعة أآنرع » فخارت 
أن يخرجوا بأولادهم ونسائهم وأموالهم ما عدا ألات السرم 
واليهائم والقمح » وقد جعمل صلاح الدين اين اخيه دة تقي الدين 
صاحب حماة واليا على اللاذقية. 








وقدمت في هذه الأيام جيوش فرنجية في كثير من السفن من 
صقلية لنصرة المسيحيين ٠»‏ وبادر قائدهم لتحادث صلاح الدين قائَلا: 
لقد بسطت نفونك على كل السواحل التي كانت بيد الفرنجة ولم تدع 
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لهم إلا القليل ويحسن بك أن تكف عن محاربتهم ؛ وإلا أغاروا عليك 
من البحر زرافات ووحدانا وضايقوك , فالاجدر بك ألا دتسيء معاملة 
جيرانك فهم بمنزلة الحصن الذي يحميك من الأهالي , فأجاب 
صلاح الدين قائلا إن مبادىء ديننا تملي علينا أن نعزز هذا الدين 
ونحميه ؛ والله يفعل ما يشاء , فرجع القائد الفرنجي الى بلده ٠‏ ثم 
تابع صلاح الدين زحفه فوصل قلعة صهيون القائمة على صخرة 
واقفة بين واديين عميقين . فطوقها ثم دخلها بسلام » وجعل ناصر 
الدين منغورس بن عمر تكين مملوك مجاهد الدين بن بوزان واليا له 
عليها . ثم اجتاح شغر بكاس وزحف نحو الدربساك واحتلها » كما 
انتزع بغراس من الرهبان الداوية . وقد كانت هذه المدينة خالية من 
الجنود . وهكذا أصبحت كل هذه البلاد للعرب . وهذا ما أقلق 
الأنطاكيين لأن طرق الامداد سدت في وجوههم » فقلت مؤنهم ؛ لهذا 
تذلل البرنس لصلاح الدين ورجاه الأمان ٠»‏ فكان له ذلك لمدة ثلاثة 
أشهر , ثم توجه صلاح الدين الى حلب ومنها الى دمدشق لينال 
قسطا من الراحة » ومن ثم يمم شطر صفد فحاصرها الى أن أخذها 

من ولاتها كما أذ بلدة كوكب بعد أن ضيق عليها. 


وفي هذا العام توفي طبيب دمشقي يدعى الموفق أسعد ؛ ويعرف 
بأبن المطران . وكان نصرانيا فاعتنق الاسلام » وقد اجتمع لديه 
المال الكثير وزوجه صلاح الدين إحدى جواريه ؛ ولكنه مالبث أن 
مات فخبت شهرته » وبعد أن توفي صلاح الدين شوهدت امراته 
وواحد من فتيانه يتسولان في بيوت الضباط ٠‏ 


وفي عام 486 العرب( ١١84‏ م) غزا صاحب أنطاكية البرنس 
بلدتي حارم وشيح ٠‏ وبطش بمن فيها من المسيحيين والعرب ؛ وفي 
هذه الأونة وبعد أن أخذت صيدا من صاحبها أرناط توجه أرناط 
هذا الى شقيفآرنون بإنن من صلاح الدين » ثم قدم الى صلاح 
الدين نفسه وطلب منه أن يمهله ثلاثة أشهر ليعمل على نقل أهله من 
صور الى دمشق ويتخلى له عن الشقيف المذكور أنفا فأنن له صلاح 
الدين . لكنه مالبث أن أدرك أن ارناط يراوغ ويخادع فاعتقله . ثم 
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بعث به الى دمشق ولم يفرج عنه إلا بعدما تخلى له عن الشقيف 
المذكور ٠‏ 


وفي هذا العام ١6٠١‏ لليونان ( ١١48‏ م ) نشب خلاف بين 
السلطان قلج أرسلان وبين ابنه الاكبر القيم في سبسطية . فقتل 
نحو أربعة آلاف تركي من اتباع الواد ٠‏ ومن ثم أصلح بينهما الآمير 
بهرامشأة صهر السلطان الذى إبعد عنه حاجبه الأمير اختيار الدين 
حسن الذي سبب الخلاف بين السلطان وولده . فجمع اختيار الدين 
نحو مائتي فارس من أقربائه وتوجه بهم الى مرج كينوك ٠‏ فحمل 
عليهم جماعة من التركمان يأمر من ابن السلطان » فبطشوا باختيار 
الدين واتباعه , ثم قطعوا اختيار الدين وجعلوا أشلاءه على رؤوس 
رماحهم وطوفوا بها في سبسطية يوم عيد الصليب. 


قدوم الافرنج الى صور 


وتولى في هذا العام ملطية معز الدين قيصر شاه بن السلطان قلج 
أرسلان . وقدمت في هذا العام أيضا الى صور جماهير غفيرة 
ومختلفة من الفرنج , ثم توجهوا منها الى عكا , وما أن علم صلاح 
الدين بذلك حتى تأهب فاستنفر جميع جيوشه ٠‏ وزحف بها الى 
مقربة من الفرنجة » ولاحظ أنهم يزدادون يوما إثر يوم ٠‏ فتداول 
الأمر مع قواده فرأوا أن يغيروا على الفرنجة قبل أن يزدادوا أكثر 
فأكثر ٠‏ فاستعدوا لذلك أول رجب في ليلة الجمعة . وفي الصباح 
التحم الجمعان وامضوا طيلة النهار يقتتلون سجالا حتى إذا جن 
الليل بات الجميع على جيادهم ؛ وني صباح السبت استؤنئف 
القتال » فاستمر حتى المساء , وفي أثناء ذلك انسحب الفرنجة من 
جهة الجانب الشمالي لعكا لأنه لم يكن لديهم خيام هناك فدخل 
صلاح الدين مع عدد من رجالته عكا ٠‏ وأدخل الامداد اليها وأخلاها 
من الضعفاء , وأوعز الى جنده أن يستمروا في القتال دفاعا عن 
السور وضد سائر الفرنجة لعلههم يس تسلمون ٠‏ ولكن 
هؤلاء ‏ الفرنجة ‏ لكثرة عددهم لم يستسلموا بسهولة ولم 
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يسمجحوا للعرب أن يفتحوا ثغرات في جيوشهم , ولهذا لم يكن مسن 
السهل على صلاح الدين الابقاء على عكا . فقد أغار عدد مسن 
الفرسان الفرتجة على مخيم للعرب . وفتكوا بالعديد 
منهم . فطاردهم العرب الى تل يدعى تل المصلوبين حيث كان 
يعتصم هؤلاء الفرنجة ويتحصنون بإحكام ٠‏ فتحول صلاح الدين الى 
تل يقابل التل السالف , ويطل على عكا . وصار الرجالة من الجيش 
يتبارزون في كل يوم حتى سكم الفرنجة ؛ فنادواالعرب قائلين لا شك 
أن كلانا سدم من هذه الحرب وتريد اليوم أن نلهمو قليلا بمبارزة 
الفتيان المصفغفار منا ومنكم . فجمعوامائة فتسى من كل 
طرف ؛ وأخذوا يتقانذفون بالحجارة ثم الرماح والعصي زؤاخيرا هزم 
الفتيان الفرنجة الفتيان العرب وحشروه م في المدينة ٠‏ على أن 
الملحمة العظمى كانت يوم الأربعاء ٠١‏ رجب عندما انطلق الفرنجة 
من خيامهم كالنسور يتقدمهم الملك والكهنة وقد حملوا الانجيل فوق 
رؤوسهم مغطى بقماش حريري أحمر ؛ ففسوجىء صلاح الدين 
واستنفر جنده بصيحات مدوية » فتحول الفرنجة من الجهة اليسرى 
الى الجهة اليمنى حيث كان ابن أخي صلاح الدين , تقي الدين عمر 
الذي كان يقاتل الفرنجة بضراوة ٠.‏ وعندما أيقن الملك أن العسرب 
صامدون وضع شارة الصليب على وجهه وهفجم يشق صفوف 
الجيوش العربية حيث كان ولدا صسلاح الدين التشاهر 
والأفضل ,» وقطب الدين ابن نور الدين بن قرا أرسلان صاحب 
حصن كيفا » وابن لاجين صاحب نابلس وغيرهم والتحم الجمعان 
وراح الفرنجة يلتهمون العرب التهام النار للوشيم ؛ ففر العرب 
وطاردهم الفرنجة وأبواقهم تصدح بصيحات النصر » وقد هرم 
العرب شر هزيمة في ذلك اليوم فقد بلغ الفرنجة حدود طبرية ودمشق 
وسلبوا العرب خيامهم وبطشوا بالضعفاء منهم ؛ ثم عادوا فطاردوا 
العرب ٠‏ نحى فرسخ ٠‏ فوجدوا بقية باقية منهم ٠‏ فلم يتعرضوا لهم 
بأذى لما لاحظوه عليهم من الضفف والاعياء . بل خلدوا الى 
الاستراحة في خيامهم ؛ في حين كان صلاح الدين يصيح بجنده 
المنكسرين ويستنهض هممهمءلكنهم لانوابخيامهم وقد نال منهم 
التعب والاعياءءوكان من نتائج ههزهالموقعهة مقت ل ألفي 
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فرنجي . وأربعة آلاف ومائة عربي فأمر صرح الدين بأن تلقى 
جثثهم في البحر ٠‏ فأمسك رجل بخيط وصار يعقد فيه عقده كلما 
ألقيت جثه في البحر 6 وفي هذه الأاحيان رأى قادة صلاح الدين أن 
يبعدوا بعض الشيء عن الفرنجة محتجين لذلك بفساد المناخ بسبب 
الروائح المنتشرة من جثث القتلى ٠‏ وأما الفرنجة فقد أخذوا بحفر 
خندق من التل الى البحر يفصلهم عن الجيوش العربية ٠‏ ثم طوقوا 
عكا من ناحية البحر ٠‏ فقطعوا الطريق عليها ٠‏ فلم يعد بوسعهم أن 

يدخلوا الى المدينة أى أن يخرجوا منها . 





وف هذه الآونة قدم ملك الألمان عن طريق القسطنطينية بمائتي 
آلف فارس وراجل ٠‏ فخاف صلاح الدين . وبعث سفيرا له يدعى 
بهاء الدين ابن شلده الى خليفة يبغفدد وكل ملوك 
المشرق . يستنجدهم والا فالعربية ستضمحل لا محالة. 


وعندما أهلت سنة 085 للعرب ( ٠‏ م ) ارتاح صلاح الدين 
لتحول الفرنجة الذين ركزوا كل اهتمامهم على مدينة عكا ٠‏ ومع ذلك 
فاجأوا العرب حين كان صلاح الدين في رحلة صيد » فاستنفر الجند 
أخوه العادل فأغاروا على الفرنجة , وتتالت القتلى من الطرفين ولو 
لم يحل الظلام لحسمت المعركة لصالح أحدهما ؛ وارتد الفرنجة الى 
معسكراتهم . وهطلت أمطار غزيرة فشكلت أوحالا حالت دون 
استمرار القثال . ولا سيما على الفرسان ٠‏ ولم يعد بمقدور صلاح 
الدين أن يعرف شيئًا عن الذين في عكا من العرب حتى استطاع أحد 
سكان عكا أن يسبح في البحر ٠‏ ويذهب الى صلاح الدين ويعلمه أن 
الفرنجة يحاربون هذه المدينة حربا ضروسا وأنهم يستعدون 
لاقتحامها بعدما بنوا أبراجا عالية تطل على المدينة ٠‏ وهذا ما جعل 
سكانها في خطر داهم » فقرر صلاح الدين أن يزجف الى الفرنجة 
ليشغلهم قليلا عمن في داخل عكا . لكن اعترض سبيله عدة خنادق 
كان الفرنجة قد حصنوا أنفسهم بها ٠‏ ولهذا يئس صلاح الدين مسن 
الوصول اليهم . فتراجع الى تل يعرف بتل العجول بعيدا عن الفرتج. 
وف هذا الوقت أتى الى نجدته ملوك عدة من العرب نذكر منهم ٠‏ على 
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سبيل المثال : معز الدين سنجر شاه بن سيف الدين غازي بن مودود 
صاحب أربيل ٠‏ وعلاء الدين كرم شاه بسن مسسعود صساحب 
الموصل , واستطاع صلاح الدين أن يدخل إلى عكا رجالا نوي خبرة 
باشعال النار فأحرقوا ثلاثة أيراج فرنجية ؛ ولى لم تعصف في تلك 
الفترة رياح شديدة لكان قد أحرق لهب الأبراج الافرنج كلهم , ومن 
حظ الافرنج أن الخنادق التي تريصوا بها لم تدع لهم فسرصة 
النجاة من النيران : وأما الأير 4 التسى أحتسرفت فقسد 
دف لصاقها بالسور متى شساؤوا كما كان بمقدورهم أن 
ض ليهم دون أن ينزلوا من عليها من المتحاريين 

















وأه 6 ملك 00 ٠‏ فقد منعه اليونان في البداية مسن أن يفادر 
مهم , وبلمْ الآلمان قو نية وبطشوا 





اليوناني ” والكاتب الملطى الى قون 
التركمان وأردوه قتيلا . ٠‏ وبقى قلج 
أن دقع مبالغ طائلة لملك الألمان وصا 
قيليقية » فبادر اليه لاون ابسن | 
قيليقية » وزاره في طرسوس وأزعن له ٠»‏ ومن ثم ذهب ملك 
الألمان ‏ وهو شيخ يسبح في النهر مع أن البرد كان في ذلك الوقت 
قارسا فمرض ومات فنقل ابنه جثمانه الى أنطاكية » ثم سار باقي 
الألمان ‏ وقد أنهكوا ‏ الى ضواحي طراياس , ثم أبحروا الى 
عكة . ولكن معظمهم قضى نحبه في قيليقية بسبب المرض. 


وي هذه الأثناء قدم ملك انكلترا : فتوقف في قبرص وانتزعها من 
اليونان . ومن ثم واصل مسيره الى عكا فقويت شوكة الفرنجة في 
هذه المدينة التي كان فيها أيضا عشرة أمراء عرب ٠‏ فأخبروا صلاحم 
الدين بأن الحروب المستمرة أوهنتهم . فاستبدل بهم أمراء لم يكن 








لهة ‏ ىق فتح 3 و بي الطريق ق الى 





431 


لهم مزيد خبرة بفنون القتال على السور وليحةا ازداق فسواققك 
الفرنجة قوة ومنعة ولا سيما بعد أن نصبوا سبعة منجنيقات مقابل 
كل برج . ومع ذلك بعث ملك انكلترا الى صلاح الدين سقير يمسبر 
امكانية الاجتماع به والاتفاق على تدبير يخسدم مصالح 
الطرفين . فكان جواب صلاح الدين أن يصطلح الطرفان أولا ومن 
ثم يمكن أن يترتب أمر الاجتماع ٠‏ لأنه لا يليق بالملوك أن يقتتلوا بعد 
أية مفاوضات , ثم حدث أن مرض ملك انكلترا ٠‏ فتوقف الفرنجة 
عن متابعة الحرب ؛ لكن ما أن تماثل الملك لأشفاء حتى أرسل 
سفيره ثانية الى صلاح الدين . وقال له: أرجو أن تعذرني عن 
شفيت الآن وبادرت الى مراسلتك وأرغب أن أبعث اليك ببعض 
الهدايا . فلا يحسن بال ملوك أن يقطعوا عرى المودة وتيادل الررسل 
والهدايا والتهاني ولو في أوقات الحروب ٠‏ هذا ما علمنا اياه آباؤنا 
الملوك السالفون,فقال صلاح الدين :إن هادنتمونا هادناكم , فأجاب 
السفير إن لدينا حماما زاجلا ونسورا وبواشق وليس لدينا ما 
تظعمها فلو اعنتسهونا وعاليل.ونيهاها اطفنتافا واعشيركافنا 
اليكم ٠‏ فقال أخو صلاح الدين العادل لاسفير على سبيل المزاح : 
طالما ملك انكلترا قد عوفي فلا شك أنه يحتاج الى زغاليل. 


ثم البس صلاح الدين السفير الانكليزي حلة ملكية وحمله بعض 
الدجاج والحمام والزغاليل وبهد ثلنة أيام عاد سقراء الفرنجة 
الى صلاح الدين يزيدوق لجسا وكمارا فحملوا هنا طلتتسوا 
ورجعوا , وقد قيل إن الملك الانكليزي لم يهدف من ارسال سفرائه 
الى صلاح الدين المرة تلو الأخرى الا ليقف على مالديه وعلى ما لدى 
ملوك المشرق من القوات , وعندما ضيق الفرنجة على العرب في عكا 
قال أهلها لصلاح الدين: انجدنا والاافسوف ذسلم المدينة » وكان 
صلاح الدين يعمل جاهدا على شغل الفرنجة بالقتال داخل عكا 
وخارجها . وهذا ما حدث فقد أجبر صلاح الدين الفرنجة على 
تقسيم جيوشهم الى قسمين . قسء لنازلة العرب داخل 
عكا . وقسم لمحاربتهم في الخارج , ولما أيقن العرب داخل عكا أنهم 
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مهزومون لا محالة . طليوا الأمان 2. فأجابهم الفرنجة بأن ذلك 
مشروط بأن يرد لهم صلاح جميع الأسرى الفرنجة , وكل البلاد 
والمدن التي أخذها منهم . فكان رد صلاح إني أفرج عن ثلاثة آلاف 
أسير فقط لقاء العرب الذين داخل عكا , وإذا تخلى الفرنجة عن 
المدينة بادلتهم بمدينة عوضها , والا فليستعيدوا تلك المدن بالقوة 
كما أخنتها منهم , وما إن علم الفرنجة بذلك حتى صعدوا على 
أسوار عكا بالسلالم ثم هبطوا الى قلب المدينة وفتكوا بالكثير ممسن 
فيها ., وانحسر بعض الاهالي في ناحية من المدينة . فقالوا 
للفرنجة : انتظروا ريثما نطلب من صلاح الدين أن يدفع لكم ذهبا 
ويفرج عمن لديه من أسراكم ٠.‏ فوافق الفرنجة على ذلك واتفق 
الطرفان على أن تكون المهلة أربعة عشر يوما حتى يبدو القمر الجديده 
وعلى أن يقدم صلاح الدين للفرنجة ماثتي ألف دينار ذفبي,وآن 
يقرع ف فاثة أسير تهدد اسيفازقع من الكزنقنة والقسايضاة وآن 
يفرج عن ألف وخمسمائة أسير آخرين غير محددين ٠»‏ وبعث بهذا 
الاتفاق الى صلاح الدين . فتدا ول الأمر مع قواده فقالوا مبصوت 
وأهذة افولا الفرن الكواتنا ويمي ان تتقنفع: فاكة عبلان 
الدين بهذا الرأي وجمع الأاسرى الفرنجة . وأما الذهب . فقد تقرر 
أن يدمنفع للفرنجة في كل عشرة أيام ثلث المبلغ الذي تققرر 
دفعه ٠‏ وعندما انتهت الأيام العشرة الأولى طلب من الفرنجة أن 
يفرجوا عن كل الرهائن الذين عندهم . على أن يدفع ثلث الذهفب 
وجميع الرهائن بدلا من الثلثين الباقيين : أو أعطونا رهائن من 
عندكم بدلا من ثلث الذهب الذي سوف تقبضونه ؛ فقال الفرنجة : 
تكفيكم كلمتنا وتقريرنا بشأن الرهائن ٠‏ فأنف صلاح الدين من هذا 
الجواب ,. ورفض طلبهم فنقموا نقمة عارمة وقيدوا كل من لديهم من 
العرب بالحبال وساقوهم الى تل قرب المدينة ٠‏ وأوثقوهم بالحبال 
وجمعوا حولهم براميل الخمرة العتيقة والحطب وحشروهم ثم فتكوا 
بهم بالسيوف . وكان كاتب الديوان يشهد ذلك ٠‏ وقدر عدد القتلى 
من العرب المتناثرين داخل عكا وخارجها وعلى أسوارها وعلى التل 
المذكور آنفا بمائة آلف وثمانمائة نسمة , وكان ذلك في رجب من 
عام 4,7 للعرب . وفي آب هن عام ١6١”‏ لليونان » ( ١١51١‏ م ) 


4 









ن مكن الفرنجة أقدامهم في عكا حتى بادروا الى تنظيم 
4 مموا مأ 0 من أسوارها ؛ دم 0 26 


هذه القلعة - اق وكانو ١‏ إد ذاك فق ضيق هس أمرف لقح هس 0 0 1 فيهيا 











واغار صلاح الدين على عسقلان واخلاها من سكانها . ولكن 
العرب عجزوا عن حراستها . وقد سوغوا ذلك بأن الفرنجة بنوا 
يينها وبين القدس مدينة يافا ٠‏ وذهب صلاح الدين الى بيت المقدس 
ووضع فيه من العتاد والرجال ما يمكن أن يحميه ؛ وفي ذلك الوقست 
قصد صاحب ملطية معز الدين صلاح الدين وشكا اليه محاولة أبيه 


5 


16 
وإخوته انتزاع هذه المدينة منه فأوسم له صلاح الدين وزوجه مسن 
أبنة أحيه العادل ' وطمانه قائلا: لا تخف أباك ولا أخوتك. 


وأرسل الملك الانكليزي الى صلاح الدين رسولا يقول له: لقد أتت 
الحسرب على جندنا وجندكم والام سستظل الأمسور على فسذه 
الحال » وقد رويت سيوفنا وسيوفكم من الدماء . فلترد ما أخذته 
منا من البلاد ولا سيما بيت المقدس مقرديننا الذي تركنا أوطاننا من 
أجله ذإن قبلت ذلك غادرنا الى أو اننا تساركين كل شيء 

فتستريح . ٠‏ فأجاب صلاح قائلا : ان هذه البلاد كانت فيما سيق 
لليونار نان لالكم ,2 وقد أخذها العرب منهسم وعندما ضفف العفرب 
جت شمر : 0 ٠‏ وئحن الآن ذسترد اللاي 1 ٠‏ وأما اتير 
أكثر منكم » وهذا مااو صانا يه ٠‏ الله في القر أن 















ثكمأرسل الملك الانكليزي الى صطلاح الدين مسرة 
ثانية . وقال : أرغب في أن هري العا د فأزف له 
شقيقتي التي جاءت معي لتسجد في بيت المقدس واذا ما اكتفيت أنت 
باالقلاع والمدن , ويقيت القرى بيد الرهبب ا الداوية 
والاسبتارية . وتخليت لأخيك العادل عن المدن الساحلية : عند ذلك 
يتم الزواج ٠‏ وسأستعمل اختى على كل المدن التي بحوزة الفرنجة 
الآن » وسيكون مركزها بيت المقدس , فأبى صسلاح الدين ذلك في 
حين كلف أخوه بشقيقة الملك الانكليزي ؛ وطلب الى القواد والأعيان 
ان يقنعوا أخاه صلاح الدين بعرض ذلك الملك . فتشيث صلاح الدين 
برأيه ٠‏ لكن هؤلاء القادة قالوا له نحن متأكدون من أن هذا الزواج 
لن يكون ؛ فابنة الملك الكبير تأنف الزواج من عربي ؛ ولعل الملك 
عرض عليك ذلك مازحا كمادته » ولهذا كله يحسن الا تخجمل 
اخاك ؛ فوافق صلاح الدين وبعث سفيرا الى ملك الانكليز ليخبره 
بذلك فأقام السفير ثلاثة أيام » ثم قال له الملك : استفرقت ثلاثة أيام 
في سبيل ان أقنع أختى بهذا الزواج ٠‏ فلم تقنع بذلك الا اذا تنصر 
العادل . فعاد السفير خائيا . 
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وفي هذه الأيام توفي تقي الدين عمر ابن اخي صلاح الدين وهى في 
طريقه الى خلاط لمحاريبتها . فحمل الى ميافارقين حيث 
دفن ٠‏ وكان تقي الدين هذا شديد الكراهية للمسيحيين ولهذا كان 
يبطش بالفلاحين الأرمن بلا رحمة في جبل جور ٠‏ وكان مع تقي 
الدين المتوف ابنه الملك المنصور فاعتصم بميافارقين,وارسل لصلاح 
الدين قائلا ان اخذت مني بلاد أبي تقي الدين تحالفت مع بكتمر 
صاحب خلاط » فأذعن له صلاح الدين قليلا , ثم جعل العادل واليا 
على بلاد ابيه » في حين نصب الملك المنصور على سميساط وحران 

والرها . 


وبعد يوم واحد من رحيل العرب والفرنجة عن عسقلان كمن 
العرب للفرنجة وهم يقطعون الحطب خارج المعسكر , ولكن الفرنجة 
اكتدشفوا أمرهم فامتطوا جيادهم , ويطشوا بثلاثة من قواد صلاح 
الدين في حين أسر العرب فارسين من الفرنجة , فوجه ملك الانكليز 
يجتمع بأخيه السلطان صلاح الدين في تلك الخيمة ولكن صلاح الدين 
قبل ان يعقد بينهما صلح وهذا مالم يكن . وعلى افكتراض حصول 
مثل ذلك الاتفاق فان احدهما لايفهم لغة الآخر الا بمترجم فليكن اذن 
المترجم سفيرا ٠.‏ وذلك يغني عن الاجتماع المباشر . وعندما حل 
ذهبي من أجل أن يفرج عن الأسرى العرب . 


وف مستهل عام 0848 للعرب ( ١١47‏ م ) سار الفرنجة الى 
عسقلان وبدأوا بترميم ابنيتها » وكان قد نشب خلاف بين المركيز 
صاحب صور وبين ملك الانكليز ٠‏ فقد طمع المركيز ان يستقل بهذه 
المدينة عن الملك . فحاول الملك أن ينزعه عنها ٠‏ فأرسل المركيز الى 
صلاحم الدين يخيره بالتحالف معه لمحصاربة أبناء جلدته 
الفرنجة ٠‏ وبينما كان سفير المركيز عند صسلاح الدين تسلل اليه 
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رجلان أسماعيليان تتكرا بلباس الرهبان ؛. قطعته أحدهما 
بسكينة » وفر الثاني الى كنيسة مجاروة كان قد نقل اليها سفير 
المركيز . وعندما سمعه هذا الاسماعيلي الثاني يتكلم هجم عليه 
ضمن الكنيسة وطعنه ثانية فأجهز عليه فألقى الفرنجة القبض على 
هذين الرجلين وعذبوهما فزعما أن ملك انكلترا هو الذي بعث 
بهما . فصدق الفرنجة ذلك لما بينه وبين المركيز من خلاف , ولكن 
تبين فيما بعد أن ( سنان ) زعيم الاسماعيليين هو الذي أرسلهما 
ليغتالا سفير المركيز . واثر ذلك جعل الملك الانكليزي الكونت هنري 


واليا على مدينة صور ٠‏ فتزوج امرأة المركيز وجامعها وهي حامل 
مخالقفا بذلك الناموس . 


وي هذه الغضون زحف الفرتجة الى الداروم ٠‏ وأخذوها مسن 
المسلمين وبطشوا بأهلها . كما اعترض الفرنجة قافلة كبيرة 
للمسلمين آتية من مصر تحمل ذهبا لصلاح الدين . اضف الى ذلك 
أن معلومات وردت اليه تفيد أن الفرنجة يستعدون للهجوم على 
القدس فجهز جيوشه للمنازلتهم » واحكم تحصين أسور المدينة 
وخرب كل القنوات خارج السور . وعندما علم ملك انكلترا بذلك 
أوعز الى الفرنجة بالتوقف عن الزحف الى بيت المقدس قائثلا : لم 
يعد في ضواحي المدينة ماء ‏ فالعرب قد خربوا قنوات المياه وأما 
النهر فبعيد عنها مسافة تزيد على الفرسخ , ولاتظنوا أن بيت 
المقدس مثل عكا التي:لولا البحر لما استطعنا أن نحاصرها أكثر من 
يومين ٠‏ فأخذ الفرنجة برأي الملك وتحولوا الى غزة ٠‏ ففرح صلاح 
الدين بذلك . لكن الملك عاد فأوفد اليه سفيرا ليقول له : لاتظن أني 
أعرض عن غزو بيت المقدس ضصعفا وجبنا » فإن الكبش لايرجع 
القهقرى الا لكي ينطح الراس , فإن رأيت أن نتهانن على 
مانريد ٠‏ فهذا أفضل لك , وبعد عدة مراسلات تهادن الطرقان على 
أن تبقى بلاد الفرنج للفرنج ٠‏ وهي : يافا وضاحيتها ٠»‏ وطرابلس 
وأنطاكية وعكة . وحيفا وقيسارية وارسوف , وتظل سائر البلاد 
تحت سلطان العرب ماعدا عسقلان التي يجب أن تمسي خرابا على 
أن يدفع صلاح الدين للفرنجة مانفقوه من أجل إعادة 


1 
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بنائها . وافسح المجال أمام جماهير الفرنجة لزيارة القدس » وقد 
غالى صلاح الدين في إكرام هؤلاء الزوار واجزل لهم العطاء كما قدم 
لهم خيولا ليركبوها . ويقال ان ملك الانكليز بعث الى صلاح الدين 
يقول ان كل فرنجي لايحمل علامتي لاتسمح له أن يسخل بيت 
المقدس 2 فاستفسر صلاح الدين من يعض العقلاء عن هذه 
العلامة . فقيل له ان العبادة هي الدافع الاسمى الذي يحمل الفرنجة 


يحملهم على العودة الى المشرة ق ٠‏ وعليه اذا مااحتاج 
فقفة 6 قي عتدما 














ا لايمكنه 0 0 يمرا 


بمفء قول : ان هز ؤلاء الناس هم 











واثر احتلال الفرنجة لعكة قبيضوا على زعيمين عربيين » وهما 
ابن المشطوب ٠»‏ وقرقوش الحاجب الرومي الأصل الذي بعثه صلاح 
الدين الى افريقية » وفتح مدنا عدة . ومن ثم رجع الى مصر حيث 
اشاد سورا مايزال يعرف باسمه الى اليوه,وقد عهد اليه قيمسا يعد 
بقيادة الجيش في عكا . وقد طالبه الفرنجة بثمانية آلاف دينار 
للافراج عنه ٠‏ فقال لهم.كم دفع ابن المشسطوب حتسى أفرجتم 
عنه؟ فقالوا دفع ثلاثين آلف دينار ٠‏ فقال :ليس من الانصاف أن 
يدفع هو ثلاثين ألف وأنا ثمانية آلاف . فضحك الفرنج وقبضوا منه 
ثلاثين ألف .ولقرقوش حكايات طريفة مثل هذه » من ذلك أن أحد 
الشعراء نظم فيه ديوانا تاما لم يظهره الا بعمدان توفي ذلك 
الشاعن . 








وبعدما عقد الصلح بين العرب والفرنجة ذهب صلاح الدين الى 
بيروت 2 حيث زاره المرنس موهتفوته ضاهب: اتطلشاكية ففسالن لز 
اكرامه وضيافته ووشحه كما وشح الأعيان الأريعة عشر الذين 
حضروا معه حللا ملكية . ومنحه نصف غلة أنطاكية التي كان 
العرب قد احتلوها من قبل ,. وقد أعجب صلاح الدين بمجيء البردس 
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اليه بهذه الثقة وتلك الطمأنينة . ولهذا بالغ في إكرامه وأجزل عطاءه 
وأحدسن توديعه » ومن ثم رحل صلاح الدين عن بيروت الى 
دمشق . 
أما ملك انكلترا فقد استهمل على عكا ابن اخته القمص 
هنري » ومن ثم عاد الى وطنه ويظن انه مات قيل أن يصل 
اليه (5؟) 





السلطان قلج ارسلان الذى كان يتخلى بشجاغة وذكاء تمكن بهما 
مملكته غلئ أيناثه : ق لممسسطدق أن و يام الأيناء لم يكونوا يمعسروؤون 
بأبيهم » فقد كان اذا حضر عند أحدهم الفذاء ‏ مثلة ‏ ملة فاضطر 
للتحول الى أبن آخر 2 الى أن زار اينه صاحب مدينة يروغلو غياث 
الدين كيذسرو فرحب بيه وأدسن وفادته » شم جدش جيوشسه 
واصطحب اباه وتوجه الاثنان الى قونية فانتزعها من اخيه قسطب 
الدين .ثم سارا الى أقصر حيث مرض الاب الشيخ هناك فأعاده ابنه 
كيذسرو الى قونية وتوف هناك وكانت مشواه الأخير » وبقسسي 
كيذسرو متوليا أمر قونية ٠‏ الى أن أخرجه منها أخوه ركن الدين ؛ 
وستوكسم ذلك فيما نقك أن شاء الله تعالى 4 والجدير بالذكر أن مدة 
حكم السلطان قلج أرسلان بن مسعود بن قلج أارسلان بن سليمان 
ابن قتلمش بن يبغى بن سلجوق بن دقاق قد استمرت ثمانية وتلاثين 
عاما وقد كان أبا لاثني عشر ملكا (0) 
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وفاة صلاح الدين 


وفي هذه الآونة ابتلي صلاح الدين بحمى شديدة مات على أثرها 
فإددش قلليلة الأربتعساء لا" ص فر مسن 
سنة 64868 للعرب ُ) 8 أآذار ١١57‏ : ( وقد خلف سيبعة عشر ولدا 
بين ذكر وأنثى ٠‏ وقد كان جوادا معطاء ٠‏ ولهذا مات ولم يكن في 
خزانته سوى دينار وستة وثلاثين فاسا . وقد كان كرمه من عوامل 
نجاحه الأساسية في إدارة شوُون البلاد . ويحكى أنه لما احتل 
دمشق ووضع أمامه مافي خزانتها من الدنانير والدراهم » أوعز الى 
ابن المقدم ان يعطي كل واحد من الزعماء والفرسان والعبيد حفنة 
من هذه الأموال . فصار ابن المقدم لايملأً حفنته جيدا » فتهره 
وقال : املا حفنتك ٠‏ فضحك ابن المقدم ولما سأله عن سبب ذلك 
قال : أذكر ان نور الدين كان يوما في مكانك وأحضرت له علبة من 
جيد الزبيب ٠‏ فقال لي وزع بحفنتك على الاعيان , ولما لاحظ اني 
أملا حفنتي جيدا . همس قائلا : ان وزعت هكذا فلن يكفي 
الجميع . فضحك صلاح الدين وقال,ان البخل لايوائم الملوك » بل 
يوائم التجار ولن توزع بعد الآن بيد واحدة ٠‏ بل بكلتا يديك ٠‏ وقد 
قال أحد الحاضرين ان الحفنة التي أصابته كانت مائّة وخمسين 
دينارا . 


ومما يحكى عن صلاح الدين أنه بينما كان يحاصر عكا ركب يوما 
مع قاضي المعسكر وان بيهودي يقول اني أتظلم الى الشرع 
العربي 2 فسئثل عن خصمه وعمن أكل حقه قال ان خصمي هو 
السلطان . لآن عبيده تعدوا علي ؛ فلم يغضب صلاح الدين بل 
استدعى هذا اليهودي وأجلسه الى جانبه ٠‏ فقال اليهودي أنا تاجر 
من دمشق أتيت من الاسكندرية ومعي عشرين حملا من السكر 
وعندما حللت في مرفأ عكا . نهب عبيدك هابحوزتي من السكر 
وأخذوه الى الخزانة بدعوى انني كافر ومالي يجب ان يكون 
لاسلطان ؛ وعندما تبين صلاح الدين صدق ما قاله اليهودى أوعز 
الى خزنته . فدفعوا الى اليهودي ثمن سكره . ١‏ 
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ومما يحكى عن صلاح الدين ايضا انه كان يوما جالسا مع 
الزعماء . وكان العبيد يلعبون على مقريةمنه. قرمى أحدهم 
صاحبه بحذاء فسقط قرب ركبة صلاح الدين ٠‏ فالتفت الى الجانب 
الآخر وشرع يحدث جليسه موهما بأنه لم ير ماحدث ٠‏ ويحكى أيضا 
أنه عطش يوما فطلب ماء فجعل العبيد كل منهم يأمر صاحبه بأن 
يحضر الماء دون أن يأتوا بشيء ٠‏ فطلب صلاح الدين الماء ثانية 
وثالثة ورابعة وخامسة الى أن أحضر له الماء فشرب بدون 
تذمر » ودخل يوما الحمام فعطاش فطلب ماء باردا فعندما أتي 
دساقطت قطرات منه على جسمه فارتعدت فرائصه لما كان به من 
مرض ؛» فرفض أن ديشرب فازداد عاشه فاضطر ان يطلب ثانية 
وعندما أتى بالماء اندلق الماء كله على جدسمه فارتعد ارتعادا 
شديدا , ثم قال للخادم هل تنوي ان تقتلني ٠»‏ ولم يزد . 


وقد سر بكتمر صاحب خلاط بمسوت صلاح الدين سرورا 
نطالقا + واعه جنوه لتقين على نيا فاركتن »فكوا عليه ممسسصورة 
هزارديناري ٠‏ عبد شاه أرمن وقتله وجل محله » ورعى ولده محمدا 
الصغير رعاية الأب لولده (70) 


وممن ماتوا في هذا العام سنان امام الاسماعيلية ( شيخ 
الجبل ) في مصيات . وقام مقامه ابنه الناصر الفارسي . وقد كان 
سنان هذا مهيبا لدى الملوك العرب والفرنجة . فقد صنع سكاكين 
عدة صك على كل واحدة منها اسم أحد الملوك . وكان على من تهدى 
اليه إحدى هذه السكاكين ؛ ان ينجز مايطلبه منه سنان ولو كلفه 
ذلك حياته . وقد نهل هذ الزعيم الاسماعيلي من جميع 
العلوم 6 واعتئق مب د تناسخ الأرواح الذي يذ : الى 
افلاطون . وقد علم أتباعه هذا المبدأ , ولهذا كانوا لايبالون بالموت 
ظنا منهم أنهم سيبقون أحياء بعد أن يموتوا » وقد اختفى سنان في 
حياته غيرمرة ٠‏ وكان يشاع في كل مرة أنه قد مات , ولكنه مايلبث 
أن يظهر ثانية . وهذا ماجعل أتباعه يعتقدون أنه حي يرزق بعد 
موته . 
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وفي ١9١5‏ لليونان ( ١١97”‏ م ) تمكن لاون صاحب قيليقية من 
خداع البرذنس بوهيموند صاحب انطاكية ٠‏ واعتقله وسبب ذلك ان 
بغراس كانت بيد لاون ٠»‏ فعندما تركها العرب استعادها لاون وأوعز 
الى واليها الارمني أن دسر الى البرذس أنه يرغب في الايقاع بمولاه 
لاون ٠‏ كما يرغب في أن يتخلى له اي للبرذنس ‏ عن القلعة ويعود 
الى أنطاكية للاقامة هناك , فبعث هذا الحاكم بذلك الى البرئس 
ووعده بأنه سدسلمه قلعة بغراس . فانطلت الحيلة على البردئس 
وصدق كلام الحاكم » فسار هو وامرآته وابنه متظاهرين بأنهم 
يصطادون, وعندما بلغوا عين ماء بظاهر البلد دلى لهم الحاكم طعاما 
وخمرا . ونصحهم الا يدخلوا القلعة نهارا وأن عليهم الانتظار الى 
أن يخيم الظلام ٠‏ فيقبلوا على القلعة حيث يجدوا أبوابها مفتوحة 
فيدخلوها سرا . كما نصحهم بألا يصطحبوا معهم شيئًا من 
الفرسان والأسلحة . لثلا يتنيبسه حراس القلعة فيفتضح 
الأمر . فانطلت على البرذس الحيلة كلها . فترك عين الماء التي كان 
يخيم عندها موهما بأنه يقصد أنطاكية ٠‏ حتى اذا جن الليل » ارتد 
هو وابنه وزوجته وخدمه , الى باب القلعة.2 فوجدوه مشرعا 
فولجوه بسرور بالغ حيث استقبلهم الحاكم قائلا : لتخلدوا الآن الى 
الراحة وفي صباح الغد نستدعي فرسانكم شيئًا فشسيئًا ونقبض على 
حراس القلعة . فأطمأن البرنس وصحبه الى كلام الحاكم الذي 
مالبث أن أبلغ لاون ٠‏ فأقبل مع عدد من الأرمن فاعتقل البرذدس 
وامرأته وابنه وأوثقهم بالقيود . ونكل بالبرنس تنكيلا شديدا 
انتقاما منه لأنه سلف ونكل بروفين أخي لاون ٠‏ وبقي البردس 
معتقلا لدى لاون الى أن قدم هنري ابن أخت ملك انكلترا فأفرح عنه 
بالوعد والوعيد » وقويت شوكة لاون ٠‏ بعد أن مات السلطان قلج 
أرسلان » فقد بسط نفوذه على اثنين وسيعين حصنا » بعضها كان 
بحوزة الأتراك وبعضها كان بحوزة اليونان ٠‏ وكان منتصرا في 
معاركه كلها 


وما أن بلغ نبأ وفاة صلاح الدين الى صاحب الموصل عز الدين 
بدأت الاحلام تراوده باحتلال سورية . فاستنفر قوى آخيه عماد 
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الدين صاحب سنجار ونصيبين » وقوى ابن أخيه صاحب الجزيرة 
ومظفر الدين بن زين الدين صاحب اربيل وهيأهم جميعا للاستيلاء 
على مابحوزة آل صلاح الدين من البلاد . ولكن الملك الأفضل . وهو 
الاين الآكبر لصلاح الدين ؛ والذي خلف أباه في ولاية دمشسق 
استقدم عمه العادل الذي كان في ددمشق ؛ وأرغمه على قيادة 
الجيش . ومن ثم راح يجدش جيوش ذويه من الولاة » فقد استدعى 
أخاه الملك العزيز من مصر , وأخاه الظاهر من حلب . وأبن عمه 
المنصور صاحب حماة . وابن عم أبيه الملك المجاهر بن ناصر الدين 
منحمص ٠‏ ثم جعل جيوش هؤلاء جميعا جدشا واحدا » ووجهه 
بقيادة عمه العادل الى مرج الريحان بضواحي الرها . فما ,أن علم 
بذلك عماد الدين صاحب الموصل حتى توجه بجيوشه الى نصيبين 
حيث أصيب باسهال حمله على العودة الى بلاده . وماليث ان توفي 
هناك . وقد كان هذا الحاكم طيب الطوية شير النزعة , كريم اليد 
والاسان ٠‏ وقد حل محله في ولاية الموصل ابنه نور الدين أرسلان 

شاه الذي كان وصيه مجاهد الدين قايماز(+ 






وفي عام 05٠‏ العرب . ١6١5‏ يونانية ( ”9١١م)؛‏ توجه 
غلاء الديق كشن خوارزمأناة سعدشة الى بخسرامنان فاش ةكسم 
طفرل قرب الرى ؛ فقتل طغرل وقطع رأسه وأرسله الى بغداد حيث 
رفع على قصبة ووضع بباب قصر الخليفة , وماك خوارزمشاه 
فعذان وسسائن الدلذان:وغين عليهسا تائنا تزعى قتلغ ايتائح سين 
النهلوان . سلطان همذان السالف . فاستحضر خوارزمشاه عندما 
هرب طغرل من سجنه ؛ واخذ منه مقاليد الحكم في البلاد ؛ وقد كان 
طفرل هذا آخر حدكام الدولة ا(سلجوقية قٍِ خراسان ٠‏ وظالت دواتهم 
في بلاد الروم ؛ وهو ابن ارسلان بن طغرل بن محمد بن ملكشياه بسن 
ارسلان بن داود بك بن ميخائيل بن سلجوق بن تقاق ٠‏ 
وفي هذا العام زحف صاحب مصر الملك العزيز الى دمشق ليخرج 
أخاه الملك الأفضل منها . فتدخل عمهما الملك العادل فأصلح بينهما 
بان تظل القدس للعزيز واللاذقية وجبلة لصاحب حلب الملك 
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بينهم وعاد كل منهم الى بلده : 


وفي عام 04١‏ للعرب ١6١80‏ يونانية ( ١١945‏ م ) وجه الخليفة 
الناصر جيوشا يأمرة سدف الدين طفرل أحد قادته الى 
للخوارزميين الطغاة الذين قهروهم . 


وف هذا العام ايضا استعد صاحب مصر العزيز للقدوم الى 
دمدشق وانتزاعها من أخيه الأفضل , ولما علم الأفضل توجه بنفسه 
الى قلعة جعير يطلب نجدة العادل وأخيه الظاهر : فذهيا معه الى 
دمشق في حين كان العزيز قد قدم اليها . ثم بعثوا الى العادل 
والأفضل يقولون هلم الينا ذسلمكما اياه » فأحس العزيز بمكيدة تعد 
له . فأسرع بالعودة الى مصر فلحقه الأفضل والعادل وبلفا 
بلبيس ٠‏ وكان بمقدورهما أن يحتلا مصر لولا ان العادل طلب الى 
الأفضل أن يتريث ؛: وأصلح بينهما ٠.‏ فعاد الأفضل الى دمدشق 
وتولى القدس ايضا , وأما العادل فقد أقام في مصر يسوس مملكة 
العؤية :. 


وفي عام 057 للعرب ( ١١55‏ م ) زحف اللك العادل والملك 
العزيز من مصر الى دمشق ليأخذاها من الملك الأفضل فتأهب 
الأفضل لمواجهتهما . ووزع قواده على الأاسوار والأبراج 
والأبواب . فخانه حارس الباب الشرقفي واسمه عز الدين 
الحمصي وأدخل العادل الى دمشق ؛ فنزل في دار عمه أسد الدين 
شيركوه ». ثم تبعه الملك العزيز . وأخذا دمشق من الأفضل 2 ثم 
ولياه امر قلعة صر خد . فذهب اليها . وأما الملك العزيز .2 فقد رجع 
الى مصر ويقي العادل في دمشق كأنه نائب يقوم مقام العزيز وكانت 
السياسة كلها بيده والاسم للملك العزيز وقد بعث الملك الظاهر مرارا 
من حلب الى الملك الأفضل يقول له : لاتصدق العادل ٠‏ فلن يجديك 
نفعا ,. وأنا أعرفه أكثر منك . فأنا ابن أيه وصهره ؛ ولو كان 
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يشفق عليذنا لعاملني أفضل من معاملته لك . فأجابه الأففضل 
قائلا : لقد ساء ظنك فيمن هو بمقام أبينا . ومن لا يمكن أن 
يؤذينا . 


وفي العام 047 للعرب ١0١7‏ لليونان ( ١١147‏ م ) هاجم الملك 
العادل الفرنج زاعما أن الصلح ‏ قد أصبح لاغيا بوفاة صلاح الدين 
وملك انكلترا . ولهذا زذحف الى يافا ودخلها عنوة » فاستنجد 
الفرحجة الذين كانوا في اأساحل: باصحابهم كاركَين اتجسدونا وال 
احتل العرب كل السواحل ٠‏ فأنجدوهم بجيوش جرارة يقودها رجل 
يدعى ( شذسلير) (54) وهو من رجال ااكهنة فحاصرت الجيوش 
تبنين طويلا وكادت أن تقتحمها اولا ان ذاع خبار سةوط هنري 
صاحب عكا من مكان مرتفع وموته ٠‏ ولهذا دوةقفت الجدوش عن 
القتال . لأنه لم يبق لهم ملك . فاستحضروا ملك قبيرص وزفوا له 
زوجة هنري » وعندما علم الملك العادل بذلك بعث الى الفرنجة يرغب 
في مصالحتهم . فاصطلح الطرفان على أن تكون بيروت للفرنج 
وتبنين للعرب ؛ ولهذا غادرها الفرنجة وذهبوا . 


وفأة ملكشاه وطفتكين بن أيوب وعماد الدين زنكي 


وفي هذا العام ( ١١975‏ م )مات ملكشاه بن خوارزمشاه في 
نيسابور . فحل محله قطب الدين محمد علما ان المملكة بدسب 
وصية ابيه كان يجب ان تؤول الى ابنه هندوخان ؛ كما مات في هذا 
العام سدق دين الاسلاع طفتسكين يجن ايوب السو سبلا 
الذين: : ستاحن .لذن النمق. + فكلفة ايقة اسفاعيل. + .ولكن سما غيل 
هذا لم يكن مؤدبا , فثار عليه الزعماء وقتلوه . 

وفي عام 055 للعرب ( ١١97‏ م ) مات عماد الدين بن زنكي بن 
مودود بن زنكي بن أق سنقر صاحب سنجار ونصيبين والرقة فخلفه 
ابنه قطب الدين محمد ؛ وكان وصي محمد هذا عبد ابيه مجاهد الدين 


يقش . 
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هجوم نور الدين ارسلان على نصيبين 


وفي هذا العام سار نور الدين ارسلان شاه صاحب الموصل الى 
نصيبين وأخذها من ابن عمه قطب الدين محمد : ذلك أن محمدا كان 
قد تمادى على قرى مابين النهرين على حدود الموصل فعمل ذور 
النين على اخراح محمد متها فابى + قوجة اليه نجيوشا طترنته الى 
حران . فاستعان محمد بالعادل . وأما نور الدين ٠»‏ فبعد ان مكث 
أياما في نصيبين التى كان قد انتزعها حديثا من ابن عمه محمد فقد 
استشرى المرض بجنده ٠‏ فمات ستة من أشهر زعم اء 
الموصل . منهم حاجب نور الدين , مجاهد الدين قايماز » مما حمل 
نور الدين على العودة الى الموصل 2 فارتد قطب الدين واستعاد 





خوارزمشاه ينتزع بخارى من الصينيين 


لهذا العام وحق خوارومشاء الى بمفبارى : واخنها من 
الصينيين الذين كان العرب البخاريون ينعمون معهم بدفء المحبة 
والسلام على اختلاف أديانهم . مما دفعهم الى الوقوف في وجه 
خوارز مشاه . فقد تصدوا له على الأسوار وقاتلوه أشد مايكون 
القتال . والبسوا كلبا ثوب خوارزمشاه ٠‏ وطرحوه بين الأهالي 
وهم يقولون لهم هذا هو ملككم . ومع ذلك احسن خوارزمشاه 
معاملتهم بعد أن دخل بخارى ٠‏ فقد صفح عنهم وعاهدهم وأعطاهم 
ذهدا . 


الملك العادل يستولي علئ ماردين 
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مافيها وبطشوا بأهلها وحاصروا قلعتها . 


وفاة العزيز بن صلاح الدين صاحب مصر وتولي 
أخيه الأفضل . 


وفي عام 5565 للعرب ( ١١198‏ م ) توفي صاحب مصر اللملك 
العزيز ابن صلاح الدين » فقد سقط عن حصانه بينما كان يطارد 
ذئبا في رحلة صيد » فألمت به حمى شديدة وعاد الى مصر فمات 
فيها . فاختلف الزعماء فيمن سيخلفه من ذويه » فقد رأى بعضهم 
أن يخلفه ابنه الصغير الملك المنصور ؛ في حين رأى آخرون أن يخلفه 
الملك العادل . ورأى غيرهم أن يكون الملك الأفضل خلفا للملك 
العزيز . وقد رجحت كفة هؤلاء . فاستدعي الملك الأفضل من صرخد 
وتكعل ملكا .فقن أعذاؤة صر ال بيت القدس واختلوها م:وانا 
الملك الأفضل ٠‏ فقد جدش جيوش مصر وسار بها الى ددشق يريد 
احتلالها . فأعلم الدماشقة الملك العادل الذي كان بماردين 
بذلك ٠‏ فترك فيها ابنه الملك الكامل محمدا , وتوجه هو الى دمشق 
التي كان الملك الأفضل قد سبقه اليها . ولكن جيوشه انقسمت على 
افشها فاركك الى مضي :دوق :ان ننقيه شنيثاافن سحيكة الى شق + 

وأما الملك الكامل بن الملك العادل ؛ فقد بقي في ماردين يضغط 
على من كان في قلعتها الى ان نفدت نخائرهم . واسدشرت بهم 
الأمراض . فرأى نظام الدين الذي كان وصيا على الطفل حسام 
الدين ان دسلم هذه القلعة . وهذا ماأثار صاحب الموصل نور الدين 
وولدي عمه صاحب سنجار وصاحب الجزيرة ٠‏ وقال بعضهم 
لبعض . اذا ماتمكن أتباع العادل من ماردين » فسيتمكنون من 
احتلال بلادنا كلها ثم ا تحدوا وزحذفوا جميعا الى دنيسر (5) ٠‏ فنزل 
الماك ا اكامل الى البرية حيث لاقاه المواصلة , ذفر هو واتباعه الى 
ماردين ٠‏ فوجدوا أن حماة قلعتها قد نزلوا عنها الى المدينة » فنهبوا 
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خيامه . وهذا ماحمل الكامل على أن يعود في تلك الليلة الى حران 
ومن ثم تحول الى دمشق حيث ابوه الملك العادل ٠‏ ويروى بعضهم 
أنه لو لم ينزل أصحاب الكامل عن الجبل الى البرية ٠‏ لصعب على 
المواصصلة ان يخرجوهم من ماردين ء ولما كادوا يحتلوا 
القلعة . ولكن الله جلت حكمته ‏ يفعل مادشاء . 


فسئة :5ةة للعرب :9 1144م )جع الله انال جيوش: 
سان ,باقجاه ص .».وعلم الاقضل بذلك فهيا جيؤشه:وا ستعد لقتال 
عمه ولكنة هم واضطر للعودة إلى القافرة لبلا مما حدل العتازل 
يتابع طريقه إلى القاهرة ويحاصرها بقصد اخذها وهنا اقترح 
الاقطاب على الأفضل أن يلجأ إلى الهدنة ويطلب المصالحة لعدم 
مقدرته على القتال ‏ وقد اقتنع الافضل بهذا الراي . ورضي أن تؤول 
إليه ولاية دمدشق أو الرها وحران بدلا من مصر ٠‏ إلا أن الملك العادل 
رفض طلبه هذا » ولكنه وافق على توليته على ميافارقين وحاني 
وجبل جور وأقسم كل منهما للآخر وتوجه الأفضل إلى صرخد وبعث 
أتباعه ليتسلموا ميافارقين , ولكنه فوجىء بابن الملك العادل نجم 
الدين أيوب يرفض تسليمه الولاية فشكاه إلى والده الذي أجابه بأن 
ابنه متمرد عليه » وعلم الأفضل أن هذا اتفاق بين العادل وابنه قلم 
يفكر بإرسال وسيط بينه وبين العادل . 


وفاة خوازمشاه صاحب خوارزم 


وفي السنة نفسها توفي خوارزمشاه تكش بن ألب أرسلان صاحب 
خوارزم وبعض خراسان كالري وجزء من يلاد الجبل , فتولى مكانه 


بك - 


ات 
وفي السنة نفسها مات القاضي الفاضل الفقيه المصري وحيد 
صم هة في مصر . 


إلغاء العادل الخطبةللملك المنصور 


في عام 091 ه / 1٠٠١‏ م قام العادل بإلفاء الخطبة للملك 
المنصور الفتى ابن الملك العزيز مما أزعج الأقطاب . وجعلهم يكتبون 
إلى الملك الأفضل في صرخد وإلى أخيه الملك الظاهر في حلب يطلبون 
منهما القدوم إلى دمشق وأبدوا استعدادهم لاعتقال العادل إذا 
مابرز إليهماءولكن الأنباء تسربت إلى العادل فأرسل إلى ابنه الملك 
المعظم شرف الدين عيسى الذي كان في دمشق وطلب منه أن يسرع 
إلى صرخد لحبس الأفضل في قلعتها , فهرب الأفضل إلى أخيه 
الظاهر في حلب وتوجها معا إلى منبج واحتلاها , ثم تابعا فاحتلا 
قلعة نجم ثم سارا إلى حماة حيث قدم لهما ناصر الدين بن تقي 
الدين ثلاثين الف دينار صوري فتركاها وتوجها إلى ددشق عن 
طريق بعلبك . واتفق الاثنان على أنهما إذا احتلا دمشق فإنها تبقى 
دمشق للظاهر , إلا أن الخلاف وقع بينهما عندما احتلا دمشق فقد 
طلب الظاهر أن تكون دمشق له على أن يرسل مع اخيه الأفضل 
جنوده لاحتلال مصر ولكن الأفضل قال له : إن أمي وأهلي ضيوف 
في حمص . ولذا أرغب وقد أتيت بهم من صرخد إلى حمص وأعطيتها 
إلى زين الدين قراجا عبد ابي حتى وساندني فأرجو أن تترك لي 
دمشق لتمكث فيها الذنساء . وتدافع أنت عنهن حتى تستولي على 
مصر » ولكن الظاهر ظل مصرا على رأيه حتى علم الناس بذلك 
فانصرف قسم من زعمائهم إلى العادل وقسم آخر إلى دمشق إلا أن 
الأخوين اتفقا بعد ذلك , وطلبا الصلح من عمهما العادل ؛ وقد 
استجاب العادل لهما ومنح الملك الظاهر منيج وأقامية وكفرطاب 
وبعض المعرة إضافة إلى حلب ؛ وأعطى الملك الأفضل سميساط 
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وسروج ورأس العين وجملين ؛ ودخل الملك العادل إلى ددرشق 


محاولة انتزاع مابين النهرين من آل العادل 


سنجار وصاحب ماردين » وتوجهوا جميعا لوستردوا مابين النهرين 
من أل العادل , ولكن المرض تفشى بينئهم عندما وصلوا إلى رأس 
العين وكان ذلك في الصيف , وقد أرسل ال ملك الفائز بن العادل الذي 
كان في حران إلى نور الدين يطلب الهدنة » فوافق الأخير ولاسيما أن 
نبأ اتفاق الأفضل والظاهر والعادل قد وصل إليه مع تبأ المرض 
وهكذا عاد نور الدين إلى الموصل . وعاد كل واحد إلى مركزه ٠‏ 


ركن الدين بن قلج أرسلان يأخذ ملطيه 


وف ذلك العام كان معز الدين قيصر شاه واليا على ملطيه , 
فزحف أخوه ركن الدين سليمان بن قلج أرسلان وحاصرها 
واستطاع أخذها منه في حزيران ١5١١‏ لليونان ( ١١٠١٠١‏ م), 
وفر الملك معز الدين يطلب العون من حميه الملك العادل الذي بعثه إلى 
الرها ومنحه مساعدة . فيما كان ركن الدين يتابع طريقه من ملطيه 
إلى ارضروم التي كان يتولاها ابن الملك محمد بن صلتق وهو من 
الأسرة المالكة في المدينةء.وقد خرج إلى ركن الدين مظهرا الود 
والطاعة إلا أن ركن الدين لم يعبأ بهذا بل سجنه ودخل المدينة » ثم 
أخذ قونية من غياث الدين كيذسرو أخيه . وقد فر غياث إلى سورية 
وقصد الملك الظاهر صاحب حلب وأخبره بما حدث طاليا نجدته , 
ولكنه قوبل بالرفض فترك حلب وجعل يتنقل بين البلاد حتى وصل 
إلى قسطنطينية التي أكرمه ملكها وزوجه إحدى بنات بطارقته 
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العظام . وبقي غياث هناك حتى وصل الفرنج إلى هناك حيث 
غادرها غياث يريد حميه وكان صماحب إحدى القلاع فرحب به وقال 
له ؛ يكفيني هذا اليلد ودكفيك إلى أن دقضي الله أمره وأقام هناك 

إلى حين وفاة أخيه . 


كوارث طبيعية 


وفي داك السنة قلت مياه الذيل ولم يفض فحدث ارتفاع شديد في 
الأسشدعار , وأكل الناس فق مصر دئث الحديوانات والدشر ٠‏ وأندشر 
الطاعون , ذم حدث زلزال هلم الأسوار والأدذية قُْ ددشق وحمص 
وحمأه وطراداس وصور وعكا والسامرة ؛ وأصاب الزلزال يلاد 
الروم إلا أنه لم يكن قويا في بلاد المشرق . 


خوارزمشاه محمد بن تكش ينتزع مرو ونوسابور 


سار خوارزهمشأه محمد بن تكش سنة 5948 للعرب ( ١١١١‏ م) 
إلى خراسان ٠‏ وانتزع مرو ونيسابور من غياث الدين وأخيه شهاب 
الدين فقد كانت لهماءولما رجع إلى خوارزم دسبب موت أديه أخذهما 
غياث الدين فبعث إليه قائلا : كنت اظن انك تساعدني وتحارب 
الصين معي ولكذك أديت إلا أن نضر ني ولكن غياث الدين لم يعد 
الدة المددندين مما اضطره لأسير اليه وأخذهما عنوة ولم دستطع 
غياث الددن أن دقف ل وجهه دسدبب داء الذقرس الذي أضايه . وكان 
أخوه شهاب الدين دقائل الهنود يومدذد . 


محاولة الملك العادل الاستيلاء على ماردين 


أروب حادم دصر ودمدشق جدشا كددرا مع ادنه امك الأشرف موسى 
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إلى ماردين وهناك حاصر هذا الجدش المددنة وسدطر على درعض 
المناطق والقرى . فتدخل املك الظاهر غازى بن صملاح الدين صاحب 
حلب بدن الطرفين وعقد هدنة تقضي بأن يدفع صاحب ماردين إلى 
الماك العادل مانئة وخمسدن ألف ددنار ؛ قدمة كل ددنار منها سنتة 
دراهم فضة وأن يدعو له على المنابرودكتب اسمه على الدرا هم 
والدناذير ٠‏ وقد دتس.ام الماك الظاهر عشرين الف دينار من ذلك المبلغ 

وأخذ منه قرية قرادي في شبختان وتركه وأانصرف . 


وأثناء الأحداث السالفة كان التركمان يعيثون في البلاد فسادا 
ودسلبون وينهبون حتى صار الناس يذشون السفر دون حماية 
الحكن. . 


العادل ينتزع سروج ورأس العين 


وفي تلك السنة انتزع العادل من أخيه الأفضل سروج ورأس العين 
وجملين » وانتزع منه أخوه الظاهر صاحب حلب قلعة نجم ؛ ولم 
يبتبق له إلا سمدساط ؛ ولما وجد الأافضل أن عمه وأخاه قد ظلماه 
راسل ركن الدين سليمان بن الملك قلج ارسلان صاحب ملطية وقونية 
وأبدى له إذعانه واستسلامه له وخطب له ,. وسك الدراههم باسمة 
وأصبح بمثابة واحد من الأمراء في بلاد الروم ؛ ثم أرسل إلى أمه 
فذهبت إلى الملك العادل ورجته أن يرد لابنها مااخذه من يده » إلا أن 
العادل رفض رجاءها ليلقى آل صلاح الدين العقاب نفسه الذي 
عوقب به آل أتابك عندما بعث أمه وابنة عمه فرفض توسلهما . 


وفي هذه السنة أرغم الملك العادل الملك المنصور ابن الملك العزيز 
على ترك مصر وجعل إقامته في الرها إلى جانب أمه وأخوته وذلك 
خشية من أن يبايعه المصريون . 


0 
انتزاع الفرنج ال سطنطنية من اليونان 


في نيسان سنة .. للعرب ( ١5١9‏ لليونان / ١7١.5‏ م ) أحذ 
الفرنج القسطنطينية من اليونان وألغوا دولتهم منها ء وكان ملك 
اليونان قد تزوج أخت الملك فرذدسيس ورزق منها طفلا ٠‏ وكان لملك 
اليونان أخ تمرد عليه وفقأ عينه وأماته في السجن , فهرب ابن الملك 
المقتول وقصد خاله الملك فرذنسدرس ٠‏ فتحمس وحشد جنوده »2 وسار 
الى محاصرة القسطنطينية . وكان الأهالي حاقدين على ملكهم 
فأشعلوا المدينة بالنار . وسساعدوا الأفرنج على دخ ول المدينة 
والقضاء على الملك الظالم . ومن شم سلموا عرش المملكة للفتى 
شكليا فيما تولوا الأمر عمليا » وراحوا يرهقون الأهالي بالضرائب 
الباهظة . وس لبوا الكنائس الامتعة والصلبان والأناحيل 
والمذهيات .. 


ولما رأى الأهالي القسوة والنهب . هبوا على ملكهم وقتلوه 
وطردوا الفرنج وأغلقوا الأبواب في وجههم ؛ واستمر الفرنج في 
قتالهم على الأسوار حتى مل الأهالي وضعفوا فاستتنجدوا 
بالسلطان ركن الدين صاحب قونية الذي لم وستطع مساعدتهم مما 
أدى الى ثورة التجار الفرنج وعددهم نحو ثلاثين ألفا.ء وقاموا 
بإضرام النار في المدينة حتى أحرقت ربعها ٠‏ ثم فتحوا ابوابها 
للفرنج الذين قتلوا أعداد كبيرة من اليونان ولاذ العديد بكئيرسة 
أياصوفيا حتى اضطر الرهبان والأاساقفة للخروج وهم يحملون 
الصلبان والأناجيل يرجون منهم أن يكفوا أذاهم , ولكن الفرنج لم 
يهتموا بما سمعوه منهم وتابعوا فتكهم وقتلوا الكهنة وسرقوا 
الكنيسة وكان للفرنجة ثقلاثة قواد هم : دوقس البنادقة 
الضرير ؛ وقد ركبوا في سفنه والثاني المركدرس مقدم الافرذسيس 
وثالثهم غوندفلئد ‏ وقد اختير الأخير للك قسطنطينية بالقرعة فيما 
أخذ الأول أقريطاش ورودس وغيرهما » وتولى المركوس البلاد 
الواقعة شرقي الخليج المار في بناش مثل لوذقية وئيقية وفيلادليفا 
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وغيرها الا انها لم تبق له فقد تغلب عليه الاشكري الامبراطور 
الدوناني واستطاع انتزاعها منه. 


محاولة نور الدين شأه الاستيلاء على دصيبين 


كان الاتفاق سائدا بين نور الدين شاه حاكم الموصل وقطب الدين 
محمد بن زنكي ابن عمه حاكم ستنجار » إلا أن العادل أوقع الفتنة 
بينهما . فهاجم نور الدين نصيبين وهي لابن عمه » وكادت تقعفي 
بده لولا الخير الذي جاءه من الموصل والذي مفاده أن مظفر الدين 
كوكبري صاحب إربيل زحف الى نينوى وعاث فيها فسادا , ولذا 
عاد نور الدين الى مدينة بلد ؛ ولكن نمي اليه أن مظفر الدين رجع 
الى اربيل فسار هو الى تل أعفر ٠‏ والخذه عذوة ودومها كان اذاك 
الأشرف في حران فجاء الى رأس العين وادذفق مع مظفر الدين 
صطساحبي اربيل ومطلل عع حطاأكم امتحنييد 
وحصن كيفا ؛» ومع حاكم الجزيرة ليمنعوا صاحب الموصل مسن 
احتلال شيء من صاحب ستجار وقد اجتمعوا في نصيبين ثم زحفوا 
الى باعر بايا » وتوجه نور الدين الى كفر زمار ثم الى بوشذه وأقام 
مع جنده حتى يستعيدوا قوتهم . فتوجه اليهم الأشرف 
بجنوده ٠‏ وقاتلوهم ودسير نور الدين المعركة وهرب مع أربعة من 
زحاله الى اللوضل افا خصبويعه فقن رهفوا| الى تسسواحييا 
فاستأسروا وأحرقوا وأفسدوا ولا سيما في بلد. 


وسمعت إحدى الذنساء ‏ وكانت تطبخ يما يحدث فذدذشيت من 
السيى وكان في مفصعها ذفن فاخفتة تحت الوقن: + تيكل أحدد 
الفرسان ونزلها يفدش عن طعام فوجد بيضة فشواها على الموقد 
وعندما حاول تقليب النار وجد ذلك الذهب 
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دخول الفرنج الى حماة 


بعد احتلال الفرنج قسطنطينة استجمعوا قوتهم ٠‏ وساروا الى 
قونيه وسبوا حتى الأردن وقضوا على كثير من العرب , ودخلوا 
حماة فخرج اليهم الملك المنصور بن تقي الدين بن شاهذشاه بن أيوب 
ولكنه هزم وفر الى حماة » وخرج أهل حماه لقتال الفرنج فهلكوا 
جميعا . فبعث الملك العادل ومنح الفرنج الناصرة وبقية البلدان الثى 
كانت أموالها تقسم بين العرب والفرنج وعقدت الهدنة بين الطرفين. 


استرداد أنقرة 


ومدينة أذقرة من أخيه بعد حصار دام سنين 6 وذفى أخاة وأولاده 
الى قلعة خارجية , واكنه اختبأ لهم في الطردق مع رجاله وفتك بهم , 
الفلاسفة الخارجين, ولكنه لم يظهر ذلك. 


وفي تلك السنة حدث زلزال عنيف دمر سور مدينة صور وأبنية 
كثيرة في مصر وفاسطين وما بين النهرين والموصل وقبرص وصقلية. 


وراح خصوم دور الدين يعيثون في الضواحي فسادا واسترجهوا 


تل أعفر ومنحوه لابن عمه وعقدوا الصلح , ودّشتت الجند. 


435 


7-515 
خلاف بين سلاجقة الروم 


في سنة 50١‏ للعرب( 1٠١4‏ م ) ذشأ خلاف بين زعماء بلاد 
الروم » وبعث أحد أمراء أوج ببلاد التركمان المجاورة لليونان يطلب 
غياث الدين كيذخسرو الذي سلف له وفر الى اليونان وجمع لأجل ذلك 
جدشا كبيرا وجهه الى قونيه ٠‏ فخرج أهلها وجندها اليهم 
وهزموهم . وحار غياث الدين بأمره فلاذ بمدينة صغيرة مجاورة 
لقونية هي ابجرام ؛ ثم عطف عليه أهالي أقصرا فطردوا حاكمهم 
وولوه عليهم ٠‏ وكذلك فعل أهل قونيه فاعتقل قلج أرسلان ابن أخيه 
وخضعت له البلاد كافة . فجاد عليه بذهب كثير وجعله يعود الى 
الوها وام يق عد 


وتوجه السلطان غياث الدين الى قدسارية ٠‏ واتى الى زيارته 
صاحب حخصن زياد و حخضعقا له 2 فشهر كت ذلك.. 


ناصر الدين والأاشرف دستردان حصن زياد 


وفي السنة نفسها توجه ناصر الدين محمود بن قرا أرسلان حاكم 
أمد الى الملك الأاشرف طاليا منه أن بيمده بالعون لاستقادة حصن 
كناك ولين الأشرق:هذة الدعوة وحيز حتوذا' من سوورية والموهيل 
وسنجار والجزيرة وسار واحتل المدينة وأخذ الجمعان يقاتلان في 
القلعة . وحين ذلك طلب صاحب حصن زياد من السلطان غياث 
الحين المعوقة. فا وسيل النةسةة الاق ارس تقنانة الماك الأففبل 
صحاخي مسمدسايل » وكلم الأننرك كاضر اليد بيده الابياعرة 
فغيروا جبهة القتال , ودخلوا القلعة وعينوا فيها حراسا. 
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عت 
زحف الكرج الى أذربيجان 


وفي عام ١917‏ لليونان ( ١1٠١5‏ م ) قام الكرج بالزحف الى 
أنربيجان فبطشوا بأئاس عديدن , وغنموا كثيرا ٠‏ وبعد ذالك 
ساروا الى خلاط وأرضروم . فسار صاحب خلاط ابن قلج ارسلان 
صاحب ارضروم وأخذ جيشا من عنده ؛ وعاد لمقاتلة الكرج ؛ وقتل 
في المعركة القائد الكرجي زكري الصغير . وفر أهل امكرج الى 
بلدهم. 


حوادث طريفة 


وفي تلك السنة أنجبت امرأة طفلا له رأسان وأربعة أرجل وأربعة 


ودخل اثنان من العميان مسجدا في بغداد وقتلا أعمى ثالنا ليأخذا 
أمواله . وفي الصباح هما بالفرار الى الموصل فرأهما أحد الحراس 
فقال ممازحا : هذان الأعميان قتلا ذلك الأعمى لأنه لا يقتل الأعمى 
إلا مثله . فراح كل منهما يحلف أنه لم يقتل الرجل بل قتله صاحبه 
فقبض عليهما الحارس واعترفا بفعلتهما بأن أحدهما قد أمسكه ثم 
خذقه الثاني بحدبل :٠‏ فأصدر الحاكم أمرا بقدلها. 


أكراد مخريون 


وفيى سنة ٠١”‏ للعرب ( ١١١8‏ م ) ظهر جماعة من الأكراد 
التيرهانية من جبسال حاداي وأحدثوا دمارا كبيرا في تلك 
البلاد ‏ فلاقاهم العجم وقتلوا عددا كبيرا منهم , وهؤلاء الأكراد لم 
بسلموا بل ظلوا على وتنيتهم , وكابوا ينكلون بالمسلمين أشد 
التذكيل ويقتلونهم ,. وكان من عادة هؤلاء أنه إذا ما ولدت لهم فتأة 


كله 


7198 - 
وقف أبوها في باب منزله وصاح : من يخطب هذه الفتةذة 2 فإن 
كان ينكح المرأة الواحدة كل رجال البيت. 


يدخل سواه . حتى يخرج هو فيأذن للثاني بالدخول » ويكون المولود 
ابنا لأكبرهم سنا. 


احتلال أنطالية 


وفي عام 7 للعرب ) ١5٠١5‏ م ) زحف الكرج مرة ثائية الى 
شعبان احتل غياث الدين كيذشرو أنطالية التي على سساحل 
على هذا النحو حتى سلمت المدينة الى السطان ؛ أما اليونانيون 
والأقراكف فقه اتفقوا مها وزحاريوا القرتح انتوء الساطاق القلمة 
وأسر من فيها من الفرنج , كما احتل كوتاس أيضا. 


وفي العام نفسه قوىي أمر سلطان خلاط محمد بن بكتمر فقضى 
على صهره هزار ديناري الذي قتل أباه وعاش في بذخ كبير مذ أن 
كان طفلا حتى كرهه الخلاطيون ؛ وثار عليه بليبان أحد عبيد شاه 
لفن ل قار كوه ويقلف تكد لخاد طوية الى ناض اللي اقيق 
ابن ايلغازي بن البي بن تمل رقتاش بن 
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١‏ ا 
ايلعازي بن ارتق صاحب ماردين يحرضونه على ابن خال أبيه 
ويدعونه لاستلام المدينة . فما كان منه إلا أن زحف بجيوش أتراك 
ومعديين وقد استعدوا للقتال ٠‏ ولكن الذي جرى أن بلبان أرسل الى 
صاحب ماردين يطلب منه ترك خلاط ليتدير أمرها هو زاعما أن أهل 
خلاط ينفرون من المعديين , وعندما لم يقبل بذلك هدده بلبان إذا لم 
يعد الى بلده . ولكنه خاف بعد أن وجد جيوشه قليلة ٠‏ فعاد ليرى أن 
بلده قد غزاه الملك الأشرف , وأقام الأشرف في ديئسر وجمع منها 

اموالا طائلة ثم مالبث أن تركها وعاد الى حران. 


وقام بلبان بالزحف الى خلاط بعد أن حشد الجنود ؛ ولكنه لم 
يستطع احتلالها . فجعل يعطي لأهل خلاط الوعود والمواثيق على 
في حصن من الحصون , واستفحل أمره وفي هذه الأتناء احتل 
ومدينتها . وتوجه الى خلاط ؛ ولكن بلبان سد الثفور » وقضى على 
عدد كبير من أعوانه : وأفلت الأوحد وعادا الى بلده ميافارقين مع 
نفر من المصايين. 


بعد أن قاموا بمحاصر تها غدة أعوام قاطعين عنها الذخيرة.وثي 
عام ٠١85‏ ه / ١١١7‏ م طلب الملك الأوحد نجدة من أبييه الملك 
العادل حتى يزحف الى خلاط 

فد فدعث الملك الاشرف جدشا كبيرا قبع قرب المدينة » وحاول بلبان 
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ان 
محاريته ولكنه عجز عن ذلك وعاد الى خلاط ليبعث رسولا الى 
صاحب أرضروم مغيث الدين بن قلج أرسلان لوستنجده . فاستجاب 
له وأقبل ليحارب مع بلبان الملك الأوحد مع أخيه حتسى تم النصر 
لهما . فزحفا الى موش لاحتلالها. 


ولكن مغيث الدين خان بلبان وقتله لويستولي على خلاط ؛ وعندما 
توجه إلى المدينة ليتولاها وجد أبوابها مغلقة في وجهه . فتحول الى 
منازكرد ,. ولكن أهلها قاوموه أيضا مما جعله ييأس ويجر ذيول 
الخيبة الى بلده , ثم إن أهل خلاط استدعوا الملك الأوحد وسلموه 
المدينة ليتولاها. 


اضطرابات في خلاط 


وكان الولاة العرب المجاورين يتخوفون من الملك العادل فلم 
يرضهم ان يتولى ابنه المدينة فراحوا لذلك يغزون الخلاطييين وخاصة 
الكرع ٠‏ فقام بعض الأمراء الخلاطين بانقلاب على الأوحد ؛ واحتل 
أهم قلعة هناك وهي قلعة (وان ) اضافة الى أرجدرش . وبعد 
تدخل الأشرف أخي الملك الأوحد استطاع هذا الأخير أن دوسترجع 
قلعة وان ؛ ولكنه لما خرج فيما بعد الى منازكرد لينظمها كما يريد 
ثارالخلاطدون من زعماء الصفوف وكانوا قد استاءوا لتدسليم المدينة 
الى أصحاب العادل فطردوهم من المدينة وقاموا بمحاصرة 
القلعة . فما كان من الملك الأوحد الا أن جاء الى خلاط في جيوش 
مابين النهرين واحتل المدينة بعد أن دب خلاف بين أهلها وفتك بعدد 
كبير منهم , واعتقل العديد ونفاهم الى ميافارقين . وهكذا تم 
اخماد حركة زعماء الصفوف الذين كانت أمور العزل والتولية في 
أيديهم . 
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7401 
موت كيدسرو 


وي هزه السنة مات غياث الدين كرسخرو فخلفه ولده عز الدين 
يأسفل دير مار أهرون في الجبل المبارك قرب ملاطية . 


وق فده الجنكة اها قا الفرتع بالتعف الى عمسن قاتمنة يز 
طراباس فعاتوا الفساد في أرجائها ولم يستطع صاحب حمص أسد 
الدين شيركوه بن محمد بن شيركوه الكبير أن يكفهم عن ذلك:وقام 
القبارصة ايضا بالاسثيلاء على بعض السفن العربية واعتقال 
أصحابهاءمما جعل الملك العادل يسير في جيوشه من مصر ليكف 
القرن. : 


وفي السنة ذاتها مات صاحب مراغة علاء الدين ين قرا 
سنقر . فخلفه ابينه الصفير , ولكنه ماليث ان مات أيضا فأقيل 
صاحب تبريز نصر الدين أبى بكر بن البهلوان واحتل المدينة دون أن 
يتمكن من قلعة راوند التي قاومه فيها مربي الغلام المتوق . 


زحف الكرج الى مدينة أرجدرش 


في عام 5٠4‏ للعرب ( ١٠٠١8‏ ) م زحف جيش عرمرم من الكرج 
الى مدينة أرجدش من ضواحي خلاط فقاموا باحتلالها ونهبها 
والفتك بأهلها شيبا وشبابا وأسر ذسائها وأطفالها » ولم يتركوها 
الا خرابا » ولم يتمكن نجم الدين الأوحد الذي كان في خلاط أن 
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12 7556 ىن 
يقاومهم اكثرتهم 6 ولعدم ذقته بالاهالي الذين فتك بهم فيما ساف »2 
وكان يظن أنه لو ترك المدينة اس لمها هلها الى الكرج . 


زلزال في نيسابور 


وفي هذه السنة أصاب نرسابور زلزال قوي . فهرب على أثره 
جميع السكان متوجهين الى البرية فبقوا عدة ايام حتى ينتهي 
الزلزال فيعودوا , كما أنه حصل زلزال آخر في خراسان ٠‏ ولكنه لم 
يكن' بالقوة نفسها لزلزال نوسابور . 


اتفاق نور الدين ارسلان مع الملك العادل 


وفي عام 1 للعرب ( ١١١9‏ )م زوج نور الدين اررسلان 
صاحب الموصل ابنته لأحد ابناء الملك العادل بعد أن تم الصلح 
بينهما . واتفقا على انتزاع مدينة سنجار من صاحبها قطب الدين 
ليتولاها العادل . كما اتفقا على احتلال جزيرة قردوى (") من 
صاحبها ابن سنجر شاه ليتولاها نور الدين ارسلان » ولكن نور 
الدين بعد ان فكر مليا ندم على ماخطط لأنه ايقن انه سينتزع منه 
سنجار والجزيرة ان احتلهما بل وينتزع منه الموصل ايضا , وعندما 
شاور اصحاب الرأي لاموه جميعا , اذ لم يطلعهم على اتفاقه 
السري مم الملك العادل . ونصحوه بأن يتجز وعده للعادل كيلا يعد 
ذلك نقضا للعهود فيقيم عليه الحجة ٠‏ وبينما كان نور الدين في حيرته 
هذه ويتظاهر بتهيئة جدش ليرسله الى نصرة الملك العادل أتاه ليلا 
رسول من صاحب اربيل مظفر الدين كوكبري يعده بأنه سيوافي اليه 
بجيوشه ليتفقا معا على الملك العادل ويحولا دون تمكنه من تلك 
البلاد » فرضي بذلك نور الدين مبتهجا وعاهد على ذلك فعاد الى 
الخليفة يحثه على تعنيف العادل بسبب طمعه , كما بعث رسولا الى 
صاحب حلب الملك الظافر بن صلاح الدين والى السلطان عز الدين 
كيكاوس ووعدهم بالمعونة . اضافة الى أن أصحاب العادل لم 


1 


11ت 
يحاربوا سنجار بشدة وخاصة أسد الدين صاحب حمص'/ الذي كان 
يبعث علنا الى المدينة مؤنا مختلفة » وتشجع صاحب سنجار على 
الدشيث بمدينته بعد أن كان مستقدا لترسليمها ٠.‏ وأخذ بيدلا 
منها . ثم جاء الى الملك العادل رسول الخليفة الناصر فويخ العادل 
على طمغه مما جعله يعقد الصلح ويكتفي بالخابور ونصيبين ويعود 
الى سورية 


مظفر الدين والملك العادل 


وكان صاحب إربيل مظفر الدين وقتئذ في الموصل فقام بتزويج 
ابنتيه الى ابني نور الدين وهما عز الدين درسعود وعمد الدين 
زنكي ٠‏ على أنه فيما سلف , كان مخقفر الدين يساند أصحابه 
العادل . لكن الحال تغيرت بعد ان ارسل اليه صاحب ستجار ابنه 
راجيا أن يراجع العادل ليدعه في مركزه ؛ فكتب اليه في هذا الشأن 
وكله ثقة أن طلبه لن يخيب عند العادل مهما كان ولكن العادل غض 
طرفا عن طلبه مما دعا مظفر الدين أن يرتاب وينضم الى نور الدين 
على الرغم من امشادة التي كانت بينهما . 


وفاة نور الدين ارسلان 


وفي السنة ذاتها توفي صاحب الموصل نور الدين ارسلان شاه بمن 
مسعوة دق طوذوك: .من زنك ين آقى ستقن. + وكان قويا عادلا تخجافه 
رعيته ٠.‏ وسلاطين عصره ؛ ولما حانت وفاته استحلف زعماءه من 
أجل ابنه الكبير الملك القاهر عز الدين مسعود . وولى ابنه الصغير 
عماد الدين زنكي قلعتي العقر وشوش مع اصقاعمها , وجعل لهما 
وصيا مملوكه ( بدر الدين لؤلو ) وكان رجلا حكيما ذا هيبة يستحق 
هذا المنصب,وعندما استفحل المرض على نور الدين اقترح عليه 
الأطباء ان سبح في عين دير القدوس زينا في س واحل دجلة (5) 
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فذفنب مع بدن | لدين وسبح هناك الا ائه لم يستقد من ذاك اذ كان 
مرضه مميتا . وماكاد بدر الدين يركبه في الس فينة ليرجعه الى 
الموصل حتى سدقته المنية وكان معهما مماوكان فدسب » فحماوه في 
اللدل الى بيته دون ا شعار احد ؛ ودقي بدر الدين ط وال النهار 
م شذولا بتصريف الامور الضر ورية حتى ١اساعة‏ التاسعة وعندها 
اعلن نبأ وفاته . فشيعوه ليلا ودفذوه في قبراعد من قبل تجاه 
منزله » وخافه ابنه الماك القاهر , وامست ازمة أمور الولاية بيد بدر 


الدين. 


وفي عامي 4 50 للعرب ١١١7” ١*5١”(‏ م) لم نجد 
اي خبر هو أهل لأن يذكر 
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خا 15ت 


الحواشي والهواهش 


دوا شي المؤرخ الرهاوي الملجهوول. 

١-أي‏ السلطان السلجوقي مالكشاه ( 414 448 ه ( ٠١9571١1‏ ا م). 

 "‏ أمير الجدوش الافضل شاهذشاه أحمد بن بدر الجمالي ثاني الاوك الأرمن النين تح كموا 
بالخلا فة أافاطمية في مصر . اغتيل سنة 0١6‏ ه /١؟7١١‏ م. 

٠ من كبار قادة التركمان الذين دخلوا الشام , تعاون مع تدش ين الب أرسلاى صاحب دمشق‎  '"' 
واستقر فترة في ١أقدس . وبعد ا سترداد اافاطميين لأقدس . تركالشام إلى الجزيرة حيث أ سدس‎ 
اولاده عددا من الامارات . وكان تاريخ الامارات الارتقية مدوضوع إطروحة الدكتور عماد الدين‎ 
. ١154* خليل ؛ ذشرت في بيروت‎ 

+ . أي الخلا فة اافاطمية مع من دان لها بالطاعة وااولاء 

4ه الرها هي إددسا في السريانية . وهي أورفا الحالية داخل الاراضي التركية مقابل الحدود 
السورية . تمتعت بمكانة تاريخية كبيرة ؛ ورشير المؤرخ هنا إلى حملة اس لطان الب ارسلان 
عليها 471 ه / ٠١7١‏ م . انظر كتابي « مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية ط دمشسق 
م5 صن ' .١١١ ١2٠‏ 

5 يريد به الامبراطور البيزنطي 

7 حول اوق التفاصيل عن علاقات الامبراطور الكسدوس دقاءة الحملة الاولى انظر ماكتبته 
الأميرة أنا كومينا 

4 فراغ بالاصل اإسرياني المخطوط 

4 دشير هنا إلى ما هل بالةوات التي قادها بطرس الناسك . 

٠‏ كانت بيقية غير بعيدة عن |اةسطنطيبية » وكانت حاضرة دولة سلاجقة الروم ؛ انظار حول 
سةوطها وما جرى من مشاكل تاريخ الحروب الصليبية تأليرف ستدفن رذسمان ‏ ترجمة عربية 
ط ٠‏ سيروت 744/71١ 1١956‏ 85؟. 

, دخل في سنة 4لا ه 1م١٠١ م!اسلطان ماكشاه مدينة انطاكية حيث ألدقها بأملاكه‎ ١ 
وقدل معادرته لها عين واحدا من ضباطه وأسمه يفي سيان ؛ وه و الذي حاول التصدي الحملة‎ 
545 580 5١8 5١4 الاولى انظر كتابي مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية‎ 

. 55١ "8170/١ الحقدقة أن هدا حدث قبل وصول الحملة إلى أنطاكية انظر رذسمان‎ 1١ 
وى تاشن بالاضل:.‎ 

547 “7 -انظر كتابي مدذل إلى تاريخ الحروب الصليبية‎ ١4 

6 _انظر المصدر ااسادبق 

1 - حدث خلا ف بيس |افرنجة حول أنطاكية وادارتها انتهى بدولية بوهرموند - انظر رئسمان 
أر 6 ممم 

7 بلدة قرّيبة من حران من ديار مضر - معجم البلدان 

١4‏ تبعل ص البيرة قليلا إلى ااشمال ؛ والبيرة عند بأةوت ل معجم بلد قرب سدمدساط بين دلب 
وااثفور الرومية . وهي ذلعة حصينة . ولها رستاق واسع . 

١‏ قرية مستطيلة من اعمال سمدساط ؛ ولها عرض صالح ؛ وقيها سوق ودكاكين وافرة وفيها 
حص كبير على قلعة .معجم البلدان . 
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١‏ مدينة بالثغور بين حلب وسميساط قرب اافرات معدودة في العواصم » وهي قلعة تحت جبل . 
معجم البلدان . 
"١‏ كنذا والاصح ١‏ سليمان بن ملك غازي ٠‏ كمشدكين بن دا ذشمند . 
؟" ‏ مهدينة على شاطيء ١افرات‏ في طرف بلاد الروم على غربي الفرات ولها قلعة لي شق منها 
«سدكتها الارمن . معجم البلدان . 
؟" ‏ مرعش مدينة في !اثفور بين الشام ويلاد الروم لها سدوران وخندق » والجبل الاس_ود قريب 
منها ‏ معجم البلدان . 
24 - عين زربة بلد بالثغور الشامية من ناحية المضيصة ‏ معجم البلدان . 
6 9 ماتزال معروفة بهذا الاسم لي الجذوب الفربي من تركية على مقربة من الاراغي |اسورية . 
5 هي أضنة حاليا داخل الأراضي التركية على مقربة من الحدود السورية . 
ا" _ كزا أي ( ١٠١‏ م وهو خطأا والمفروض أن دقول : : 05 م١‏ ٠أي ٠١55‏ م2 ثما|اقدس 
لم تدسام بل سقطت عسكريا وافتحمت | قتجاما وتم قتل كل من كان فيها . انظر النص وص القبلة » 
هذا ويلاحظ أن سمة الاختصار واضحة هنا . 
4 كان اقيام مماكة ااقدس أهمية قصوى في تاريخ الحروب الصليبية ؛ فقد عدت ا كبر ممالك 
اافرنجة في ١اشرق‏ . وهددت بذشاطاتها كل من ددشو ومصر . وظلت هكذا حتبى س قطت لصلاح 
الدين إثر معركة حطين . ' 
4 7 بني الحصن المذكور على ثلة واقعة على الضدفة الوسرى لنهر قاديشا كانت تعرف باسم تلة 
الحجاح . واسمها الآن دلة أبي سمرة . انظر طراباس !اشام في التاريخ الاسلامي الدكدور سيد عيد 
العزيز سالم ط الاسكندرية /ا951١‏ ص 48م 460. 
٠‏ كذا ومرت أعمال حصار طراياس بعدة مراحل . وسقطت لبرترائد بن صتجيل سنة 
"0 ه / ١١٠١4‏ وانظر طراباس الشام في التاريخ الاسلامي ١١١ 44٠‏ . 
١‏ انظر زبدة الحلب .١6١ 1١4 / “١‏ 
"" انظر زبدة الحلب 59٠١ “ ٠‏ . 
ب عين |اسلطان ملكشاه دوزان لي منصبه ؛ وقد قل موزران من قبل تدش بن ألب آارسلان », 
انظر كتابي مدخل الى تاريخ الحروب الصليبية : ٠١6‏ 
4“ كان هذا سنة 4945 ه  ١١١٠١‏ م.انظر زبدة الحلب ١48 / “٠‏ . 
5" كذا ويعتمد في هذا المقام ما جاء في النصدوص الاغريقية واللاتينية والعربية 
3١‏ _داهو وليم التا بسع صاحب دوتو . 
الات يعرف الآن باسم تل باجر في محافظة حلب . 
4 - مقدر أنها سدقطت سنة 1١١7‏ م , وقد تعرض ابن العبري لهنه الحصادثة في تاريخه | لكبير 
بالسريانية . انظر الترجمة الاذكليزية ص 157 . 
4" ذكر ياقوت سروج وقال عنها هي بلدة قريبة من حران من ديار مضر . هي الآن داخل 
الحذود التركية قريبة من الاراضي |أسورية . 
سيرد ذكر باك مرارا في نصوص كتابنا هذا . وهو ذور الدولة باك بن بهرام بن ارتق مات 
سنة 5١4‏ ه | ١١74‏ مأمامأسوار متبح . 
١‏ - تولٍ سدكمان سنة 558 ه | ١١١4‏ م.انظر وله الامارات الارتقية في الجزيرة والشام 
لعماد الدين خليل. ط بيروت ١548٠‏ ص: "١9 5١5‏ . 
"غ ‏ كان هذا سنة 1١١٠١١‏ م 
“4 في الاصل قردوقاد ٠‏ وهو تصحدف زاد به الناسخ حرف ١‏ الدالء . 
4 هو شمس الدين وكردش صاحب جزيرة ابن عمر . انظر اإكامل لاين الأثير ' لمر "١١‏ ., 
108 ل لم يتحدث مصدر آأخر عن هذه الغارة التي قام بها جكردش على الرها . ولعل شنذنه العملية 
جاءت مقدمة لمعركة البليخ سنة ١١١8‏ م. 
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كركر حصن بين سمسياط وحسن زياد - خرتبرت أو خردوط ‏ معجم البلدان . 
7غ هو قسطنطين عند ابن العبري . 
4غ أي سنة لا ١١١‏ عا. 
4 راس عين الخليل عند نبع نهر البليخ حاليا . 
6 في السايع من ليار ١١١8‏ م. 

اعتمد اافرنجة على !افرسان الثقال ؛ بينما اعتمد التركمان على ا|افرسان النبالة ؛ وكان 
دوسددون رهاياتهم على مطايا اأفرسان !افررجة , لهذا عمدوا إلى ا ستخدام ستارة من الرجالة , 
وقام دكتيك التركمان الآن على فصل المشاة عن الفرسان والاديقاع بكل قوة على حدة ؛ وأحيل 
القارىء هنا على الدفاصيل التي ١‏ وردتها في كتابي ه حطين ‏ مسسيرة التحسرير من دهشق إلى 
القدس . ط . دمشق ١545‏ . 
0 ذكر ابن العديم هذه الحادثة بين وقائع سنة 5١‏ هم .«انظسر زبسدة الحلب . 
5٠١ |”‏ ١١7ء‏ وأيضا ذكرها ابن ااقلادسي . 7" ؛ وعنده وقعت المعركة قرب قنطرة سنجة » 
ولي معجم البلدان : سنجة نهر عظيم لايتهيا خوضه لأن قراره رمل سيال كلما وطئه اسان برجله 
سال به فغرقه » وهو يجري بين حصن منصور وكسوم وهما من ديار مضر ؛ وعلى هذا النهر 
قنطرة عظيمة هي إحدى عجاب الدنيا » وهي طاق واحد من ااشط إلى ااشط 
"65 هوابن أ لدوهيموند . 
6 نجم الدولة سالم بن مالك المقدلي ١٠ول‏ من تسام قلعة جعبر دوقي سنة 5١9‏ ه | 1١١565‏ م 
انظر ترجمته في كتابي مدخل الى تاريخ الحروب الصليبية . 4٠8‏ لا٠1‏ . 
04 ذسبة إلى ميخائيل امبراطور بيزنطة . 
51 جاولي سسقاوة أقطعة |اسلطان ١استجوقي‏ محمد الموصل في محرم سنة 6٠١‏ ه انظر الكامل 
لابن الاثير 8748“ 78 . 
67 ا سنة 1١١١84‏ م. 

في الاصل بين كيرهاز ودليك , وااقرية الاولى هي بالعربية كلز , ذكرها ياقوت وبين أنها 
قرية « من ذواحي عزاز بين حلب وانطاكية » وداوك عند ياقسوت ٠"‏ بلدة من ذواحسي حلب 
بالعوا صم ء وهي دقع بين كلز وعين تاب . 

بدا الحصار في شهر أيار ١١١١‏ ؛ وكان هناك باب في الرها يدعى باب كاساس . 
٠ه‏ كان رجال !افرنجة خاصة ١افرسان‏ منهم هواة حرب » يندفعون إلى المعركة +وشكل جذوني 
دونما مراعاة النظام والعمل الجماعي ٠‏ فجندهم تشكل من مجموعات اقطاعية . وكاناافارس من 
بينهم ما أن يمتطي حصانه ويتقلد. رمحه حتى يحرك مطيته ويندفع نهدو خصومه بوش كل مساعق ٠‏ 
وهنا توجب على خصوم ١|‏ افرنجة الابتعاد من طردقهم حتى فى ند تتبدد طاقات الهجووم . وخير من تثبه 
لهذا الموضدوع وعالجه في العصور اأوسطى الامبراطور البيزنطي ليون في كت به حدول ا لتكتيك حيث 
دقول « يعدتقد | افرنجي أن الاذسحاب عملا غير مشر ف مهما كانت الظروف ٠‏ وهو مستعد لاقتال 
متى ما عرضت عليه ذاك » ٠‏ لذاك يدوجب علدك آلا 5ه شتدك به حتى تضسمن لذنفسك جميع أس_باب 
النجاح . فاافارس ١[فرنجي‏ يذقض كالصاعقة ورمحه ا لطويل مسلط ونيلة ترسهالط ويل ؛ وهنا 
علدك أن تتحاماه ؛ وإذا أمكن ا ستدرجه نهو الاماكن المرتفعة , فاافارس اافرنجي أقل فعالية في 
الهضاب منه في المنبسطات ٠‏ وإذا ما عسكرت أمامك جدوش لافرنجة طاولها ولا شتدك معها 2 فقد 
دمل جندها خلال ا سابيع ويركب كل جندي مطيته وينطاق عائدا نحو موطنه ... إنك ستجد | افسرنجة 
لايعتذون بالحراسة والاستطلاع : لهذا سيكون من |اسهل عليك الادقاع ببعض فثاتهم عن طردق 
الكمائن أو مهاجمة معسكراتهم , ولاتعرف وات اافرنجة أي ذوع من الانظمسة وكل ما يربطهم 
لايتعدى دمين ااولاء ٠‏ واافرنجة يفرةون عادة لي لجة من ا|اف وضى فور شروعهم بالهملة على 
خصومهم . وعليك هنا التظاهر بالفرار ( اافر ) ثم الارتداد عليهم , ومهما يكن الحال إذك ستجد 
على العموم من الاسهل والاقل كافة اتعاب قواتاافرنجة وانهاكها بالمناوشات والعمليات 
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ا 
الدفاعية , ومن ثم مهاولة تدميرها بضرية حا سمة » . انظر تاريخ فن الحرب في العصورااوسطى 
تاليف اومان ط . نيويورك ١4057‏ ص 8" (بالانكليزية ). 
2١‏ هنا هو الحصار !اثاني للرها من نرسان حتى هزيران اسنة ١١١”‏ . 
5" - سنة *١١١ام.‏ 
1١‏ - جرى اغتياله لي مسجدب دمشق في يوم الجمعة الآخيرة من ربيع الآخر سنة ا50 ه | ١٠6‏ 
دشرين الآول ١١١‏ م وكان مغتاله من الدشيشية ؛ ولربما كان لكل من رضدوان بن تدش وطغتدكين 
دور في ذلك . انظر تاريخ دمشق لابن ااقلازسي : 754 55 , مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية : 
14-747 . 
64" في كانون اول عام ١١١7‏ م. 
06 كان هذا سنة 01١١‏ ه ١١١4/7‏ م.انظر زبدة الحلب . " / ١45-141١‏ . 
7 هي ء مدينة في الثغور بين الشام وبلاد الروم ء معجم البلدان . 
1" كان هذا سنة *١1١١ام,‏ 
٠١ 14‏ كانون اول سئة ١١١”‏ انظر ترجمته بين نصدوص كتابنا هذا . 
4 سنة ١١١4‏ م , وللبرسقي ترجمة مطولة بين نصدوص كتابنا هذا . 
١‏ في أيلول سنة ١١١6‏ م ء وكان قائد ا سلمين في هذه ااسنة برسق بن برسق انظر الكامل : 
رالا" الا , 
١‏ زكرهاياةقوت ل معجمه وقال عنها ٠ ٠‏ يلد قرب سمسياط بين سلب والثفور الرومية وهي 
قلعة حصينة , ولها رستاق واسع . 
"ا أي سنة ١١١4‏ م. 
"7 أراد امتلاك مصر , بلغ حتى تنيس ٠‏ وسبح في النيل وانتقض جرح كان به ءابن الاثير : 
8م | 45خ" . 
4 هنزيط عند ياقوت من | اثذور الرومية , وخرتبرت ا سم آرمئي لحصن زياد في أ قصى ديار دكر 
٠‏ بينه وبين ملطية مسيرة يومين » وبينهما اافرات ٠‏ . معجم البلدان 
0 . معروفة حتى الآن بهذا الاسم من أعمال حلب . 
أي عام ١١١9‏ م. 
/ا/ا ‏ سنة 21١7‏ ها / ١١١5‏ م .انظر تاريخ ددشق "9*١ "١5 ٠‏ . الكامل لابن الأثير : 
4/4 - 5456" . زبدة الهلب : " |( لا4ا ‏ ٠5لا ٠‏ الامارات الارتقية : 58437 . 
4 كان هذا في أب سنة 1١١9‏ م. 
لي سنة ١٠١١ا.‏ 
للم في أيار سنة ١١٠7١‏ م. 
١م‏ كذا لي الاصل . والمقصود هنا الكرج , اكن الوا فا ستخدم هنا المصطلمح على أساس 
خضوع شعوب ما وراء أرمينية سادقا إلى امبراطورية الخزر التي اعتذق ماوكها اليه ودية » وقد 
أتى المؤرخون ا سلمون على ذكر هذه الواقعة وأ فضل تفاصيل حولها في الجزء غير المذش ور من 
تاريخ مبافارقين ؛ وقد ثبت رواية هذا ا اكتاب في حاشية تاريخ ددش وق لاب نالقلانسي : 
5 -342” فلتنظر . 
"م - انظر تاريخ دمشق . "٠‏ '6"" حيث ‏ ل الحا شية ‏ رواية صاحب تاريخ ميافارقين . 
"4 . جرى حذف هنا فقرتين تختصان بااشؤون الاغردقية . 
4م _المشار إليه هنا قلج أرسلان الاول من سلا جقة الروم 
0 كانون اول عام 4؟١١‏ م. 
7 قرب بحيرة وان في تركيا حاليا ماتزال تحمل الاسم ذؤسه. 
لالم ب أب 1١7‏ م. 
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252 د 
4 ف زبدة الحلب " | *١؟‏ ه وسيرهم الى حران وحدسهم بها . . 


4م - من امفيد دقارنة معلومات الدمؤرخ الملجهول مع ماأوردها بن الفديم لي زيدةالدلب 
؟/ *؟" - 5١68‏ ., 


عام 4؟١1ام‏ 

١‏ - إن ها أورده اين العديم في زبدة الحلب . ” / 7١5 7١‏ حول ملابسات مصرع بلك أ وضح 
وأكثر دقصيلا 

7 - من المفيد العودة الى رواية ابن القلاذسي بين نص وص كتابنا هذا , وكان هذا كله عام 
064 م. 

"5 ذكر ابن العديم في الزبدة ” / "١17‏ أن بلك ذقل الاسرى س.ى سجن حران إلى سجن حلب 
4 - نحيل اأقارىء هنا على ترجعة البرسقي بين نصوص كتابنا هذا , انظر أيضا زبدة الحلب . 
" / 8" , هذا ويلاحظ أن !اذقرة وضعت في غير مكانها فقد دَوجبٍ تأخيرها إلى ما بعدالحعديث 
عن حصار حلب . 

1 كذا ويمزح الولف هنا بين وفاة أو سنقر البرسقي التي سبق له ان ذكرها وبين وفاة ابنة 
مسعود لل الرحبة . انظر زبدة الحلب ‏ "96" /707؟ 

/اة ‏ نهاية عام ١١55‏ م. 

6 ذكرها ياةوت فقال عنها : « قرية كبيرة جامعة من ذواحي حلب »ء ولي مناقة ج را ياس 
التابعة الآن لمحافظة حلب قرية ا سمها أعرن 

65 2 الياغسياني من كبار رجال دولة زذكي ؛ له ذكر كبير أيامه ولي أيام ذور الدين من بعده 
٠‏ د هذا وهم فقد مات مسوود صاحب أصصدفهان سنة ١١257‏ ء ولم يسام اذوه سليمان |اسلطة 
إلا عام ١١809‏ . 

٠6‏ أي ااسن عند ملتدقى الزاب الأدنى بنهر اأفرات ؛ وكان ذاك سنة ١١55‏ م. 

٠١‏ عملية الحصار تمت ضد رفنية ( أو بعرين أو بارين ) ولوس ضد حصن الاكراد ؛ انظار 
الباهر في الدولة الاتادكية لابن الأثير ' 05 31١‏ 

٠١ *‏ لعل ذاك كان 1١١55‏ م 

٠4‏ عين الدولة بن غازي . وقد أولد فرعا من فروع اسرة الداذش مسد لي ملاطية تولي سنة 
55 م. 

6 أي الثفر2 وهي دسمية أطاقت في المشرق على الاراضي المجاورة للاراضي البيزنطية 

1 جدش |اسلطان مسوود . سلطان قونية سنة ١١57‏ م. 

٠‏ عام ١١*48‏ م. 

م١٠‏ . العام ذؤسه ١4‏ م. 

6 7 الياغسياني . 

. ١١1 ا شو محشمل بن ديدس » ذاك أن دبدس سوق أن قتل عام‎ ٠ 

6١‏ كان هذا هوالمطران المسدؤول. 

0 هوجقر بن يعقوب , انظر دفاصيل امؤامرة في الموصا في الباهر "١‏ "7 , تاريخ 
ددشق لابن القلادسي مالغ ب .28٠‏ 

. حذفت هنا قصة البثر‎ ١١ 

١‏ - اقليم هيديا هو اقليم الجبل عند العرب , وقاعدته همذان 

. ثهر مراد صدو شرقي الفرات‎ ١١6 

١5‏ في أراضي مستذقعات العدق شر في ذقّطة اتصال قره صوبها ٠‏ بجوار دردساك ٠‏ وبلاحظ أن 
المؤرخين العرب ‏ فيما عدا ابن ااقلاذسي ‏ يجعلون هذه المعركة نصرا لذور الدين . انظر تساريخ 
ددشاق : ٠لا‏ . زبدة الحلب : ؟ ال كبري . الكامل لابن الأثير : 9" . الروضتين . 
١‏ / 6 . !!كواكب الدرية في اأسيرة الذورية لابن قاضي شهبه: ١١١‏ . 
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7 ترد في بعضص النصوص شيخ الدير ؛ وهي الآن قرية كردية | سمها شادر . انظسر زبدة 
الهلب : " ب(8؟١ا.‏ 
64 يوسن مقارنة هذه الرواية بما أورده ابن العديم في زبدة الحلب : "١"  "‏ 7ب 375١9‏ , 
5 كنا والاسم الصميح رينالد أوف شاتيلون ( أرناط ) ٠‏ وقد تزوح في عام ١١8‏ من 
كوذستاذس ابنة بوهيموند . أرملة ريموند بواتيو ( بيتابين ) . ْ 

انظر تاريخ وليم الص_وربي ( تسرجمة انكليزية ) :7017 7٠١0-1948‏ .ابسن القلانس : 
"لا" 2 "الا" . الباهر لابن الأثير : 98 ٠٠١‏ . 
"٠٠‏ هو بوهيموند الثالث اين ريموند مواتيو . 
5 في الاصل أرنقفد وهو الرسم الارمني لرينالد. 
7 ل من أجل تفاصيل موازية انظر الباهر : ١7”‏ ١79ب‏ . زبلة الحلب 8714/7١‏ ١9م‏ 
والمراد ببانياس هنا بائياس دمشق . 
١7‏ ب مقارنة عامة مع مواد تاريخ ابن العبري المطول بالسريانية اعتمادا على الترجمة 
الاذكليزية . 
١74‏ لم يستعمل ابن العبري كتاب الؤرخ المجهول ‏ فهو يتحدث عن الرشوة التي ا عطيت الى ماك 
القدس على يد أهالي دمدشق ؛ ويضيف إنني لم اجد هذه الرواية لي خمسسة كتب عربية مختلقة , 
ولاكن وجدتها لي كتاب ميخائيل ذقط . وحتى عندما يدفق مع ما قاله المؤرخ السرياني المجه ول تراه 
يضيف تفاصيل . | 
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حواشي ميخائيل السوري ٠‏ 
-١‏ كنا بالاصل وتضبط المدد والتواريخ وتصحح على ما جاء بالاصول الاخرى المعتمدة خاصة 
رواية لا كومينا والمؤرخ الفرنجي المجهول صاحب اليوميات حول الحملة الاولى . 
" ل كاتب مترجم أو نا سخ مخطوطة صدد هنه الحاشية . ٠‏ فدان آرام اليوما سمها عين المروس , 
وهي قبلي حران باربع ساعات , ونهر بليهًا يطلع منها ووسموه البليخ » وفي وسط الماء يصير زهر 
اصفر اسسمه نيلوفر . . 
" - مزج المصنف هنا بينهم وبين الاسبتارية . 
- كنا وهو وهم ضوابه ايلفازي بن ارتق . 
9 - هو فخر الدولة آبو المظفر بن نظام الملك . اغتيل عام 5٠+‏ انظر المنتظم لابن الهم وزي . 
85 . 
5س لي ابن الأثير : 4 / 44؟ ‏ هوادث ٠ 5١١‏ وعبر عسكر ا اسلطان دجلة ولم يعبر هسو 
فصاروا مع صدقة على أرض واحدة بيئهما نهر ٠‏ . وفي مرلآة الزمان ‏ ط . حيدر اباد ١1560١‏ : 
5 . ولي موضع يقال له يفانيا . . 
نقل !اسوري هذه الأخبار بايجاز وتداخل : وأمكن التقويم على ما أورده ا بن الاثير في 
الكامل' / ”6١‏ ( حوادث سنة أربع وخهمسمائة ) حيث الدشايه كبير . 
هم هو سكمان القطبي ولمزيد من التفاصيل انظر تاريخ دءدشوقٌ لابن القلاذسي . ط + دمشق 1١547‏ 
ص لازا - "4١‏ . 
اغتيل سنة لا* 5‏ انظر ابن القلانس . 4ه9؟ ‏ 555 . 


٠‏ - لمزيد من التفاصيل انظر الكامل لابن الأثير ٠‏ 7748/4 7745 هسوادث سنة ثمسان 


وخعسماتة 
١‏ انظر لمزيد من التفاصيل ابن الاثير لمر كك" م١"‏ , وكانت وفاة ايلفاري ستة 
[]كى ٠‏ 


* م‎ ١١1١48 م, وكان ام ستظهر قد توفي سنة‎ ١١50 يونانية سنة‎ ١4175" تساوي سنة‎ ١7 
ه م١١١ م وخافه ابن ديدس ين صدقة وهو‎ 95*1١ كذا بالاصل وكان صدفة قد قثل سئة‎ 2 ٠ 
. المقصود هنا‎ 

4 - كنذا والصمع الموصل . وهدث هذا كما أسلفنا سنة 0١4‏ ه / ١١54‏ م؛ ويلاحظ قلة 
الدقة لدى السرياني في ضبط تواريخ الاحداث . 

6 - لاتتوافق تفاصيل هذه الرواية مع مااورده ابن الاثير لي الكامل 4١‏ / 74 هوادث سنة 
5 هه هس 

7 - يلاحظ أن السرياني يكرر رواياته . 

٠ "47 114١ / "“ ١ هذه الرواية تنقصها الدقة والتفصيل قارتها برواية زبدة الحلب‎ ١ 
4أاه لم يوضح !اسرياني اسم هذه القلعة اواسم صاهبها : ومعروف أن زنكي قد تزوج من | بنة‎ 
٠ رضوان ين تدش , وكان رضوان صاحب قلعة حلب‎ 

64 أبو على طاهر بن سعد المزدقاني ٠‏ وتفاصيل الوا قعة رواشا ابن !اقلازسي في تاريخ دهدشق 
- 655" وحدث ذلك سنة "27 ه ؛ ولي مذا مثال جديد على عدم تقيد ااسرياني بدقة 
التواريخ . 

٠‏ لايمكن الركون إلى هذه الرواية لامن حيث التفاصيل ولامن حيث التاريخ قسارن للتدقيق 
الكامل لابن الأثير : ه | 05" 761 . ابن القلاذسي : ه4؛ . انعاظ الحذفا للمقريزي . 
ر68١-1١١١ل.‏ 

. المزيد من التفاصيل والضبط انظر الباهر لابن الاثير فيمايلي بين نصوص موسوعتنا‎ 9١ 
تضبط هذه الرولية على ترجمة دبيس بن صدقة في كتابنا هذا وعلى ما وردت ابن ا اقرذسي‎ 77 
. 5ك" _ را"‎ 
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“7 أانظر الباهر ايضا 

4" - لمزيد من التفاصيل والضبط انظر ابن القلاذسي :٠غ 8٠١‏ .والباهر أيضا . 
26 كان بظاهر مدينة ديار بكر , قامت مكانه قرية يقال لها قره كلدسيا . انظر الاوَاؤ المنثور 
لاغنا طيوس افرام الأول . ط . دمشق ١5417‏ ص 0١7‏ . 

5" 2 بلده دائرة كان موقعها االشمالي بيرة جيل ( البيرة ) على نهر فررّمان أهد فروع نهر اافرات 
ويقال له موزيمان . اللؤاؤ المنثور : 911 . 

7 - حدث هذا سنئة 28 / 1١78‏ .انظر التفاصيل عند ابن ااقلاذسي  45١‏ :"4 . 
4 - إلى ااشمال الشرقي من ماردين على بعد مرحلة منها الوَاوْ المنثور 6١17‏ 

4“ أشارابن الأثير في الباهر إلى ذشاط زنكي في ديار بكر سنة 074 وأرضح انه فتح عدة بلاد 
منها . مدينة طنزة وأ سعرد , وملك مدينة المعدن الذي يعمل منه النحاس من ارمينية ومدينة حيران 
وملك أيضا حصن الزوق وحصن فلطليس وحصن باتاسا ٠‏ حصن ذي القرنين ٠‏ وورد هذه الأ سماء 
في الكامل : 4  /‏ دشكل مخالف . فتعذر على هذا امكانية ضبط الاسماء هذه . 

"٠‏ أوضه البابا انوسنت الذي جاء بعد هونيروس انظر تاريخ الهروب الصليبية اوليم الص وري 
بترجمتي - ذا بيروت 1١99٠‏ 7+؟"/6الا- ١"ل.‏ 

. في أرض كرر  هنا ماأاوضحه المؤرخ ااسرياني المجهول‎ ١ 

7 إلى الجذوب من جبل سمعان . الاؤاؤ المذثور 9٠١ ٠‏ . 

“3 [شهر ديرة طور عبدين . الاؤاؤ المنثور . 8١7‏ . 

4" طور عبدين جبل مشرف على نصيبين ؛ وكورة كثيرة الزيرة والص وامع قصبتها بلدة 
مزيات . اللوَاؤ المنثور . 8١1‏ . 

06 - كونراد ملك النمسا , وانظر المزيد من التفاصيل في النصوص ال مقبلة 

6" لويس االسايع ١١"‏ ١8١١ا.‏ 

- مدينة في نواحمي ملطية الاؤاؤْ المنذور . 014 ؛ وارجح انها قاوذية . وقلونية! سم حصن كان 
بقرب ملطية ‏ المرجع ذفسه ص 5١8‏ . 

4 عند ابن العبري ' زوجته 

4 - سقط ل مطلع الخبر . 

غ4 سقط بالاصل ألم بمطلع رواية الاتفاق بين عموري ملك ااقدس وشاور 

١‏ - عز الدولة نصر بن نيسان انظر خبره لي قطعة اخبار الأراتقة مس تاريخ ميافارقين لابن 
الازرق , وأكل من قرن ماردين معجم البلدان 

47 |, سقط بالاصمل . 

"4غ من المدهش صدور هذا كله عن ميخائيل الس وري ٠‏ والمثير هنا لرس تعص به بقدر جهله 
بالاسلام وعزوه أشياء الى القرآن ااكريم والصاق دعوى النبوة بذور الدين . 

44 سدقط بالاصل . 

4 - أي رئيس الشمامسة 

5 - سقط بالاصل 

أي كونت فلاندر انظر دفاصيل الخبر في تاريخ الح روب الص_ليبية [وليم الصل_وري » 
ترجمتي اط بيروت 1١959‏ .”اص ٠٠١-1١١8‏ 

4 انظر تاريخ الحروب الصليبية اوليم الصوري ١ح‏ ” صن ٠٠١8-1٠١0‏ . 

4 ترجم له صاحب اللوَاوٌ المذثور ص 85" "5١‏ وأوصح انه دول سبة 8١1!‏ م. 

+6 .ب أرزون مدينة كبيرة كانت على مقربة مسن بدلدس !للؤلؤ المددذور 8*4 

5 في جبل سنجار . الاواؤ المذثور  0٠١‏ 

7 - انظر ترجعته في الاؤاؤ المنثور ‏ “4 846١‏ 

“6 ب مجلد أو مجموع عام يتضمن صلاوات وأدعية . 
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17512 
64 - لمزيد من الايضاح انظر الاوَاوُ المنثور ‏ 494 !4" . 
06 بظاهر مدينة ديار بكر مسيرة ساعة ونصف ١اساعة‏ عنها . اطلالة الآ قرب قرية تدعى قره 
كاسيا . اللَوَاوٌ المنشور 6١+‏ 
- للتدقيق الزمني لهذه الهزيمة التي لدقهاقلج أ رسلان بالا مبراطور مدويل وللزيد مس | لتفاصيل 
انظر تاريخ الحروب الصليبية اوليم الصوري 447 448ه. 
لاه دقرب تل موزل . الاؤاؤ اللمنثور  0١5‏ 
4 على مقربة من قل غرب الالؤلؤ المذثور  0٠8‏ 
6 تحدثت المصادر العربية ص صرا ع مع سيف الديسن دكتمر صاحب خلال وص ابتزاع دقفي 
الدين لمدينة حاني انظر الكامل لابن الا ثير 5١72-4‏ (حوادث سية 241 ها) مقفرجح 
الكروب' " / 6لا” , ابام 


ع" 


2551 
حدوا شي تاريخ اين العبري: 
١‏ كذا بالاصدل , وكان.!افرنجة قد ا ستواوا على طرسوس والمصيصة وأننة قبل الاستيلاء على 
انطاكية ولعل هناك تصميف صوابه ٠‏ طرطوس وبانيا س واللاذقية . 
 '"‏ لم يحتلها هو مل ابنه برتراند في سنة 6٠7‏ ه. . انظر طرا باس ١اشام‏ في التاريخ الاسلا مي 
لأسيد عبد المزيز سالم . ط . الاسكندرية 1١951‏ ص ١77,1١١”‏ . 
 '"”‏ في الموصل . 
غ ‏ بلد غناء بين حملب وأنطاكية . معجم اليلدان . 
6ه كان ابواافرم الملطي من اتباع المؤمنين بالطبيعة اأواهدة , مثله مكل برصوم هذا ٠‏ وكان 
المجمع الخاقيدوني ا مسكوني المنوقد عام 45١‏ م . بحضضدور ستمائة وستة وثلاثين أ سدقفا قد أصدر 
أمرا بهرمان برصدوما . 
5" يلدة لي كورة كركر ( جرجر ) إلى الجذوب الفربي من ديار بكر وبينهما دومان اللوْلؤ المندور : 
/ااة . 
لا كان على ضدفة اآفرات اليمنى دقرب كركر . الاواوٌ المنثور ص لا* 6 . 
4م مدينة في نواحي ملطية . الاؤاؤ المذثور : 8١4‏ , 
4 بلد من نواهي ديار ربيعة ثم من شبختان شمالي غربي ماردين ‏ الاؤلؤ المنثور : 5١9‏ . 
٠‏ - قلعة وبليدة شمالي ميافارقين . الاؤاؤ المنثور. 879 . 
١‏ على ضدفة اأفرات بالقرب من خردوط ( حصن زياد ) اللوَاؤ المذثور ٠‏ 508 . 
- كونراد ملك الالمان وامبراطورهم. 
١‏ - لودس السايع ( .)١١41١ 1١١“‏ 
١*4‏ من أديرة كورة مرعش . اللوَاؤَ المذثور : 8١7‏ , 
6 جمال الدين محمد بن علي الاصدفهاني وزير الاتادكة بالموصل . انظر ا لباهر لابن الا ثير ٠‏ 
14 . 
ل انظر هول ذسب الاسرة الأروبية كتاب شفاء ١لقاوب‏ في مناقب بني أدوب لاحمد بن ابراهيم 
الحنبلي ط بقداد ١918‏ ص "١‏ 59 . 
١‏ - أنى قلعة حصينة ؛ ومدينة بأرض أرمينية بين خلاط وكنجة . معجم اليلدان . 
4 انظر تاريخ الهروب الصليبية أوليم الصدوري ٠‏ "”" ص ١٠١١١ ٠٠١8‏ , 
4 فرقة من الجند التركمان . 
٠‏ المزيد من التفاصيل انظر تاريخ الحسروب الصليبية اوليم الصوري : ١٠١*55٠‏ . 
ونصوصنا المقبلة عن الحملة الرابعة 
١‏ - تل بسمة بلدة في ذواحي ديار ربيعة على مقربة من شبختان شمالي غربسي ماردين . الاؤاؤ 
المنذور. 508 . 
"” - ايزا بيل أخت دلدوين الرا بع ووالدة بلدوين الخادس تزوجت بفي إاوزنفنان وجعلت منه ماكا 
على ااقدس . انظر تفاصيل ذاك في تاريخ الحروب الصليبية اوليم الصدوري ص "لا١٠ ٠١9/5‏ . 
 "'‏ هذا وهم فزوجة ريموند صاحب طراباس هي التي كانت في طبرية . 
4 7 هذا الظن قائم على وهم ٠‏ انظر ماسياتي من مواد عن الحملة الثالثة . لاسيما نيل تاريخ 
وليم الصدوري . 
64 9 المزيد من التفاصيل انظر اأكامل لابن الأشير 7779 7١‏ حوادث سنة 0548 ها 
>5١‏ المزيد من التفأاصيل انظر !اكامل لابن الأثير 8/64" 54" ( حوادث سنة 688 ) . 
17" انظر !(أكامل لابن الأثير : 78/5 حوادث سنة #45 . 
4 - أي المستشار الألماني . انظر ما سياتي حول الحملة ١اثااثة‏ . 
64" جذوبي ماردين بينهما فرسخان ؛ كانت فدما مص مدينة عظرمة أما هي الآن فمج رد قرية 
اسمها قوح حصار . الأَوَلوْ المنثور . 011 
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أي جزيرة ابن عمر . 
“١‏ في الكامل لاس الأثير : 6 / ١4‏ ( هوادث سنة 5 ها ) ١‏ أمره الاطباء بالانهدار إلى 
الحامة المعروفة يمين اأقيارة 0 وهضي بالقرب من الموصل ماء 


-75211- 


الملحتوى 


 "“‏ توطئة 

٠‏ - روايات المؤرخ الرهاوي 

اطلاق سراح بلدوين وموت جاليران 
لل الهملة الثانية 

47 روايات الموْر خ ميخائيل السوري الكبير 
4 زحف اافرنجة الى بلاد ا[شرق 
4٠‏ اسةسلام الرها [افرنجة 

١‏ الاستيلاء على انطاكية 

"4 استيلاء اافرنجة على دقية سدورية وبيت امقدس 
6 معارك صتجيل مع الطرا دأسين 
5ىةذ احتلال الاتراك هلطية 

4 مجمل احداث ١١٠١ذ5-؟7١1١١ام‏ 
٠‏ 7المصاعب التي تزايدت في ملطية 
6١7‏ _انؤساف مرعش بالزلزال 

٠64‏ خبر اذوانية الدا وية 

٠/‏ . وفاة تادكرد 

4 - أسوال الارس 

7 اخبار البيعة 

6 فصل ثان عن اخبار البيعة 

73 حروب الامير ابلعازي 

٠٠‏ د اسر دالك اماك القدس 

غ1 مجم لاحداث 61١11١ 65٠٠‏ 

١١55  ا١١"؟4 احداث‎ 4 

4 . اخبار البيعة 

4 - فصل آخر حول اخبار البيعة 
6 همقتل دبيس بن صدقة 

7 نهاية ميخائيل الارمني 

٠١‏ مصرع الخلدفة الرا شد 

4 اخبار البيعة 

ذه اخبار البيعة ايصا 

9-45 انتزاع الرها من يد اافرنح 

6 مقدل ردكي 

١‏ واقعة الرها ااثانية 

ةيئاثا١ الحملة الصليبية‎ 9 ٠ 

ما قصهة دمار الرها 

١4*‏ - قصة الرها من تاريخ باسياوس 
5 تملك وماس الارهني 
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6١‏ - نهب هحول دير مار يرصيوم 

6 -. قصل هول نير مار برصوم 

١617‏ مقتل ريموند امير انطاكية 

5" سدقوط جوسلين 

4 _-استيلاء الترك على البلاد 

"٠7‏ وفاة دولت حاكم ملطية 

5 اخبار البيعة 

"5" ذكرى الربان وما 

73 فصل عن الاعجوبة التي صارت بانطاكية 
614" امشاهرة بين امفريان اغساطيدوسن ورعيته 
5 ات كتيب كنا سروت بطو 

 *7‏ استيلاء الفرنجة على عسقلان 

57. اضطهاد مليح ارمني المسيحيين 

">" زلارل عندفة 

4 وفاة امير ملطية 

جملة دور الدين على الموصل 

وفاة الخلدفة الى ستنجد 

57 الخلوفة ال م ستضيء 

47> هوت ذور الدين 

44 9 الماك الصالح اسماعيل 

6" قدوم صلاح الدين الى دمشق 

0١‏ حرب بين مدويل وقلج أرسلان 

57 موت تجم الدين حاكم ماردين 

5 فرار صلاح الدين عند ءس.قلان 

4 احتلال قلج ارسلان ملطية 
256٠‏ ب خروج صلاح الدين من مصر 

14 مرص مدويل وموته 

606" هووم قلح ارسلان على رعبان 
١‏ - أخبار البيعة 

5 زيارتىا لآحد وموت الجاثلدق نرسوس 
6 6 زواج حاكم ابطاكية 

أخبار اندر وندقوس الدووناني 

4 6 الصراع بين اندرو نيقوس واسدق 
17 اجتماع الكواكب السيارة 

4 الصراع بين التركمان والأكراد 
565 فتم بيت امقد س 

غ*“” ‏ الحملة ااثااثة 

4 وفاة ااسلطان قلج ارسلان 

وفاة صلاح الدين 

س7 ص و 

6 9 روايات ابن العبري 

"٠‏ _المستظهر بالله 
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5 زف اافرنجة الى امشرق 
م4" الاستيلاء على بيت القدس 
4 صراع بركياروق وأخيه محمد 
٠‏ معارك صتجديل مع الطراداسين 
5" _احتلال الاتراك الماطية 
"6 ل وفاة بركياروق 
"7٠‏ ب وفاة دا ذنشمند 
وفاة لج ارسلان 
4" غارات الافرنجة لي سدوريه 
5 - وفاة الغزالي 
"٠‏ وفاة طذكريد 
ع7 _ أدوال الأارمن 
“> 2 وفاة ام ستظهر 
 ”66‏ المستر شد بالله 
5 عرب ادلفازي بن اردق 
م" أسر ذلك هلك بيت أ قد بن 
0“ وقائم 1١١74‏ 86١1م‏ 
4“ أحداث عهد مدمد ين غازي 
 ”‏ الخلدفة الراشد 
0“ مقدّل دبوس سن صدقة 
5 نهاية ميخائيل الارمني 
0" نهاية الذلدفة الرا شد 
07" المقدفي لامر الله 
بين زذكي والذليفة المقدفي 
1" وفاة الراشد 
64" موت املك محمود 
8" انتزاع الرها من ا[أهرنج 
مقتل زدكي 
4“ واقعة الرها ااثانية 
77 72 طهور توماسن الأرمدي 
"لا" استيلاء الفرمج على عسقلان 
8" _امستنجد بالله 
647 هزيمة الفرنج واسر اهير ابطاكية وكوبت طراواس 
4 استيلاء صلاح الدين على مصير 
8 هشروب أمير ملطية 
6 زلازل عندفة 
“94 وفاة الذلدفة المستنجد 
غ6 الذلدفة المستضيء 
17" 79 الماك الصالح ا سماعيل 
4" قدوم صلاح الدين الى دمشق 
"0 2 الحرب بيسن مدويل وقلج ارسلان 
"٠غ‏ اهوت نهم الدين حاكم ماردين 
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ع1 6ت 
 4*"‏ هريمة صلاح الدين عند عسقلان 
4٠*غ ‏ احتلال قلح الاسلان ملطية 
8 حروح صلاح الدين من مصر 
هوت مدوول 
5 وهاة الم ستضيء 
5لا تا لكلدفة الباصر 
2*0 ب المواجهة بين صلاح الدين وقلج ارسلان 
/ا* 4‏ رواح امير ابطاكية 
4 وهاة الصالح اسماعيل 
4+ اندرو بدةس اليلاتاني 
47 د اجخبار صلاح الدين 
4 اجتماع الكواكب ااسيارة 
الصراعات بين اافريحة 
5 فتح بيت المقدس 
6 ع الخلاف بين صلاح الدين والذلدفة الباهصر 
44 قدوما[هربج الى صور 
44 وفاة قلح ارسلان 
44 وفاة صلاح الدين 
06 - وقاة ملكشاه وطعدكين وردكي !اثاني 
1 7 هدوم دور الدين أرسلان على تصيبين 
75 شواررهمشاه يدترع بحارى 
17 9 العادل يسدولي على ماردين 
27 - وفقاة العزير بن صلاح الدين 
4غ وفاء العادل في مصر 
4غغغ4 وماة خوارزهشاه 
4 العاء العادل خطبة ا اك المنصور 
5غ محاولة انتزاع الجريرة من أل العادل 
6 ركن الدين يسدولي على ملطية 
١غ‏ كوارث طبيعية 
١‏ <وارزهشاه لي مرو 
5غ العادل يحاول الا ستيلاء على ماردين 
7 العادل وسدولي .على روج 
“6غ اافردجة يستواون على !لةسطنطينية 
غ46 2 محاولة دور الدين شاه الاستيلاء على نصيبين 
4 مصادفة غربية 
65 بخول !اإافرنج حماه 
65 استرداد اذقرة 
06 افعال خصصوم ذور الدين 
5 خلاهف بين سلا وقة الروم 
5 ناهر الدين وال شرف يستردان حصن رزياده 
لاه زحف ااكرج الى اذربيحان 
4+ احتلال انطاكية 


66 
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12ت 
4 - تسليم مدينة خلاط 
4 الملك الا وحد وخلاط 
موت كيخسر و 
5١‏ ا[فريج ل حفص 
105 موت صاحب مراغة 
65 2 زدف االكرج الى ارجيرش 
7 زلرال في نوسابور 
467 اتفاق دور الدين ارسلان مع العادل 
“45 مظافر الدين والعادل 
“45 وفاة ذور الدين ارسلان 
65 الدواثشي والهوامهش 
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